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المجلد النامن 
الجزعان ١١ ٠١‏ 


لدع )٠١(‏ السورة (1۷) الها ٥‏ 


سے سے 


سرو السرء 


المقدس لیلاء كما ميت أيضا سورة بني إسرائيل» لإيرادها قصة تشردهم في 


کے ر و ر 


الأرض مرتین بسبب فسادهم : إوفصَتًآً إل بن إِسرَوِيل ) .]۸-٤4[‏ 
أخرج أحد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
النى ية كان يقرأكل ليلة بنى إسرائيل والرّمَر». 

وأخرج البخاري وابن مردویه عن ابن مسعود «أنه قال في بن إسرائيل - 
أي هذه السورة - والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء: هن من التاق الأول 
وهن من تلادي» آي فهي مشتركة في قدم النزول» وکونا مکیات› واشتماغا 
على القصص. 
مناسبتها لا قبلها: 


يظهر وجه ارتباطها بسورة النحل من عدة نواح: 


٦‏ إل )٠١(‏ السورة (1۷) الاساء 


أ - إنه تعالى بعد أن قال في آخر سورة النحل: إإتما جيل ألسَّبْت عل 
الت أحلفوأ فيه ) فر في هذه السورة شريعة أهل السبت وشأنهم» وذكر 
جميع ماشرعه هم في التوراةء فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: «إن التوراة كلها في مس عشرة آية من سورة بن إسرائيل». 


؟ - بعد أن أمراله نبيه ية بالصبر على أذى المشركين في ختام سورة النحل 
بتسبته إلى الكذت والسحر والشعرء لاه ھا واتان شرفه ومو منزلته عند 
رده با لإاسراء» وافتتح السورة بذکره ا له » e‏ للمسجد الآقصی 
الذي أشير إلى قصة تخريبه. 


٣‏ - في السورتين بيان نعم الله الكثيرة على الإنسان» حق مميت سورة 
النحل «سورة النعم» وفصلت هنا آنواع النعم العامة والخاصة» كما في 
الآیات [۹- ]١١‏ و[٠۷].‏ 


- في سورة النحل أبان تعالى أن القرآن العظيم من عنده» لامن عند 
بشر» وني هذه السورة ذكر الهدف الجوهري من ذلك القران. 


ةَ - في سورة النحل ذكر تعالى قواعد الاستفادة من الخلوقات الأرضية› 
وني هذه السورة ذكر قواعد الحياة الاجتماعية من برالأبوينء وإيتاء ذوي 
القريى والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم من غير تقتير ولاإسراف» وريم 
القتل والزنى وأكل مال اليتيم » وإيفاء الكيل والميزان بالقسط. وإبطال التقليد 
من غير علم. 


ما اشتملت عليه السورة: 


١‏ - تضمنت السورة الإخبار عن حدث عظيم ومعجزة لخاتم الأنبياء 
والمرسلين وهي معجزة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل› 
والقق هي دليل باهر على قدرة الله عز وجل» وتكريج إلهي هذا البي وي 


إل )٠٠١(‏ السورة )٠۷(‏ الاه ۷ 


۲ - وخرت عن قصة بني إسرائيل في حالي الصلاح والفساد» بإعزازهم 
حال الاستقامة وإمدادهم بالأموال والبنين» وتشردهم ف الأرض مرتين 
سیب عصيانہم وإفسادهم › وریب مسجدهم. . عودهم إلى الإفساد 
باستفزازهم الي بيا وإرادتهم إخراجه من المدينة : ون ڪادوا هروك 
سر 2ے > ص ره 
من الأرض لخرجوك ينها) .]۷٦[‏ 

٢‏ وآبانت بعص الأدلة الكونية على فدرة الله وعظمته ووحدانىته› مثل 


رق رر 


آية ىعلا الل وألا ءاسن ) .]١١[‏ 


٤‏ - وضعت هذه السورة أصول الحياة الاجتماعية القاعة على التحلي 
بالأخلاق الكرعة والآداب الرفيعة» وذلك فى الآيات: وى ريك أل 
I a‏ 

6 نذدت السررة ت ال كن الات .ال اله زاعمین أن الات من 
الملائكة: [ أفاصفنگ ريم اين واد من اميك إا إنکر قولوت مو 
عظِيمًا ©)) [1٤١1‏ ثم أنكرت عليهم وجود آهة مع الله ]٤٤-٤١[‏ ثم فندت 
مزاعمهم بإنکار البعث والنشور ]٥۲-٤۹[‏ [۹۹-۹۸] وحذرت البي ويو من 
موافقته المشركين في بعض معتقداتهم .]۷٦-۷۴[‏ 

اوش السورة سبب عدم إنزال الأدلة الحسية الدالة على صدق 
الني بيه [الآ ية ۹٥]ء»‏ ومدى تعنت المشركين في إنزال آيات اقترحوها غير 
القرآان من تفجيرالأنهار» وجعل مكة حدائق وبساتين» وإسقاط قطع من 
السماءء والاإتيان بوفود الملائكة» وإججاد بيت من ذهب» والصعود في السماء 
[الایات .]۹۷-۸۹٩‏ 


وم < زوع س 


- آنبأت السورة عن قدسية مهمة القرآن a‏ لن هذا القرءان 
ہیی لل ہے آفرم) 1۹1 ورل عن القران ما هر فا وة إلّمن) 
[۸1] وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله [۸۸] مما يدل على إعجازه. 


۸ ِء )٠١(‏ السورة ۷ الاس 


A‏ - الف السورة میداً تکريم الإإنسان بأمرالملائكة بالسجود له وامتناع 
إبليس [٠٥١-٦۱1‏ وتكريم بني آدم ورزقهم من الطيبات ]°[ 

٩‏ - عددت أنواعاجليلة من نعم الله على عباده: [۱۷-١١۲[‏ ثم لوم الإنسان 
على عدم الشكر: لإوإدا أما ع آلإن) [۸۳] ومن أخص النعم: هبة 
الروح والخحياة [۸A0]‏ . 


.]۲١۱-٠۱۸[ عقدت مقارنة بين من راد العاجلة ومن اراد الباقية‎ - ١ 


]۷۹-۷۸[ ذكرت آمر النى كه بإقامة الصلاة والتهجد في اللیل‎ - ١١ 
) .]۸*[ ودخوله المدينة وخروجه من مكة‎ 


۲ - أشارت إلى جزء من قصة موسى مع فرعون وبني إسرائيل -٠١١[‏ 
[٤‏ 


۳ - أبانت حكمة نزول القرآن منجّماً (مفرقاً بحسب الوقائع والحوادث 
والمناسبات) .]٠٠١-٠٠٠١[‏ 


٤١‏ - ختمت السورة بتنزيه الله عن الشريك والولدء والناصر والمعين› 
واتصاف الله بالأسماء الحسنى التي أرشدنا إلى الدعاء بها .]١١١-١١٠١[‏ 

والخلاصة : إن السورة اهتمت بترسيخ أصول العقيدة والدين كسائر السور 
المكية» من إثبات التوحيد» والرسالة والبعث» وإبراز شخصية الرسول ميا 
وتأييده بالمعجزات الكافية للدلالة على صدقه» وتفنيد شبهات كثيرة 
للمشرکين. 


۹ ٣ - ١ / ۱۷ الة:‎ - )٠٥( لل‎ 


الإسراء وإنزال التوراة على موسى 


و ر ص م و سر و کے . سے رص سے ص7 سے ر و 
سح ای آسری عدو لبلا مى المسجدِ الحرم إلى السجدِ الاقصا 


م سر کک رو رو ¥ را ر م ص 4 ر 3 یع ~~ 
الى بٹرکتا حولم انریم من ايتا انه هو السَميم اضر و وءاتبتا موس 
کے ر ر ررر ور #ے ےت ص e‏ 2 م ر 3 کت ر 
الْكتبَ وجعلنله هدی بى اسر دل ألا تلخذوا من دون وڪيلا ذريیه 
EE a E E CA‏ 

من سلتا مم وچ ائم کات عدا ودا 9©) 


وقراً ابو عمرو: (آلا يتخذوا). 

(إشحَنَ) منصوب بفعل مضمر متروك إظهاره» تقديره: أسبح الله 
سبحان» ثم رل َكَل ) منزلة الفعل» فس مسده. 

(إللا) منصوب على الظرف. 

أل بَنَعْذُوأً) أي قلنا هم: لا تتخذوا» وحذف القول كثير في كلامهم» 
وتكون «أن» على هذا زائدة» ومجوز أن تجعل «أن» بمعن «أي» فيكون تقديره: 
وجعلناه هدی لبنی إسرائيل آلا تتخذواء أي لا تتخذواء» فيکون آل 
دوا ) ا هدی. ولا چ أن یکون التقدير : وجعلناه هدی لبني 
إسرائيل بألا تتخذوا. وقرئ بالياء» ويكون المعنى: جعلناه هم هدى»ء لئلا 


يتخذوا وکيلا من دوني. . 


([ذْرَيَةَ) بالنصب إما بدل من (إرّكيلا) أو منصوب على النداءء أو 


٣ - ١ / ۱۷ : الاس‎ - )٠١( لل‎ ۱۰ 


واو ألا تَنَحِدواً). 


البلاغة: 


سْبَحَلنَ آلئ أسرّى) براعة استهلال؛ لأنه لا كان الإسراء أمراً خحارقا 
للعادةء بدأ السورة بما يشير إلى كمال القدرة وتنزهه تعالى عن صفات 
النقص. 


لري فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم» لتعظيم تلك البركات الدينية 


ايتا مُوسى) التفات أيضاً عن الغيبة إلى الحضور. 
الملفردات اللغوية: 


(إسبَحَلَ) اسم علم كعثمان للرجل بمعنى التسبيح (المصدر) الذي هو 
التنزيه عن كل صفات العجز والنقص» مما لا يليق ججلال الله وكماله 
([أسرّى) وسرى: سار بالليل خاصةء وكان ذلك قبل اهجرة بسنة» وحكمة 
اللإسراء لبيت المقدس: أنه مجمع أرواح الأنبياء» وموطن نزول الوحي على 
الرسل والأنبياء» فشرفه الله بزيارته» وصلى بالأنيياء إماماً .[ بعَبَدِوِ ) عمد 
َء والعبد يشمل الروح والجسد معاًء وقد وصفه الله هنا بالعبودية؛ لأنه 
أشرف المقامات» كما وصفه في مقام الوحي بالوصف نفسه: كاو. إل 
عا ن @( [النجم: ]٠١/٠١‏ وكذلك وصفه بالوصف ذاته في مقام 
الدعوة: وات 0 قام عبد الله يدعوة) [الجن: ۱۹/۷۲] . 


۱١ ٣-١ / ۱۷ الحة:‎ - )٠٠( لل‎ 


ھر ي 


[لا) فائدة ذكره: الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته سى المسجد 
ألْحَرار ) أي مسجد مكة بعينه؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : «بينا 
أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان» إذ أتافي جبريل 
بالبراق). أو المراد به الحرم المكي كله أي مكة» وس ماه المسجد الحرام؛ لأن كله 
مسجد لا روي أنه بي كان ناما في بيت أم هانئ» بعد صلاة العشاءء 
فأسري به ورجع من ليلته» وقص القصة عليهاء وقال: ملل لي النبيون» 
فصلیت بہم). 


«ألمََجِدِ ألأنْصًا) بيت المقدس» ووصف بالأقصى» لبعده بالنظر لمن هو في 
الحجاز الى برها حومٌ) ببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط الوحي» 
ومتعبد الأنبياء من لدن موسى عليه السلام» ومحفوف بالأنهار والأشجار 
والثمار ليم مِنْ ايتا عجائب قدرتناء كذهابه في برهة من الليل» مسيرة 
شهر» ومشاهدته بيت المقدس» وتثل الأنبياء عليهم السلام له» ووقوفه على 
مقاماتهم [ أَلسَمِيعٌ) لأقوال الني ي ل[ اير ) بأفعاله» فيكرمه ويقربه على 
حسب ذلك» فاجتمع بالأنبياء» وعرج إلى السماء» ورآى عجائب الملكوت› 
ا 


وقال ابن عطية: هذا وعيد من الله للكفار على تكذيبهم مدا هة في أمر 


اتتا موس لكب التوراة ألا تدوأ أي لئلا تتخذواء أو بألا 
تتخذوا» أو على ألا تتخذوا» ومن قرأ بالياء فهو بمعن: لئلا يتخذوا 
لإوّكڪيلا) رباً أو كفيلاً يفوضون إليه أمرهم» دون غيره لمن حملا مع 
وج في السفينة إِلَمْ كات عدا سكردا) كثير الشكرء محمد الله تعالى في 
جميع أحواله. 


۱۲ لل )٠٠(‏ - لل : ۱۷ / ١‏ - ۳ 
سبب نزول اية الإسراء: 


ذكر رسول الله يي لقريش الإسراء به وتكذيبهم له» فأنزل الله ذلك 


فبعد أن عاد الي بي من اللإسراء والمعراج» خرج إلى المسجد الحرام» 
وأخبر به قريشاء فتعجبوا منه لاستحالة ذلك في نظرهم» وارتد ناس ممن امن 
به» وسعی رجال إلى ابي بکر رضی الله تعالی عنهء فقال: إن کان قال» لقد 
صدق» فقالوا: تصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك» 
فسمى «الصديق). واستنعته طائفة سافروا إلى بيت المقدس› فجي له» فطفقی 
ES‏ وينعته طهم» فقالوا: أما النعت فقد أصاب» فقالوا: أخبرنا عن 
عيرناء فأخبرهم بعدد جاطها وأحواطهاء وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس» يقدمها جمل أوْرّق ٠"‏ فخرجوا ينشدون العير إلى الثنية» فصادفوا 
العبر» كما أخبر» ثم لم يؤمنواء وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين. 


راي العلماء ل الحادث: 


الأكثر على آنه أسري بجسده إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماوات» 
حقی انتھی ای سدرهة الم ولذلك تعجیت فریش واستحالوه. 


قال أبو حيان: والظاهر أن هذا الإسراء كان بشخصه»ء ولذلك كذبت 
پا » فيكذبوك› ولو کان افا ما استلکږ ذلك وهو قول جمهور آهل 
الصحابة في كل أقطار الإسلام» وذكر أنه رواه عشرون من الصحابة". 
0 لمل اررق من اال الى ق ن واف إل سرادت وهر أطت الال لاء ولشن 
بمحمود عندهم في عمله وسیره. 
(۲) البحر احيط: ٥/٦‏ 


۳ ٣ - ١ / ۱۷ السة:‎ - )٠٥( لل‎ 


وما روي عن عائشة ومعاوية : أنه كان مناماً فلم تثبت صحته» ولو صح م 
يكن في قوطهما حجة؛ لأنهما لم يشاهدا الحادث» لصغر عائشة» وكفر معاوية 
إذ ذاك» ولأنهما لم يسندا ذلك إلى الرسول بيا ولا حدثا به عنه. 


صر ر و قرت ر 


ومناسبة آية (إوءاتَيْتا مُوسى ألكنّبَ) لا قبلها: أنه لما ذكر تشريف الي 
يه وإکرامه بالإسراء» وإراءته الآیات» ذکر تشریف موسی وإکرامه بیتائه 
التوراة مں قبله. 


التفسير والبيان: 


نره الله تزا من کل سوء» الذي آسرى بعبده محمد ئة في جزء من 
الليلء من المسجد الحرام في مكة ال مكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس› 
وعاد إلى بلده في ليلته» وأبرئه تبرئة تامة عن كل صفات العجز والنقص وعما 
يقوله المشركون من وجود شريك أو ولد لهء وأثبت له القدرة الكاملة الفائقةء 
فهو القادر على تحقيق ماهو أغرب من الخيال والتصور» فلا غرابة إن أسرى 
بعبده تلك المسافة البعيدة في جزء من الزمن غير طويل» تشريفاً لنبيه» ورفعاً 
لقدره وإعلاء جحده» ليكون معجزة داعمة له مع مرور الزمان. 


والمراد لإ بعَبّدوء) بإجاع المفسرين محمد عليه الصلاة والسلامء وأتى بقوله 
([لا) بلفظ التنكير لتقليل مدة الإسراءء وأنه أسرى به في بعض الليل؛ لأن 
التنكير يدل على معن البعضية» والمسافة من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة 
بحسب وسائط النقل القديعة» وذلك قبل الهجرة بسنةء كما قال مقاتإ » 
وذكر الحربي: أنه أسري به ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآّخر قبل الهجرة 
(1) وهو قول الزهري وعروة» فيكون الإسراء في شهر ربيع الأول. وأورد الحافظ عبد الغفي بن 


سرور المقدسي في سيرته حديثا لا يصح سنده أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب 
(البداية والنهاية لابن کثیر: ۱۰۸/۳ - .)٠١۹‏ 


۳ - ١ / ۱۷ : ال‎ - )٠٥( إل‎ ٤ 


بسىنة. وروی ابن سیل ٤‏ طبقا ته أن الإإسراء کان قبل المجرة بثمانیه عشر 
شهرا. 
والمكان الذي اسري به منه: هو المسجد الحرام بعينه› کما یدل عله ظاهر 


لفظ القرآن» وما روي عنه ية أنه قال: «بينا آنا في المسجد الحرام في الحجر 
عند البيت» بين النائم واليقظان» إذ أتاني جبريل بالبراق». 


وقال الا کثرون؛ المراد بالمسجد الحرام: الحرم ؛ للإحاطته بالمسجد» والحرم 
کله مسجد» کما قال ابن عباس» وقد أسري به من دار أم هانئ بنت أب 
TS‏ 


والمسجد الأقصى بالاتفاق : هو بيت المقدس» وس مي بالأقصى لبعد المسافة 
بينه وبين المسجد الحرام» وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم 
بالزيارة. 


والأکثرون من المسلمین اتفقوا على آنه آسرې جسد رسول الله بيه وني 
رأي ضعيف: أنه ما أسري إلا بروحه» وذلك حكي عن حذيفة وعائشة 
ومعاوية. والآأصح هو الرأي الأول وأنه تعالى آسرى بروح عمد ئي 
وجسده» من مكة إلى بيت المقدس» لأن كلمة العبد في قوله: (إ يعجدوء) اسم 
للجسد والروح» فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً لجموع الجسد والروح» 
ولأن الخبر المروي عن أنس بن مالك وهو الحديث المشهور المروي في 
الصحاح عن المعراج والإسراء يدل على الذهاب من مكة إلى بيت المقدس» ثم 
منه إلى السماوات العلا. 


والخلاصة : إن الآية هنا دالة قطعاً على إثبات الإسراءء وآية سورة النجم 


صريف الأقلام» بعد وصوله إل تبت القاس 


٥ ٣-١ / ۱۷ ال:‎ - )٠٥( لاء‎ 


وقد وصف الله المسجد الأقصى بأنه مبارك ما حوله» والركة تشمل بركات 
الدين والدنياء آما الأولى فهو أنه مهبط الأنبياءء وأما الثانية فهو إحاطته 
بخيرات الدنياء لما اشتمل عليه من أنهار وأشجار وأممار تكون سبباً في توفير 
المعايش والاّقوات. 


والهدف من الإسراء: أن يري الله عبده اياته الكرى» وأدلته العظمى على 
وجوده وو حدانيته وعظم قدرته» فکانت فائدة الإإسراء عتصة با لله تعالی 


وغائكة إلة عل سيل الغين. 


ولا عجب في ذلك كله» فالله سبحانه هو السميع لكل قول» البصير بكل 
نفس» الذي يضع الأمور في مواضعها على وفق الحكمة» وبمقتضى الحق 
والعدل. ومن ذلك: سماعه آقوال المشركين وتعليقاتهم على حادث الإسراء 
واستهجانهم لوقوعه» واستهزاؤهم بالني ئ في إسرائه من مكة إلى القدس. 
وبصره بما يفعل أولئك المشركون» وبما يكيدون لني الله ورسالته"". 


سر سر رو ر څ ص 


اتتا موس اَلْكّبَ) بعد أن ذكر الله إكرام محمد ب من نسل إ“ماعيل 
بالإسراء وإمامة الأنبياء في المسجد الأقصى» ذكر في هذه الآية إكرام موسى 
عليه السلام قبل محمد ييه بالكتاب الذي آتاه وأعطاه إياه» وهو التوراةء 
الذي جعله الله هدى وهداية» ليخرج بني إسرائيل بواسطة ذلك الكتاب من 
ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والدين الحق» وقلنا: لا تتخذوا من دوني 
وكيلا» أي لا تتخذوا من دون الله وكيلاً تفوضون إليه أموركمء فقوله: 


لإوڪيلا) معناه: رباً تكلون إليه أموركم. 


(1) يلاحظ أن الآية انتقل فيها من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الخيبة» فقوله (إسَبَحَلنَ 
ال أَسرّى بمَبَدِوِء) في ذكر الله على سبيل الخيبة» وقوله: ركا حولم ریم من © انتقال 
إل الحضورء وقوله: إَِمْ هو أَلْسَمِيعْ أل يدل على الغيبة. ثم انتقل إلى الحضور بقوله: 
وءاتَيتا مُوسى ألْكَبً) يدل على الحضور أي الخطاب. وهذا يسمى الالتفات. 


۳ - ١ / ۱۷ : لز‎ - )٠٥( لئ‎ ۱٦ 


وبين الإسراء بمحمد ية إلى بيت المقدس» وإيتاء موسى التوراة بمسيره إلى 
اا واضح. 

ثم أبان الله تعالى تشريفه لبني إسرائيل وإتام نعمته عليهم» لحملهم على 
اتباع الرسلء فقال: [ذَرَيَةَ من سلتا مَعَ نرج أي يا ذرية أو نسل وحفدة 
أولئك الذين نجاهم الله من الغرق مع نوح» وهداهم إلى طريق التوحيد والحق 
والخیر» تشبّهوا بأصولکم» فانتم أولى الناس بالتوحيد واتباع سيرة الأنبياء 
والمرسلين» وفي مقدمتهم أبوكم نوح عليه السلام الذي كان عبدا مبالغا في 
الشكر لنعم الله وعرفان قدره وعظمته» وإنغا يكون العبد شكورا إذا كان 
موحداً لا یری حصول شيء من النعم إلا من فضل اللهء فاقتفوا أثره» واتبعوا 
منهجه وسنته» واقتدوا به کما أن آباءکم اقتدوا به. 


ووصف وح بکونه إعبَدًا) وض ا هاا (ععرد) دلیل واضح 
على مرتبة الأنبياء» وهى مرتبة العبودية الخالصة لله فإن معجزة الإسراء 
تتجاوز موضعه ا لحقیقی وهو کونه عبدا لله » آي اا لعزة الله وسلطانهء 
خلافاً لا وصفت به النصارى المسيح› ووضعوه في غير موضعه الصحيح. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأ : 


2 


أ - ثبوت حادثة الإسراء بنص القرآن الكريم بدلالة قطعية» وثبت 
الإسراء أيضاً في جميع مصنفات الحديث› وروي عن عشرين صحابيا٬‏ فهو 
من التواتر. 

قال: «أتيت بالئراق - وهو دابة» أبيض طويل فوق الحمار» ودون البغل» 


۱۷ ٣-١ / ۱۷ للة:‎ - )٠٥( لل‎ 


يضع حافره عند منتهی طرف - قال: فركبّه حت أتيتٌ بيت المقدس» فربطته 
بالحلقة التي يرب بها الأنبياءء ثم دحلتُ المسجد» فصليتُ فيه ركعتين» م 
خرجت» فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر» وإناء من لبن» فاخترت 
اللبن»ء فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرةء ثم عرج بنا إلى السماء..» 
الحديث. 


وروی مسلم اشا حدیثا آخر عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني ي 
صلى بالأنبياء عليهم السلام وفيه : «.. فأَمَمْتهم » فلما فرغت من الصلاة» قال 
لي قائل : ياحمد» هذا مالك صاحب النار» فسلَّمْ عليه فالتفت إليه» فبدأني 
بالسلام). 


؟ - كان الإسراء بالروح والحسد يقظة راكباً البراق» لا في الرؤيا والمنام» 
بدليل نص الآية إبِعَبَدِِء) وهو مجموع الروح والجسد» ولو كان مناما 
لقال: «بروح عبده» ولم يقل: لإ بِعَبَدٍِِء). وقوله تعالى : ما راع البصر وما 
طت (©©) [النجم : /٥١‏ ۱۷] يدل على ذلك» ولو کان مناماً لما كانت فيه آية ولا 
معجزة» ولا قالت له أم هانئ : لا تحدث الناس فيكذبوك» ولا فصل أبو بكر 
بالتصديق» ولا أمكن قريشأً التشنيع والتكذيب» وقد كذبته قريش فيما أخبر 
به» حقی ارتدٌ أقوام کانوا e‏ الوا ب 


وما المعراج أو العروج إلى السماوات وإلى ما فوق العرش» فلا تدل هذه 
الآية عليه» وإغا تدل عليه أوائل سورة النج.”". 


والخلاصة : إن تلك الرؤيا محمد ييه كانت رؤيا عيان» لا ريا منام. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۰۸/۱۰ - ۲۰۹ 
(۲) تفسیر الرازي: ٠١۳/۲۰‏ 


۱۸ إل )٠١(‏ - ال : ۱۷ / ٣ - ١‏ 
وتاريخ الإسراء حتلف فيه» والظاهر أنه كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة. 


ولا خلاف بين العلماء وأهل السير أن الصلاة إنغا فرضت بمكة ليلة 
الإسراء حين عرح بالني َة إلى السماء» وذلك منصوص عليه في صحيحي 
البخاري ومسلم وغيرها". وإنغا اختلفوا في هيئتها حين فرضت» فروى 
الببخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«(فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين› ثم آتمھا في الحضر› وا 
صلاة السفر على الفريضة الأولى». 


وروی مسلم وأبو داود والنسا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحصّر أربعاًء وفي السفر 
ركعتين» وقي الخوف ركعة). 

۴ - إن المقصود من الإسراء والمعراج أن يري الله نبيه الآيات العظمى 
الدالة على وجوده ووحدانيته وقدرته» ومن تلك الاأيات: الحنة والنار 
وأعرال التماوات والكرمى والعرشنة يضح ألا ى عة قير اماع 
عة الكون > و شوى فة عل امال الكارة وا هادف سيل اء ومن 
تلك الآيات الت أراه الله العجائب الت أآخرر ا النى ية الناس» وإسراؤه 
في ليلة» ر إلى السماء» ET‏ ا اا ا ن 
e‏ 

كما أن في الإسراء من مكة إلى بيت المقدس الإشارة إلى وحدة الأنبياء في 
الرسالة وأهدف والتو جه إل اله تال وحذةة وإ ن المت القكانء وقازت 
-الشرائع» وتادى الزمان في فترات إرسال الأنبياء عليهم السلام» فهم من 
أوهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم عمد يي دعاة إلى توحيد الله وعبادته وإلى 


(1) جامع الأصول: ٠١١/١‏ 


۱۹ ٠ ۳-١ / ۱۷ الاسة:‎ - )٠٥( لل‎ 


إصلاح الاشان واجتمع › وإسعاد الفرد والحماعة» وتصحیح مسبرة الناس 
قاطبة على أساس من الحق والعدل والاستقامة والأخلاق السوية. 

: ٍ کرم الله حمداً 6 با لاا سراء والمعراج› وکرم موسی عله السلام 
الحهل والكقر إلى نور العلم والإعمان يالله تعالی و حده» وتحريم اتاد رب سواه 
يتوكلون عليه في أمورهم. والوكيل: من يوكل إليه الأمر. 

ة - ثم نادى الله سبحانه البشرية قاطبة بأن ينضموا جيعاً تحت راية واحدة 
هى راية الإعان باللّه تعالی وحده» قاتلا : ياذرية من حلنا مع وح ۰ وهم مح 
من على الأرض» ومنهم موسى وقومه من بني إسرائيل: لا تشركوا مع الله إها 
ار | 

وذكر الله تعالى نوحاً لتذكير البشرية بنعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. 

ومقصود الآية : إنكم أيها البشر من ذرية نوح› غاا ورا 
موحداً الله تعالی» مقراً بآلائه ونعمه علیه» ولا یری الخیر إلا من عنده» فأنتم 
أحق بالاقتداء به» دون آبائكم الجهال. 


وعكن مما ذكر تلخيص العظات والحقائق التالية: 


أولأً - أدى حادث الإسراء والمعراج في ليلة واحدة إلى تمحيص المؤمنينء 
وتبیان صادف الإعانء ومريض اله لقلب منهم. 

ثانياً - كان إطلاع الله رسوله ية على آيات الكون الأرضية والسماوية 
ذات العجائب درساً واقعياً لتعليم الرسول بالمشاهدة والنظر» ومن المعلوم أن 


ثالثاً - إن بشرية النى ب واحتياجه إلى المواء في طبقات الحو والسماوات 


۸ - ٤ / ۱۷ : ال‎ - )٠٠( لل‎ ۲۰ 


العليا والملأ الأعلى لم تمنع من إتمام تلك الرحلةء لأن قدرة الله تعالى كفيلة 
بتوفير حاجياته ومتطلباته» كما يزود الآن رواد الفضاء بالا كسجين. 


وإن في غزو الفضاء الآن لدليلاً مؤكداً على صحة الإسراء والمعراج» وأن 
محمداً ية هو أول رواد الفضاءء واه جاوز أسرع ما توصلت إليه حطات 
الفضاء. 


راشا - إن جمع الأنبياء في المسجد الأقصى وإمامة نينا ہم دليل واضح على 
وحدة رسالا تهم وختمها برسالة البي وء وبلورتها وانصبابها في شريعته التي 
ت ارام الا 


أحوال بني إسرائيل في التاريح 


وقصسسا إلى ب بی اویل فی الکتب فيد و ف الأرَضِ مرن ولدعل علي 
گط € بد EL‏ ننا ڪب بادا i‏ ا شدي فجاسوا 
خد ايار ۰ ونا نلا 9 ثد را لک الڪ ليم ودنگ 
امَو وشت و ON E EO‏ انر لسن لاشيك ون 
EEE‏ إا د E A‏ 
rz‏ لمر ولستبروا م ما علو توا Ee‏ ی ون عد 
و 


ا سلا جم لگن َيب @) ` 
القراءات: 

)اسا : 

وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (باس» أساتم). 


(ل): 


لل )٠(‏ - لل ۱۷ / ۲١ ۸ - ٤‏ 
وفزا الان (لشسو. 


جل ايار ) ظرف مکان منصوب» وعامله فجاسواً) وقرئ: جاسوا 


وداسوا وھما بمعنی واحد» وحاسوا. 


(إوَعَدٌ ألَخِرَةٍ) أي المرة الآخرةء فَحُذِف الموصوف» وأقيمت الصفة 


[ولستيرا ما لوأ [مَا): مصدرية ظرفية زمانيةء أي وليتثروا مده 
الحاج» فحذف المضصاف. 


البلاغة: 


لوعن علرًا) جناس اشتقاق. 
اتد [أسَأمً) بينهما طباق. 


وَفَصَيْناً) أعلمناهم وأخبرناهم بذلك من طريق الوحي .في الكتب) 
التوراة .فيد فى ألأرض) أرض السام بالمعاصي» وهو جواب قسم 
محذوف . مرَتَصٍ) من الإفساد» أولاهما - خالفة أحكام التوراة وقتل أشعياء 
وثانيتهما - قتل زكريا ويجيى وقصد قتل عيسى .وعلق علو ڪبيا) 
رن غ ل E‏ ا 


رو ر 


سے ر چ سے کے ارم 4 9 و 
وڪم عبادا لنا اول باس شدید 4 اصحاب قوة في الحرب والبطش › وهم 


۸ - ٤ / ۱۷ : لاسء‎ - )٠١( لل‎ ۲۲ 


بختنضر وجنوده» وقيل: جالوت الخزري» وقيل: سنحاريب ملك بابل 
وجنوده .ا فجاسوا جل ايار ) ترذدوا وسط دياركم لطلبكم وقتلكم 
وسبيكم» فقتلوا الكبار» وسبوا الصغار» وأحرقوا التوراة» وخربوا المسجد 
الأقصى وبيت المقدس .رات وعدا مَفْعُولا) وكان وعد عقابكم نافذاًء لا 


بد منه. 


[ألكَرَة) الدولة والغلبة .(عكم) بعد مئة سنة بقتل جالوت. 
فيا) عشيرة .لن سند ) بالطاعة .سند لأض ك ) لأن ثوابه 
ها .ون أَسَأمٌ) بالفساد .لها إساءتكم» ووبا ها عليها .دا اء وَعَدُ 
آلأَخْرَةَ) أي جاء وعد المرة الآخرة .3 ليسكا وَجوهَكة) أي بعثناهم 
ليسوءوا وجوهكم» أي ليجعلوها بادية آثار السوء فيهاء بآن بحزنوكم بالقتل 
والسّبي حزناً يظهر في وجوهكم. وحذف (بعثناهم) لدلالة ما ذكر أولا عليه. 
ويدخلا سد بيت المقدس فيخربوه» وهو متعلق بمحذوف هو: 
بعثناهم .كما لوه أو مرو كما خربوه أول مرة .ولتي 
هلکوا .لما عَلواً) ما غلبوا عليه أو استولوا عليه من بلادكم» أو مدة 
علوهم .ّيا هلاكاًء وذلك بأن سلط الله عليهم الفرس» مرة أخرى» 
فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اممه: جوذرز أو خردوس» وقتل 
مهم ألوفاً وسېی دریتهم› وخرب بيت المقدس. 


عى ر أن بكر ) أي وقلنا في الكتاب: عسى ربّكم» بعد المرة الثانيةء 
إن تبتم .ون عد) إلى الفساد .عدت ) إلى العقوبة» وقد عادوا بتكذيب 
محمد بالا فسلط عليهم بقتل قريظة» ونفي بني النضير» وفرض الجزية عليهم. 
حصا عبساً وسجناًء لا يقدرون على الخروج منها أبداًء وقيل : بساطاًء 
کا سط ا 


۲۳ ۸ - ٤ / ۱۷ الس:‎ - )٠٠( لل‎ 


بعد أن ذکر الله تعالى إنعامه على بني إسرائيل بإنزال التوراة عليهم» لتكون 
هم هدی بہتدون بهاء» ذكر أنهم ما اتبعوا هداها» بل أفسدوا في الأرض بقتل 
الأنبياء وسفك الدماء» فسلط الله عليهم البابليين بقيادة جختنضر» فقتلوهم 
ونهبوا أموام» وخربوا بيت المقدس › وسبوا أولادهم ونساءهم» وذلك أول 

ثم لما تابواء آعاد الله حم الدولة والغلبةء وأمدّهم بالأموال والبنين» ثم 
عادوا إلى فسادهم وعصيانهم» فقتلوا زكريا ويحيى عليهما السّلام» فسلط الله 
عليهم الفرس» فقتلوهم» وسلبوهم» وخربوا بيت المقدس مرة أخرى»ء ثم 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات بيان لتاريخ بني إسرائيل وإخبار عما يرتكبون من وقائع 
وأحداث دامغة» ومفاسد عظيمة» والمعنى: وأعلمنا بنى إسرائيل وأخبرناهم 
وأوحينا إليهم وحيا مقضيًا مقطوعا ججحصوله فيما أنزلناه في التوراة على موسى 
نهم سيفسدون في الأرض: أرض الشام وبيت المقدس أو أرض مصر» آو في 
كل أرض يحلون فيها مرتين» ويعصون الله» ويخالفون شرع رمم في التوراة 
خالفتين لا عالفة وأاحدة» وها : 

الأولى - خالفة التوراة وتغيبرهاء وقتل بعض الأنبياء» مثل شعيا عليه 


والثانية - قتل زكريا ويحيى وغاولة قتل عيسى عليهم السلام. 


ثم إهم يتجترون ويطغون ويفجرون ويستعلون على الناس بغير الحق 
استعلاءَ اة ویظلمونہم ظلماً ا فقوله تعالی : علو تش( اراد 


۸ - ٤ / ١۷ : ال‎ - )٠١( لل‎ ۲٤ 


دا جا وعد أولهًا) أي فإذا حان موعد أولى المرتين من الإفساد» وجاء 
وعد الفساق ووقت العقاب الموعود به على المرة الأولى» سلطنا عليكم جنداً 
من خلقنا اولي باس شديد» أي قوة وشدّة وأصحاب عدة في الحروب وعدد» 
وهم أهل بابل بقيادة حْتتَصّر» حين كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه» كما قال 
ابن عباس وغبره. وقال قتادة: أ أرسل عليهم جالوت فقتلهم› > فهو وقومه اولو 
ا د وال اه هم جند من فارس› والظاهر الرأي الأولء والمهم 
العبرة والعظة من ا ف کرو عل 6 اغ ولا م بيان الأشخاص 
EY‏ 


لإ فجاسوأ كل ألذَيَار). أي أوغلوا في البلاد وتملكوهاء وترددوا فيها 
وفي أوساطها ذهاباً وإياباًء لا يخافون أحداًء يقتلون ويسلبون وينهبون» 
ويقتلون العلماء والكبراءء وكان من آثارهم إحراق التوراة» وتخريب بيت 
المقدس» وسبي عدد كثير من بني إسرائيلء .وكان ذلك وعدا منجزا نافذاء 
وقضاءٌ كائناً لا خلف فيه» أو قضاء حتماً جزماً لا يقبل النقض والنسخ؛ 
لاجم تمردوا وقتلوا خلقاً من الا نبياء والعلماء. 


وكان هذا الدرس القاسي البليغ عقا الت فالات فانط و سرافل 
مما حدث» وثابوا لرشدهم» وعدلوا عن غيّهم وضلاهم» وقسّکوا بمبادئ 
کتاہم ودینهم» فکان ذلك مؤذناً بنصر جدید کما قال تعالی: 


ردد لک رَه عَم أي ثم أعدنا لكم الدولة والغلبة عليهم 
ورددنا لكم القوةء وأهلكنا أعداءكم» وجعلناكم أکٹر نفیراء أی عدداً من 
الرجالء وأمددناكم بالأموال والأولاد والسّلاح بفضل طاعة الله والاستقامة 
على أمره: ويلك الاسام اوها بب الاس [آل عمران: ]٠٤١/۳‏ ولذا قال 
تعالی : 


سے ح 


إن خو ا نشد لاشک) آي إن آحسنتم العمل › فأطعتم الله 


۲0 ) ۸ - ٤ / ۱۷ الوة:‎ - )٠٥( ل‎ 


واتبعتم أوامره واجتنبتم نواهيه» أو إن أحستتم بفعل الطاعات» فقد أحسنتم 
إلى أنفسكم؛ لأنكم بالطاعة تنفعونهاء فيفتح الله عليكم آبواب الخيرات 
والبركات» ويدفع عنكم آذى آهل السوء في الدنياء ويثيبكم في الأخرة» وإن 
أسأتم بفعل امحرّمات أسأتم إلى أنفسكم؛ لأنكم با معصية تضرونهاء فبشؤم 
تلك المعاصي يعاقبكم الله بالعقوبات الختلفة» من تسليط الأعداء في الذنياء 
وإيقاع العذاب المهين في الآخرة. وقوله تعالى : «إَلَهًاً) أي فعليهاء كما قال 
تعالى : من a J‏ [فصلت: ]٤١/٤١‏ . 

وهذه ستّة الله في خلقه» إن عصوا سلط الله عليهم القتل والتهب والسّيء 
وإن تابوا أزال عنهم تلك الحنة» وأعاد حم الدولةء (إَجَرء واا 3© ) 
[النباً: ]۲٠/۷۸‏ » وما ريك بظلر لْعَبيدٍ) [فصلت: ]٤١/٤١‏ . 


ذا جاءَ وَعَدُ أَلأَخِرَدَ) أي فإذا حان موعد المرة الأخيرة» وجاء وقت 
العقاب على الكرة الثانية من الإفساد والإقدام على قتل زكريا ويحبى عليهما 
السلام» آرسلنا أعداءكم ليسوءوا وجوهكم» أي ليظهروا المساءة في 
وجوهكم بالإهانة والقهر» وليدخلوا المسجد» أي بيت المقدس قاهرين» كما 
دخلوه في أول مرة للتخريب والتدمير وإحراق التوراةء (ولسشتيرةا). أي 
يدمّروا ويخرًبواء لما علَوأ)» أي ظهروا عليه» [تَّياً)» أي تخريباً وهلاكا 
شديدأًء فلا يبقون شيئًاً من آثار الحضارة والعمران» ويبيدون الأرض ومن 
عليهاء ويهلكون الحرث والزرع والثمر» وقد سلط الله عليهم في هذه المرة 
الفرس» فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف المسمى بيردوس أو خردوس› 
كما دكر البيضاوي. 


والخلاصة: إن صر هو الذي أغار على بنى إسرائيل ولا فخرّب بيت 
أما في المرة الثانية فإن المغبر هو بيردوس ملك بابل» كما ذكر البيضاوي» وهو 


۸ - ٤ / ١۷ : ال‎ - )٠١( ق لل‎ 


أسبيانوس» قيصر الروم كما ذكر اليهود في تاريخهم» وكان بين الإغارتين نحو 
من هس مئة سنة. 

نم فتح الله تعالى باب الأمل أمامهم مرة اهال و ا 
مک آي لعل لعل رکم آن یرحمکم یا , ا E‏ 
منكم في المرة الثانية من تسليط الأعداء عليكم» إن تبتم وأقلعتم عن ا معاصي» 
فيصرفهم عنكم» وقد وف الله بوعده» فأعرّهم بعد الذلةء وأعاد هم الملك» 
وجعل منهم الأنبياء. 

م أنذرهم الله بقوله: ون عد أي وإن عدتم إلى الإفساد 
والمعاصي في المرة الثالثةء عدنا إلى إذلالكم» وتسليط الأعداء عليكم 
N O‏ 
والنكال» وهذا قال تعالى : 


ر صر ص7 ر سر ر 


لوملا جهنم لكين حَصِيً) » أي مستقراً وسجناً لا حيد عنه» كما قال 
ابن عباس ر وقال الحسن البصري: اا وتیادا وساطا کا ال اا 
هم س جهنم مهاد ومن وقهد عواش ¶ [الأعراف: ]٤١/۷‏ ولان العرب 
ت الف خا 


والخلاصة : إن لبني إسرائيل بسبب عصيانهم ذل الدنيا وعذاب جهنم في 
الآخرة. وهذا عبرة لكل غالف أوامر الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآّيات الكرعة إلى ما يأتي: 

أ - صدق إخبار الله لبني إسرائيل أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي› 


لا علم الله منهم في علمه السابق الأزلي أنهم أرباب انحراف وفساد وتخريب› 
والراد بالفساد: حا فة أحکام التوراة. 


۲۷ ۸ - ٤ / ۱۷ لل:‎ - )٠٠( لا‎ 


آ کر الاب تن وا لااد م الات والدل رفن اها ف ره 
من الله بعباده؟ لن و والتريية والتهذيب› 
ولان لے ع ازات sS‏ والإذلال فيه تجديد للنفس› 
وعون على فتح باب الأمل» وطرد اليس من التفوس. 


وقد عوقب اليهود أولاً على يد جختنضرء ا غ مال ردس 
الفارسي» أو قيصر الروم؛ لأنهم في المرة الأولى قتلوا إزْميا أو شَعْيا نبي الله 
عليه السلام وجرحوه وحبسوه» وفي المرة الثانية قتلوا يحيى وزكريا عليهما 
السلام قتلهما هيردوس أو لاخت أحد ملوك بني إسرائيل» وعزموا على قتل 
عيسى عليه السلام» وكان العقاب شدیداً ف الحالتین» ومن أهم صنوفه 
إحراق التوراة وهدم بيت المقدس. 

وكانت التجاة بإعادة العرّة والدولة لبني إسرائيل كما كانت بالإمداد 
بالأموال والبنين» وجعلهم أكثر عدداً ورجا لا من عدوّهم؛ لأغہم صاروا بعد 
الهزعة الأولى أكثر التزاماً للطاعة وأصلح أحوالاًء جزاء من الله تعالى هم على 
عودهم إلى الطاعة. 

۴ - إن نفع الإحسان والاستقامة على الطاعة لله عائد للإنسان نفسه» 
وكذلك سوء الإساءة وخالفة أوامر الله مردود لاإنسان ذاته: وما اله ا 


ما لاد ) [غافر: ]1/٤6‏ »› وم اه بريد ظا ملين ) [ال عمران: /٣‏ 


سے سے م سے 


11°۸. 
E O E E‏ 0 سر اشک € إلى أن رحة الله تعالى غالبة 
على عضه ؟ أنه تعالی ll‏ حکی عنهم الإحسان أعاده مرتین فقال : إن 


سے رو 


اجار اخ ات لاشسک) ولا حكى عنهم الاإساءة اقتصر على ذكرها مره 


١١ - ٩ / ۱۷ : الو‎ - )٠٠( لل‎ ۲۸ 


ج ٤‏ رس ر ےا 


واحدة فقال تعالى : لول ا فلها € ولو لم يكن جانب الرّحمة غالباًء < ll‏ 
فرق بين التعبیریر ‏ 


آکد تال :ذلك نقرله: 9 عى 5 ن کک ھر ردن اھ یف 
العذاب عنهم إن تابوا وآنابوا إليه. 


او ا او ا ا ارون 
عد دا ومن عاد إلى التوبة والرّشد واههداية والاستقامة عادت رحة الله 


إليه : وز عسی ریک ا ن ر € 


ا س لین غات الها فوا عل الا الالال و اهاه اقا 
والتهب والسّي» وإنما هناك عذاب اخر اذخره a‏ باحاطة 
نارھا - بهم» وجعلها مقر وکسا وسجناً هم أو مهادا وشا وبساطاً. 


١‏ - إن ذكر ما قضي إلى بني إسرائيل دليل على نبوة محمد لاد لطابقة ما 
أخبر به القرآن الواقع الحادث. 


أهداف القرآن الكريم 


لن هدا المَرانَ دى لى ا وسر ال ان اون 


و ا 


السات أن ج ر کم 5 لذبن لا يوون بالأخرة أعدَ هم عد 


سے 


أا وع آلإ 1 شن لتر دعام yeu‏ وکن لاسن وک @( 
القراءات : 
القران) : 


(۱) تفسیر الرازي: ٠۱٥۸/۲۰‏ 


لل )٠٥(‏ - الھة: ۱۷ / ١١ - ٩‏ ۲۹ 
وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 
وسشرٌ): 
وقراً حمزة» والکسائي (ويبش). 


سے سے و ا ا رم ور ا ء ات 
روع الإضن اسر دعاءم لير فيه حذف» أي ويدعو الإنسان بالشّر 
دعاءٌ مثل دعائه با لخير» ثم حذف المصدر وصفته» وأقيم ما ضيفت الصفة إليه 
مقامه. 


ل[ دى للق هى أفرم ) مهدي إلى الطريقة التي هي أعدل وأصوب .وأ 
لا بُوينود) عطفاً على أن هم اج كيا أي يسر المؤمنين 
بہشارتین : ثوابہم وعقاب آعدائهم› أو عطفاً على وسر بإاضمار: وخر 
أن «[أعَدً) أعددنا .ايا مولا هو النار .َغ الان لل أي 
يدعو عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله .([دعاءَم بْب ) أي كدعائه له. 


كت أإإشّنْ) جنس الإنسان .ولا بالدعاء على نفسه» وعدم التظر في 


بعد آن ذکر الله تعالی ما أكرم به حمداً بيا وهو الإسراء وأكرم موسى عليه 
السلام بالتوراة» وآنها هدى لبني إسرائيل» وما سلط عليهم بذنوهم من 
عذاب الذنيا والآخرة» مما يستدعي ردع العقلاء عن معاصي الله» ذكر 
ماشرف الله به رسوله أيضاً من القرآن الناسخ لحكم التوراة.وكل كتاب إي» 
وأبان أهدافه من المداية للطريقة أو الحالة التي هي أقوم» والتبشير بالثواب 
العظيم لمن أطاعه»ء وإنذار الكافرين بالعذاب الأليم. 


۳ إل )٠٠(‏ - ال : ۱۷ / ١١ - ٩‏ 
التفسير والبيان: 


لا تؤمنون بالقرآن يا بني إسرائيل› ا 
محمد عة وهو متّصف بثلاث صفات : 


آنه يرشد للسبيل التي هي أقوم» فهو هدي لأقوم الطرق وأوضح السبلء 
وإلى الطريقة المخلى التي هي الدين القيّمء والملة الحنيفية السمحة الق تقوم على 
أساس التوحيد الخالص لهء وأنه الفرد الصمد» صاحب الملك» والعرة 
والجبروت» المعر المذل الذي يجيي وبميت» وتدعو إلى فضائل الأعمال» وإلى 
خبري IEE‏ ہے اقوم) معناه: الطريقة التق 
هي اس وأآعدل واضوت: 


الصفة الثانية: 


أنه يشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن طحم أجراً كبيرأً يوم القيامةء 


الصفة الثالخة: 


أنه ينذرٌ الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانيته» ولا بالمعاد والثواب 
والعقاب» ولا يعملون الخير بأن هم عذاب جهنمء جزاء ما قدمت أنفسهم. 


والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب 
أعدائهم» وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم» كما في 
قوله تعالٰی : 0( فشر فبسرھ هم بداب ی) [آل عمران : AA‏ أو من إطلاق 


اسم الشىء على ضده» كقوله تعالى: ورا سَة س لها ) [الشوؤرئ: 


. [° /۲ 


۳١ ١١ - ٩ / ۱۷ ال:‎ - )٠٥( للع‎ 


وبعد أن بين الله تعالى لبني إسرائيل وغيرهم صفات اهادي وهو القرآنء 
بين حال المهدي وهو الإنسان» ليقوي الترابط بينهماء ويدل على وحدة ‏ 
المهديين بالکتت السماوية» فقال تعالٰی : ) 


لودع ألإنسَنْ لر ) أي إن صفة الإنسان العجلة» فيدعو في بعض 
الأحيان حين الخضب على نفسه أو ولده أو ماله بالشّرء أي بالموت أو اللاك 
والدّمار واللعنة» كما يدعو ربه بالخيرء أي بالعافية والسلامة والرزق» ولو 
استجيب دعاؤه هلك» ولکن الله بفضله ور هته لا یستجیب دعاءه» کما قال 
تعالى: وو يََل أله لاس لر أجلم احبر لضي إل 
أجلهم) [یونس: ۱۱/۱۰] » وروی أبو داود عن جابر أن اللي َة قال: «لا 
تذعوا على أنفسكم» ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة» 


پستجیتب فيها). 
الل شل الأشاد عل ذلك فاته واه را قالغال ران 
إن عمولا) أي يتعجّل تحصيل المطلوب دون تفكير في عواقبه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - إن القرآن الكريم الذي أنزله اله تعالى على عمد إا سبب اهتداء 
للبشرية قاطبة» يرشدها لأقوم الطرق› وأصح اتلناهج › وأعدل .المسالك› 
وهي توحيد الله والإيعان برسله» والدعوة إلى مكارم الأخلاق» وأفضل 
مناهج الحاة. 


؟ - وللقرآن هدف آخر وهو التبشير والانذار» تبشير المؤمنين الذين 
يعملون الأعمال الصالحة بالجتة» وإنذار أعدائهم الكفار بالعقاب في نار 
> جهنم ٠‏ والقران معظمه وعد ووعد. 


١۷-١١ / ۱۷ : الس‎ - )٠٠( لل‎ ۳۲ 


۴ - إن طبع الإنسان القلق والعجلةء فيَعْجّل بسؤال الشّرّ كما يعجل 
بسؤال الخر» فيدعو على نفسه وولده وماله عند الضجر بما لا ينبغي»› قائلا : 
اللهم أهلكه ونحوه» كما يدعو ربّه أن يهب له العافية ويوسّع له في الرزق› 
اجات اة هال ادع ا كه که ا ل حب 
له في ذلك. ونظير الآية آية: ولو بعل اله لاس الس اسيَعجًالهم 
بالحَْر ) او کما تقدم› E‏ کان يدعو 
ویقول: (الم إن کات کنا ر ال ن نوا انور عا جا 
س الل اتنا بداب أير) [الأنقال: ۳۲/۸] . 


التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية 


ا لار اين حون ايه اعانا e‏ 
تا شک ن ا کر وما دد الع يساب وکل شیو فصاتهُ 
نفصلا 9 e E‏ و ف عنْقِوِ ب وج ل ا و 
ات نشا © افا ککیک گی تیک آ ت ییا © کن خی و 
دی ا ومن صل ما مضل علا ولا رر واد AES‏ 
EOP EES‏ اردتا أن نهلك فرب أمرنا مرها ففسموا في 
تی علا الق رنھ ییا 9© رگم اکتا مت ارون ین تد شی وگ 
ريك و عبادوے خر | پیا {O‏ 
القراءات: 

بت 
وقراً ابن عامر (يَقًاه). 
الإعراب: 


ر ر 2 


منشورا) ٤‏ حال .# ب و ب € متعلق بقوله: وز جرا بصا € . 


لل )٠(‏ - ال: ۱۷ / ٠۷-١١‏ سس 


البلاغة: 


لإءاية ألا مبصرة) مجاز عقلى؛ لأن النهار لا يبّصرء بل يُرى فيه» فهو 
ر م 

(إطرم فى عنقهء) استعير الطائر لعمل الإنسان؛ لأن العرب الذين كانوا 

يتفاءلون ويتشاءمون بالطير» ”موا نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة. 


درق 


((أفراً كبك ) فيه إيجاز بالحذف» أي يقال له يوم القيامة: اقرأً كتابك» 
وكذلك ل[ أمرتا مترفا) فيه إيجاز بالحذف» أي أمرناهم بطاعة الله فعصوا. 


ص سر ر 


ر اهتدى) «صَل) بینهما طباق. 
رر وازرةً )€ جناس اشتقاق. 
الفردات اللغوية: 


Sa EEA Eg EE 
ق آل هی الل مر ل رر في‎ 
ااا فا لمت ادا ادد ل لحن ر ا‎ 
مضيئة أو مبصرة للناس .غو ضا من ريك ) لتطلبوا في بياض‎ © 
النهار أسباب معاشكم» وتتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم .ولتعلموا‎ 
دد أَليَيْنَ وساب ) أي ولتعلموا باختلافهما أو بجركتهما عدد السنوات‎ 
وجنس الحساب. والفرق بين العدد والحساب: أن العدد إحصاء أمثال الشىء‎ 
المكونة له» والحساتب: إحصاء طائفة مخينة بتكون متها الشىء» فالستة بالنظر‎ 
يوماً) فقط فذلك العددء وبالنظر إلى تکو نا من اثني عشر‎ ۳٠٠١( إلى آنا يام‎ 
ساعة» فذلك هو الحساب»‎ ۲١ شهراً» وکل شهر ثلاثون يوماً» وكل يوم‎ 
كما ذكر الشوكاني في فتح القدير ول شىء صله فصي ) أي وکل شىء‎ 
تحتاجون إليه من أمور الدين والدنياء بيّناه بيانا غير ملتبس.‎ 


سر ر e‏ ا 


١۷-١١ / ۱۷ : لاسء‎ - )٠١( ِء‎ ۳٤ 


ر ء وو ع ٠‏ ۰ 
(إطكره) عمله من خير أو شر .ف عني4ٍء) لزوم الطوق في عنقه؛ إذ 
اعتادوا التفاؤل بالطير» ويسمونه زجراًء فإن مر بهم من اليسار إلى اليمين› 
تيمنوا به » و “موه فاا وال مر هن البمبن ی النساز تشاءموا مله » و “موه 
ا ES NT Tans‏ 
(إصتدبا) هو صحيفة عمله .« منشورا) أي غير مطوي . حسيبا) حاسبا 

عادَاً يعد عليه أعماله. 
وسن هذى فإنما دى لنفسهء) أی أن ثواب اهتدائه له .و صل 
a FE‏ کک و ت ور م ET‏ 
فإتَما يِل علا ) أي أن إنمه عليها .ولا زر وازرة ) أي لا تحمل نفس اة 
سے ی 
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€ يبین 
ر س وروس و ا ر ے2 
له ما مجحب عليه .[إوإذا أردنا أن نهلك فرّةQ‏ وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم 
لاتفاذنا قضاءنا السابق .امتا مارفبا) منعميها أي رؤساءهاء بالطاعة على 
٤ : r.‏ ی کر ی ا 
لسان رسلنا . ففسقوا فها) فخرجوا عن أمرنا .فح علا ألمَول) بالعذاب. 


اکر راو ر سے 


لإفدمَرتها ذّميا) أي أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. 
س ع محرو ء ا ٍ 

إوكم) أي كثيراً .[القرون) الأمم .خا بصيا) عالاً ببواطنها 
وظواهرها. 
سبب النذزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

لمن أهتَدّى) قالت فرقة: نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سلمة بن عبد 
الأسود» وفي الضلال إلى الوليد بن المغيرة. وقيل : نزلت في الوليد هذا قال: 
يا أهل مكة» اكفروا بمحمد» وإمُكم علي. 


بعد أن بيّن الله تعالى ما أنعم به من نعم الدين على الناس وهو القرآنء 


o ١۷-١١ / ۱۷ الاء:‎ - )٠٠( للع‎ 


اتبعه ببيان ما نعم عليهم من نعم الدنياء وهو في ذاته استدلال بالدلائل 
الواضحة على قدرة الله وحكمته. 


وبعد أن أبان تعالى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد» وأوضح أحوال الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب» ذكر مبداً رفيعاً ومهماً جداً» وهو مبداً 
المسوؤولية الفردية أو الشخصية عن أعمال الإنسان؛ وأن ذلك المبدأً قد تقرر 
بعد إرسال الرسل وبيان معا م الهدى» فلا تكليف قبل الشرع» ولا عقاب ولا 
عذاب قبل البيان والإنذار؛ وأن العقاب العام للقری والأمم لا یکون إلا 
بعد الأمر بالطاعات والخرات» وغالفة ذلك الأمر» والفسق. 


التفسير والبيان: 


وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على قدرتنا وبديع صنعناء وفي 
تعاقبهما واختلافهما تحقيق لصالمح الإنسان» ففي الليل سكنه وهدوءء 
وراحته» وفي النهار حركته وشغله وتقلبه في آنحاء الدنيا للمعيشة والكسب› 
اا وا 


وجعلنا ظرف كل من الليل والنهار مناسباً للهدف المنشود والغاية 
المقصودة› في الليل ظلام دامس وعو للضوء يتلاءم مع راحة النفس والعين 
والسمع› وي النهار ضصوء ونور یناسب الحركة والعمل وإبصار الشياء. 


فهذا امتنان من الله تعالى على خلقه ججعل الليل ممحو الضوء مطموساً 
مظلماً لا يستبان فيه شىء» وجغل النهار مبصراًء أي تبصر فيه الأشياء 
وتشتنال. ) 


اتنا ضا ِن تَيَكّر) آي جعلنا تعاقب الليل والنهار لتتمكنوا كيف 


تتصرفون في أعمالكم» وتطلبون الرزق من الله ربكم الذي يربيكم وعدكم من 


٠۷-٠١ / ١۷ : للل‎ - )٠٠( لم‎ 


ولعَكمّا عك أليَيْنَ وألْْسَابَ) أي ولتعرفوا بتعاقب الليل والنهار 
عدد الأيام والشهور والأعوام» وتعلموا بحساب الأشهر والليالي والاأيام 
آوقات مصالحكم من الدورات الزراعية» واجال الديون والإجارات 
والمعاملات› وازفان العبادات من صلا ة وصيام وحح وزکاة» فلو يتغایر 
الليل والنهار» لا تمكن الإنسان من الراحة التامة ليلا واكتساب المعايش 
الار زاق ارا »ولو كان الرمان كله تفا واخدا غا غرف السات عل كو 


pO E N‏ و ا 
ل وم لقم من لله عي اله بتڪم بض ا سمعوت ل قل 
ارم ن جل آله گم لهاد س ال بور اة سن الله كر 
اه يڪم بل کوت ف افا تیروت © وین بے جل لک 


آل ولتھار لتکو فيه ولسوا من قصلب ولعلک نكو €9) [القصص: 


. [VT-V1/۲۸ 
وهو ازى ا ا ولا فة ل ا ا ع‎ 
اگس‎ ١ وقال سبحانه : هو الى جعَلّ‎ ]٦۲ /۲٠ اراد شرا 3© ) [الفرقان:‎ 


ر ر مر 2و 


ا ور ارو ازل E E‏ 
کلک إل ا يفل اليب لقوم بعلمو )€ [يونس: ]٠/٠١‏ . 


Niu 

ودنیاکم قد بیناہ وشرحناہ بیاناً نافعاًء وشرحاً کاملاً وافیاً کما قال تعالی: 

م فرطت ف الکتب من ی( [الأنعام: ]۳۸/١‏ وقال : ورا عد 
الكَسَبَ بيت لک سى € [النحل: ]۸٩۹/۱١‏ . 


وبعد ذكر الزمان وما يقع فيه من عمال الناس› ذکر تعالی مبدا التبعية أي 
ا ا ا ا : ڪل فسن ألرمنه طبرم ن 


) ٠۷-١١ / ۱۷ الة:‎ - )٠٠( إل‎ 


عْقّدِء) أي وجعلنا عمل كل إنسان ملازماً له لزوم القلادة للعنق إن كان 
خيراً» ولزوم العْلٌ للعنق لا يفك عنه إن كان شرا. فالمراد بالطائر: العمل 
الصادر من الإنسان. والعرب تعبر عن تلازم الشيء بالشيء بما يوضع في 
العنتق» يقال: جعلت هذا في عنقك» أي قلدتك هذا العملء وألزمتك 
الاحتفاظ به. 


الأزلي السابق بالأشياء وبما يصدر عن الناس» وهذا لا يعنى الإجبار ونفي 
خير یقتضی ثواباً حسناً وما هو شر يقتضى عقاباً سيئاً. 


< و روا کے کر کر ر 
3١‏ 


از وغرح ل لوم المد صتبا) أي سنخرج لكل إنسان يوم القيامة کتابا 
اة وس منشوراً أمامه» فيه جميع أعماله خيرها وشرها. ذكر الحسن 
البصري حديثاً قدسياً : «قال الله : يا بن آدم» بسطنا لك صحيفة» وول بك 
مَلكان كرمان: أحدها عن عينك» والآخر عن يسارك فأما الذى عن عينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن نمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت› 
أقلل أو أكثر» حت إذا مت طويت صحيفتك» فجعلت في عنقك معك في 
قبرك» حت تخرج لك يوم القيامة». 


افا كبك كفن بَمُيك) ويقال لك حين تلقى كتابك: اقرا كتابك أي 
اب ملك ف الدا كى شبك اسا سي أعمالك و عضها: کان 
الحسن إذا قرآها قال: يا بن آدم» أنصفك - والله - من جعلك حسيب 
نفسك. والقائل : هو الله تعالى على ألسنة الملائكة. 


اإسش هذى نما دى لفْسوءُ) أي إذا كان كل واحد غتصاً بعمل 


نفسه» فمن اهتدى إلى الحتق والصواب واتبع شرع الله وهدي النبوةء فإنما ينفع 
نفسه» ومن ضل في عمله وحاد عن شرع الله وکفر به وبرسله» فاغا يضر 


١۷-١١ / ١۷ : لالاز‎ - )٠٠( ل‎ ۳۸ 


نفسه ؛ لأن ثواب العمل الصاح ختص بفاعلهء لا يتجاوزه إلى غيره» وعقاب 
العمل السيّى ملازم صاحبه» لا يفارقه. 
رک و ر ج 


شم کد تعالى معنى الشق الثاني بقوله: ولا ذزر وازرة وزر أخری) أي لا 
تتحمل نفس آفة إنم نفس أخرى» بل على كل نفس إعها دون إثم غيرهاء أو لا 
حمل أحد ذنب أحد» ولا مجن جانِ إلا على نفسه. 


الكفر» ويزعمون أنهم يتحملون عاقبة ذلك. روي عن ابن عباس: أن هذه 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة حين قال: اكفروا بمحمد وعلىي أوزاركم. 


وإن كان هناك عقاب فهو على آبائناء إذ نحن مقلدوهم فقط» ويؤكد ذلك قوله 
تعالى: لإقل لا شتلوت عما لحرمتا ولا شل عَمًا تَعَمَل ©©€) [سبا: /٠+‏ 
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وره الور اا ن ها اام ر ماده ال حح 
مهوم العقاب عند الرومان والعرب وغيرهم› إذ کانوا يعاقبون غر اجرم. 


ويتضاعف العقاب والإم على دعاة الضلال بسبب تأثيرهم في الآخرين› 
دون إعفاء من يتبعونهم في ضلاهم من الوزر والعقاب» لقوله تعالى: 
ليلا ودارم كاملة م اة ومن وار الت بضلوتهر َير 
عار ) [النحل: ]۲٣/۱١‏ وقوله سبحانه : ووی انتا انتا م تام ) 
[العنكبوت: ]١۳/۲۹‏ فعلى الدعاة إغم ضلالتهم في أنفسهمء وإثم آخر بسبب 
e‏ 

e‏ معذبين حى َع رسولا) أي لكن مقتضى العدل والحكمة 
والرحمة أننا لا نعذب أحدا في الدنيا أو الآخرة على فعل شيء أو تركه إلا بعد 


4 ١۷-١١ / ١۷ للهة:‎ - )٠٥( لل‎ 


إنذارء ولا نعاقب الناس إلا بعد إعذار وبعث الرسل إليهم ٠‏ لاقامة الححة 
عليهم بالآيات المسسنة للأحكام والحلال و والثواتب والعقاب› کما قال 
ا ل فیا م سام ر E NES‏ 


فكدبتا وقلا ما ل لَه من سَىَءٍ) 1ا ملك : /٩۷‏ ۹-۸] وقال عز وجل : (زوقال لهم 

TA‏ ا ر 2 وو ر As‏ سلون لک ات رد 2 مر ر 2 لقا 
خزنې یک ن و 2 سر سے مر سے یرک 

ویک ھا الا اک کن کب الا اگنر [الزمر: ۳۹/ 

]۷١‏ ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد 

إرسال الرسول إليه» ودعوته إلى الخبرء وتحذيره من الشر. 


وأما كيفية وقوع العذاب بعد إرسال الرسل فهي كما أخبر تعالى: 


ولا ارد أن نلك رة أي إذا دنا وقت إهلاك قوم بعذاب الاستئصال 
أمرنا مترفيها بالطاعات والخبرات أي الأمر بالفعل» فإذا خالفوا ذلك الاأمر 
وفسقوا وخر جوا ن الطاعة وعمردوا» حی أف وجب عليهم العذاب جزاء 
وفاقاً لعصيانہم » فدمرناهم قرا وأبدناهم إبأدة تامة»› ملت جيع أهل تلك 
اليلدة. والمترف: هو المتنعم» وهو اول ال من غبره وأوجب علبه. 
ودمرناها : استأصلناها باھلاك. 


والإبادة الشاملة بسبب الأمر العام لجميع المكلفين» أغنياء كانوا أو فقراءء 
مترفين كانوا أو غير مترفين» لكن خحص الأمر بالمترفين؛ لأنهم القادة وغيرهم 
تبع هم» وشأن العامة والأتباع تقليد الكبراء والزعماء داعًا. قال ابن عباس 
ي قوله: مرا مارفا ففسمَواً فيًا) أي سلطنا أشرارهاء» فعصوا فيهاء فإذا 
فعلوا ذلك لله بالعذاب» وهو کقوله تعال : (وكدلك جعتا في کل 


ا اض ت ڪر ر 


َة اأ مجرميها ڪرو فيا ااا 1 


شرا الله تعالى كفار قريش وأمثالهم في تكذيبهم رسوله عمداً ي بأن 
کثیرا من الأمم وجب عليهم العذاب بذنوهم» فقال: ركم أهلكتًا مت 


١۷-١١ / ١۷ : لالاز‎ - )٠١( لل‎ ٤٠ 


ألْفَرونٍ) أي وكثيراً ما أهلكنا أمماً من بعد نوح عليه السلام إلى زمانكم لا 
E e‏ آیات الله › ۳ e‏ وأنتم 
فعقوبتكم أولى ا 

وهذا وعيد وتهديد لمكذبي الرسول ية في كل زمان بشديد العقاب» وفيه 
دلالة على أن القرون التي مضت بين آدم ونوح كانت على الإسلام» قال ابن 
عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. 

ووک ربك پذوب عباویے خا بد) أي وکفی بالله خبيراً بذنوب خلقه 
مطلعاً عليهاء حصي عليهم أعماهم ومعا صيهم» فلا بخفى عليه شيء من 
أفعال ال مشر كين وغيرهم» وهو عالم بجميع أعماههم خيرها وشرهاء لا يخفى 
عليه منها خافية. والخبير: العليم هم» والبصير: الذي يبصر أعماهم. وفي 
هذا تنبيه على أن الذنوب هى أسباب الدمار والملاك لا غير» وأن الله عالم 
اء ومعاقب عليها. 

وكل ما ذكر حت للعقلاء على العمل الصاح النافع في الدنيا والآخرةء 
ودفع ف الحد وعدم الكسل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ات غل ما پان 

- إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص» وتعاقبهما»ء وضوء النهار 
وظلمة الليل» دليل على وحدانية الله تعای ووجوده وکمال علمه وقدرته. 


؟ - ودورة الليل والنهار تعرفنا بعدد الات والأشهر والأيام المخمائلةء 
وتعلمنا جات المدة المكونة من طوائف وجموعات› کاله المكونة من اثني 
عشر شهرا› والهر فر ااي يوما» واليوم من أربع وعشرين ساعة. 


٤١ ١۷-١١ / ۱۷ السة:‎ - )٠١( إل‎ 


٣‏ - النهار وقت مناسب للعمل والحركة والتقلب في الأرض لكسب 
المعايش وتحصيل الاررای. 

١‏ - کل إنسان معلق بعمله» وعمله غختص به ولازم له» خيراً أو شراً. 

ةَ - إن كتاب الإنسان وسجله الذي يلقاه أمامه يوم القيامة حافل بكل ما 
الإنسان كتابه أمَّيا كان أو غير آمّي. 

- كل أحد إنغا بحاسب عن نفسه لا عن غيبره» فمن اهتدی فثواب 
اهتدائه له» ومن ضلٌ فعقاب کفره عليه 

۷ - إقرار مبدأ المسؤولية الشخصية عدلاً من الله ورحة بعباده» فلا يحمل 
أحد ذنب أحد» ولا يجني جان إلا على نفسه. قال ابن عباس عن آية : ولا 
ٍ ر و ےو فل 
رر وازرة ورر أخریٰ ) : نزلت في الوليد , بن المغبرة قال لآهل مكة: اتبعوني » 
واکفروا دمحمد » وعلى أوزاركم» فرت هذه الاي ومعناها: e‏ الوليد 
يحمل اثامكم» وإنغا إتم كل واحد عليه. 

أما ما روي عن عائشة رضى الله عنها في الرد على ابن عمر حيث قال النى 
في حديث رواه الشيخان: «إن الميت ات ببکاء أهله» فلا وجه لإنکارها 
وتخطتتها؛ إذ لا معارضة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمول على ما إذا 
کان التؤح من وصية الم وشة ونه كما كانت الحاهلية تفعلهء حقی 
قال طرفة : 
إذا مت فانعيني بما آنا آهله وشقَى عل الجيب يا ابنة مَعْبَلِ 

وقال : 
إلى الحولء ثم اسم السلام عليكما ومن يَبْكٍ حَوْلاً كاملا فقد اعتذر 


۸ - لم يترك الله الخلق سدئ» بل أرسل الرسلء وفي هذا دليل على أن 


١۷-١١ / ۱۷ : السو‎ - )٠٠( لل‎ ۲ 


الأحكام تثبت إلا بالشرع › وهذا في رأي الجمهورء في حکم الدنيا» بمعق 
أن الله لا يلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذارء ولا يلك الله 
القرى قبل ابتعاث الرسل. 

وقالت: الان العقل يقبّح ويحسّن ويبيح ويحظر. 

O TE E‏ لا) على أن أهل الفترة (فترة 
انقطاع الرسل) الذين لم تصلهم رسالة» وماتوا ولل تبلغهم الدعوة وهم آهل 
الجاهلية وأمثاهم في الجزر النائية الذين لم يسمعوا بالإسلام في زماننا هم 
ناجون» من آهل الحنة. ومثلهم أولاد المشركين والكفار الذين ماتوا وهم 
صغار قبل التكليف» واباؤهم كفار» وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف. 

ما الناس بعد البعثة - بعثة الرسول بيه - فهم كما أبان الغزالي رحه الله 
أصناف ثلاثة 

الأول - من لم تبلغهم دعوتهء ول يسمعوا به أصلاًء فهؤلاء في ألنة. 


الثاني ج بلختهم دعوته ومعجزاته و يۇمنوا به کالکمار ٤‏ زمانناء 
فهو لاء ي النار. 


الثالث - من بلغتهم دعوته که بأآخبار مكذوبة اواو و فهو لاء 
يرجى هم الجنة. 

٠‏ - إن عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع المعاصي والذنوب 
والمنكرات» فإذا أراد الله إهلاك قرية أمر مترفيها وغيرهم بالطاعة والرجوع 
عن المعاصى» ففسقوا وظلموا وبغواء أي آثروا الفسوق على الطاعة» خلافا 
للآمرء فحق عليها القول بالتدمر واهلاك. 

قل 2ة ا مالکد بكرن ال سلطا شر ارخا فعضا فا 
فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. 


١۷-١١ / ۱۷ الة:‎ - )٠٠( لل‎ 


وذكر قتادة والحسن أن معن (أمرنا) بكسرالميم : أكثرناء يقال: أير القوم 
- بكسرالميم -: إذا كثروا» ومنه الحديث الذي رواه أحمد والطبراني عن سويد 
و کو مال ال مارت اون قاو ای هة ي 
النتاج والنسل» وصف من النخل مأبورة. وني حديث هرقل - الحديث 
الصحيح: «لقد مر أمر ابن أ بي كبْشة" ليخافه ملك بني الأصفر» أي كثر. 


١أ‏ - كم من قوم كثيرين كفرواء فحل بهم الملاك أو البّوار» وهذا إنذار 
ووعید وتہدید بالعقاب الشدید لکل من کفر بالله وبرسوله عمد ولا 


١‏ - إن المعاصي إذا ظهرت ول تبر كانت سبباً هلاك الجميع. 


۶ ر‎ ٤ 4 


اک ول و ر E‏ 
بجميع المعلومات» راء لجميع المرئيات» فلا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق. 
وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات» فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه» وأيضاً أنه منزه عن العبث والظلمء وهذه الصفات 
الثلاث (العلم التام» والقدرة الكاملة» والبراءة عن الظلم) أمان لأهل 
الطاعة» وخوف لأهل الكفر والمعصية. 


)١(‏ السكة: الطريقة المصطفة من النخلء وال مأبورة: الملقحة. 
(۲) يريد: رسول اله بيا وكان المشركون يقولون للبي 4ا : «ابن أبي كبشة» شبهوه بأبي كبشة : 
رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان. 


۲٣-۱۸ / ۱۷ : الس‎ - )٠٠( لل‎ ٤٤ 


جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 
ا ر ر ر ی م صل اس ا کے صر و ص 
لإ کان رید العاجلة عَجَلَتا لم فیها ما داه لن ريد تمر جعلتا لم جه 
ر 2 e‏ ر > و ر ۹سس رو 2 ر OG‏ تر رسا ر سروس کہ و< و 
يصللها مذموما مدحورا () ومن اراد الاخرة وسعل ها سعيها وهو مؤمن 


3 ج 


مر کر ا سے م س ر چیھ رر رر r7‏ وم ر ور و رہ ر س 
| ا ۰ 3e‏ چ 5 E‏ ت سم کے 2 
فاؤلك ڪان سع همهم شرا المد هتؤلاءِ وهولاءِ من عطاءِ ريك 


کر و رص دو اوو د و ےھ ج رس رو 
O‏ 
وسو ر سے سر ر 0 4 e‏ 
ابر درحلتټ كر فَضيلا 3© ) 


الفراءات : 
لظو » أنظر): 
بكسر التنوين وصلاً قرأً: حهمزة» وأبو عمرو»ء وابن ذكوان» وعاصم. 
وقراً الباقون بضمه. 
الإعراب: 
لمن يد بدل من م بدل البعض من الكل بإعادة حرف الجرء 


مشل قوله تعالی: لقال الملا الذي نكا مت قويهء لِلَذِب أستضيفو 
لِمَنْ ءامن مي [الاعراف: ۷/ ]۷١‏ فقوله : لمن ءَامَنَ مم بدل من قوله 


مر ر م 


وهو موم حال 
ر 7رر 


6 ثيد كلاً: مفعول به ل إنْيدٌ) وط هتولاء) بدل من كل ومعناه: 
إنا نرزق المؤمنين والكافرين. 


كف فصَلَنَا) ط ك ): منصوب بفضلناء وليس العامل فيه « أنظر ) 


۲٣-۹۸ / ۱۷ ال:‎ - )٠( ل‎ 


لأن لإ كيت معناها الاستفهام» والاستفهام له صدر الكلام» فلا يعمل فيه 
ا قل 


(إدرََتٍ) تيز منصوب» وكذلك ل( مَضيلا). 
الغردات اللغوية: 


اللار اجه ر ااج ع ات ا ق ن 
قيد المعجُّل والمعجّل له بالمشيئة والإرادة؛ لأنه لا جد كل متمنٌ ما يتمناه» ولا 
کل واحد جمیع ما بہواه ن جعلتا ل( ف الآخرة .( يصللها) يدخلها. 


لإمذموما) ملوماً .«[مدحورا) مطروداً من رحة الله تعالى. 

ومن أراد الأخرة وس ها سَعَيًا) أي عمل عملها اللائق بها» وهو 
الإتيان بما أمر به والانتهاء عما هى عنه» لا التقرب بما خخترعون بارائهم. 
وفائدة لام [ا) اعتبار والخلوص .وهو مومِنْ) إعاناً صحيحا 
لاشرك فيه ولا تكذيب .كَأوْليكٌ) الجامعون للشروط الثلاثة: إرادة 
الآخرة» والسعي ها بحقء والإمان .ڪان سيهر شکور ) عند الله 
تعالى» أي مقبولاً عنده» مثاباً عليه» فإن شكر الله : الثواب على الطاعة. 


ج مک سم ر ہے 


2 ت مو ء 
} %{ من الفريقين .مد4 نعطي مرة بعد أخرى .من عطاء ريك 4 من 
2+ 3 


معطاه في الدنيا .وما كان عطاء ريك فيها .( حظورا ) ممنوعاً عن أحده 
لا بمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافرء تفضلاً. 


و ت و : ب و ء 
إفضلنا بعصم عل بعض) في الرزق والحاه .ل وللأخرة أكرٌ) أعظم. 
ووا كر تمض يلا) من الدنياء ای إن التفاوت ي الآخرة اکر ؛ لن التقاوت 
فيها بالحنة ودرجاتها» والنار ودركاتهاء فينبغى الاعتناء بالآخرة دون الدنيا. 


۲۱-۱۸ / ۱۷ : الس‎ - )٠٥( للذ‎ ٤٦ 


الآيات مرتبطة بما قبلها بنحو واضح» فبعد أن بين الله تعالى ارتباط كل 
وقسم يريد الآخرة» ومآله إلى الحنان. 


وكل من الفريقين يرزقهم ربمم في الدنيا؛ لأن عطاءه ليس ممنوعا عن 
ا حد» ولکنهم متفاضلون في الرزق» ومراتب التفاوت في الآخرة أكثر من 


هذه الآيات تصنيف عام لأحوال الناس في الدنياء فهم فريقان: فريق 
E OT E‏ 
ألْعَاجاة ) أي من كان طلبه الدنيا العاجلة» وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ 
علمه» فخصها بكل جهده وعمله» ونسى الآخرة» عجل الله فيها تحقيق أمله 
ی ا ویرت ن م اا زق ورف اا فی کل ی ی ا 
ونعمها يحصل له مراده» بل إنغا محصل لمن أراد الله وما يشاء» فالعطاء 
الدنيوي مقيد با لإرادة والمشيئة الإلمية» والقيد يشمل آمرين: ما يشاؤه الله لا 
ما بحبه العبد» ولمن يشاء اللهء لا لكل من أراد الدنياء فهؤلاء الماديون لا 
يعطون كل ما يريدون» وإنغا يعطون بعض آمانيهم» والكثير من الماديين لا 
يعطون شيئاً أبداً» فيجمعون بين فقر الدنيا وفقر الآخرة» وبين الحرمان من 
الذنياً وآلذيد. 


يقاسون حرها بصفة داعة» مذمومين من الله والملائكة والناس أحعين على قلة 


الشكر و سوء العمل والتصرف› مطر ودين من رهه الله تعالٰی. 


للع )٠(‏ - الة: ۱۷ / ۲٣-۱۸‏ ۷ء 


فهذا العقاب ذو أوصاف ثلائة في الآية: الدوام والخلودء والاإذلال 
والإهانة» والطرد من رحة الله. وهذا عهديد للماديين الكفرة وزجر شديد» 
فإنهم بحصرون همهم في الدنياء وربما ل ينلهم شيء منها. روى أحمد عن عائشة 
مرفوعا: «الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها مجمع من لا 
عقل له». 

وآما الفريق الثاني وهم المؤمنون الأتقياء فهم الذين أخبر الله تعالى عنهم : 
ومن أراد آلأخرة وَس ها سَعْيَهًا) أي ومن طلب الآخرة» وكانت هي 
كمه ومقصدهةء فعمل هما ما استطاع من القَرّب والطاعات»› وهو مؤمن مصدف 
بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر» فأولئك آهل الكمال المشكورون على 
طاعاتهم» المثابون على أعماهم من قبل الله تعالى. | 


فلا يثاب هؤلاء ولا ينالون هذا الجزاء الحسن إلا بشروط ثلاثة: 


الأول - إرادة ثواب الآخرة وما فيها من النعيم والسرور» جاء في الحديث 
الذي رواه الشيخان عن عمر: «إنما الأعمال بالنيات). 


الثاني - أن يكون العمل من القرب والطاعات ومتابعة الرسول لاء لا 
من الأعمال الباطلةء فإن الكفار يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الآوثان»› 


والكواكب والملائكة وبعض البشر من الأنبياء» فقوله: (إوسعن ها سعيها) 
أي أعطاها حقها من السعى بالأعمال الصالة. 

الثالث - أن يكون العمل في دائرة الإعان والتصديق بالثواب والجزاءء فلا 
ينفع العمل بغير الإعان الصحيح. وهذه هي الشرائط الثلاثة في كون السعي 
ورا 

قال بعض السلف : من ۾ یکن معه ثلاث ل ينفعه عمله : إعان ثابت» ونية 
صادفة» وعمل مصيب »› وتلا هذه ال 


۲١-۹۸ / ۱۷ : ال‎ - )٠٠( لل‎ ۸ 


هؤلاء المؤمنون الصلحاء الذين اختاروا غنى الآخرة لا يبالون بشىء 
بعدهاء فإن أوتوا حظاً من الدنيا شكروا رهم» وإن حرموا منه صبرواء 


م آبان الله تعالى أن الرزق في الدنيا مضمون مكفول لكلا الفريقين» فقال : 
کل ذد ھتۇ لي وهو ول معطا ريک ) أي إنه تعالى مد الفريقين : مريدي 
الدنيا ومريدي الآخرة بالأموال والأرزاق والأولاد وغيبرها من مظاهر العز 
والزينة في الدنياء فإن عطاءه لا يعنع عن أحد» مؤمناً كان أو كافراً؛ لأن 
الكل خلوقون في دار العملء فاقتضى عدل الله ورحته ألا يترك لأحد الا 
للعذر» وأبان أن عطاءه ليس بمحظور»ء أي غير ممنوع» لتوفير متطلبات 
الحياة ومقوماتما. 


ثم أوضح الله تعالی أن عطاءه لکد الفريقين متفاوت فقال : 


انظر EES‏ بعضهم كل بَعْض) أي انظر بعين الاعتبار كيف جعلنا 
e OE‏ 
وهتاع الدنياء فمنحناه مؤمناً» وحجبناه عن مؤمن آخر» وأعطيناه كافراء 
ومنعناه عن کافر آخر› وذلك لحكمة بالغة نحن أعلم بهاء كما قال: ن 
متا ينم يسم و ا Rr r‏ ا ا 


ا 1 


بعصم بعصا ا [الزخرف: ]۳۲/٤۳‏ وفي آية أخرى: لزورفع بعص ا و 
بم درجت الوک فی ما ا تىگ ¢ [الأنعام: [۱/٦‏ وقال سبحانه أيضاً : 


ع 
و ا 


 «‏ ولو سط أله اررق e‏ لبغوا ف رض وکن يرل مدر م ما مشاءُ نو 
پعبادو حب ِبر ©6 ) [الشوری: ]۲۷/٤۲‏ . 


ص 
سے ر کر مسرو رر 


وللاخرة أ ک درت )€ ٤‏ أي والتفاوت في الآخرة كبر وأعظم› والتفاضل 
في درجات منافع الآخرة أكر من التفاضل في درجات منافع الدنياء 
٠‏ فالدرجات أكبر» والتفاضل أعظم؛ لأن الآخرة ثواب وأعواض وتفضل 


۹ ۲٣-۱۸ / ۱۷ الة:‎ - )٠٥( إل‎ 


وكلها متفاوتة» فأهل النار في دركات سفلى متفاوتة» وآهل الجنة في درجات 
عليا متفاضلة» فإن الحنة مئة درجة» ما بين كل درجتين» كما بين السماء 
والأرض» جاء في الصحيحين: «إن أهل الدرجات العلا ليرون آهل عليين› 
كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء» وقال بعضهم: أيها المباهي بالرفع 
منك في مجالس الدنياء ما ترغب في المباهاة بالرفع في مجالس الأخرة» وهي 
أكبر وأفضل». 


وهذه واقعة طريفة معبرة مناسبة للآيةء رواها ابن عبد البر عن الحسن 
البصري قال: حضر جماعة من الناس فيهم الأشراف ومن دونم من العامة 
باب عمر رضي الله عنه» وفيهم سُهيل بن عمرو القرشي (أحد أشراف مكة) 
وأبو سفيان بن حَرْب» ومشايخ من قريش» فأذن لصهيب وبلال وآهل بدر» 
وكان بحبهم» فقال ابو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن هؤلاء العبيدء 
ونحن جلوس لا يلتفت إلينا» فقال سهيل وكان أعقلهم: أا القوم» إني والله 
قد أرى الذي في وجوهكم» فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم» إنهم 
دعوا ودعينا - يعني إلى الإسلام - فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب عمر» فكيف 
التفاوت في الآخرة؟ ول حسدتموهم على باب عمر» لا أعد الله هم في الحنة 
اکر 
فقه الحياة أو الأحكام: 

انت الات الان 

أ - الناس في محال العمل في الدنيا صنفان: صنف يريد الدنيا» وصنف 
يريد الآخرة» أما الصنف الأول: فلا يعطيه الله من الدنيا إلا ما يشاء» ومن 
ا ولف رعا رل لار جال كرت هوا كل مره 


تصر فه و صبعة» إد اختار الفاني على الباقي» چا مطروداً ا من رحه 
اللّه. قال القرطى : وهذه صقة المنافقن الفاسقين› والمرانيرت المداجين› يلبسون 


۲٣۱-۱۸ / ۱۷ : السو‎ - )٠١( لل‎ 0٠ 


الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الغناتم وغبرهاء فلا يقبل ذلك 
العمل منهم في الآخرة» ولا بُعطون في الدنيا إلا ما قسم هم . 

وأما الصنف الثاني وهو الذي يريد الدار الآخرة» ويعمل ها عملها من 
الطاعات» وكان مؤمناً؛ لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن» فيكون عمله 
مقبولا غر مردود. 

؟ - اقتضت حكمة الله ورحمته أن يرزق المؤمنين والكافرين» فلا يكون 
عطاؤه عحبوساً ممنوعاً عن أحد» غير أن الناس في الدنيا متفاوتون في الرزق› 
بين مقلٌ ومكثر» ولا يرتبط التفاوت فى الرزق بالإعان والكفر» فقد يكون 
مؤمن غنيا وآخر فقرا» وقد یکون کافر موسراً مترفاً وآخر معسرا معدما. 

ما في الآخرة فدرجات تفاضل المؤمنين أكبر وأكثر» فالكافر وإن وسع 
عليه ي الدنا مرة» و مرة» فالا خرة 5 تقسم إلا مره وأحدة 
بأعماهم» فمن فاته n‏ فيها. 

۳ - إن هذه الأية: عجلتا لم فيهًا م اء لمن دريدٌ) مقيدة لإطلاق آية 

هود: لمن کان رید EEE‏ يا وزينما ر کل مھم فا وهم فبا لا 

5 


ْضون )) ]٠١[‏ وآية الشورى : َس ES‏ 
9 4 


E‏ رید حرت لدي تھے منیا وما ۽ فى الأخرَةٍ يِن تيب 
©@( 11 

- في الآية نفسها لإ كان بريد ألْمَاجلة) فوائد ثلاث : 

الأولى - العقاب مضرة مقرونة بالإهانة والذم الداعين. 


ا ی ن مما عل ا ن 


(۱) تفسیر القرطي: ۲۳٣/۱۰‏ 


5 ۲٣-۱۸ / ۱۷ الھ:‎ - )٠٥( لل‎ 


لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله وإهانته» وهذا تنبيه 
للجهال الذين يغترون بالدنيا إذا أقبلت عليهمء ويظنون أن ذلك لأجل 
کرامتهم على الله تعالى. 


الثالثة - قوله تعالى لمن نيد يدل على أنه لا بجحصل الفوز بالدنيا لكل 
أحد» بل كثير من الكفار والضلال بطلبون الدنياء ويبقون ممحرومين منها ومن 
الدين» وني هذا زجر عظيم هم فهم الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنياء وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا. 

ة - إن قبول الأعمال عند الله مشروط بشرائط ثلاث: الإعان الصحيح› 
والنية الطيبة الحسنة» والعمل الصالح الذي يرضي الله تعالى. 


- إن رزق الله وعطاءه مكفول لكل إنسان بشرط السعي والعمل» وليس 
الرزق محظورا عن أحد من المؤمنين والكفار. 

۷ لس ارز معط ذرجة متياونة ونسة واخاة زاغا هناك تقاوات 
في الأرزاقء لا يرتبط ذلك بالإعان والكفرء وإغا يقسمه الله تعالى بين 
الخاذئق, غلل وفق ها يراه شن الكمة وأ اضلحة. 


^ - إن التفاوت في الدركات للكفار والفساق في نار جهنم وني الدرجات 
للمؤمنين الأخيار الأتقياء في الحنة أشد بكثير من التفاوت في الدنياء فالنة 
مثلاً مئة درجة» ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. 
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أصول تنظيم المجتمع المسلم 
التوحيد أساس الإيمان 
وترابط الأسرة المسلمة دعامة المجتمع 


ا Ee‏ 
ياه ويالولدن 3 لِم هَن عند ء eT‏ ادا 
ر کک م a e‏ 
اھ PE o‏ 2 ا و ج رل را 


مر ل ر ا ر7 r~‏ ص 


E‏ تھا کیان صا @ ریک ا 
بم ف ا ان کا ا انم ج لازت عفورا )0٥([(‏ وَءاتِ ٤‏ 


ر ا مر 


۰ یتک د وابن ¿ اسيل ر بی ي ك لش 


او 


@ 5 ا ت شی ر 


کر ر 


بسطهکا کل الط فقعیر 9 ان ريك سط اررق لہ ا 
تید 4 ۴ پیا ا ا @ 0 


اا و 
(إآفي): قرئ: 
-١‏ (آفٌ) وهي قراءة نافع» وحفص. 


۲- (أف) وهي قراءة ابن كثير» ونافع. 


لل )٠٥(‏ - الھ: ۱۷ / o۴ ٣٠-۲۲‏ 
۳- (أفٌ) وهى قراءة الباقين. 


سے الرس کے سے لس کک 


(إإمًا َلعَنً) قرئ: إيلعَحً): وح الفعل لجيء الفاعل بعده واحداًء 
فإن الفعل مى تقدم توحد» والفاعل : أحدهما. ومن قرأً: (يبٌغانً): فيكون 
[أحذهعًاً أو كهُسًا) بدلا من ألف (يبلغان) أو تكون الألف جرد التثنية 
ولا حظ للاسمية فيهاء فيرتفع [أحذهماً أو كهُىًا) بالفعل الذي قبلهما 
على لغة من قال: قاما أخواك. وأكلوني البراغيث. ولإ إمًا) : هي إن الشرطية 
زات غلا ما تاكدا. 


[أيّ) اسم من أماء الأفعالء فكانت مبنية» والبناء إما على الكسر 
لالتقاء الساكنين» أو على الفتح لأنه أخف الحركات» أو على الضم لأنه أتبع 
الضمّ الضكٌ. ومن نون أي ) أراد به التنكير» ومن لم ينون أراد التعريف. 
وف أي) إحدى عشرة لغة» مثل «هيهات». 

َه رمي من ريك رجوها) [أَسََءَ) : مصدر منصوب في موضع الحال» 
أي : وإما تعرضّ عنهم مبتغياً رحمة من ربك ترجوها. وجلة لإ رجوها) حال 
منصوب» أي راجيا إياها. 


البلاغة: 


صر صر سے م 


واَخْفِض جناح لدل ) استعارة مكنية› شه الذل بطائر دي جناح » 
م حذف الطائر› ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الجناح» فهذه استعارة ف 
الشفقة والرحمة هما والتذلل هما تذلل الرعية للأمير والخدم للسادة. 


Asr r 


ولا عل يدك معلولة إل عنقك E‏ لبط ): استعارة 
تمثيلية › مل للخل آلتى حن بده عن العظاء نشدت ده إل عه 
بغ لا يطح ها وف المرف سط الكت حف لأعبك شا 


e-۱ : ل‎ - )٠١( لذ‎ ٤ 


لقعد وما تَحَسوًا) لف ونشر مرتب» أعاد لفظ لملومًا) إلى البخيلء 
ولفظ لإمحسوا) إلى الإسراف. 


Ek OPE 


و سے سے ر رر 


لا حمل مع أ للها ءاخر ) الطاب للرسول بيا والمراد به أمته» أو 
الخطاب لكل أحد .لإفلقعد) إما بمعناها الأصلى» أي فتعجز عن تحصيل 
الخيرات» أو بمعنى: تصير» مأخوذ من قوهم: شحذ الشفرة حق قعدت 
كأنا حربة» أي صارت مثل الحربة .ل مذمومًا) يذمك الملائكة والمؤمنون. 
و ك ال و ف ل اض ل اك ا ك اا 
آخر. وهذا بناء على المفهوم يدل على أن الموحد يكون ممدوحاً منصوراً. 

إوقصى رنكَ) حكم وأمر أمراً مقطوعاً به .ألا عبد بألا تعبدوا. 
3إ إ6 حصر العبادة تضسه تعال؛ لأن غاية التعظيم لا يستحقها إلا لن 
له غاية العظمة وغاية الإنعام وبولد إحْستًا) أي وبأن تحسنوا هما 
احا ان روا او وا جرا لادی احا ا لیے اط افر 
للوجود والمعيشة. ولا مجوز أن تتعلق الباء بالإحسان؛ لأنه صلته وهي لا 
تتقدم عليه .[أ) اسم صوت يدل على التضجر والاستثقال» أي تباً وقبحاً. 
ولا نهرشُمًا) تزجرهماء والنهر: الزجر بغلظة .قول ڪَريمًا) جيلاً 
ل 


حسن الرعاية والعناية .من الرَحَمَدٍ أي لرقتك عليهما وفرط رحمتك بما. 
انمه ¥( رحهماني حين انی صغدا) أو رهمة مثل رحتهما علي. 


ر 


<< ا ا 5 E‏ 
ریک آم بنا ف وسک ) من إضمار البر والعقوق .إن كا ملحن ) 


ر 


طائعين لله » قاصدين للصلاح .([ للأرّبيت) للتوابين أو الرجاعين إلى طاعته. 


o ٣٠-۲۲ / ۱۷ الو:‎ - )٠٥( لل‎ 


گ۶ ۰ ۶ e‏ 
وز عقورا) U‏ صدر منهم في حق الوالدين من بادرة» و لا يضمرون عقوقا. 


إوَءَاتٍ) أعط .5ا ألَفَرق) القرابة .([حَمَمْ) من الر والصلة (إولا ِدر 
ذا ) التبذير : إنفاق المال في غير موضعه الموافق للشرع والحكمة .([ إِخْونَ 
السََطِينٍ) أي قرناءهم وعلى طريقتهم ط[ كموًا) شديد الكفر لنعمه. فكذلك 
قرينه المبذر .وما عرص عَمٌ) أي وإن أعرضت عن المذكورين من ذي 
القربى والمسكين وابن السبيل» حياء من الرد» فلم تعطهم .ايعاء رمو من 
ريك َجًا) أي لطلب رزق تنتظره يأتيك» فتعطيهم منه ([فولا ميْسورا) ليا 
سهلاًء بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. 


بل بل سنل إل متمد أي لا #سكها عن الإقاق قاماء 
والمغلولة : المقيدة بالغل: وهو القيد الذي يوضع في اليدين والعنق» وهو تثيل 
اح و عن اتک وا ی کک ا ای کر 
الإنفاق» وهو تمثيل وكناية لمنع الإسراف .لقعد مَلومًا) فتصير ملوماً عند 
يوسعه لمن يشاء .ودر ) يضيقه لمن یشاء .ام کان عبارو خا بیا) 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 

وءاتِ ذا الْفرى) : أخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: لا 
نزلت: (إوءاتِ دا الفري حَمَمْ) دعا رسول الله ية فاطمة» فأعطاها فَدَّك. 
قال ابن كثير: هذا مشكل» فإنه يشعر بأن الآية مدنية» والمشهور خلافه. لكن 
ذکر ي مطلع السورة أن هذه الأية مدنية. وروی ابن مردویه عن ابن عباس 
مثله. 


٠٠-۲۲ / ۱۷ : السء‎ - )٠٥( لل‎ ٥٦ 
:)۲۸( نزول الآية‎ 


ناس من مرَينة يستحملون رسول الله ملل فقال : لا جد ما أحملكم عليهء 
فتولوا وأعينهم تقيض من الدمع ا ظنوا ذلك› من عضب رسول الله 
ج وو 


اة فأنزل الله : وما رضن عنم عا ََمَوٍ) الآية. والرحمة: الفيء. 


ا 


وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: نزلت في كل من كان يسأل الني ميا 
من المساكين. قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسآلون رسول الله لا 
فيابى أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة الال في فساد. 


نزول الآیة (۲۹): 


ولا نعل يدك : أخرج سعيد بن منصور عن سيار أبي الحكم قال: اق 
سول الله ی بر (ثيات) وکان مخظا رعا فقسمه بين الناس› فأتاه قوم ۰ 
ار و و ر 


فوجدوه قل فرع مئه » فأنزل الله : وا ا يدك معلولة. ل غنقك و 
سا الاية. 


وأخرج ا مردويه وعغبره عن اين مسعود قال : حاء غلام 3 الي مي 
فقال: إن أمى تسألك كذا وكذاء قال: ما عندنا شىء اليوم» قال: فتقول 


لك: اكسني قميصاًء فخلع قميصهء فدفعه إليه» فجلس في البيت حاسراًء 


اا 


فأنزل الله : زولا جحعل يدك معلولة إل عنْيّك) الآية. 
على ظهر كفي › الان لا يبقى شيء› فانزل الله : }5 E‏ ا 
لل عنقك ) الآية. قال السيوطى : وظاهر ذلك أنها مدنية. 


بعد أن أبان الله تعالى أن الناس فريقان: فريق يريد بعمله الدنيا فقط› 


٣١-۲۲ / ۱۷ الس:‎ - )٠١( ل‎ 


وعاقبتهم العذاب والعقاب» وفريق يريد بعمله طاعة الله وهم أهل الثواب 
بشروط ثلاثة: هي إرادة الآخرة» والسعي بحتق لطلب الآخرة» وأن يكون 
مۇمنا› أتبعه بييان حقيقة الإبعان وأن جوهره التوحيد ونفي الشركاء 
والاأضداد. 


وبعد أن ذكر الركن الأعظم في الإعانء أتبعه بذكر شعائر الان 
وشرائطه» ودعائم بنيان الجتمع الإسلامي» مبتدئاً بأصول نظام الأسرةء 
وتقوية الروابط ب بين أفرادها. 


التفسير والبيان: 


يخاطب الله تعالى الرسول بي لبيان حقيقة الإعان. وهو التوحيد ونفي 
الشركاءء والمراد بالخطاب: المكلفون من الأمة إذ ل يكن له ية ني ذلك 
الوقت أبوان. 

ومضمونه: لا تجعل أبما الإنسان المكلف شريكاً مع الله تعالى في ألوهيته 
وعبادته» وإنما أفرد له الألوهية والربوبيةء فلا إله غبره» ولا رب سواه» ولا 
معبود بحق إلا هوء فإن جعلت مع الله إلا آخر» صرت ملوماً على إشراكك 
به» خذولا لا ينصرك ربك بل يتركك إلى من عبدته معه» وهو لا ملك ضرا 
وا روی أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله ية : «من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته» ومن آنزها 
بالله» فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل». والخلاصة: إن أول دعامة 
للمجتمع المسلم: توحيد الله وعدم الشرك به. 

وبعد بيان الركن الأعظم في العقيدة والإعان وهو التوحيد» ذكر تعالى 
شعائر الإعان ومظاهره» وهي ما ياي : 


ت 0 


أولاً - عبادة الله تعالى وحده: (إوقضى ريك ألا تعبدوا إلا إِيهٌ) أي أمر 
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الله تعالى ألا تعبدوا غبره» وهذا يتضمن أمرين : الاشتغال بعبادة الله تعالى› 
والتحرز عن عبادة غير الله تعالى؛ لأن العبادة نهاية التعظيم» ولا يستحق ذلك 
غير الله عز وجل؛ لأنه مصدر النعم والإنعام من إعطاء الوجود والحياة 
والقدرة والعقل. 


ثافياً - الإحسان إلى الوالدين : «ويالولبْنٍ لسكا قرن اله في كثير من 
الات الاي ادك الام ي الال و الاعات ها اا طا ى 
المعاملة؛ لأهما بعد الله الذي هو السبب الحقيقي لوجود الإنسان» كانا 
السبب الظاهري في وجود الأولاد وتربيتهم في جو مشحون بالحنان واللطف 
والعطف والإيثار» والمعنى: وأمر بالوالدين إحساناأء أو وأن تحسنوا إلى 
الرالات وترو شا كا قال ان ى اة اخرية رل ار ولرد إل 
ألْمَصر ) القمان: ]٠٤/۳١‏ وذلك لشفقتهما على الولدء وإنعامهما عليه» وبذل 
أقصى الجهد في تربيته وصونه حت يصبح رجلا سوياً» فكان من الوفاء 
والمروءة رد شىء من الحميل والمعروف فماء إما بالمعاملة الحسنة والآخلاق 
المرضية› وإما بالامداد ا لمادي إذا كانا بحاجة وكان الولد موسرأًء لذا أبان 
تعالى بعض وجوه الإحسان إليهماء فقال: 


(إإمًا يلْعَنَ عِندَك أل ) أي إذا بلغ الوالدان أو أحدهما سن الكبرء 
وصارا عندك في اخر العمر بحال من الضعف والعجز» كما كنت عندهما في 
بدء حياتك» فعليك اتباع الواجبات الخمسة التالية: 

TS EE IE 
حت ولا التأفف وهو التضجر والتام الذي هو أدنى مراتب القول السيئ»‎ 
وذلك في أي حال» ولا سيما حال الضعف والكتر والعجز عن الكسب» لأن‎ 
الحاجة إلى الإحسان حينئذ أشد وأولى وألزم» لذا حص حالة الكتر؛ لأنها‎ 
الحالة التي يحتاجان فيها إلى البر» للضعف والكبر.‎ 
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روی مسلم عن آي هريره فال : قال رسول الله : «(رعم أنه رعم 
أنفه» رغم آنفه» قيل؛ من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكتر 
أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة». 


حر + ور مر 


الثاني - «إولا ثنهْرَهُمًا) أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح. والفرق بين 
ال عن التأفف والنهي عن الانتهار: أن الأول للمنع من إظهار الضجر 
بالقليل أو الكثيرء وأن الثاني للمنع من إظهار الخالفة في القول» بالرد أو 
التكذيب» فالتأفف : الكلام الرديء الخفي» والنهر: الزجر والغلظة. 


الثالك - لوقل لها فول صَريمًا) أي وقل هما قولاً ليناً طيباً حسنا 
روا بالتوقير والتعظيم والحياء والأدب الحم. ويلاحظ أنه تعالى قدم النهي 
عن المؤذي» ثم أمر بالقول الحسن والكلام الطيب؛ لأن التخلي مقدم على 
التحلي» ومنع الأذى آولى من إحسان القول والفعل. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مفسراً القول الکر: هو أن يقول له: يا أبتاه يا أماه» أي لا 
يدعوهما بأ مائهما» ولا يرفع الصوت أمامهماء ولا يحملق بنظره فيهماء 
وسئل سعيد بن المسيّب عن القول الكربم فقال: هو قول العبد المذنب للسيد 
الفظ. 


الرابع - واف لَهْسّا جاح لدل من َلَخَد أي تواضع هما بفعلك» 
والمقصود منه المبالغة في التواضع وإلانة الجانب» فإن خفض الجناح كناية عن 
فعل التواضع» وتشبيه بجحال الطائر إذا ضم إليه فرخه» فيخفض له جناحه. 
والتواضع ينبغي أن يكون رحة بهما وشفقة عليهماء لا لأجل امتثال الأمر 
وخوف العار والنقد فقط. 


مم وق ر 


ر ر ص کے َ 
الخامس - زوفل رب مها ٤‏ ربا صغدا)» آي اطلب هما الرحمة من 
تعليم البر بالوالدين على تعليم الأقوال» بل أضاف إليه تعليم الأفعال» وهو 
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أن يدعو هما بالرحمة» فيقول: رب تمهتا ولفظ الرحمة جامع لكل 
اخيرات في الدين والدنيا. وقوله إ6 رتّاني صَعرًّا) أي أحسن إليهما كما 
أحسنا إلي في تربيتهما إياي» والتربية: هي التنمية» وخصها بالذكر ليتذكر 
العبد شفقة الأبوين وتعبهما في اأ فر ذلك إشفاقاً هما وحنانا 
عليهما. 


وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه الترمذي والحاكم 
عن أبي هريرة ونس رضي الله عنهما : أن الني ية صعد المنبرء ثم قال : «أمين 
آمین آمین» قيل: يا رسول الله» علامٌ أَمَّنتَ؟ قال: آتاني جبريل» فقال: يا 
حمد» رغم أنف رجل ذکرتٌ عنده» فلم يصل عليك› قل : امین » فقلت : 
آمین. ثم قال: رغم آنف رجل دخل عليه شهر رمضان» ثم خرج» فلم یغفر 
له» قل: آمین» فقلت: آمین. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك والديه أو 
أحدهماء فلم يدخلاه الحنة» قل : آمين» فقلت : آمين). 


والر يكون في حال الحياة وبعد الموت أيضاً بدليل ما أخحرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه عن مالك بن ربيعة الساعدي ال جالس عند 
رسول الله مد إذا جاءه رجل من الأنصار» فقال: يا رسول الله » هل بقي علي 
هن بر آبوئ شيء بعد موتهما اهما به؟ قال : نعم › خصال أربع : الصلاة 
عليهما والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم 
ا ر م ا قرا ك ق 


فإذا كان الوالدان كافرين فللولد أن يدعو مما حال الحياة باهداية 
والإرشاد» وأن يطلب هما الرحمة بعد حصول الإعان. أما بعد الموت فقد نهى 
القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات» ولو كانوا أولي قرب في الأية: ام 
کت لی ولیت اموا ن سفوا لنمشرکين کر ڪا اولي رک 
ا الت ا الذميين E‏ الترحم هما بعد 
موتما على الكفر. 
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ويكفي في العمل بمقتضى هذه الآية طلب الرحمة هما مرة واحدة؛ لأن 
ظاهر الأمر للوجوب» وظاهر الأمر لا يقتض التكرار. سئل سفيان: كم 
غر اا اه ان اوم أرق القن أرق اا وا0 ر 
أن يجزته إذا دعا هما في أواخر التشهدات. 


وكفى بالشريعة التي جعلت عقوق الوالدين من الكبائرء آخرج الترمذي 
عن عبد الله بن عمر حديثا : «رضا الرب في رضا الوالدء وسخط الرب في 
سخط الوالد». 


م حذر لله تعالى من التهاون فى بر الوالدين فقال: رَبك ألم ب 

ا 
ي الطاعة وعدم الإخلاص فيهاء فإن الله تعالى مطلع على ماني نفوسكم› بل 
هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها؛ لاختلاطها بالسهو والنسيان وعدم 
اللإحاطة بالكل من بدرت منه بادرة غر مقصودة» فلا يعاقبه الله عليها ما 
دامت نيته حسنة وهو من الصالحين» فإنه سبحانه غفور للتائبين الراجعين إلى 
الخر» النادمين على ما فرط منهم من غير قصد. والتائب من الذنب: هو 
الرجاع من المعصية إلى الطاعةء مما يكره اللهء إلى ما بحبه ويرضاءه. والمقصود 

تو الا ةارمو الغو 


ثالثاً - الإحسان إلى ذوي القربى والمساكين وابن السبيل : وات ذا الفري 
حقَمٌ ولمشكت ون أَلسَّيِيلٍ) لا ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر 
اللإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» والمعنى: وأعط آبها الإنسان المكلف 
القريب والمسكين والمسافر المنقطع في الطريق إلى بلده حقه» من صلة الرحم 
والود» والزيارة وحسن المعاشرة» والنفقة إن كان متاجاً إليهاء وإعانة 
الملسكين ذي الحاجة» ومساعدة ابن السبيل بالمال الذي يكفيه زاده وراحلته إلى 
أن يبلغ مقصده. والخطاب للرسول ية والمراد به أمته من بعده. جاء في 
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الحديث الذي اخرجه ابو داود عن بکر بن الحارث الأعارئ: «أمك وأباك» 
ثم أدناك أدناك» أو «ثم الأقرب فالأقرب» وأخرج الشيخان عن نس عن الني 
له قال: «من أحبَّ أن يبْسَط له في رزقه» وينْساً له في أثره» فليصل رَحّه». 

والأمر في رأي أبي حنيفة بالنسبة للأقارب الحارم كالأخحت والاأخ 
والوالدين للوجوب» وفي رأي الشافعي للندب» ولا تجب عند الجمهور إلا 
نفقة الأصول والفروع دون غيرهما من الأقارب» وعند الحنابلة: تجب لكل 
الأقارب حت الحواشى. 

أما مساعدة المساكين وأبناء السبيل فهي من الصدقات المندوبة. 


E 6‏ ولا در تذً): لا أمر الله تعالى بالإنفاق والبذل 
هى عن الإسراف وبين سياسة الإنفاق» أي لا تنفق الال إلا باعتدال وفي غير 
معصية وللمستحقين» بالوسط الذي لا إسراف فيه ولا تبذير» والتبذير لغة: 
إفساد المال وإنفاقه في السرف» والوسطية والاعتدال هي سياسة الإسلام 
لمالية والاجتماعية والدينية» قال تعالى: لإوالئت إا فقوأ لم رفا وَل 


< رر سے سے صر رو 


دقتروا وڪان بے دل قواسًا @({ ¢ [القرقان: ]٦۷/٠٠١‏ . 


م تبه الله تعالی على قبح التبذير بإضافته إلى أفعال الشياطين» فقال: إن 
الذرن كوا ا لطن ) أي إن المبذرين المنفقين أمواهم في معاصي الله 
يشبهون في هذا الفعل القبيح الشياطين› فهم قرناء الشياطين في الدنيا والأخرة» 
وأشباههم في ذلك في الصفة والفعلء كما قال تعالى: ومن بعش عن ذِكَرٍ 
لرن افيض قبض لم سَيطتا فهو لم من © ) [الرزحرف: ]۳٦/٤۳‏ وقال تعالى: 
( أحشراً اس ا ساقت ۷ ]. أي قرناءهم من الشياطين. 


قال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق» وقال مجاهد: لو أنفق 
إنسان ماله کله في الحق» م يكن مبذراًء ولوا مدا ف خر كات هرا 
وعن علي کرم الله وجهه قال : ما أنفقتَ على نفسك وأهل بيتك في غير سرف 
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ولا تبذير» وما تصدقت فلك وما أنفقت رياء و“معة» فذلك حط الشيطان. 
وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكث» فقيل له: لا خير في السرف» فقال: لا 
سرف يي الخير. 


وکن | ریو كفودًا) أي وكان الشيطان لنعمة ربه جحودا؛ انه 
أنكر نعمة الله عليه» ولم يعمل بطاعته» بل أقبل على معصيته وغالفتهء 
فاستعمل نفسه في المعاصي والإفساد في الأرض» وإضلال الناس. 


قال الكرخى : وكذلك من رزقه الله جاهاً أو مالاء فصرفه إلى غبر مرضاة 
الله» كان كفورا لنعمة الله؛ لأنه موافق للشيطان في الصفة والفعل. 


وني صفة الشيطان أنه كفور لربه دلالة على كون المبذر أيضاً كفوراً لربه. 


وقال بعض العلماء: خرجت هذه الآية على وفق عادة العرب» وذلك 

لأنهم كانوا يجمعون الأموال بالنهب والغارة» ثم كانوا ينفقونها في طلب 

الخيلاء والتفاخحر» وكان المشركون من قريش وغيرهم ينفقون أموام ليصدوا 

ا ا وتوهين أآهله» وإعانة أعدائه» فنزلت هذه الأية ا على 
ج ا 

- الوعد الجميل بالعطاء أو القول الميسور: وما تعرش عنهم أََمَاء 

آي إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من 

التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة» بعد أن سألوك» فقل ضحم قولاً سهلاً لطيفا 

لاء وعدهم وعدا بسهولة ولين بالصلة والعطاء إذا جاء رزق الله» واعتذر 
بعذر مقبول. 


ی 9 ر 


سادساً - القصد في الإنفاق : ل ا u‏ 
تعالى بالإنفاق ذكر هنا أدب الإنفاق» والاقتصاد في العيش» بذم البخل» 
والنهي عن السرف» أي لا مسك عن الإنفاق بجيث تبخل على نفسك وأهلك 
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في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات» ولا تسرف ولا تتوسع في الإنفاق 
توسعاً مفرطاًء فتعطى فوق طاقتك» وتنفق أكثر من دخلك»› بجيث لا يبقى في 


والخلاصة: إن أصول الإنفاق هو الاقتصاد في العيش» والتوسط في 
الإنفاق› دون بخل ولا سرف » فالبخل إفراط في الإإمساك» والتبذير إفراط في 
الإنفاق» وهما مذمومان» وخر الأمور أوساطهاء والفضيلة وسط بين 


رذیلتین. 


روی أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «ما عال من اقتصد» 
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : «الاقتصاد في النفقة 
نصف المعيشة۲. وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعاً: «التدبير 
صف العيش› والتودد نلصف العقل» واهم صف ارم وقلة العبال أ حد 
السار 


وني الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي : «ما 
من يوم يصبح العباد فيه» إلا وکا ينزلان من السماء» يقول أحدها: 
اللهم أعط منفقاً حَلَفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا». وروى مسلم 
عن أبي هريرة مرفوعاً : «ما نقص مال من صدقة»› وما زاد الله عبداً أنفق إلا 
عزاً» ومن تواضع لله رفعه الله». وروی أبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعأً: 
«إياكم والشح» فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلوا» وأمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 


الرزق أحياناً على بعضهم ليس لسوء حاهم عند الله فقال: إن ريك يط 


. ايان الله تعالی ربط الرزفق دمشسئته وإرادته» لتر لا س أن دتصسں 


(۱) وروأه القضاعي عن علي رضی ارله عنه» وهو حدذیث حسن. 


1 ٠١-۲۲ / ۱۷ الة:‎ - )٠٥( لل‎ 


ا ارا غر راف اقا شی 
الباسط» المتصرف في خلقه بما يشاء» فيغف من يشاء» ويفقر من يشاءء لا له 
ي ذلك من الحكمةء لذا قال: نَم كان بعبادو حا بصبًا) أي أنه تعالى 
عام بأن مصلحة كل إنسان في أن لا يعطيه إلا ذلك القدرء فهو خبير بصير 
بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر» فالتفاوت في أرزاق العباد ليس لأجل 
البخل» بل لأجل رعاية المصالحء جاء في الحديث الذي ذكره السيوطي في 
المسانيد (الجامع الكبير): «إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إعانه إلا 
الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا 
الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه». وقد يكون الغ في حق بعض الناس 
استدراجاً» والفقر عقوبة. 


والمقصود بالاية | تعالی عرف رسوله یي کونه ونا والرب: هو الذي 
يربي المربوب ويقوم بإصلاح مهماته ودفع حاجاته على مقدار الصلاح 
والصواب» فيوسع الرزق على البعض» ويضيقه على البعض. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم مما ذكر أن الآيات ترشد إلى الأحكام التالية: 
أ - التوحيد أساس الإعانء والإشراك رأس الكفر والضلال. 


؟ - الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجب» وقد أمر الله سبحانه 
بعبادته وتوحیده» وجعل بر الوالدین مقروناً بذلك› کما قرن شکرها 
بشكره» فقال: (( وى رك أله عبد إل اه ولول إحسكًا) وقال: 
أن اشڪر لي ولولديك إل المص) [لقمان: .]٠٤/۳١١‏ 


کے 


م لار ا کف 
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١‏ - عقوق الوالدين: خالفتهما في أغراضهما المحائزة هماء كما أن برهم 
موافقتهما على آغراضهماء فتجب طاعتهما في المباح المعروف غير المعصية› 
ولا جب طاعتهما في المعصية. 


روی الترمڏذي عن ابن عمر قال: كانت حي امرأة أحبّهاء وكان أي 
يکرهها» فأمرني أن أطلقها فأبيّت› فذكرت ذلك للنى ييو فقال: «يا عبد الله 
ابن عمر» ا 


٩‏ - لا يختص بر الوالدين بان يکونا مسلمين» بل يجب برهما ولو كانا 
كافرين» ويحسن إليهما إذا كان هما عهد قال الله تعالى : لا نهلك الله عن 
انين لم يقلیوکم في الن ولو عجر س ورك أن ره ) [الممتحنة: 1۸/٦١‏ . وني 
صحيح البخاري عن أسماء قالت : «قِمت أمّي وهي مشر كة في عهد قريش 
ومدتهم» إذ عاهدوا البي لا مع آبيها فاستفتيت الني َل فقلت : إن امي 
قدمت» وهي راغبة”» أفأصلها؟ قال: نعم» صل أمّك» . 

^ - من الإحسان إلى الأبوين والب مهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد الولد 
إلا بإذنهما. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى الني ييا 
ا في الجهاد» فقال: «أحى والداك» ؟ قال: نعم قال: «ففيهما 
فجاهد) . 


أما الوالدان المشركان فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهماء وقال 
الشافعى: له أن يعزو بغبر إذنهما. 


۷ - من تام بر الوالدين: صلة آهل وذهماء ففي صحيح مسلم عن ابن 
عمر قال: “معت رسول الله يي يقول: «إن من أبرٌ ال : صلة الرجل أهل ود 
اه بعك أن بول وفدا ذكر جديث أي اسيك الساغدى الدذرى. 


(1) أي راغبة في بري وصلق. 
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EE ۸‏ و 
ریک أعَرُ ف شوسک) أي من اعتقاد الرحمة ہما والحنو عليهما 
من العقوق› أو من جعل ظاهر برهما رياءً. 

- وكما أمر الله بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حقهماء أمر أيضا بصلة 
الرحم» وبالتصدق على المسكين وابن السبيل. 

1۰ - يحرم الإسلام التبذير» والتبذير كما قال الشافعي رضي الله عنه: 
إنفاق المال في غير حقه» ولا تبذير في عمل الخبر. وهذا قول الجمهور. وقال 
مالك العدد: هو أخذ ال مال من حقه ووضعه في غير حقه» وهو ارف 
وهو حرام؛ CR NEE N‏ آي آنہم ني 
حكمهم؛ إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين. 

١‏ - من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر الحاجات» وعرّضه بذلك 
للنفاد فهو مبذر» ومن أنفق درهماً في حرام فهو مبذر» ويحجر عليه. ومن أنفق 
ربح ماله في شهواته› مع امحافظة على صل راس الال فليس بمبذر: 

۲ - الأدب الرفيع هو رد ذوي القربی باطف ووعدهم وعدا ہیلا 
بالصلة عند اليسر» والاعتذار إليهم بما هو مقبول وفيه تطييب الخاطرء ولا 
يعرض الشخص عنهم إعراض مستهين وهو في حال الغنى والقدرة» فيحرمهم 
حقهم. لقوله تعالى : وما نعرسَنً) آي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم 
لل تة ا خن القوك و اط لر و وقل : 
إذا وجدث فعلت وأكرمت. فإن ذلك يعمل في مَسَرَة نفسه عمل 


المواساة. 
۳ الفاق a‏ فر ریا والاعتدال من من غير بخل ولا 


شىء له» فإن e‏ اف لمال بغر حق يوقع e‏ في الحسرة 
والندامة والملامة. والملوم: الذي يلام على إتلاف مالهء آو یلومه من لا یعطيه. 
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٤‏ جن الله آعلم بمصاح عباده وباحوام» فیرزق من يشاء» و 
يشاء على وفق الحكمة والمصلحة. 


لنظام المجتمع اا 


عبد 2 و ر دروو سر ص > 
ية ملق عض درش واک له مهد ڪان خا 
س ر و ا 
Ca‏ ال 


a‏ ر حرو 
و ن SY‏ وسا سبیلا 9 ولا لقتلوا 
قر 


فس الت حرم َه کا الکن کن ی تلو ت تقد تتا واو شاعا اد 
شرف فی اتل للم کان مضو €9 ولا قرا مال الي إلا باي هى 
a‏ 3 لعھد کت تشر © ٹا الک 
إا كلم وز القسطاص مسقي ذلك حير وحن ار 9 ولا قف ما لس 
OL ECE N‏ 
OT‏ 1 3 

کن سيق عند ريك مكروما 9© كلك معا أّى لك ريك من اليكمة و 
عل مح انو لھا ءار فلق فى جم ملوما مذو © ) 


١‏ (خطاءً( وهي قراءة ان کر 
۲- (حَظاً) وهي قراءة ابن ذکوان. 
۳- (خجطأً) وهي قراءة الباقين. 
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وقراً حمزة» والكسائي» وخلف (فلا تسرف). 

بالقسطاس): قرئ: 

-١‏ (بالقسشظاس) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 

1- (بالقسظاس) وهي قراءة الباقين. 

سي ): 

وقراً نافع › دان فر واو مرق (سة: 
الإعراب: 

ع ا ار وساد سا ها اى 2 

يودي إلى النار. 


ِنَم كان منصورًا) الماء إما أن تعود على القتل أو على المقتول أو على 
الو 


a‏ ر 


و تمش ف الارّضِ مرحا € منصوب على المصدر» ومن قراً: (مرحا) 
بكسر الراء كان ا على الحال. 


2 


) إو بل ابال طولا) منصوب على المصدر في موضع الحال من 
الجبال أو من الفاعل. 


کل کیک کن سئھ عند یك مزا ¢9 (): مبتدأء ودرك ): 


ر 


إشارة إلى المذكور المتقدم من قوله تعالى: لإوقسى ربّك) إلى هذا الموضع. 
ولستةٌ): اسم [6د)› و(مكوًا): خر [ كت وعد ريْكَ) 
ظرف حشو » أو أنه خبر [ )5K‏ أي كائناً عند ربك مكروهاًء و موا : 
حال من المضمر في الظرف. ومن قرأً: (سيئة) بالتنوين» جعل اسم [Kنَ)‏ 
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: ّ شد 8 سرو ٣‏ 

ضميراً يعود إلى [ كل) و(سيئة): خبرهاء وط مكروهًا): صفة. وقال: 

مكروهاً لا مكروهة؛ لأن تأنيث السيئة مجازي غير حقيقي» أو أنه خبر آخر 
3 س کا کر ة سر سر 

لکان» ودکره لان ضمیر ( کل ) مدکر» ويڪون 9 عند ريك ¶ متعلقا بقوله : 

مکروها). 


البلاغة: 
و ogra‏ و ر ڪ ۳ 
ولا نقريوأ الرَّك) أبلغ من القول: لا تأتوه» أو لا تزنوا. 


كل أؤليرك) عبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأا حواس ها 
إدراك» وجعلها مسۇولة› فهي حالة من يعقل › فعبر عنها باولئك. 


الفردات اللغوية: 


وا لوا اوك بالوأد «[حَنية إمي) خوف الفقر عض برهم 
وک € قذّم هنا رزق الأبناء على رزق الآباء؛ لأن قتل الأولاد كان خشية 


ص 
ت 
a‏ 


و با ر 


وقوع الفقر بسببهم» فقدم رزقهم» وي سورة الأنعام ورعن نرزقڪم 
ولاهم ) ]٠١١[‏ فدم ET‏ على رزف الآولادء لن قتلهم کان بسیتب 
فقر الآباء (إخسًا) إغاً إ كيا) عظيماً. 


فة فعلة قبيحة ظاهرة القبح ([إوساء سيلا) بئس طريقاً هوء 
لأنه اعتداء على الأعراض» وغصب الأبضاع المؤدي إلى اختلاط الأنساب 
وقطعها» وتهييج الفتن (إلوليّه) لوارثه (إسلطًا) تسلطاً على القاتل 
بمؤاخذته على القتل» بإشراف الحاكم وحكمه»ء أو بالقصاص من القاتل› 
فإن قوله تعالى : طإ مظلومًا) يدل على أن القتل قتل عمد عدوان؛ لأن الخطأً لا 
يسمى ظلماً لفلا سرف يتجاوز الحد المشروع إن ألمَتَل) بأن يقتل غير 
القاتلء أو بغر ما فتل به» أو اکر من شخص› معا ا الا ا بالثأر في 
الحاهلية. 
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يالى هى لجسن أي الطريق التق هي أحسن واوش بالْعمَدٍ) عهد الله 
أي تكاليفه» أو عهد الناس الذي تبرمونه معهم إبراماً موثقاً مؤكدا ( مَسسولا) 
عنه» ومطلوباً من المعاهد ألا يضيعه ويفي به ووا ألَكَلّ) أتموه 
لإ يطاس أَلْسْسَمَعَ) اليزان السوي أو العدل ‏ تأويك) مآلا أو عاقبة إو 
قَف) لا تتبع E‏ إولْمراد ) القلب مَس ) صاحبه: ماذا فعل به؟ 
فكل هذه الأعضاء يسال صاحبها عما فعل اء وأجراها مجرى العقلاءء لا 
كانت مسؤولة عن أحواطهاء شاهدة على صاحبها. 


(مرًا) فخراً وتكبراًء آو ذا مرح بالكبر والخيلاء لان رق الرض ) 
تثقبها حى تبلغ آخرها بكبرك أو لن تجعل فيها طرقاً بشدة وطأتك زوف 
لم بال طولا) أي لا تبلغ هذا المبلغ» فكيف تختال؟! كل ذلك المذكور 
من قوله: لإوقسى ريك ) إلى هذا الموضع مما وى إيكَ) ياعمد من 
أليكمة) هي معرفة الحتق سبحانه لذاته» والخبر والموعظة للعمل يما .ولا 
عل مع أَسَوِ إلا ءاخر ) كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأً الأمر ومتتهاه» فإن 
من لا قصد له لا يقبل عمله» ومن قصد بفعله أو تركه غير التوحيد» ضاع 
سعيه» وأنه - أي التوحيد - رأس الحكمة وملاكها لموم تلام نفسك 
مَذحورًا ) مطروداً من رحة الله. ثم رتب على الشرك نتيجته في الآخرة» وهو 
الالقاء ي جهنم. 


بعد أن أمر الله تعالى بخمسة أشياء ولا هى (التوحيد» والاشتغال بعبادة 
لله بإخلاص والاحتراز عن عبادة غير الله والإحسان إلى الوالدين والتواضع 
هماء وإيتاء ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل» والقول الميسور) ثم ذكر 
أدب الإنفاق وهو التوسط دون إسراف ولا تقتير» أتبعه بالنهي عن ثلاثة 
اشا وهي (النهي عن الزنى» وعن القتل إلا بالحق» وعن قربان مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن). 
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ثم أتبعه بأوامر ثلائثة: هي الوفاء بالعهد» وإيفاء الكيل» ووزن الميزان 
بالقسط أو العدل. ثم نهى عن ثلاثة أشياء: اتباع ما لا علم له به» والتكبر 
والخيلاء» واتخاذ الشركاء اة مع الله. 

Yey PO E E e 
YEE E ك ا‎ 
التوحيد"':‎ 
.) نبد الشرك: ولا َمل مم ل بها اتر‎ - ١ 
n : الأمر بعبادة الله» والنهي عن عبادة غير الله‎ - ۲ 


OA A DE 
أي ول‎ O 3 نواحي الإإحسان للوالدين وهي خسة:‎ -A-& 


<٣‏ و م ر ر ص 


رهما ول لها د ڪريم > وحفص لهما جنَاح اذل م اة ون 
رَپ اَنَْمَهسًا). 

١-۹‏ - إيتاء المستضعفين الثلاثة : وات دا الفري حقة والمشكيت وان 
أسّيل). 


سے سے 


چ ر م 


۲ - عدم التبذير: لول 6 تبذرا ). 

e E 

٤‏ - عدم البخل والتقتير: ولا بحعل يدك معلولة إل عنقك). 

۱۹-٥‏ - ترم واد البنات آو قتل الآولاد: لز فنا ارک ن 
E‏ ومحريم الزنا. 


0 شیر الرازی2 ۲۱٣۳/۳۰‏ 
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م 


۷ - بحرم القتل إلا بالحق: ولا تقتلا النَفْس الى حرم که لل 
الى ومنع الاقتراب من مال اليتيم إلا بالحق. 
۹ - حق .الول في القصاص: وسن ف مظلوما فقد جعَلت متا الولو 
١‏ - تحرم الإسراف في القصاص: فلا مرف ف ألمَتَلٍ. 
١‏ - الوفاء بالعهد: واوا بالعهد). 
۲ - إيفاء الكيل: ووا الكل إا كم ٠‏ 
۴ - الوزن بالعدل: ورا إاأقتطاس ألَسْسَفَي). 
عدم اتباع الظن: ولا قف ما لس لك به علمر). 
۲0 - تحرج التكر والخيلاء: ولا تش ف ارح مرت { 
مكرر مع الأول - تحريم الشرك: ولا عمعل َع أ للها حر ). 


التفسير والبيان: 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة في هذه الآيات الق تبين 
دعام الجتمع الإسلامي”"» وهو تحريم وأد البنات» فبعد أن بيّن تعالى كيفية 
الر بالوالدين» بين كيفية البر بالأولاد. 

والمعنى: ولا تقتلوا بناتكم خوف الفقر أو العار» فنحن نرزقهم لا نتم 
ونرزقکم أيضاًء إن قتلهم خوف الفقر أو العار كان إِمْاً وذنباً عظيماً» وخطأً 
جسيماً. وقدم الإخبار برزق الأولاد هنا؛ لأنه خاطب الموسرين منهم وذكر 


۲٤ 


)١(‏ والأنواع الأربعة السابقة: هي الأمر بالتوحيد» والاشتغال بعبادة الله تعالى دون غيره» 
والأمر بير الوالدين» وإيتاء القريب والمسكين وابن السبيل حقه دون بخل ولا تبذير. وحق 
الوالدين خسة أشياء: عدم التأفيف» وعدم الانتهار بكلام زاجر» والقول الكرم الطيب» 
والمبالغة في التواضع» والدعاء هما بالرحة. 
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الاهتمام برزقهم» وقدم الإخبار برزق الآباء في سورة الأنعام إن 
رَرذّكُمَ اهم ]٠١١[‏ لأنه حاطب الفقراء» ونهاهم عن قتلهم من 
فقر» فالأرزاق للآباء والأولاد بيد الله» وقتل الأولاد خوف الفقر من سوء 
الظن بالله» وإن كان خوف العار» والغيرة على البنات» فهو سعي في تخريب 
العالم. 


والآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه هى عن 
قتل الأولاد» كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا 
يورثون البنات دانماًء ويقتلون البنات أحياناً بوأدهن أحياء في التراب؛ 
لعجزهن عن الكسب» وقدرة البنين عليه بالغارة والنهب والسلب» وأيضا 
كانوا خافون من أن فقر البنات ينفر الأكفاء عن الرغبة فيهن» فيحتاجون إلى 
تزو جهن من غير الأكفاء. 


حاءِ ٤‏ الصحيحبن عن ا مسعود : «قلت : يارسول الله » آي الذلت 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك». 


النوع السادس - تحريم الزنى: وبعد أن أمر الله تعالى بالأشياء الخمسة 
لمتقدمة» أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء هي الزنى والقتل وأكل مال اليتيم» 
وبداً بتحريم الزنى» لأنه نوع من الإسراف» عقب النهي عن قتل الأولاد 
الذي هو مظهر من مظاهر البخل» فقال سبحانه: زولا دقرا ارق اک 
E‏ و اا مو اسان 
ودواعيه ؛ لأن تعاطي الأسباب مؤد إليه» والزنى فعلة فاحشة شديدة القبح› 
وذنب عظيم» وساء طريقاً ومسلكاً؛ لأن فيه هتك الأعراض» واختلاط 
الأنساب» واقتحام الحرمات» والاعتداء على حقوق الآخرين» وتقويض 
دعاتم اججحتمع بهدم الأسرة» ونشر الفوضى» وفتح باب الاضطراب» وانتشار 
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الأمراض الفتاكة» والوقوع في الفقر والذل والموان. قال القفال: إذا قيل 
لللإنسان: لا تقرب هذاء فهذا اكد من أن يقول له: لا تفعله» ثم إنه تعالى 
علل هذا النهي بكونه «إفَحسَّة وسا سبيلا). 


أخرج ابن أبي الدنيا عن اليثم بن مالك الطائي مرفوعاً إلى النبي بي قال : 
«مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا جل 
له). ) 


وقد علَّم البي ي ني حديث أخرجه أحمد فتى شاباً درساً بليغاً واقعياً في 
آن الزنی کما هو مبغوض مکروه في أمهات الإنسان وبناته وأخواته وعماته 
وخالاته» فكذلك هو مبغوض لا يحبه الناس لأمهاعهم وبناتهم وأخواتم 
وعماتهم وخالاتهم ثم وضع يده عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه» وأحصن فرجه» فلم يكن ذلك الفق بعد يلتفت إلى شيء. 


أما بلاد الشرق والغرب التي تبيح الزنى ولو علانيةء فإنما لا تهتم باختلاط 
الأنسات» ولا بما يسمى بالعرض» فقد رفع هذا من القيم الأخلاقية 
عندهم »› وجعلوا الاستمتاع بالمرأاًة کالطعام والشراب» وهذا نذیر سوء» 
وقلب للأوضاع» ونكسة في الفطرة الإنسانية. 


وقد وصف الله تعالى الزنى بصفات ثلاث: كونه فاحشة» ومقتاً في آية 
أخریى» وساء سلا أما كونه فاحشة : فلاشتماله على فساد الأنساب الموجبة 
لخراب العام ولاشتماله على التقاتل والتواثب على الفروج» وهو أيضا 
يوجب خراب العام وأما القت : فلأن الزانية تصير ممقوتة مكروهة» حق في 
الأوساط المتحللة» وذلك يوجب عدم السكن والازدواج» وأن لا يعتمد 
الإنسان عليها في شيء ميا هوقا لو اا أف هات ا ا 


٣۹-۳۱ / ۱۷ : الس‎ - )٠٠( للد‎ ۷٦ 


يبقى فرق بين الإنسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكور بالإناث» 
أا د الها الل وع وغان غا ال ف هن غر أن جير ورا 
ill - 1‏ 


”ورو 


النوع السابع - تحر القتل: (إولا تفتلأ ألتَفْس) هذا هو ثاني الأمور 
المنهي عنهاء وسابع أحكام المجتمع» وناسب ذكره بعد الزنى؛ لأن الزنى يؤدي 
إلى عدم وجود الإنسان» ويقلل من النسل البشري» أما القتل فيهدم وجود 
الإإأنسان» وهو إعدام الناس بعد وجودهم» وهو حرام لكونه اعتداء على خلق 
الله وهدم له؛ لأن الإنسان ليس ملكا لنفسهء إنغا هو ملك لخالقه» وثروة 
جتمعه ودولته» ولذلك حرم الانتحار ورم قتل النفس إلا بالحق» فمن قتل 
نفسه فهو آم معتد» ومن قتل غيره فهو أيضا معتد أثيم. 


ومعنى الآية : ولا تقتلوا النفس الإنسانية الق حرم الشرع قتلها إلا إذا كان 
بحق شرعي» وهو أحد أمور ثلاثة: كفر بعد إعان (ردة) وزنى بعد إحصان» 
وقتل معصوم الدم عمداً» ثبت ني الصحيحين وغير*ما عن ابن مسعود أن 
رسول الله ي قال : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والزاني الحصن» والتارك 
لدينه المغارق للجماعة». وثبت في الستن للترمذي والنساي عن ابن عمرو: 
«لزوال الدنيا عند الله هون من قتل مسلم». 


فالقتل بغبر حق جرعة عظمى؛ لأنه إفساد والله تعالى لا يحب الفساد» 
وضرر واعتداء» وإخلال بالآمنء وإحداث للاضطراب في اجتمع» وسبيل 
لانقراض الإنسانية. 

وبعد أن استئنى الله تعالى من تحرج القتل حالة القتل بالحق بقوله: إلا 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۸/۲۰ - ۱۹۹ 
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الى ) أثبت الحق في تنفيذ القصاص بإشراف الدولة لولي الدم» مع تقييده 
بحصر القتل في القاتل نفسه دون غيره» فقال وس مَل مظلوما َد ققد جعَا 
لولیو سلطنا) آي ونن قل ظلماً وعدوآاً بین حق پوجب قله ققد جانا 
من يلي أمره من وارث أو سلطان حاكم عند عدم الوارث سلطة على القاتل 
ومنحه الخيار بأحد أمرين: إما القصاص القَوّد) منه بعد حكم قضايي 
ويإشراف القاضي»› وإما العفو عنه على الدية أو جانا كما ثبت في السنةء لقوله 
تعالی : ا ا کت یک القضاص ف لمل ال 007 
وقوله َه فيما رواه أبو داود والنسای عن آأبي شریح الخزاعي : «من فقتل له 
قتيل بعد مقالتق هذه» فأهله بين خيرتين : إما أن يأخذوا العَقَل - الدية - أو 
يقَتلوا». 


وهذا السلطان لولي الدم مقيد بألا يسرف في القتل» أي فلا يسرف الولي في 
قتل القاتل بأن.عثل به » أو يقتص من غير القاتل » كعادة أهل الجاهلية وا لجاهلين 
اليوم الذين يقتلون الجحماعة في الواحد تشفياً واستعلاءء قال مهلهل بن أبي ربيعة 
جن قل رین ارت ب غاد ب بشِسع نعل كليب أخي› آي انت تساوي 
نعل کلیب» ولا يکفيني في کلیب إلا قتل آل مر جميعا. 


لا تسرف أيها الول في استيفاء القتل» فإنك معان منصورٌ على القاتل شرعاً 
قرا حيث وجب لك القصاص› ويعوضك الله خبراً فی الدنا والآخرة» 
بتكفير الخطايا» وتعذيب القاتل في النار. 

والمقصود بذلك: أن الأولى ألا يقدم ولي الدم على استيفاء القتل» وأن 
ا O O E OT EN‏ 

16 اع بالمعروف ا لِه باح خسن ) [البقرة: ]۱۷۸/١‏ وقوله سبحانه: وان 
a ٤‏ قوئ ) 2 [YTY/Y‏ . 


النوع الثامن - تحر أكل مال اليتيم : «إولا تمربأ مال اليم ) بعد أن 
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حرم الله تعالى إتلاف الأنفس حرم إتلاف الأموال»ء والمعنى لا تتصرفوا في 
مال اليتيم ولا تقربوا منه أكلاً وإتلافاً إلا بما يحقق الفائدة أو المصلحة 
الظاهرة لليتيم» وهي الطريقة الحسن بحفظ ماله وتثمیره حت يبلغ رشیداً» 
ويبلغ أشده مبلغ الرجال» ويكتمل عقلهء فالمراد بالأشد: بلوغه إلى سن 
يتمكن فيه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله» وعند الرشد تزول ولاية 
غیره عنه» وهو حد البلوغ رشیدا. فان بلغ غير عاقل او غير رشید» بقيت 
الولاية السابقة عليه. وبلوغ العقل: هو أن يكمل عقله وقواه الحسية 
والحركية. 


س مل 


2» 
E 


ونظر الآية : ڈول کاکلوها إسرائا وبدارا آن یکرو وسن کان عَيِيًا فلِسَعفِف 
ا سے رم رھد رو ج 
ومن كان ففرا فليا كل يالمعوفي) [الساء: ]٠/٤‏ . فيجوز لولي اليتيم إذا كان 
فا آنا فا من مال اليتيم للحاجة بقدر المعروف. 


ولا نزلت آية ولا ربوأ مال ألٍِْ ) شق ذلك على الصحابةء فكانوا لا 
يخالطون اليتامى في طعام ولا غيره» مما أدى إلى همال شؤون الأيتام» فأنزل 
الله تعالى: لإوإن خالطوهم فإخونكم وله يعم اميد مى المسح) 
[القرة: ]۲۲١/١‏ : 

النوع التاسع - الوفاء بالعهد: وود بالْعَهَدِ ِن لهد كات مرا : 
بعد أن آمر الله تعالى بخمسة أشياء أولاأًء ثم هى عن ثلائة أشياء (الزنىء 
والقتل إلا بالحقء وقربان مال اليتيم) أمر بأوامر ثلاثة: آوطما - الوفاء 
بالعهدء والمعنن: وفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس» وبالعقود التي 
E e e O‏ 
يتا e‏ ا وفوا بالعقود ) [المائدة: ]٠/١‏ فالعهد فضيلة وميثاق › 
والعقد التزام وارتباط والإخلال بالعهد خيانة ونفاق» والتحلل من العقد 
إهدار للثقة وتضييع للحقوق» فيجب شرعاً الوفاء بالعهدء وتنفيذ مقتضى 
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العقد» فمن أخلف بوعده» ولم يوف بعهده» ولم ينفذ التزام عقده» وقع في 
الإتم والمعصية» وأخل بمقتضى الإعان والدين» والعهد: آمر عام يشمل كل 
مابين الإنسان وبين الله والنفس والناس. والعقد: كل التزام يلتزمه الإنسان» 
كعقد اليمين والنذرء وعقد البيع والشركة والإجارة والصلح والزواج. 

وكل عقد لأجل توثيق الأمر وتوكيده» فهو عهد. 

لذا تواردت الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود» كقوله 
تعالى : ( والموورت يمهم إا عدوأ [القرة: ]٠۷۷/۲‏ وقوله: ولزن هر 
لاني وعهدِهم اعون @{ [المؤمنون: ۸/۲۳ والمعارج ۷۰ وقوله: 
وال اله ب € االبقرة: ۲۷/۲] وقوله: اها اریت ٤امنوا‏ ک 
ت ڪلوا اموم يڪم پالکطل إل ان تت رة عن اض نک 
[الساع: ]۹7/٤‏ 4 

والوفاء بالعهد أو بالعقد: تنفيذ مقتضاه» والحفاظ عليه على الوجه 
الشرعي» وعلى وفق التراضي الذي لا يصادم الشرع. 

النوع العاشر - إيفاء الكيل والوزن بالعدل: واوا أ اکل اذا کت وزوا 
اطا ال قَم) هذا هو الأمر الثاني من الأوامر الثلاثة ّ في هذه 
الآية وهو إتعام الكيل وإتعام الوزن» أي آتموا الكيل من غير تطفيف ونقص› 
وآنموا الوزن بالعدل دون جور أو حيف» فإن كلتم لأنفسكم أو وزنتم فلا 
تزيدوا في الكيل أو الوزن» ولا مانع إن نقصتم عن حقكم .إذلك حر أي 
فإن عاقبة الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والوزن بالعدل خير لكم في الدين والدنيا 
ي معاشکم ومعادکم»› وأحسن مالا ومنقلباً في اخرتکم»› فلا تؤاخذون أو 
تعاقبون يوم القيامة» ويرغب الناس في معاملتكم» ويثنون عليكم› 
تتعرضون لاإساءة السمعةء أو عقاب السلطة» فقد ثبت بالتجربة أن التاجر 
الثقة الصدوق هو احبوب الرابح الذي يقبل عليه الناس» وأن التاجر الذي 
يطفف الكيل أو الوزن هو المنبوذ المبغوض الخاسر الذي يعرض الناس عنه. 
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وقد وردت آيات كثيرة في معن هذه الاية منها وأ قيمواً لورت 
و 2 ليران @{ [الرحهن: 00 / ۹[ ومنها: ولا د ا a‏ 
2 و يدو ف لاض ؛ سد SS N‏ ۰ 
رر وو 


گل وَروهم مرون ©( u‏ [المطففين: ]۳-١/۸۳‏ . 


وکل من الوفاء بالعقود والعهود وإعام الكيل والمىزان فأ عدة حضارية 
اجتماعية سامية» وأساس راسخ ضروري في صرح التعامل بين الناس»› 
يؤدي إلى توفير الثقة والطمأنينة» ويكون سببا لتنمية العلاقات وزيادة الكسب 


کک 


والأرباح. 


النوع الحادی عشر - التخمين وسوء الظن : وا قف م ا لَك پک 
عل أي أنه تعالى بعد بيان الأوامر الثلاثة عاد إلى ذكر النواهي» فنهى عن 


أوها - القول بالحدس والتخمين وسوء الظن» فهذا عيب قي السلوك› 
وتشويه للحقائق» وطعن في الآخرين بغير حق» وإهدار لقدسية العلم 
والحقيقة. والمعن : ولا تتبع ولا تقتف مالا علم لك به من قول آو فعل؛ 
والمقصود النهي عن الحكم على الأشياء بما لا يكون معلوماً علماً صحيحاًء 
ولا دليل عليه. وهذا يشمل نهي المشركين عن الاعتقاد الماسد ف ا 
الإإهية والنبوات› بسبب تقلید أسلافهم› واتباع ا هوی : وزان يتبعونَ إل 


ر مر رو 


القن وما تھهوی الأنش) الج 1۴/٥۴‏ 


ويشمل أيضاً شهادة الزور وقول الزورء» والقذف ورمي احصنين 
والمحصنات (العفائف) بالأكاذيب. والكذب والبهتان والافتراء» والطعن ي 
الآخرين بالظن وتتبع العورات» وتزييف الحقائق العلمية والأخبار وغير 
ذلك» فلا يصح لإنسان أن يقول مالا يعلم» أو يعمل بما لا علم له به» أ 
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معرفة ولا تقه ظاهرة منتشر ‏ سیب ضعف الدين والإعان» وت دسح 
المادةء وتحلل القيم. 

لذا e‏ لن السَمع ابعر 
الحسية والتجريبية» والفؤاد وبه تتحصل العلوم العقلبة» يسال غنها 
صاحبها يوم القيامة» وتسأل عنه» فإذا مع الإنسان مالا يحل له سماعه» 
وأبصر أو نظر إلى ما لا بجحل له النظر إليه» وعزم على مالا يحل العزم عليه 
کان مسۇولا عنه» افا عله ؛ لن آدوات المعرفة هذه ینبعی استعماها ي 
الطاعة لا في المعصية. فال ال م ال اا ا کرای اط ت 
بعض لظن ا [الحجرات: ]۱۲/٤۹‏ وقال ا فيما رواه الشيخان عن آي 
هريرة: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث». 

بل إن هذه الأدوات تسأل عن صاحبها بان بخلق الله فيها الحياة» 
على الإنسان» بدليل قوله تعالى : وم تشهد عل أ e‏ وایدة وارجلهم ب 

. ]۲٤/۲٤ [النور:‎ {@ ad 


قال ابن عباس : 5 تشهد إلا بما ا اال و"حمعته أذناك» ووعاه 
قلبك. وقال قتادة: لا تقل: ”معت ولم تسمع› ولا ریت ولم تر» ولا علمت 
ولم تعلم. 

اف ا ان التكبر واخیلاء: ولا تمش ف الارضِ ر 
اة وال ولا ن ی مرحأ أي ایل مشي 
الجبارين» فذلك المشى يدل على الكبرياء والعظمة. إنك لن تخرق الأرض أي 
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٠‏ تنقبها أو تقطعها بمشيك إذا سرت عليهاء ولن تبلغ الجبال طولاًء آي لن 
. تصل بتطاولك وتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك إلى قمم الجبال» وهذا تمكم 
بالمتكير واحتال. 


: بل قد مجازى فاعل ذلك بنقیض قصده» کما ثبت في صحیح مسلم : ) 
زجل عشي فیمن کان قبلکم» وفك و ا إت 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» وأخبر الله تعالى عن قارون أنه 
بخرج على قومه في زينته» فخسف الله به وبداره الأرض. وفي الحديث الحسن 
“الذي رواه بو نعيم في الحلية عن أبي هريرة «من تواضع لله رفعه الله» فهو في 
نفسه حقر» وعند الله كبير. 


ا جر A r~‏ سر ر 


E a EO RP ESIR‏ الت بش عل الأ هى 
[الفرقان: ]1۳/۲١‏ وقوله سبحانه : واقصد ا وا | 
[لقمان: ]۱۹/۳۱١‏ . 


ر 


ل ذلك کن سيْقم عند ريك مَحرسًا 3©€) كل ما تقدم من الخصال 
القبيحة المفهومة من الأوامر والنواهي» وهي خمس وعشرون» من قوله: 
وی رك آلا سدوا 3 €1 إل هنا کان سه آى فب مكروما عند 
ربك» أي مبغوضاً عنده» ومنهياً عنه» ومعاقباً علیه» وإن کان مراداً له تعالى 
بالاإرادة التكوينية الق لا تستدعى الرضا منه سبحانه» كما قال ية : «ما شاء 
الله 1 یکن). 


وكلمة (إذلك) تصلح للواحد والجحمع والمؤنث والمذكر. 


ديك مسا أو إيّك ربك من ية أي ذلك الذي أمرناك به من 
الأخلاق الحميدة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» هو مما أوحينا إليك يا 


AY ٣۹-۳۱ / ۱۷ الھة:‎ - )٠٥( لل‎ 


محمد من أصول الشريعة والدين› والحكم به » لتامر به الناس› والمراد 


ولا تحعل مع أو لها ءاخر ) لا تتخذ إهاً آخر شريكاً مع اله فتعاقب 
بالإلقاء في جهنم ملوماً: تلومك نفسك» ويلومك الله والخلقء مدحوراًء أي 
مطرودا معدا من رحة الله تعالى ومن كل خبر. 


والخطاب في هذه الآية للأمةء بواسطة الرسول ياء فإنه معصوم فيكون 
المراد به : كل من ”مع الآية من البشر. وقد بدأ الله تعالى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد والنهي عن الشرك. وختمها بعين هذا المعنى. والمقصود منه التنبيه 
على أن أول كل عمل وقول وفكر وذكر وآخره يجب أن يكون مبتدئاً ومقترنا 
بالتوحيد» وأن المقصود من جيع التكاليف هو معرفة التوحيد والتعمق فيه. 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن التوراة كلها 
ي خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيلء نم تلا: ولا تحمل م أو لله 
ءاحْرَ ) الاية. أو إن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه السلام» وأوهما : 
ولا عل مع أو للها ءاخر ). 


وقد رتب الله تعالى على الإأشراك وترك التوحيد في البداية كون الشخص 
خذولاًء وفي آخر الآيات كونه ملوماً مدحوراًء فثبت أن أول الأمر يصير 
وار ی و ور اا ق 
والمدحور: إهانته والاستخفاف به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
پستنبط من الآيات الأحكام التالية: 


أ - تحريم وأد البنات خشية الفقر أو العار أو غير ذلك مطلقا. 
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تحريم الاقتراب من الزنى ودواعيه وأسبابه التي تؤدي إليه عادة.‎ - 


۴ - تحريم قتل النفس بغير حق شرعي. وللولي الوارث سلطة استيفاء 
القصاص من القاتل وحده دون غيره» بغير تمثيل ولا قتل غير القاتل» فإنه 
معان عليه بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى» وبمجموعها ثالثة» فأيا 
کان فهو نصر من الله سبحانه وتعالی. 


١‏ - تحريم قربان مال اليتيم إلا بالطريقة الحسنى التي تؤدي إلى الحفاظ عليه 
وحقیق مصلحته الظاهرة» ا أن يبلغ رشده. 


وجرب الر اله لبان برل هه فال الاح کر 
آمر الله به ونی عنه فهو من العهد. 


- إيفاء الكيل وإتمام الوزن بالحق والعدل دون بخس ولا زيادة ولا 
نقص» فذلك خر للإنسان عند ربه وأبرك» وأحسن عاقبة. قال الحسن 
البصري: ذكر لنا أن رسول الله ية قال : «لا يقدر رجل على حرام ثم يدَعُه» 
ليس لديه إلا خخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الأخرة ما هو 
خير له من دلك». 


ا 


- عدم اتباع مالا يعلم به الإنسان ولا يعنيه» قال مجاهد: لا تَذمَّ أحدا 
بما ليس لك به علم. لكن يجوز الحكم بالقيافة ؛ لأن الآية «إولا نَمَف ما لس 
ك به عل دل على جواز مالنا به علم» فكل ما علمه الإنسان أو غلب على 
ظنه» جاز أن يحکم به. 

و اا إثبات الشيء بالقرعة» والخرص (التقدير والتخمين) لأنه نوع 
من غلبة الظن» فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما» كما يلحق 
الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وقد أقر النبي َي العمل بالقيافة في 


انات تسه اسامة وکان اسشوت هن زنك بن رة و کان :ابق ت ف 
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صحيح مسلم عن عائشة : أن رسول الله اة دخل علي مسروراً» تبرق أسارير 
وجهه» فقال: اَل ری أن را کو کان قافا := نظ إل يد س خارة 
وأسامة بن زيد» عليهما قطيفة» قد غطيا رؤوسهماء وبدت آقدامهماء 
فقال : «إن بعض هذه الأقدام لن بعض)». واستدل جمهور العلماء على القيافة 
عند التنازع في الولد بسرور النبي ية بقول هذا القائف. 


ول يأ خذ الحنفية بالقيافة متمسكين بإلغاء النى ية الشبه في حديث اللعان. 


۸ - يسأل كل واحد من السمع والبصر والفؤاد عما اكتسب» فالفؤاد 
يسأل عما افتكر فيه الإنسان واعتقده» والسمع والبصر عما رأى من ذلك 
وج 

ة - النهي عن الخيّلاء وتحرعه» والأمر بالتواضع والحض عليه. وذكر 
القرطبى أن إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترقعاً دون حاجة إليه داخل في 


هذه الاآية» وفيه تعذيب الحيوان. 


ااال الا ن ا ا وا ن ف e‏ م على ذم 
الرقص وتعاطيه› قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النهي 

عن الرقص› فقال: ولا تمش ف الأرض 0 وذم م الختال. والرقص أشد 
المرح والبطر. قال القرطي: أو لسنا الذين قَسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في 
الإطراب والسكرء فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشَعْر معه على الطنبور 
والمزمار والطبل لاجتماعهما'. 


١‏ - هذه الآداب والقصص والأحكام التق تضمنتها الآيات المتقدمة التي 
نزل ا جبريل تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده» وخلقها هم من محاسن 
الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني الحكمة والأفعال الفاضلة. 


(0© فر الى ۲۳/١‏ 
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تقريع على نسبة الولد والشريك إلى الله تعالى 


ا اک رڪم اين ا س میک ميك إا اک رل ا عَظيمًا 


€ َد صا فی هذا اران ا د إل وا € فل لو کان مع 
I 2 2‏ ر3 ع 


ا شوو إا سا إل ذف المش سيلا لل سحن وتعللن عما يقولون علو 
کی © له لوان ت الاو فا وان ق ر سم ارو 
کی لہ نتن تنح 4 کن لیما عقوا © ) 
القراءات : 

القرءان) : 

وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 

وقراً حمزة» والكسائي» وخلف: (ليذكروا). 

كا يقولونَ): قرئ: 

-١‏ (كما يقولون) وهي قراءة ابن كثير» وحفص. 

- (كما تقولون) وهي قراءة الباقين. 

عتا يوون : 

وقرآً حمزة» والكسائي» وخلف (عما تقولون). 

(ئخ . 

وقراً نافع» وابن کثیر» وابن عامر (یسبح له). 
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البلاغة: 


ہے ےر 


أفاصفدک رڪم بابنين 4؟ امزة للإنكار والتوبيخ. 
ف لو کن معن اة كا بموً) وارد على سبيل الفرض والاحتمال. 


إا ) بنات لنفسه بزعمكم لإ لقولوك) بذلك مَل عَظِيمًا) عظيم الإنكار» 


ص 2 


يإضافة الأولاد إليه (إصفا) بيا إن هدا الْمَّءّان) من الأمثال والوعد 
والوعيد لکا) يتعظوا ویتذكکروا وما یدھم إل فوا ) وما يزيدهم ذلك 
إل ورا عن الحق وقلة طمأنينة إليه» والنفور: البعد عن الشىء. 

(قل) هم أي للمشركين لو كان مع أي مع الله لاسو طلبو 
إل ذى ألم أي الله فإسيلا) طريقاًء وللكلام معنيان: الأول - هو أنا 
لو فرضنا وجود آلمة مع الله تعالى» لغلب بعضهم بعضاء والثاني - لو كانت 
هذه الأصنام كما تقولون أيها الكفار من أنها تقربكم إلى الله زلفى» لطلبت 
لأنفسها أيضاً قربة إلى الله تعالى» وسبيلاً إليه» وأعدت لأنفسها المراتب 
العالية» فلما لم تقدر على اتخاذ سبيل لأنفسها إلى اللهء فكيف يعقل أن تقربكم 
إلى اش؟! 


ر صر صر رر 7ور 


ر مر ي JÉ‏ 
سبَحتهٍ) تنزما له «[وتعل) تعاظم (إعما بقولون) من الشركاء .عل 
كيا) تعالياً متباعداً غاية البعد عما يقولون» فإنه فى أعلى مراتب الوجود» 
وهو کونه واجب الوجود والقاء لاهن وأما اتاد الولد س ادن مراتبه› 
فإنه من خواص ما عتنع بقاؤهە. 
سح ل) تنزهه (إوإن) ما ين سََءٍ) من الخلوقات لا سح عرو) 
E TET‏ بجحمده» فيقول: سبحان الله وبجمده لا فهو ) لا 
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تفهمون «ثَسْيحَهُمٌ) لأنه ليس بلغتكم طلم ن حيسا عَفوا) حيث ل 
يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم» غفورا لمن تاب منكم. 


أن لو اه ا من الفراه ال جل ن إتت ف ركا + ودد 
بالمشر كين وقرّع الذين أثبتوا لله ولداًء وجعلوا البنين لأنفسهم» مع علمهم 
بعجزهم ونقصهم» ونسبوا البنات لله» مع علمهم بأن الله تعالى هو الموصوف 
بالكمال الذي لا نهاية لهء والحلال الذي لا غاية له» مما يدل على نأية 


جهلهم. 


نم أبان أنه ضرب في القرآن الأمثال للناس ليتدبروا ويتأملوا فيهاء وذكر 
أنه لو كانت هذه الأصنام تقرب إلى الله زلفىء لطلبت لنفسها القربة إلى الله 
ولكنها لم تفعل ذلك فبان خطؤهم في ادعائهم أن الملائكة بنات الله » وتبين 
إبطال تعدد الآلهة» وإثبات الوحدانية لله والتنزيه له؛ لأن كل مافي الكون 
تدل أحواله على توحيد الله وتقديسه وعزته» ولكنكم بسبب الجهل والغفلة لا 
تدرکون دلالة تلك الادلة. 


التفسير والبيان: 


بعد ن فند الله تعالی زعم من نسب لله شريكأً» شنع هنا على من نسب له 
الولدء ورد الله تعالى في هذه الآية على المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثاء م 
ادعوا أنهن بنات الله ثم عبدوهن» مقرعاً لهم ومنكراً عليهم» ومبيناً خطأهم 
العظيم قائلاً : أيكرمكم ربكم فيخصكم بالذكور من الأولادء ويختار لنفسه 
على زعمكم البنات» وأنتم تئدونهن ولا ترضونهن لأنفسكم. ثم يشدد الإنكار 
عليهم قائلاً : إنكم في زعمكم أن لله ولداًء وهو من الإناث اللاتي تأنفون أن 
يكن لكم» لَنفترون على الله الكذب» وتقولون على الله قولاً عظيماً إْهء 
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موجباً العذاب عليكم» منافياً لأبسط مبادئ العقول بنسبة الضعيف للقوي»› 
والقوي للضعيف .تلك إذا فة ضبرئ (3©©)) [النجم: ]۲۲/٠١‏ أي جائرة. 

ونظير الآية قوله تعالى : «(وَقًال اند لمن ودا © لَمَد ِنَم سيا إا 
co E EER CRE O EA 9‏ 
دوا لان وکا 6 وما بی لاکن آن سد ودا 3 إن ڪل س في 
السموت والارض إل ان الین عدا © نقد صم ومهم عدا کک 
ءاتيه دوم الْقَيَْمَةَ فَرَدًا @({ [مرے: ۹-۸۸/۱۹] . 

ثم نه الله تعالى إلى كون هذه المناقشة وذلك الكلام غاية في الوضوح بقوله: 
ود صرف في هدا لمران ليكروا) أي ولقد بينا في هذا القرآن الحجج 
والبينات والمواعظ» وأوضحنا الأمثال هم وخارا واندرنا لظا 
وينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك› وهم مع ذلك ما يزيدهم 
التذكير إلا نفوراً عن الحق وبعداً عنه. 

غم رد الله تعالى على المشركين الذين يتخذون شريكاً لله فقال: 

فل أو كن معن عة قل يامد هؤلاء المشركين الذين يزعمون أن لله 
شریکاً من خلقه› ويتخذون مع الله إلا آخر : لو كان الأمر كما تقولون» وأن 
الله معه آلمة تَعْبّد لتقرب إليه وتشفع لديه» لكان أولئك المعبودون المتخذون أة 
يعبدونه» ويتقربون إليه» ويبتغون إليه الوسيلة والقربة بعبادتهم» فاعبدوه أنتم 
وحده» كما یعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون 
واسطة بينكم وبينه» فانه تعالى لا بحب ذلك ولا یرضاه» بل یکرهه ویأباه» 
وقد نهى عن ذلك على ألسنة أنبيائه ورسله» غم نزه نفسه الكرعة عن ذلك 
فقال : 


فإستحتم وتعل عتا بقولون علا ك (©)) أي تنزه الله تعالی عما لا يلیق 
به» وتعالی» آي ارتفع وعلا عما يقول هؤلاء المشر كون المعتدون الظالمون في 
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زعمهم أن معه آهة أخرى» تعالياً كبيراً» بل هو الله الأحد الفرد الصمده 
الذي م يلد ولم يولد» وړ یکن له کفواً أ حد. 

ويي وصف العلو بالكبر إشارة إلى وجود التغاير المطلق بين ذاته وصفاته 
تعالى» وبين نسبة الصاحبة والولد والشركاء والأضداد والأنداد إليهء لوجود 
المنافاة بين القديم والحدّث» وبين الغ وامحتاج» منافاة لا يتصور الزيادة 
علیهاء كما قال تعا: ڪا الوت بطر من ن الأ َر 
بال هدا و أن دعو لمن ودا () [مرم: ۹۱-۹۰/۱۹] .. 


رد و عر 


ثم أبان الله تعالى مبلغ عظمته فقال: «إضيع له الوت السَبم) أي تقدسه 
رك ارات EE o‏ 
المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته» وما من شيء من 
اخلوقات (الحيوانات والحمادات والنباتات) إلا سبح جمد الله تعال» اق 
يشهد ویدل بخلقه من غبره على وجوب وجود الله تعالى الخالق لكل الأكوان» 
فالتسبيح من الناس هو قوطمم: سبحان الله» وهذا حقيقة» ومن الجمادات 
وغيرها: معناه الدلالة على تنزيه الله تعالى» وهذا مجاز. وقال بعضهم: إنه 


حققة أنضا: 


کاک ل هو )آي ولکن لا تفهمون أي a‏ لانه 
نسمع تسبيح الطعام وهو يۇكل. وقال قتادة : کل شيءَ فيه روح يسبح »› من 
شجر أو غيره. 

و ی عاثر إنه تعالی کان وما يزال حليماً لا يعاجل بالعقوبة من 
عصاه» وإغا عهل ويؤجل» ويغفر لمن تاب منكم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي: 
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أ - إن نسبة الملائكة بجعلها بنات الله افتراء كبير وقول عظيم الإثم عند الله 
عز وجل. وهذا تنديد بقول بعض العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. 


؟ - بالرغم من بيان القرآن الشافي للحجج والبينات الدالة على توحيد الله 
ووخدانتة الطلفة والاتاظ ما فما فان اتر كن الاندي الطالن ١‏ 
يزدادون بعد هذا البيان إلا التباعد عن الحقء والغفلة عن النظر والاعتبارء 
) لسوء نظرهم وخلل تفكيرهم» واعتقادهم في القرآن أنه حيلة وسحر» وكهانة 
وشحر. 

۴ - لو كان هناك آمة شفعاء مع الله كما يزعم المشركون»ء لكانت هذه 
الآهة بحاجة إلى التقرب إلى الله بالعبادة والتعظيمء لتجعل لنفسها مكانة عند 
الله وتلتمس الرّلفة عنده؛ لأنهم دونه» والمشركون اعتقدوا أن الأصنام 
تقرممم إلى الله زلفى» فإذا اعتقدوا في الأصنام أنها حتاجة إلى الله سبحانه 
وتعالى» فقد بطل أنها آلمةء وكان الأحرى بعبدتها أن يعبدوا الإله الحقيقي 
وهو الله جل جلاله. 


وهذا رد على عاد الأصنام» کما أن الأية الأول رد د على الذين ا 
الالائكة نات الله. 


: - ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى» 
وتسبيح البشر العقلاء هو حقيقة بأن يقولوا: سبحان الله أي تنزيماً لله تعالى 
ودا ودا Es‏ وا مراد به تسبيح الدلالة أي دلالة 
هذه الخلوقات بذاتها على وجود الإله الخالق» فكل ّث يشهد على نفسه بان 
الله عز وجل خالق قادر. وقالت طائفة : هذا التسبيح أيضاً حقيقة» وكل شىء 
بصفة عامة يسبح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه؛ لأن الآية تنطق بأن هذا 
التسبيح لا يفقه. وثبت في السنة آنه بخفف على الأموات بالآشجار في حديث 
الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً المتضمن تعذيب صاحبي القبرين بسبب 
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عدم الاستنزاه من البول والنميمة. قال القرطي: وإذا خفف عنهم بالأشجار 
فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! فالثابت أنه يصل إلى الميت ثواب ما 
ممدى إليه. وهو ري المذاهب الأربعة. 

أخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر: أن النى َة قال : «(إن نوحاً عليه 
السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه : آمركما بسبحان الله وبجمده» فإنها صلاة 
کل شيء» وها يررق کل شيء. 


إن الرازي وحماعة يرون أن تسبيح الجمادات مجاز وهو تسبيح الدلالة» 
للأخبار الدالة عليه › e‏ ذلك س نسيیح لاله فاي تخصيص لداود؟ 
حکی القران : صب عل ۶ ل واد عا داورد 5ا الاد نه 
ا N Ns‏ سحن بلعث شراق ®{ [ص: ۳۸/ ۱۸-۱۷[ وإغا 
ذلك تسييم المقال بلق اللياة والإتطاق بالتسييح» وقد صت السنة غلل ما دل 
عليه ظاهر القرآن من تسبح کل شيء» فالقول به اولى. قال رسول الله م - 
فيما رواه ابن ماجه ومالك عن ابي سعيد الخدري -: «لا يسمع صوت المؤذن 
جِنٌ ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مَدَر ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة». 

- من صفات الله السامية أنه حليم عن ذنوب عباده في الدنياء غفور 
للمؤمنين في الآخرة إذا تابوا وأنابوا إليه» وحلمه أنه لا يعاجل المشركين 
بالعقوبة على غفلتهم وسوء نظرهم وجهلهم بالتسبيح والشرك. 


۳ GA-fo / ۱۷ : الس‎ )٠١( إل‎ 


حماية النبى جيل من أذى المشركين إذا قرا القرآن 


ENT ENED OE EEA, 
اران‎ eS e دحتا ع فوم كه أن فهو َي‎ 
: dl 6C ا واوا ر ابره قزرا‎ 


کے ج 3r‏ 1 ا > 


مو اذ بور الطلن ان د إلا نک ت ا اظ كفا 


ی الاستال قصلو ل د و سبد © ) 


القراءات : 
(قرأت): 
وقرأً السوسي» وحزة وقفاً (قرات). 
القرءان): 
وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 
محرا » أنظر): 
بكسر التنوين وصلاء قرأ حمزة» وأبو عمرو»ء وابن ذكوان» وعاصم. 
وقراً الباقون بضمه كذلك. 
لإعراب: 


ی اه س ارا اش وطال 
وطامث آي ذات حيض ومُث وطلاق» أو بمعن ساترء فيجيء مفعول 
بمعفی فاعل» کما يجيء فاعل بمعنی مفعول» مثل: سر كاتم» وماء دافق» آي 
سر مكتوم» وماء مدفوق .[وحَدهٍ) مصدر وقع موقع الحالء أي واحدا. 


٤۸-٤١ / ۱۷ : اء‎ - )٠١( لل‎ ۹٤ 


واد ھ وى ما جع ني » کجریح وجرحی؛ ول وفتلی؛ وإما 
مصدر» مثل قوله تعالی: E‏ هو رابعھر € 
[امحادلة: ۷/05۸] . 

لإ يمول الظامدً) إد) بدل من إ1 قبله. 
المفردات اللغوية: 


(إججابا) وحجباً: آي منعاً من الوصول إلى الثيء» والمراد: 
مستورا) آي اا لك عنهم» فلا يرونك .9 . {i‏ أ غطبة» e‏ 
يَقَهوهٌ) أي منعناهم أن Eg E e NS o‏ 
عنعهم عن استماعه استماع تأمل في لفظه» وتدبر فی معناه .(وحده) واحداً 
غير مشفوع به اهتهم› قال الزخشري: وحد يحد وحداً وحدة نحو وعد يعد 
وا وا واو ها مدر ما ف الال ايه عار خد ي 
وخا وحده. 

ليا سمو بوه) بسببه من اهزء .لد يعون إِككَ) إلى قراءتك. 
(ئ) يتنا جون بينهم»› آئ يتحدثون .لذ اشر ) ف تنا جیهم 
([إن) ما تتبعون .مَسحودا) مخبول العقل» كقوهم : لن ھ هر ل 
ج االومنون: ۲۰/۲۳] .کب صا لک ألأَماّ) با لمسحور والكاهن 
والشاعر .((فضلواً) جاروا عن طریق الهدى .فلا تطيعونَ سَريلا) طريقا 
إلمه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٤٥(‏ 


ولا قرأت لفان ) الآية: أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب الزهري 
قال : کان رسول الله ا إدا تلا القرآن على مشر کي فریش › ودعاهم ی 


۹٥ 4۸-٤١ / ۱۷ الة:‎ - )٠٠( لل‎ 


الات لرا وف ق و ا ا رق اور 
ومن شنا وسيك جا ب [فصلت: ]٠/٤١‏ » فأنزل الله في ذلك من قوم : 
ولا قرات الْمَرانَ) الآيات. 

وروی این عباس ان ابا سفیان: والنضر بن الحارث› وبا جهل وغيرهم 
ما يقول محمد» غير أني رى شفتيه تتحرك بشىء» وقال أبو سفيان: إني لأرى 
بعض ما يقوله حقاً» وقال ابو جهل: هو مجنون» وقال ابو هب: هو کاهنء 
وقال حويطب بن عبد العرّى : هو شاعر» فلت هذه الاأية. 

وکان رسول الله هة إذا أراد تلاوة القرآنء قرأ قبلها ثلاث آيات» وهی 


سے ےا سے ر صر ڪتة ان ہے ژر 


قوله في سورة الكهف : إا جملتا عى قلويهم ڪه يفقهوه وښ ادلو 
ن [۷] وفي النحل ايك ایی م آله م عل قلوبه) ]۱٠۸[‏ 
وني حم الجاثية : اريت من ا إلهم هرن ) [۲۳] إلى آخر الآيةء فكان الله 


تعالى بحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشر كين . 
فهذه الاية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ية إذا قرأ القرآان على 
الناس. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما قرا القرآنء قام عن ينه 
رجلان» وعن ساره آخران من ولد قصي يصمقون ويصفرون» وخلطون عليه 
ااا 
ودا كرت ريك ف اران َدَمْ) : قیل: دخل ملا قریش على أ طالب 


يزورونه» فدخل رسول الله ییو فقراًء ومر بالتوحید» ثم قال: یا معشر 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۲۱/۲۰ 


٤۸-٤١ / ۱۷ : لاسء‎ - )٠٥( إل‎ ۹٦ 


فریش › قولوا: ١‏ إله إلا الله » تملکون پا العرب› وتدین لکم العجم» 
فولواء فتزلت هذه الاية. 


قال ابو حيان: والظاهر أن الآية فى حال الفارّين عند وقت قراءته القران› 
ومروره بتوحید الله تعالٰی› والمعن : إدا جاءت مواضع التو حيد» فر الكفار 
إنكاراً له» واستبشاعاً لرفض آهتهم» E‏ 


بعد أن تكلم الله تعالى في المسائل الإهية» وجادل المشركين بضرب الأمثال 
هم > تكلم في هذه الآية فيما يتعلّق بتقرير ابوت والتّعي عليهم بعدم فهمهم 
للقرآن ونفورهم منه وهزئهم به» وایدائهم الي کيا ا کاهن 
أو سار او او او اغ 


التفسير والبيان: 


وإذا قرأت يا محمد القران على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالبعث 
ولا بالئواب والعقاب› o e e‏ ا e‏ 
لا ر Ea e‏ القرآن ومعرفة أحكامة اا e‏ وي 
آذانہم ما ينع من ”ماع صوته. فمعنی قوله تعالی : أن يفْقَهُوءٌ) أي للا 
يفهموا القران» والوقر: هو الثقل الذي نع من ماع القرآن ماع انتفاع 
واهتداء به. 


ونطي الأية قرله تعال: فإوقالوا فوا ىأر يما عو الد وف 


ل م رور کک رو 


5 وقر ومن نتا وسيك جاب) [فصلت: ]٥/٤١‏ . 


۹۷ EA-fo / ۱۷ لادء‎ - )٥( اء‎ 


والحجاب المستور أي الساتر» فهو يستر البصائر عن أن تبصر حقائق 
الأشياء» ومعنى جعل الأكنة على القلوب: أي جعل القلوب في الأكنة 
والأكنة جمع كنان: الذي يغشى القلب» فصار التغليف والحيلولة دون الفهم 
من الظاهر والباطن والأعلى والأسفلء وأوصد الله الآذان وصمها عن 
السّماع ماع وعي وفهم وتدبر» فهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين» والمراد 
بالأية منعهم عن الإعان» ومنعهم عن ”ماع القرآن بجيث لا يقفون على 
آسراره» ولا يفهمون دقائقه وحقائقه» وذلك لتأصل الشرك في نفوسهم» 
وعدم إعمال أفكارهم في حقائق الدين. 


وقد تقذم ما روي آنه هه كان إذا قرا القرآن» قام عن ينه رجلان وعن 
یساره آخران من ولد فص يصمقون» ويضفرون» ويخلطون عليه بالأشعار. 
ودا دكرت ريك فى الان ودم أي وإذا وححدت اله فى تلاوتك وقلت : 
لا إله إلا الله ولم تقل: والّلات والعُرّىء ولوا أي أدبروا راجعين على 
أدبارهم نافرين نفوراًء نکر ا من د کر اھ وخده» کنا قال ال واا وکر 


0 وله شارت f:‏ يي بۇيترت بألأخْرة € [الزمر: 4 ]٤‏ وذلك 


لإ آعلر بم يستمعونَ بوء) نحن يا محمد أعلم بالتحو الذي يستمعون به 
حين يستمعون إليك هزءأً وسخرية وتكذيباً» وأعرف بما يتناج به رؤساء 
كفار قريش» ويتسارّون» حين جاؤوا يستمعون قراءتك سرا قائلين: إنك 
رجل مسحور» آو مجنون» أو کاهن» لذا قال تعالى: 


ا ر أك 2 


لإانظر كت ضر لك ألأَمنّالّ) أي تأمل يا محمد كيف مثلوا لك 
الأمثالء E,‏ فقالوا: هو مسحور» وهو شاعر مجنون» فحادوا 
عن سواء السّبيل» ولم يهتدوا إلى الح لضلاهم» ولم مجدوا إليه غلصاً يتخأصود 
من متاهة ما هم فيه من الضياع. وهذا وعيد هم وإيناس لرسول الله كيا. 


۹۸ للأ )٠١(‏ - الس : ٤۸-٤١ / ١۷‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما 


CT 


ي 


أ - الثابت الذي دل عليه القرآن والسيرة أن الله تعالى حجب رسوله كلا 
عن ابصار کفار قریش عند قراءة القرآن» فکانوا مرون به ولا يرونه. 


؟ - حجب الله القرآن عن أبصار المشركين وعقولحم وأفهامهم» وجعل 
على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه» أي أن يفهموا ما فيه من 
الأوامر والتواهي» والجكم والمعاني» وجعل أيضاً في آذانمم وَفراً أي صمما 
وثقلاً أن يسمعوه» وإذا ذكر الي به ربه عند تلاوة القرآن فقال: لا إله إلا 
لله وحده» ول المشركون نافرين نفوراً من ماع كلمة الح والتوحيد. 


۴ - الله تعالى أعلم بالتحو الذي يستمع فيه المشركون إلى القرآن حين يقول 
الظالمون. منهم كأي جهل والوليد ! اة راتافا اللاي ارعن 
الّي: ما تتبعون إلا رجلا مسحوراًء قد حَبّله السحرء فاختلط عليه أمره» 
يقولون بينهم متناجين: هو ساحر وهو مسحور» بعد أن قرأ عليهم القران 
ودعاهم إلى التوحيد» وقال : «قولوا اا ا وتدین 
لكم العجم» فأبوا. 


ى 


٤‏ - تعجيب من الله لرسوله من صنع المشركين كيف يقولون تارة: ساحز» 
وتارة تحنون»› وتارة شاعر»› فضلوا الطريق› فأصبحوا لا يستطيعون حيلة في 
صد الناس عن الي يا وضاو عن الحق» فلا يجدون سبيلاً إلى اهدى. 


۹۹ o-4 / 1۷ : اة‎ - )1٥( لاء‎ 


إنكار المشركين البعث والزد عليهم 


ر 3ه ن ص IGE Err‏ > س در »> 
6 | کا عظمًا ورفلا اونا ا اا جَلِيدا © 4 ل کا 

‌ سر سے سر ص ‌ 

اا و عيبا €9 او لقا متا يڪ في سدور کیان س شیا 
e‏ 7 د ص کرو سے رو که کچ ررر ج 
ای فطرکہ و مرق فسينفضون إلك روس ويقولوت می هو فل عَسىح أن 
ری ےہ س 


a‏ فریبا زا بوم رم يدعوکم و ن مدو وتظنون إن ا ر 


{3 


-١‏ (أئذا كنا عظاماً ورفاتاً إنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 

٣‏ (إذا کنا عظاما :ورفاتا أئنا) وهي قراءة ابن عامر. 

۳- (أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ر و ر ت ۽ عو ت EY‏ 
و E‏ ك e‏ ورفات 2 


رو کے gp‏ 


يوم يدعوكم ‏ : )9 منصوب بفعل مقدر» تقديره: ادګروا م 
يدعوكم» أو نعيدكم يوم يدعوكم» دل عليه قوله تعالى: (إمن ييِيدنا) 
[الإسراء: ]١١/۱۷‏ فعلى التقدير الأول يکون مولا وعلى التقدير الثاني يكون 
ظرفاً» وهو أوجه الوجهين. . 


۰۰ لل )٠٥(‏ - الاو : ۱۷ / ٥۲-٤۹‏ 
والباء في ([ مدو ) للحال أي تستجيبون حامدين له. 
البلاغة: 


ودا كنا عظمًا) استفهام إنكاري .ونا لمبعووك) كرر الممزة لتأكيد 
الإنكار» ثم أده بان واللام» لإفادة قوة الإنكار. ) 


فل كنا ججارة أو حَيِيدًا ©) تعجيز وإهانة. 
إوقًاأراً) أي قال المشركون منكرين للبعث .ورقًا) بقايا ما تكشر وبلي 


من کل شيء .[ & فل كونوا ججارةً أو حييدًا ل ) أي قل هم يا حمد: 
کونوا أي شىء» حجارةٌ أو حديدأً» ولا تكونوا عظاماء فإنه يقدر على 
اجاکب وای اک دون آن دد اه لتک ورڈ إل عال 
الحياة» وإلى رطوبة الح وغضاضته» بعدما كنتم عظاماً يابسة» مع أن العظام 
بعض أجزاء الحيّ» بل هي عمود خلقه الذي ہنی عليه سائره» فالله قادر على 
أن يردها إلى حالتها الأولى. ولو كتتم أبعد شيء عن الحياة ورطوبة الحجي» بأن 
تکونوا خا ر ا او ددا مع آنا تتصف بالصلابة» لكان الله قادرا 
على أن يردكم إلى حال الحياة. 


قول الحياة» ویعظم ف رز الخالق إحياؤه» فإنه حييه» وينفخ فيه 
E SE RRO e‏ 

الروح .من بُمْيدتا) إلى الحياة؟ إفطرك) حلقكم .اول مر ول تکونوا 
شيئا؛ لان القادر على البدء قادر على الإعادة» بل هي هون ر 
ليك رو( سیحر کون رۋوسهم خا واستهزاء .3 قولوت )€ استهزاء. 

سر م ع ء 4 سر ر 2 2 

مى هو) أي البعث .(إأن بكرت فَربًا) خبر أو ظرف أي في زمان قريب. 
زوم يدعوگم ) ینادیکم من القبور على لسان إسرافيل .فستجبة) أي 


۱۰۱ ٥۲-٤۹ / ۱۷ للسء:‎ - )٠٥( لل‎ 


تجيبون الداعي .[ بحَمُدو) حال منهمء آي حامدين الله تعالى على كمال 
فر ر واد له اد امان عه و وا ا 
وتستقصرون مدة لبثكم في القبور كالذي مر على قرية» أو مدَّة حياتكم» لا 
ترون من اول. ٠‏ 


بعد أن تكلم الله تعالى في الإهيّات» ثم أتبعه بذكر شبهات المشركين في 
النبؤات» ذكر في هذه الأية شبهاتهم في إنكار البعث والمعاد والقيامة» ورذ 
عليها بما ينقضها. 


ومن المعلوم أن مدار القرآن على المسائل الأربعة»ء وهى: الإهيّات»› ‏ 
والنبوات› والمعاد» والقضاء والقدر. 


التفسير والبيان: 

e 
وماع أمر البعث: أئذا كتا عظاماً بالية في قبورناء ورفاتاً أي تراباً بسبب‎ 
تكسر العظام وصيرورتها كالتراب» أئنا لبعوثون عائدون يوم القيامة بعدما‎ 
بلینا وصرنا عدماً لا نذكر خلقاً صحيحاً جديداً كما كتا قبل الممات» كما‎ 
موضع آ 3 يوون ونا مودو فى افر و أذا‎ ٤ أخبر عنهم القرآن في‎ 
. ]١١-٠١ /۷۹ : الوأ َلك ا اة ®{ [النازعات‎ ES 
و ا‎ 
قل َب الدئ ات اها اول مو کي حَلق ليم )€ ايس:‎ 


. [۷4-۷۸/۳٦ 
: فامر الله تعالى نيه أن يجيبهم بقوله‎ 


} ¥ فل ونوا ججارة أو عدا ® أي قل يا محمد هم : إن إعادة اميت 


٥۲-٤۹ / ۱۷ : الان‎ - )٠( لل‎ 1 ۳ 


ال اغا ا ر > خر فرغل ا ان ارك :ا ي هون في 
تصورنا وحكمنا على الأشياء وإلا فالخلق لأي شیء على الله يسير في أي 
حال؛ لأن المادة المركبة إذا وجدت عناصرها وعرفت خواصها يسهل إحداث 
أشياء مماثلة هاء ولو فرض أنكم أا المشركون كنتم أبعد شيء من الحياة» 
وأشدّ الأشياء صلابة من حجارة أو حديد؛ إذ هما اشد امتناعا من العظام 
والرّفات عن قبول الحياة» أو أي خلق يعظم في تصوّركم وعقولكم كالسماء 
والأرض والحبال عن قبول الحياة» فإن الله قادر على إحيائه وبعثه من جديد؛ 
لأن المواد الجامدة متساوية في قبوطها ما يطراً عليها من حياة أو عقل؛ إذ لو ل 
يكن هذا القبول والاحتمال قامعا حاصلاًء لا حصل العقل والحياة ها في ول 
الأمر» والله قادر على كل الممكنات» وعالم بجميع الجزئيات» فإعادة الحياة إلى 
تلك الأجزاء المادية ممكن فا سواء صارت غا ور فاا أو ارت 
شيعا أبعد في تصور الحياة وقبوطها» وهي ال ي حار او خا 


-وهذا من قبيل المبالغة وربط الأشياء بأقصى ما بمكن تصوره في الدّلالة على 
قدرة الله تعالى على الإحياء والإعادة. 


سر لر ر س 


وبعد استبعاد الإعادة استبعدوا حدوثها كما قال تعالى: 3 فسيقولون من 
ی رن لك عم ن ا ا اا ا کا ججار آر 
.دا اوا اخ ددا فقل هم : المعيد هو الذي خلقكم ولم تكونوا شتا 
مذکوراًء ثم صرتم بشراً عدیدین منتشرین نې الدنیا فان سا4 وتعالی قادر 
عل إعادتكم» ولو صرتم ال اف خالا ف ادا ا 
وک راو عه{ [الروم: ۲۷/۳۰] . | 


GS ET 


أي لتأصل إنکار البعث في نفوسهم سیحرکون رۇوسهم e‏ وتکذیباً. 


رر در 


وبقولوت مى ی هو € آي و مق ا البعث e‏ قاصدین 
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> رار ا سر ص ا 


استبعاد حصوله ووقوعه» كما جاء فى آية أخرى : وولو مى هذا اوعد إن 
ی ٣‏ : 
ك صقن €3) [اللك: ]۲٠/۷‏ . 


لفل عى أن يكرت فَربً) أي إن ذلك قريب منكم سيأتيكم لا محالةء 
فکل ما هو آټِ قریب» كما قال سبحانه : الم يروت بیدا لر وره وب 
9 ) [العارج : ]۷-٠/۷١‏ . وقال ية فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي عن 
اتن ات آنا والساغة كات وأشار تالمعاة و الرسظىء فقرله تغال ٠‏ 
لڪس أن يکوت فربًا) معناه او E‏ 
لعل الاءة قَريبٌ) [الشوری: [NV/Y‏ . 


سرو ر مرو > 2l‏ 
- 


يوم يدعوكم فسنيبن حَُدو.) أي يكون ذلك البعث يوم يدعوكم 
الب تبارك وتعالی» فتستجیبون له من فبورکم حامدين طائعين منقادين › 
وتقوموں کلکم إجابة لامره وطاعة لاارادته» وهذا مبالغة ف انقيادهم ل 


سر و م کر 


اض ۰ سر ٥ E e‏ 
فقوله تعالی: «[ حَمدوء) آي بأمره» کما قال تعالی: فم إا دعاك دعو م 
ر 2ء يوو ر ٤‏ ء ۶ 
الارّض ذا انش تخرجون € [الروم: ° [Y0‏ « اي دا امرکم با لخروج من الارض 
فأمره لا بخالف. ) 


روى أنس مرفوعاً : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» كأني 
بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم» ينفضون التراب عن رؤوسهم» . 
يقولون: لا إله إلا الله» وني رواية الطبراني عن ابن عمر: يقولون: لد 
له الى ا ع لرن ) [فاطر: ]٣٤/٣٣‏ وهي رواية ضعيفة» والراد من 
الحمد في الأصح كما نحا الطبري: هو حد الله من الي ية على صدق خبره 
بجحدوث القيامة. 

وتظتون إن لِسَمّ إلا قليلدا) أي وتسبون عند البعث يوم تقومون من 


س 
ڑ< کے 


ES‏ اما ات ف الدار:الدتا الا رما قلیلا» کقوله تعالی : « كانم م 
قتا ر منوا إل عيِيةَ ار صا © ) [النازعات: ]٤٦/۷٩‏ » وقوله تعالى: 
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ن آعم با قولوت لد يمول مهم رة إن سد إلا َر 3© ) [طه: 
”ورو ر 


۰ » وقوله تعالی: ووم تقوم الا د ال ما ر 
ماع ¶ [الروم: ]٠١/۳١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

مط فن ایت ايل 

- لم يقتصر فساد عقيدة المشركين على الشرك واتخاذ آهة آخرى مع الله 
تعالى» وإنما أنكروا وقوع البعث والمعادء وكانت هذه الأية مبيْنة غاية الإنكار 
مم 

- لا داعى للعجب من قدرة الله تعالى» فإن البشر إذا عجبوا من إعادة 
الحياة للعظام البالة والرّفات الفانية» فلقصور إدراكهم» وضعف قدراتهم» 
ونقص قواهم» وأما الله تعالى فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء 
حت لو فرض أنم حجارة أو حديد في غاية الشدة والقوة» لأعادهم كما 
بدأهم» بل لو كانوا ما شاؤوا فسيعادون إلى الحياة مرة أخرى؛ لأن القدرة 


۴ - لا يسع البشر حين دعوتهم بالخروج من قبورهم إلا الامتثال والطاعة 


والانقياد»ء وذلك محصل بلحظة سريعة جدأء كما قال تعالى: وما أمَر 
ألسَاعَةٍ إل كلمع الر أو هو أقَرب) [النحل: ]۷۷/١١‏ . 

و یستجیتب الناس ا الله وقدرته ودعائه إياهم› وجحمده» آي باستحماقه 
ا لحمد على الإحياء. ورجح المالكية أن المراد بقوله تعالى : مدو ) : بدعائه 
إياهم. 

١‏ - يقدّر الناس بعد البعث أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا زمناً قليلاً لطول 


لبثهم ف الأخحرة. 
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محادلة المخالفين باللىن وبالتی ھی أحسن 
A‏ 1 ر Te Ty BR {e 1 re‏ 
لوقل لیبادی يقولوأً الى هى أحسن إن السَيطن يغزع بيهم إن السَيّطن 
ر e‏ و ک م r4‏ رچ ٩‏ رم ٣‏ 
کات للاضان عدوا میا © ربک اعر یکر لن سا مک أو لن يشا 
E 2 2 2 >‏ و ر > ر » ص سے صر r‏ ج : 
يعَدَّبّكم وما أرسلتك علیم رڪيلا ( ورك أعَلمّ يمن في سمت والدرض 
ولق مص بن آل عل بت ایتا داو و @) 
القراءات : 
(: 
. 
زورا) : 
وقراً حمزه» وخلف رور 


Eg e رر ر‎ 


: ولوا ل هھ أحسن € فووا : جوابت اقولوا) المققدرة» آي فل 
لعبادي : قولوا التي هي أحسن › يقولوها. 
البلاغة: 
م رص ES‏ ي ت 

(نك) ول[ يعَدّبَکم) بینهما طباق. 
الفردات اللغوية: 

لوقل أمبادى) المؤمنين .يمَولوأ) للكفار الكلمة الحسنى وباللين» ولا 
يخاشنوا المشركين .(يَارَمٌ) يفسد بينهم بالوسوسة» وبيج الشّر .عدوا 
EME‏ 
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یک اع يکر إن يَأ بسحن بالتوبة والإمان .أ إن بك 
مارغل اکر ا ر 
للقي هي أحسن» وما بينهما اعتراض» أي قولوا هم هذه الكلمة» ولا 
يصرحوا بأنهم من أهل النار» فإنه ميجهم على القّرء مع أن ختام أمرهم 
غيب لا يعلمه إلا الله .وما أرسلتک علب ويلا) موكولاً أو مفوضاً 
إليك أمرهم» تقسرهم على الإعانء وإغا أرسلناك مبشراً ونذيراًء فدارهم 
وأمر أصحابك بالاحتمال منهم. | 


Ty 


و ر رر مر ج 0 ا 
(زوريك اعلر يمن في السَمَوّتِ والارض ) فيخصّهم بما شاء على قدر 
أحواهم» ويختار منهم لنبوّته وولایته من يشاء. وهو رد لاستبعاد قريش أن 
يكون يتيم أبي طالب نيا » وأن يكون العراة الجياع أصحابه. 
ولقد فصلا بعض لن عل بض ) بتخصيص كل منهم بفضيلة» كموسی 
بالكلام» وإبراهيم بالة» ومد بالإسراء واا داد رَوً) الّبور: 
الكتاب الذي آنزل على داود عليه السلام. ) 
سبب النزول: 
نزول الآية (0۳): . 
رد r‏ ۶ ع ٣‏ ل ل 
(إوقل ليبادى): روي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم رسول الله وة 
فلت وقیل : شتم عمر رجل متهم › فهم به » فأمره الله بالعفو. 
المذاسبة: ) 
بعد أن ذكر الله تعالى الحجة اليقينية في إبطال الشرك وهو قوله تعالى: أو 
POT EEA ST A O O O‏ 
2 , ۰ ك م ر و ب ء 
اليقينية في صحة البعث والمعاد بقوله تعالى : «إقل الى فطركم أول مَرَرّ) أمر 
تعالى بمجادلة الخالفين باللين وبالطريق الأحسن وألا مخاشن المشركون» وألا 
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يكون ذكر الحجة خلوطاً بالشتم والب حت لا يقابلوكم بمثله» وتحدث 
التفرة» فيقال هم: ربكم العليم بكم» إن شاء عّبكم» وإن شاء رحمكم» ولا 
يصرّح هم بأنهم من أهل التار» فلا بجاولون الإعان أو الإسلام. 

نم بين تعالي مهمة رسوله وهي التبشير والإنذار» وأنه ليس.مفوضاً في حمل 
الناس على الإسلام أو إجبارهم عليه وأنه تعالى العليم کل شيءَ وبمن في 
السماوات والأرض» فيختار من يراه آلا ها: 


الله تعالى رسوله بان يبلغ عباد الله المؤمنين أن 2 في خاطبات 
الاس من المشركين وغيرهم وحاوراتمم معهم الكلام الأحسن للإقناعء 
والكلمة الطيبة» وهو ألا يكون بيان الحجة خلوطاً الت والب و الاد 
کما قال تعالى في آية أخرى : ادع إل سيل ريك باليكمة E‏ 
لر بالق هی احسن) [النحل: ]۱۲٥/۱١‏ » وقوله تعالى: ولا ا 


ووت و 


اهل التب لآ بای د هى أحسّن) [العنکبوت: ]٤٦/۲۹‏ . 

وعلة ذلك كما قال تعالى: إن 1 يرع بش أي إن لم يقولوا 
الكلام الأ والكلمة الطيبةء فإن الشيطان يفسد الأمور بين الموؤمنين 
والمشركين» ويثير الفتنة والشرء ويوقع الخاصمة والمقاتلة ويغري بعضهم؛ 
لانه عدو لآدم وذريته عداوة ظاهرة بينة» وطذا : کی اع أن يشير الرجل ال 
أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ في يده» فربّما أصابه بها» روى أحمد 
والشيخان عن أبي هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله يي : «لا يشيرن 
أحدكم إلى أ خبه بالسلاح» فإنه لا يدري 2 لعل الشيطان أن ينزغ يي 
يده» فيقع في حفرة من النار». 

وسبب نزغ الشيطان للإنسان ما قاله تعالى: لك ألسَيّطىّ کات لاسن 
ا ینا ا إن الشيطان عدو ظاهر ا للاإنسان» وقد أعلن ا0 
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لسر رر 


E a ٠‏ س م ت ي 0 و صو و ر 
منذ القدم كما حكى القرآن: م لاتيتهم من بن ايديم ومن خلفهم وعَن أَميٍم 
وعن تمايلهمّ ¶ [الأعراف: ۱۷/۷] . 


غم فر الله تعالى الطريق الأحسن الألين الذي لا غاشنة فيه بقوله : رَبك 
ek‏ وا ے٤‏ ا ا رر ء 9 ء٤‏ 
أعلرّ بكر إن يسا يرْحمّكر) أي ربكم أا الناس أعلم بمن يستحق منكم 
الهداية والتوفيق لللإعان ومن لا يستحق» فإن شاء رحمكم فأنقذكم من الضلالة 
ووفقكم للطاعة والإنابة إليه» وإن شاء عذبكم فلا بمديكم للإعان» فتموتوا 
على شرککم› فهذه هي الكلمة ونحوها التي تقال هم ولا يقال هم : إنكم من 
هل النارء وإنكم معذبون» وما أشبه ذلك مما يغيظهم ويجهم على الشر. 
وقوله تعالى: [أعارٌ) بمعنی عليم» نحو قوم : «الله كبر بمعنی كبيرء فلا 
جال للمقارنة أو الموازنة بينه وبين غبره. 
ورقیباً ووکیلاً موکولا إليك أمرهم» تحاسبهم على أعماهم» وتقرهم على 
الإسلام وتجبرهم عليه» إغا أرسلناك نذيراً وبشيراً فقط» فمن أطاعك دخل 
الحنة» ومن عصاك دخحل النار» فتاطف ف دعوتېم ولا اظ عليهم › 
ودارهم» ومر أصحابك بالمداراة والاحتمال. 


ورك أعَلَرٌ بسن في ألسَملوتٍ وَالَذَرضٌ) أي وربّك الأعلم بكل من هو في 
السماوات والأرض» وأعلم بأحوالهم ومقاديرهم كلها علم إحاطة 
وانکشاف : ال يعم من حلق وهو الاطيف ار {O‏ [الملك: ]١٤/١۷‏ 
فهو آدری وأعرف بما يستأهل كل واحد منهم. 
وني هذا رد على المشركين في جعل الثبوة والرسالة بمن اصطفاهم وتفنيد 
لقوهم حين قالوا: فلولا تز هدا القران عل رل من الفَرسَينٍ َي 
[الزخرف: ]۳٠/٤١‏ وحين تضايقوا من تقريب الفقراء كصهيب وبلال وخبّاب 
وإبعاد السادة وزعماء قريش. 
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> و 2 ر ر 


ولق انا بعص الي علي بني ) آي ولقد فضلنا بعض الاأنبياء والرسل 
على بعضص بالمزايا والكتب وا لخصائص ۰ کاتاد إبراهيم عليه السلام چ 
وموسى عليه السلام كليماًء وحمد ب حاتم التبيينء ونظير الآية: يلك 


4 
ج س ل م a‏ سم سے سے 


الرسل فضلتا بعضَهم عل بعض ينهم س كم اله ورفَع بعَصَهمُ درَجّتِ) 
[البقرة: ]۲٠۳/۲‏ وني الآية إشارة إلى تفضيل رسول الله بي على جميع الأنبياء 
والمرسلين بالقران الكريم والاسراء والمعراج»› م بعده إبراهيم › ثم موسی »› . 


ولا خلاف أن الرّسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم 
أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون في آيتين من القرآن هما : ود ادنا مِنَ 
ا ُ ٍ م ب 
ايحن فيم وينت وين فج وإرهم ومو وعيسى أي مرم )€ [الأحزاب: 
E SRE‏ 
وصَیتا بد ابه ومون وويسى أن فوأ لبن ولا كرفا فبدٍ) [الشورى: |٤١‏ 
. 

اتتا داد رَورًا) أي فضلناه بإنزال الرّبور عليه» لا بالملك والسلطانء 
ومما ورد في الرّبور أن محمداً ية حاتم التبيين» وأن أمته خير الأمم» قال 
تعالی: وقد ڪا في الربور RT‏ الارض نها ادى 
الصللحونَ @( [الأنبياء: 1.0/11[ وفيه تنبیه على فضله وشرفه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 

أ - أمر الله تعالى في الآية الأولى حيع المؤمنين فيما بينهم بخاصة بحسن 
الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناح» واطراح نزغات الشيطان» وفيما 
بينهم وبين الكفار أثناء الحاورة والنقاش بالكلمة الطيبة» والكلام الأحسن 
للإقناع ؛ لأن الشيطان يفسد بين الناس» ويلقي العداوة والبغضاء بينهم؛ لأنه 
شديد العداوة للإنسان. 
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وتفويتاً للفرصة عليه» وادّخاراً للجهد في سبيل إبلاغ .الدّعوة» ونشر 
الإسلام» وتوصًلاً إلى الغاية المرجوةء أن يكون النقاش منطقياً عقليا 


Ld 


Ci i E) NA f‏ 4 خطاب للمشركين مضمونه : آنا 
الله يوفقکم للإسلام فیرحمکم» أو تكم على اترك فیعذبک. وهذا قول ابن 


E 


وقال الكلى: الخطاب للمؤمنين مضمونه: اا یر مکم بان بجحفظطكم 
من كفار مكة» أو إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكه. 

۴ - لیس آمر المشركين موکولاً إلى ا ا لقسرهم على الإسلام 
وإجبارهم عليه» ومنعهم من الكفرء وإغا مهمته حصورة في التبليغ والتبشير 
والإنذار» تبشير من أطاعه بالحنةء وإنذار من عصاه بالنار. ' 
اعا 2 ip f‏ راه جملیم ین ي احلا ومصررمم 
وأحوالهم وماهم. 

- ليس كل الأنبياء في درجة واحدة متساوية› وإعا يو جد'تفاضل بينهم › 
فقد فضل الله بعضهم على بعض عن علم منه بحالهم» كما بيّنا في التفسير. 

- أنزل الله تعالى الرّبور على داود عليه السّلام» والرّبور: كتاب ليس فيه 
حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود» وإنغا هو دعاء وتحميد وتمجید» 
والقصد من الإشارة إليه في الآية حاجْة اليهود» وإعلامهم أنه كما آتينا داود 
الرّبور» فلا تنكروا آن يؤت محمد ية القرآن الكري. ` 
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دعوت نغور a‏ ربهر او قر ویرجون 2 
وخاق رت لِك عذاب ريك کان دو دن DET‏ 
ا O TE AEE‏ کان ذلك فی الکتب 
ت لا ا 
ا ی تكم وفاارسل لا توًا © لذ لا لك ل 

الاس وما علا اليا أل أرنيتك إلا ته لتاس والشجة الملعونة 
وهم فما دهم له طغيا كرا 


ٍ 
اف 


\ 
2 
\ 


-١‏ (قل ادعوا) وصلا قرأ عاصم» وحمزة. 
۲- (قل ادعوا) وهي قراءة الباقين. 
المران): 
وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 
اليا 
واا (الُويا). 

الإعراب: 


ایک اي پڏعورت يغور { (أىيک): مدا و( اى): صفته › 
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ويدغوت): صلة طاشن) والعائد محذوف» آي يدعونهم. ولاش 
يدغوت): صفة الميتدأ. ولإ ينغو ): حبر المبتدا. .ولإأيم أرب ): مبتدا 
وخبر» والحملة منصوبة بفعل مقدرء أي ينتظرون. ويحتمل أن تكون «أي» 
بمعت الذي بدل من واو ل ببنغوت) فتكون «أي» مبنية. 


أن رسد بالأَيّتِ إل أن صَدَبَ): (آن) الأولى: منصوبة بتقدير 
حذف حرف الجر» أي من أن نرسل»ء فلما حذف حرف الجر انتصب ب 
«منع». ول(أن) الثانية: فاعل منع» أي وما منعنا الإرسال بالآيات إلا 
تكذيب الأولين بمثلها. والمعنى أن تكذيب الأولين كان سببا هلاكهم 
فلوأرسلنا بالآيات إلى قريش» فكذبوهاء لأهلكناهم» كما أهلكنا من 
تقدمهم» وقد سبق في العلم القديم تأخير عقوبتهم إلى يوم القيامة» فلم نرسل 
بالايات لذلك. 


ت کے ر 


ل والشجة ) منصوبة بالعطف على « الر) وهي مفعول أول ل ([جَمَا) 


ضوفم فما بذهم إلا طغيًا ك يا) فاعل دْهمّ) مقدر» أي 


التخويف» دل عليه رمم . ولإ طفيتًا): مفعول ثانِ د دهم ؛ 
لأنه يتعدى إلى مفعولين. 
البلاغة: 

لإولا تويلا فيه إيجاز بالحذف» أي ولا تحويل الضَرّ عنكم» حذف لدلالة 
ها سیی: 


8 : سے سرو ر کے عر ر ر و‎ o 
ورجون رمم وغافوت عذابه ر ) بینهما طباق.‎ 


وما معنا أن يِل بالأيّتِ) المنع حال في حق الله تعالى إذ لا بمنعه شيء» 
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ر م 


الاقةَ مِصرة) ججاز عقلى علاقته السببية» أي أنه لما كانت الناقة سبباً في 
إبصار الحق والهدى» نسب إليها الإبصار. 


الفردات اللغوية: 


Jr 


زعمتر € ہم اة أي كذبتم» والزعم في الأصل : القول المشكوك في 
صدفه» وقد يستعمل بمعن الكذب» قال ابن عباس: كل موضع في كتاب الله 
تعالى ورد فيه (زعم) فهو كذب"' .من دونو ) كال ملائكة وعيسى وعزير .فلا 
نلکرت) لا يستطیعون .ط شف اَلصّرٍ) إزالته .ولا حَبًد) ولا تحویله 
عنكم إلى غيركم. 


دعوت ) أي يدعونهم آة أو ينادونېم .( غوت )€ ايطلبون. 
الوسيلة) القربة بالطاعة والعبادة» أي هؤلاء الآمة يبتغون إلى الله تعالى 
القربة بالطاعة .اَم أقَرَبُ) أي يبتغي القربة أو الوسيلة الذي هو أقرب 


رو و س و رو ر ےر عاب € 


منهم إلى الله تعالى» فكيف بغير الأقرب؟ (إ ورجون رحمته ويخافويت عذابهم 

كسائر العباد» فكيف تزعمون أنهم آمة؟ أو كيف تدعونمم آهة؟ لن عاب 

سر ا کے جوک SE‏ ر يڪ 5 

ريك كان محذورا) عرّفاء حقيقاً بأن يجذره كل أحد» حي الرسل والملائكة. 
لوين من وٍ4 ما من قرية» والمراد أهلها .« مهلڪوها فل يوم 

القيكمَة) بالموت .أو مَعَذَْهَّا عدبا سَديدا) بالقتل وغيره .في الكتي) 


اللوح الحفوظ .منطو مكتوباً .بالَيَّتِ) التي اقترحها أهل مكة» فهي 
ما اقار ته ریش مغل جعل الا ارون ) أف 
ما أرسلنا الآيات وكذبوا بها أهلكناهم» ولوأرسلناها إلى هؤلاءء لكذبوا اء 
واستحقوا الإهلاك وعذاب الاستئصال»ء وقد كنا حكمنا بإمهاهمء. لإتمام 


نشر دعوة حمد ڪياد. 


(۱) تفسیر الرّازي: ۲۳۱/۲۰ 
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5. ای ب ا‎ Nf PPD 
سل باَب المعجزات أو الآيات القترحة. إلا عخويمًا) للعباد من‎ 
نزول العذاب المستأصل»› فيؤمنوا.‎ 


easy EEF واذكر إذ قلنا‎ ES. 
SSE قبضته وتحت قدرته» فبلخهم الرسالة ولا لا خف آحداء‎ 
. ولا يستطيعون إيصال الأذى إليك إلا بإذننا .اليا لى أريتک) عياناً ليلة‎ 
الإسراءء وطآلي): هي ما عاينه الي ية ليلة الإسراء من العجائب»‎ 
هنا خلافاً للغالب: الرؤية لض قال ابن عباس : (هي رؤيا‎ al 
عين أريها رسول الله ي ليلة أسري به»» ولو كانت رؤيا منام» لا كانت فتنة‎ 
للناس» ولا ارتد بعضهم عن الاإسلام .}إ فة تاس ) أهل مكة» إذ‎ 
) کذبوا اء وارتد بعضهم» لا أخبرهم با اجه الملعولة ف لمرن‎ 
وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم› جعلناها فتنة مء إذ قالوا:‎ 
لار تحرق الشجرء فكيف تنبته؟ رفم ) بها .فما ررذْهّم) تخويفنا.‎ 
إل طعًْا) الطغيان: تجاوز الح في الفجور والضلال.‎ 


نزول الآية :)٥1(‏ 


3 ادعو ذبن ) : أخرج البخاري وغبره عن ابن مسعود قال : کان ناس 
من الاس يدون اا من ان فأسلم الحنيون» واستمسك الآخحرون 
بعبادتهم» فأنزل الله : فل دعو ارين رَعَمْثر من ذونوء) الآية. 

أ ا اتات اوها وک ك ل رسول اه لاء أنزل 


الله هذه | e‏ 


€ 
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:)0١( نزول الآية‎ 


وم Es‏ أخرج أحد والنسائي والحاكم والظبراني 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة التي ية أن بجعل همم الصَفا ذهباًء وأن 
ينخي عنهم الجبال» فيزرعواء فقيل له: إن شت أن تستأني بہم» وإن شئتَ 
نؤتهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكواء كما أهلكتُ من قبلهم» قال: «بل 


£ £ 
موا * 


f.‏ ب سر ص ا ص س سر سے م ي ف ہے ر 
استانی م فانزل | لله تعالٰی : وم معنا ان برشل بالایلتِ ا أن ڪڪد ب پا 
e‏ 


نزول الآية (۴): 


سے کر و را در ر u‏ ء٤‏ 1 ا ع 

وروما جعلنا الرءّيا): آخرج آبو يعلى عن أم هانۍ آنه ئي لما آسري به 
المغقدس» وذكر هم قصة العير» فقال الوليد بن المغبرة: هذا ساحرء فأنزل الله 
تعالى : وما جعا اليا أل أريتك إلا َة تّاس). وأخرج ابن المنذر عن 
الحم 

وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي أن رسول الله يي أصبح يوما 
موا فقيل له: مالك يا رسول اله؟ لا تمتم» فإنها رؤيا تنالهم» فأنزل الله 
تعای : وما جَعَتا آل الى أرنک إل َة اس). 
نزول الآية )١(‏ ايضاً: 


ل( والشجرة الملعونة ) : أخحرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن 
عباس قال: لما ذكر الله الرّقوم» خوّف به هذا الجي من قريش»› قال ابو 
جهل: هل تدرون ما هذا الرّقوم الذي يخوفكم به محمد؟ قالوا: لاء قال: 


ال ريد ال دة آما لن اما مها لر ها زا قال ات تال : « واش 


< < و رر ورور CC‏ م ر کرو رم در ٣‏ 


تمل فی لقان قوشم ا ردم إل تیا کیا وانرل تعالى: 


- 


ص ر صر صر ص © ر 2r‏ 
ات شجرت الزقومر طْعَام الاشر @({( [الدخحان: ]٤٤-٤۳/٤٤‏ . 
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بعد أن ندّد الله تعالى بإنكار المشركين البعث»ء عاد إلى الرَذ عليهم في 
عبادتہم الملائكة والجنٌ والمسيح وعزيرأًء فهؤلاء يتوسّلون إلى الله بالطاعة 
والعبادة» ويخافون عذابه» فالمستحق للعبادة هو مالك هؤلاءء والقادر على 
النفع والصر دونهم. وليس المراد الأصنام؛ لأن ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا 
يليق بالأصنام ألبتة. 


دکر تعالی وعده هم وهو أن مصر فری الكافرين إِما الإبادة 
والاستعصال» وإما العذاب دون ذلك كالقتل والسّى واغتنام الأموال. 

E n E a e 
«1° /1۷ من رض لوعًا) ¶ [الإسراء:‎ ٤ e و‎ Ea قوم : لن مرک‎ 
بأن تلبية آقتر قتراحهم ددهم › فلو جاء بالآيات» ثم کذبوا ہا عذبوا بعذاب‎ 


الااستتصال)› على وَفق ستة الله فيمن قبلهم› > مثل أية مود البينة الواضحة. 
وبالرغم من أن إظهار المعجزات ليس بمصلحة» فقد تجراً أولئك الكفار 
بالظعن بالنّی بل قائلين له: لو كنت رسولاً حمًَاً من عند الله تعالى» لأتيت 
ذه المعجزات التق طلبناها منك»› كما اتی ہا موسى وغيره من الأنبياءء 
فعندقذ بان الله تعالى أنه ناصره بقوله: ولد قلا لك لن رلت أحاط 


r‏ ے 


پاناس ). 

م أردف ذلك بأن ليلة الإسراء كانت فتنة للناس وامتحاناً لإعانہم» كما 
أن شجرة الزقوم ف نار جهنم فتنة واأامتحان اشا 
التفسير والبيان: 


قل آنا الرسول هولاء المشركين الذين يعبدون غير الله : ادعوا الذين 
زعمتم ہم هة من دون الله › وهي الأصنام والأندادء هل جيبونکم» 


1۷ “٠-٥٦ / ۱۷ السة:‎ - )٠٠( لل‎ 


وارغبوا إليهم حين وقوع الضر بكم من فقر ومرض وقحط وعذاب ونحوهاء 
وانتظروا هل يستطيعون كشف الضر عنكم أو تحويله أو تبديله من مکان أو 
من واحد إلى آخر؟ إنهم لابعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء فلا يقدرون على 


رفا الى يقدر عليه هى اله بوخد لاشريك له الذي له الق والامر 
فال ابن عباس: كات آهل اترك قرلرن: تخد اللانكة والسخ وعردا 
وهم الذين يُذْعَون» يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. 

«أفيک ي يتوت غوت إل رهم ويله هؤلاء الذين 
عبدتموهم من دون الله كعزير والمسيح يدعون رشم» يقصدون ويطلبون 
التوسل إليه والتقرب منه بالطاعات والقربات» ويخصونه بالعبادات» 
والوسيلة: هي القربة. 


4 


گے و اتو و صق 2 as‏ رو 


راهم أقرب ورجون رحمتم وافوت عذابة) أي ويطلب من هو أقرب 
منهم الوسيلة إلى الله تعالى» فكيف بغير الأقرب؟ أو أن معن يبتغون الوسيلة : 
بحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله تعالى» وذلك بالطاعة وازدياد الخير 
يزعمون أنهم آهة؟ 

أخرح الترمذي وابن مردويه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : «سلوا 
الله الوسيلة» قالوا: وما الوسيلة؟ قال: القرب من الله غم قرأ هذه الأية). 

وأما رجاء الرْحمة وخوف العذاب» فلأن العبادة لاتتم إلا بالخوف 
والرجاءء فبا لخوف يبتعد الإإأنسان عن المعاص › وبالرجاء يكثر من الطاعات. 

والعلّة في الخوف من العذاب هي كما قال تعالى: إن عذاب ريك كان 
حذورا) أي إن عذاب ربّك كان عرفا لاأمان لأحد منه» فينبغي أن يحذره 
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ويحاف ار وقوعه وحصوله العباد من اللائكة والاأنساء وعيرهم» فکیف 
آنتہ؟! 
انتم؟!. ) 

ثم أبان الله تعالى مصير الظالمين» فقال : 


إن ن َر إلا صن مَهِْكُمَا) أي وما من قرية في علم الله ا مكتوب 
عنده في اللوح اححفوظ» من قرى الظالين بالكفر والمعاصي إلا سيهلكها الله»ِ 
بأن يبيد أهلها جيعهم أو يعذيهم عذاب استئصال» إما بقتل أو ابتلاء بما 
اا ا وإنغا بسبب ذنوهم وخطایاهم» كما قال تغال: ونا ` 


نتم وکن طلا شما مرد: 1٠۰٠/1١‏ 


کی لك فی اکب مَسطوً ) أي كان ذلك حكما عاماً ثابتاً مسجلا في 
علم الله آو في اللوح الحفوظ. أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت قال: 
معت رسول الله ( يقول: «إن أول ماخلق الله القلم فقال له: اكتب» 
فقال: ماأكتب؟ قال: اكتب المقدّر وما هو كائن إلى يوم القيامة». 


نم أوضح الله تعالى سبب عدم تلبية طلبات أهل مكة فقال: 


ی ی ا کے ی کے 


اما رل پاک بْتِ) أي وما صرفنا عن الإنیان بما يقترحونه من 
الات ا كدي الاي ا رل ا و ا اوتا 
مكة وأمثاهم» عجُلنا هم العذاب» ولم يؤخرواء كما هي ستة الله في خلقه. 


ا قترحها أهل مكة el‏ - مثل جعل 
الصفا ذهباًء وتنحه الحبال عنهم › وجعل أراضيهم صا لحة للزراعة. 


وأما الآيات التق اقترحها الأولون ثم كذّبوا بها لما أرسلت» فأهلكوا ' 
چ مثل ناقة صا لثمود» فلما عقروها آخذتهم اأص وق انار ` 
هلاكهم يي بلاد العرب قريبة من حدودهم› بصرها الذاهب والمائد كما قال 


سر و سر و ےک ر و 2 سے ر 


تعالی هنا : وءائينا مود ألنثاقة مبصرة فظلموا ًا أي وأعطينا قيبلة تود الناقة 
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MENE EE 
دعاءه فيها. وقوله تعالى : (إمِصِرةً) أي بينة أو ذات إبصار يدركها الناس»›‎ 
وإنغا خضت بالذکر هنا دون غبرها؛ لأن آثار هلاك مود قريبة من بلاد العرب‎ 
تعالى: هموا ا) أي كرو ہا ومنعوها شرا‎ a 

وقتلوهاء فابادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم. , 


وما َمِل ليت إلا ويا أي ولا نبعث بالآيات إلا تخويفاً للناس من 
نزول العذاب العاجل لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» فإن لم يخافوا وقع 

ذكر ابن كثير أن الكوفة رجفت (زلزلت) على عهد ابن مسعود رضي الله 
عنه» فقال: ياآا الناس» إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» وروي أن المدينة 
زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات» فقال عمر: أحدثتم 
والله» لث عادت لأفعلنّ ولأفعلر» وفى الحديث المفق عليه بين الشيخين: 
لمش و القەر آیتان من ايات الله» وإنمما لاينكسفان ات احد .ولا 
حياته» ولكن الله عر وجل خف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى . 
ذکره ودعائه واستغفاره» ثم قال : يا أمَة محمد والله ما أحد أغتر من الله أن 
دزن مده أو زق آم يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبکیتم کثیراً). 

تم حرّض نه تعال رسوله عل ابلاغ رساك ق 
ا فا ا ا و 
الاك أن ااال دا وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته» وقد 
عصمك من أعدائك فزيسشن وغيرهم»› وان الله ا عله کا قال : 
واه a ED‏ س الاس )€ [المائدة: ]٦۷/١‏ » وقال فا EE‏ 
لسرم لنم ولون ار €3) االشر: ٤٥/٥٤‏ ٭ لف بیت کنا 


ا وترو آل e‏ [آل عمران: ۱۲/۳] . 


٠٠-٥١ / ١۷ : الو‎ - )٠٠( لل‎ | ۱۲۰ 


لا بين تعالى أن إنزال آيات القرآن تتضمن التّخويف» ذكر آية الإسراءء 
فقال : 


اا ا الى ارک إلا َة باس أي وما جعلنا ماأطلعناك 
غ ااا اشارا ورااا ااا رة الزن الائ 
والكافرين المكذبين» معرفة ينكشف بها حام أمام الناس» لا بالسبة إليناء 
فنحن على علم سابق بکل ماسیحصل› وقد کذب بہا قوم وکفروا» وصدّق 
بها آخرون. 


ذكر البخاري عن ابن عباس في هذه الاية قال : هي رؤيا عين ارا رسول 
الله مو ليلة أسري به. ويقال في العربية : رأیته بغیی رۇية ورۇيا. 


ا کر ر ر مر ر ھر ےم 


ف شرا فیه 2 آي وما حعلنا 
والمعراج. وتلك الشجرة هي شجرة الرقوم» قال تعالی : إت ا 
ص رو و و 

الزفوم طعَام الاش @( [الدحان: ]٤٤-٤۳/٤٤‏ . وقد اختلف الناس 
فيها» فمنهم .ار داد إعاناً» فکثیر من الاشاة للاتحرقها النار» ومنهم من 
ازداد كفراً كأبي جهل وعبد الله بن الرَبَعْرّى» وقالوا: وما الرّقوم إلا التمر 
والرَبْدّ» فجعلوا يأكلون ويتزةمون منهما. 

ر لر کرو r‏ 

لز ووفهم فما ردم إلا طغينًا كرا) أي ونخوّف الكفار بالوعيد 
والعذاب وألنگال ٤‏ الذّنا والآخرة»› قہا يریدهم التتخويف إل تمادياً ٤‏ 
الطغيان وفيما هم فيه من الكفر والضلال» فكيف يؤمن قوم هذه حاههم 
بإرسال مايقترحون من الآيات؟! 
فقه الحباة أو الأحكام: 


أفهمت الآيات المبادئ والأحكام التالية: 


۱۲۱ “٠-٥١ / ۱۷ السة:‎ - )٠٠( لل‎ 


ا لااعلك آحد غير الله عر وجل كشف الضر من فقر أو مرض أو بلاء أو 
غیره» او تحویله وتبدیله من مکان إلى مكان أو من شخص إلى آخر. وقد تحدّى 
الله المشركين في مكة بآية فل ادعو لرن بن يعوا ااا 
يفون | نهم آهة لكشف ماأحدق بهم من قحط سبع سنين 


-١‏ لافائدة ولا جدوى من الاستعانة بغر الله من الآة المزعومةء فإن 
تلك الخلوقات كاللائكة وعيسى وعزير يطلبون من الله الزلفة والقربةء 
ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الحنة. والوسيلة هي القربة. 


وهذا إخبار من الله ۰ بأن المعبودين يبتغون القرية إلى رهم» فهم 
بأنفسهم بحاجة إلى رّهم» ف فكيف يؤمل منهم الخير ودفع لوال لأتباعهم 


؟! 
وعابد م ! 


-٣‏ مامن قرية ظالمة إلا وسيهلكها وأهلًها الله أو يعذيا عذاباً شديداً قبل 
مجيء يوم القيامة ٠‏ فليتق الله المشركون» فإنه مامن قرية كافرة إلا سيحل بها 
العذاب» قال ابن مسعود: إذا ظهر الرّنى والرًبا في قرية أذن الله في هلاكهم. 
ولا يكون الإهلاك إلا بظلم من الناس» قال تعالی: رما ًا مهلک 
الف إل اهما لمر ) [القصص : ]٥۹/۲۸‏ . 

-٤‏ لامانع نع الله سبحانه من الإرسال بالآيات التي ا قترحھا مشر کو مکة 
و ا > فیھلکوا کما فعل بمن کان قبلهمء لذا أخر الله تعالى 
العذاب عن كفار قريش» لعلمه أن فيهم من يؤمن» وفيهم من يولد مؤمناً. 


- كان إيتاء نود الناقة آية دالة مضيئة نيّرة على صدق صا عليه السلام» 


وعلى قدرة الله تعالى. ولا ظلموا أنفسهم بتكذيبها» أو جحدوا بها» وكفروا 
بانپا من عند الله تعالى» استأصلهم الله بالعذاب. 


“- لايكون الإرسال بآيات الانتقام إلا تخويفاً من المعاصي والكفر. 


۱۲۲ ل0 - ال : ۹۷ / ٠-٦١‏ 


۷- بسر الله نبيّه عليه الصلاة والسّلام بأنه أحاط بالناس» آي أهل مكة» 
وإحاطته بهم : إهلاكه إياهم» أو أحاظت قدرته بجميع الناس» فهم في قبضته 


۸- إن آية الإسراء وشجرة الرّقوم اختبار للناس وامتحان هم»ء ليكفر من 
سبق عليه الكفر» ويصدّق من سبق له الإعان. 


والثابت والأصح أن حادث الإسراء رؤيا عين ريا اا ييه ليلة أسري 
به إلى بيت المقدس. ) 


والشجرة الملعونة هي شجرة الرقوم» وهي في بعد مكان من الرحة. 


والله تعالى بخوف المشركين وغيرهم بالڙقوم» فا يزيدهم التخويف إلا 
الكفر. 


قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالشجود 


ر *ٌ ر ا ر ص e‏ سر سے سے ا ا ر 
(إوإذ قلنا للمليكة اسجدوا لادم فسجدوأ إلا إبليس قال ءأسجد لمن 


سے سے 
e‏ فص ۔ رو ر م اا ر س بے اھ ا 
لقت طیًا € قال ارء شك هذا الى ڪرمتَ عل لين أخرتن إل لوم 
م م aE‏ ر کس ب کر u‏ ّ 4 ک8 < ر TE‏ ٍ 
القيلمة 5 ES‏ دریہ هد 1 قلیلا قال اذهب : بعك مهم فإث 
سر ص ی سے و راو ج ج ےر ص صر صو 


£ 7 ا 5 مهه 
جهتمر جزاۇ جزاءَ موفورا واستفزز منِ 
ا 2 2 سے سر ر س ص ر ص ير ر ور سے م و 
عم لك ورجللت وارك فى امول الأول وعذهم وما يودهم 
م سے ر ص ص س ج : 


الشیطن إلا غریدا © ل عباوی س للت ليھر سلطن وگفن ريك 
Ta‏ کے mS‏ 
وڪيلا 6 4 


مe\‎ 


القراءات: 


® أرءيلك ¶ : 


إل )٠(‏ - الة: ۱۷ / ١٠-ه>‏ ) ) ) ۱۲۳ 
5 الكت (أرنْتّك). 
(إورجلك): 
قرأ حفص (وَرَجلِكڭ).. 
وقراً الباقون (وَرَجلك). 


لمن ا طتا 4 : (إطتًا): ما يز منصوت »› أو حال من هاء 
لقت ) امحذوفة» وإما منصوب بحذف حرف الجر (منصوب بنزع 
الخافض)› وتقدیره: خلقت من طين» فلما حذف حرف ال حرء اتصل الفعل 


به ¢ فنصه. 


سر و گے کر 


(i.‏ اللام: لام القسم اريتك ها الكاف لتاآكید الخطاب› لاعل 
له من الإعراب» وهذا ره اول » دآ صفته. کک 
بالسجود له» لم کرمته علي 


جر مَوفورا) ل 


تعالی : مَوفورا). 
البلاغة: 


ِب عنم بيلك ورجلك ) TET‏ ال الان ف 
۰ ا على الغاوين الذي يصح بجنده اهجوم على الأعداءء للغلية 


ولذ ا وادکر حن قلنا .3 فا 6 ا ية ا لاخناء 


٠-٦١ / ۷ : الاو‎ - )٠١( لل‎ ۱۲٤ 


سج استفهام إنكار وتعجُب .ريك أخبرني .( رمت فصلت. 
(إعَلً) بالأمر بالسجود له» وأآنا خير منه» خلقتني من نار .لايك 
ذرَبَسَمٍ لأستأصاتهم بالإغواء إلا قليلاًء لاأقدر أن أقاوم شكيمتهم» كأنه 
أصبح بعلكهم. والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرة .إلا قليلا) 
منهم» ممن عصمته. 

[قا) تعالى له .ذهب ) امض لشأنك» منظراً إلى وقت التفخة الأولىء 
قد لمك وما سولت لك مسك .ج وفوا € وافراً كاملا .3 واستَفُرد ) 


کے 
رم و 


واستخف وأزعح ٠‏ بصويك )€ بدعائك إلى معصية الله أو الفساد .ظ وأجلبُ 
ّم وصح عليهم» من الحلبة : وهي الصياح .يلك ورجللت) وهم 
الفرسان الركاب» والمشاة في المعاصي . وساركهم في امول الحرمة كالرّبا 
والغصب . وَألأوكّدٍ) من الزن .وَعِذهُةٌ) بأن لابعث ولا جزاء» وغير 
ذلك من المواعيد الباطلة كشفاعة الآمة» والاتكال على كرامة الآباءء وتأخير 
التوبة لطول الأمل .وما يدهم ألشَينٌ) بذلك .إلا عروًا) باطلا. 
وهو اعتراض لبيان مواعيده» والغرور: تزيين الخطاً أو الباطل بما يوهم أنه 
صواب أو حقّ. 

لك عباوى) المؤمنين الخلصين .[ساعن) تسلط وقوة على إغوائهم. 
ورّڪيلد) حافظاً هم منك ورقيباًء فهم يتوگلون على الله في الاستعاذة 
منك على الحقيقة. 


مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين: 

أحدهما: عقد مشابهة بين محنة الي بيا وحنة آدم عليه السلام من إبليسء 
فلما نازع المشركون الي بيا في التبوة» وكذبوه حين أخبرهم عن الإسراء 
وشجرة الرَقّوم» واقترحوا عليه الآيات» كبراً منهم وحسداً له على النبوة» 


\Yo “o-۱ / ۷ الاسة:‎ - )1٥( إل‎ 


ناسب ذكر قصة آدم عليه السلام وإبليس» حيث حله الكبر والحسد على 
الامتناع من السجود» فا سد داء قديم. 


والثاني: أنه لا قال تعالى : فما دهم إلا طا کر e.‏ 
هذا الطغيان» وهو قول إبليس: لايك ذريته إلا قيلا). 


هذا.. وقد ذكرت قصة آدم في سبع سور: البقرةء الأعراف» الحجر» 
الإإسراءء الكهف› طه » صسں. 


التفسير والبيان: 


واذكر أتا الرسول للتاس عداوة إبليس لادم وذريتهء وأنا عداوة قليعة 
منذ خُلِق آدم» والدليل أنه تعالى مر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وعبة 
وتكربم» لاأسجود عبادة وخضوع› فسجدوا كلهم إلا إبلیس استکبر وأبى أن 
سا ل اأ قارا له و اجار ا ا 2 اا عك لةه وهو طن واا 
خلوق من النار» کما آخبر تعالی عنه: قال آنا ڪب نه لقت من کار وحلقم 
ین طن ©) [ص: ]۷٦/۳۸‏ . 

وقال هنا جرأةٌ وكفراً: قال ونك هدا الى رمت 4 أي أحبرنى 
عن هذا الذي فضلته: لإ كرّمته علي» وأنا خير منه؟ فإنه نسب الجور إلى ره في 
زعمه آنه أفضل من آدم بسبب عنصر الخلق› فإن عنصر النار مى وأرفع» 
وعنصر الطين آدنى وأقرب للخمول» والحقيقة ن العناصر كلها من جنس 
واحد» أوجدها الله» بل إن الطين أنفع من النار» فبالأول البناء والعمران» 
وبالثاني الخراب والمدم والدمار. 


م a4‏ ‌ ھ مح بے rT‏ ا کم ٣ر‏ س 4 ى 
(إلين أخرتن إلى يوم القيلمة لايك ذريته إلا قيلا) أى قسماً لى 


أبقيتني إلى يوم القيامة لأستأصلنَ ذريته بالإغواء» ولأستولينّ عليهم 


٠٥-٦١ / ١۷ : السو‎ - )٠١( لل‎ 1 ۹ 


الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ل عجاوى ليس لك عل شلک( ار 
٠‏ . أي إن عبادي الصالحين لاتقدر أن تغويم. 


فاجابه الله إلى طلبه حين سأل التأخير رة 


رچ ر 


قال آذهبٌ فمن عك منهد) ۾ آي امض لاف الذي اخترته لنفسك 
خذلانا وله فمن أطاعك اتف منهم» فإن جهنم مقركم ومأواکم 
وجزاؤكم جيعاً تجازون فيها جزاءٌ وافراً أو موفراً أي حفوظاً كاملاً لاينقص 
کم منه شيء» ونظير الآية : فإك ين ألْسَظرين › إل بوم الوت المَعومٍ 
@{ [الحجر: [A-6‏ . 


سرو چ ص ری سا ر 


لز واستفزد س E‏ منم بم بصويك ) ی استخف:. واستنفر بدعوتك إل 
معصية الله » ا ر وإعراء ووسوسة› وصوده: : دعاؤه ا 


سرو 


اجب عتم يلك ورجلت ) أي واجمع عليه م حندك درا اة 


e عليه»‎ e ا‎ e 


لإ وشاركهر فى امول والأوكّدٍ) أي بتحريضهم على كسب الأموال 
وإنفاقها في معاصي الله تعالى من ربا وسرقة وغصب وغش وخديعة» وعلى 
إغجاب الاولاد بالرنی أو التخلص منهم بالقتل أو الود أو إدخاهم ي غير 
ال الذي ارتضاه الله تعالى» وغير ذلك من تسميات غير شرعية» وتجاوز 
حدود الشّرع في واللاق والرّضاع والنسب والتفقة وغيرها. 


ا سے سر مر رګ ح 


وما يعد وا ر عرو اي 2 e‏ الكاذية 


بالتسويف في التوبة ومغفرة اا بدونهاء والاتكال على الرّحمة» وشفاعة 


۱۲۷ ) ٠-٦١ / ١۷ السة:‎ - )٠٠( لل‎ 


الرسول في الكبائرء» وإيثار العاجل على الآجلء وألا جتة ولا نارء 
ذلك مما سيظهر بطلانه حینما يقول SE‏ یت 
ومکڪم ومد الق ووعد نفڪ ) ارا 1۴۲/۹ 


ص ص 


وما يدهم ألسَيْطن إلا عرونًا) أي لايعدهم الشيطان إلا كذباً وباطلا 
وإظهارا ابا في صورة الحق» فمواعيده كلها خدجة وتزيين كاذب» وهذه 
الآوامر للشيطان على سبيل التهديد والخذلان والتخليةء كما يقال 


جر ور 


للعصاة: #إاعملوا ما ما شِنتّم) [فصلت: ]٤٠/٤١‏ .' 
ل عباوی لس لك عله شل أي إن عبادي الخلصين الصالحين 
لاتقدر أن تغوم » El Sa E‏ الرجيم 


یگ برك سي ا أي کفی ۽ 0اظا موا وين لله 


ا 


وهذا دليل على ان العصوم . من عصمه الله » وأن الانسان بحاجة إلى عون 
الله جل جلاله. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايل : 

أ - إن تمادي المشركين وعتوهم على رتم يذكر بقصة إبليس حين عصى ربّه 
وان الخو وقال: إن آدم من طين› وهو من نار» وجوهر النار خير من جوهر 
SS‏ وفال عا طا و ا الذي فضلته 
علي » لم فضلته؟ وقال أيضاً متحديا : لأستأصلنّ ذرية آدم با لإغواء والإضلالء 


٠-٦١ / ١۷ : لاسء‎ - )٠٠( لل‎ ۲۸ 


ولأجتاحتهم واا إلا القليل العصومين منهم الذين دکرهم الله ٤‏ 


قوله : لن عبادی ا ف علبهمر سلطن) [الحجر: .]٤١/٠١‏ 


4 


وإنغا قال إبليس ذلك ظتاء كما قال الله تعالى: وقد صدَف ملم ليس 
َل َب اسا: ]۴٠/٠١‏ » أو علم من طبع البشر تركب الشهوة فيه 
1 ے ص م : ا 
أو بى كلامه على قول اللاتكة: عل فا ص BT‏ و سفك 
مء [البقرة: ٠. ]۳٠/۲‏ 


و سجد اللاتكة لآدم من أول ما کلت حباته. 

؟- كان جواب الحق تبارك وتعالى في غاية الإهانة والتحقيرء فقال له: 
ذرية آدم» فجزاؤکم جيعاً جهنم. 

واستزل واستخف بدعوتك إلى معصية الله تعالى» واجمع عليهم كل ماتقدر 
الأولاد بجعلهم أولاد الرنى» وعدهم الأماني الكاذبة» وأنه لاقيامة ولا 
حساب. 


ولكن عبادي المؤمنين الصالحين لاسلطان ولا تسلّط لك عليهم. وكفى بالل 
عاضا من القرل من .دغاؤئ بلسي ويخافظا من ده وسو مك 

٣‏ قال القرطى: دلت آية ((واستفرر من استطعت منم يصويك) على 
تحر المزامير والغناء واللهو؛ لأن صوته: كل داع يدعو إلى معصية الله تعالىء 
وکل ماکان من صوت الشیطان او فعله وما یستحسنه فواجب التنزه عنه. 
وروی نافع عن ابن عمر انه مع صوت زمًارة» فوضع أصبعه ف آذنبه» 
وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يانافع» أتسمع؟ فأقول: نعم» فمضى 
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حت قلت له: لاء فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق» وقال: رأيت رسول 
الله يو مع صوت زمارة > فصنع مثل هذا . 


بعض نعم الله تعالى على الإنسان 


(ثگہ لی بى تم اقات ف ار تا ين شي َم کات 
E‏ ا شک 


1 2 کی ی ریک ب 2 ر 
e‏ © ي ولقد كرما بى ادم 4 والخّر i‏ 
م لطبت کب تمہ ل ڪر ن عا تنيب ©) 
القراءات: 


يف س يدك سد (فیغریک): 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو: (نخسف» نرسل» نعیدكم» فنرسل» 


فنغرقکم). 


1ر ج ر 


أن حسف ب ([يك) حال أو صلة ليخسف .إل إِياه) الظاهر أنه 
استثناء منقطع ؛ لأنه لم يندرج في قوله: لمن تدعو إذ المعنى: ضلت آمتهم 


أي معبوداتہم» وهم لايعىدون الله. 


(۱) تفسیر القرطي: ۲۹۰/۱۰ 


۳۰ إل )٠١(‏ - لالز : ۱۷ / ۷٠-۹٦‏ 
اليلاغة: 


ِنَم کات بک َيمًا) تذييل كالتعليل لما سبق من تسيير السفن بقصد 
التجارة وطلب الرزق. 


وان لاسن کقورا € کالتعلیل للإعراض عن الإعان والتوحيد. 
ايند ) الهمزة للإنكارء والفاء للعطف على محذوف» تقديره: أغجوتم 
فأمنتم» فحملكم ذلك على الإعراض. 


((یزی) يجري ويسيّر» والأصل فيه أنه يسوق حيناً بعد حين .0 ألفلّك ) 
السفن .[ لَبسعواً من فَضزيء) تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة ولإ فضزدء) : 
هو رزقه .[إِنَمْ کات يكم رَحيمًا) في تسخيرها لكم» وتهيئة ماتحتاجون 
لوقل مات السات ا دة اورف التق ادف 
الأمواج .صل غاب عنكم وعن ذاکرتكم .لمن تدعون) تعبدون من 
الآهةء فلا تدعونه إلا إياه) تعالىء فإنكم تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة 
لايكشفها إلا هو .فما لكر من الغرق .عض ) عن الإعان والتوحيد 
كفورا) جحوداً للنعم» والمراد بالإنسان الكفار. 

مشر ) أي أنجوتم فأمنتم» فأعرضتم» فإن من قدر أن يهلككم في 
البحر بالغرق» قادر أن يهلككم في البر با خسف وغيره .أن حسف يکم جاب 
أل ) أي يقلبه الله وأنتم عليه» أو يقلبه بسببكم» كما فعل بقارون» 
والخسف : انهيار الأرض. وي ذكر الجانب تنبيه على أنهم لما وصلوا الساحل» 
كفروا وأعرضواء وأن الجوانب والجهات في قدرته سواء» لامعقل يؤمن فيه 
من أسباب اهلاك. 


طاو برل ڪڪ عا صا{ آي یرمیکم با لحصباء والحجارة كقوم لو ط» 
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والمراد: الريح الشديدة الحاصبة» وهي التي ترمي بالحصى الصغيرة. 
ريلا حافظاً منه .لإآن بويك فيه) في البحر .تا أخرى) مرة 
ثانية .([قاصقا من الرّيح) أي ريا شديدة لاتعمر بشىء إلا قصفته فهي تكسر 
الشجر وغيره. 


والخلاصة: إن الحاصب: الريح الق تحصب آي ترمي بالحصباءء 
والقاصف : اا ت الجر وغره وتكير د اوي ر الشديدة 
الصوت .يما كفرع) بكفركم .(بَّيعًا) ناصراً ومعيناً وتابعاً يطالبنا بما 
فعلنا بکم. 


كرمَنا) فضلنا .بن ءادم) بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال 
القامة» والتمييز بالعقل والعلمء والإفهام بالنطق والإشارةء والاهتداء إلى 
أسباب المعاش والمعاد» والتسلط على ماني الأرض» والتمكن من 
الصناعات» والطهارة بعد الموت» آي إن التكر بالخلق في أحسن تقوب› 
وبالعقل أداة العلم والمعرفة والتقدم والتمدن .وملك في أل ) أركبناهم في 
الماضي والحاضر على الدواب» وفي الحاضر على السيارات والطائرات 
ونحوها .«[وألُّر) على السفن .ألطَيَبّبت) المستلذات .وفضلتهة عل 
ثي يمن حلفتا) كالبهائم والوحوش» ومن: بمعفى ماء أو بمعناها 
الأصلي وتشمل الملائكة» والمراد تفضيل الجنس» ولا يلزم منه تفضيل أفراده» 
إذ الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء. والمراد: فضلناهم بالغلبة 
والاستيلاء» أو بالشرف والكرامة. 


د ان ذكر الله تعالى وصف المشركين في اعتقادهم آهتهم › واا تشر 
وتنفع › وأتبع ذلك بقصهة إبليس مع آدم» وتمکينه من وسو سة دریته › دک 
مايدل من أفعاله على وحدانيته» ونه هو النافع الضارّء المتصرف في خلقه بما 
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يشاء» وتلك الخلوقات هي نعم إية على الإنسان» سواء في البر والبحر» 
ودلائل القدرة الإلهيةء فهو تعالى الذي يزجي الفلك في البحر» وينجي من 
الغرق» ومن تام نعمته: تكرج الناس ورزقهم وتفضيلهم على جيع الخلق» 
مما يستوجب الافراد بالعبادة. 


التفسير والبيان: 


ربكم اللطيف بعباده هو الذي يوفر مصالح خلقه ويسهل لحم سبل الحياة 
فيجري ويسيّر لكم السفن في البحر بمختلف القوى كالريح أو الطاقة البخارية 
أو الكهربائية أو الذرية» لنقل الأشخاص للسياحة أو للارتزاق بين بلاد 
الدنياء ونقل البضائع والسلع التجارية من إقليم إلى إقليم» وطلب الرزق من 
فضل الله إنه کان بكم رحيماًء أي إا فعل هذا بکم من فضله علیکم ور مته 
کم 


ومن رحته تعالی وفضله ماخر به: واک اشرق البحر ¶ آي وإذا 
أصابكم أا الناس ضر أو شدة وجهد في البحر» ذهب عن تصوراتكم 
وخواطرکم کل من تدعونه في حوادنکم وتعبدونه من دون الله من صنم او 
ملك أو بشر إلا إياه سبحانه» فلا تتذكرون إلا اللهء ولا تلجؤون لسواه 
لکشت الق غیک. 

وذلك كما حدث لعكرمة بن أي جهل لا ذهب فاراً من رسول الله كلا 
حين فتح مكة» وركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتها ريح عاصف» فقال 
القوم بعضهم لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة 
ني نفسه : والله إن كان لاينفع في البحر غيره» فإنه لاينفع في البر غيره» اللهم 
لك على عهد. لن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلا جدنه 
رؤوفاً رحيماً» فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله باو فأسلم وحسن 
إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. 
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۶ 0 ت 4 ی و ء ء‎ r 
فما نملك إلى ال أعرضم) أي فلما أمنتم وأنقذكم» وأوصلكم إلى‎ 
شاطيء الر والسلامة»› واستجاب دعاءکم» أعرضتم» آي نسيتم ماعرفتم من‎ 
تو حیده ف البحر» وأعرضتم عن دعائه» وعدتم ی الاشراك به.‎ 
وعلة ذلك ماقال تعالی : طون الإشسن کی کنو أ وکائت سجة الاسان‎ 
ثم ناقشهم تعالى حذراً من جحود النعمة فقال:‎ 


(آفایشۂ أن یف بک جاب آل أي أفحسبم خروجكم إلى البر آنك 
أمنتم من انتقام الله وعذابهء بأن خسف بكم جانب الر الذي تقطنون فيه 
بتغييبه في باطن الأرض» أو أن يرسل عليكم حاصباً» وهو المطر الذي فيه 
حجارة من السماء أو الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء وهي الحصى 
الصغار» كما فعل بقوم لوط لتر لا عمدو لک و ڪيلا) أي لا تجدون بعدئذ 
ناصراً تكلون إليه أموركم» »> وینقذکم منه› 
وجانب البر: ناحية الأرض. 

اوالحاصب أخبر تعالی عنه فی آيات» مثل: إا سات لیم حاب إا E‏ 
س هم بسر 9©€) االقىر: 1۳٤/۰٤‏ ومثل ((وأمطرتا لمم ججارة من 
سل 4 [الحجر: ]۷٤/٠١‏ . 


لم ينسم أن يييدكة فيه) أي أم أمنتم أيها المعرضون عناء بعدما اعترفتم 
في البحر بتوحيدناء وخرجتم إلى البرء أن يعيدكم في البحر مرة ثانية» فيرسل 
علیکم وأنتم راكبون في السفن ربجا قاصفاً تقصف السواري» وتغرى 
المراكب» فالقاصف: ريح البعار الي رالراب ET‏ 
أي صوت شديد» ۰ تتقصف أي تتكسر. 


فیعرقکم با کر( أي يغرقكم بسبب كفركم وإعراضكم عن الله 
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لم لا بدو لک عا يو بَيعًا) أي نفعل مانفعل بكم ثم لاتجدوا 
أحداً يطالبنا بما فعلناء انتصاراً مناء ودَركاً للثأر من جهتناء أي لاتجدوا 
أحداً يأخذ بثأركم بعدكم. وقوله [يَيعًا) أي نصيراً يأخذ بالثأر» أو يطالب 
بالحق. ونظير هذا قوله تعالى : ولا عاف عقَبها © ) [الشمس: ]٠١/۹١‏ . وفي 
قوله وعيد شديد وتهديد بسوء العاقبة. ) 


ومن تام نعمة الله وفضله ورحته تكرم الإنسان في قوله : «(ولقد كرما بى 
دم أي ولقد كرمنا بني آدم» أي جعلنا لهم كرماً أي شرفاً وفضلاً"› 
بخلقهم على أحسن صورة وهيئة» ومنحناهم السمع والبصر والفؤاد للفقه 
والفهم» وجلناهم وميزناهم بالعقل الذي يدركون به حقائق الأشياءء 
ومهتدون به إلى الصناعات والزراعات والتجارات» ومعرفة اللغات› 
ويفكرون في اكتشاف خيرات الأرض» والإفادة من الطاقات» وتسخير ما في 
العام العلوي والسفلي› وما في الكون من وسائل النقل وأسباب الحياة 
والمعيشة» والتمييز بين الأشياء وخواصها ومضارها في الأمور الدينية 
والدنيوية. 


وحملناهم في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وني الوقت 
الحاضر على القطارات والطائرات وغبرهاء وف البحر أيضاً على السفن 
الكبيرة والصغرة› وهو حمل لايصح لغير بني آدم بارادته وقصده وندبیره. 

ورزقناهم من الطيبات» أي من زروع ونار ولحوم وآلبان من سائر أنواع 
الطعوم والألوان المشتهاةء والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة. 

والخلاصة : إن الطيبات هي لذيذ المطاعم والمشارتب› و سائر 
أنواع الزينة المستطابة. 


(1) وهذا كرم نفي النقصان» لا كرم المال. 


0 ۷٠١-٦ / ۱۷ الاسة:‎ - )٠٠( إل‎ 


وفضلناهم على كثير ممن خلقنا وهو ما سوى الملائكة» أو فضلناهم على 
اصناف اخلوقات وسائر آنواع الحيوانات بالغلبة والاستيلاء والحفظ والتمييز 
والثواب والجزاء. 


وعلى التفسير الثاني استدل هذه الآية الكرععة كما ذكر ابن كثير على أفضلية 
جنس البشر على جنس الملائكة» روی الطبراني عن عبد الله بن عمرو» وعد 
الرزاق عن زيد بن أسلم موقوفاء وابن عساكر عن نس بن مالك مرفوعا عن 
البي بي قال: «إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بنى آدم الدنياء يأكلون 
فیها ویشربون ویلبسون»› وحن نسبح بحمدك› ولا نأکل ولا نشرب ولا نلهوء 
فكما جعلت ممم الدنياء فاجعل لنا الآخرة» قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي» کمن قلت له: كن فيكون». وقد عرفنا أن الحق تفضيل الملائكة 
على البشر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

- لله تعالى على الإنسان أفضال ونعَّم كثيرة غير الرزق والحياة» منها 
تسخير السفن في البحار» لركوب الركاب وتيسير وسائل المواصلات ونقل 
التجارات» مما يقتضي شكر تلك النعم» وعدم الإشراك به شيا آخر. 

- من نعمه تعالى ورحته إنقاذ الإنسان من غخاطر البحر وأهواله أثناء 
هياجه واضطرابه» فلا جد المضطر ملجاً غير الله يلجا إليه لكشف الضر عنه. 
وكل واحد يعلم بالفطرة علماً يقينياً أن الأصنام لا فعل نما في الشدائد 
العظام. 
قوله: وان ألإضنْ كفوا) هو الجنس الشامل للمؤمن والكافر. 
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والله قادر على إهلاك الناس في البرء وإن سلموا من البحر» ولن مجدوا من 
دون الله حافظاً ونصيراً بنع من بأس الله والله تعالى إما أن بلك الناس 
بالزلزال (خحسف جانب من الأرض) أو بإرسال ريح شديدة وهي التي ترمي 
با لحصباء. 


وإذا تم الإنجاء من الغرق» فربما يعود الإأنسان إلى ركوب البحرء فيتم 
الإغراق بقاصف من الريح: وهو الريح الشديدة التي تكسر بشدة» بسبب 
الكفر والضلال»ء دون أن جد الناس من يثار هم أو يوجد نصير يطلب هم 
بثأر أو غيره. 


٣‏ - ومن نعم الله تعالى الحليلة على الإنسان: الأشياء الأربعة التي بها فضل 
الإنسان على غيره: وهي تكريم بني آدم ججخلقهم في أحسن تقوم وبالعقل 
والتفكير» والحمل في البر على الخيل والبغال والحمير والإبل وغيرها من 
الوسائل الحديثة» وني البحر على السفن» والرزق من الطيبات» والتفضيل 
على كثير من اخلوقات» لا على الكل. 


والفرق بين التكريم والتفضيل: أن الأول يكون بالأمور الَلقية الطبيعية 
الذاتية مثل العقل والنطى والتخطط والصورة إسنة والقامة المديدة» والثاني 
یکون بتمکینه بالعقل والفهم من اكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة" 


وهل الإنسان أفضل أو الملائكة؟ 


محتمل أن الملائكة أفضل» ويحتمل العكس» ويحتمل التساوي» وليس في 
الآية نص على التفضيل بين الصنفين»ء كالآية التي تصرح بتفضيل بعض 
الأنبياء على بعض. 


N 
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عن عبد الله بن عمرو أو أنس أو زيد بن أسلم» وبما قال أبو هريرة: «المؤمن 
أكرم على الله من الملائكة الذين عنده». 


وقال آخرون بأن اللاتكة أفضل من البشر على الإطلاق» عملا ذه 
الآية» وهو دليل الخطاب: وهو أن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال 
في القليل بالضد. ) 


والظاهر هو الري الثاني فان قوله تعال: عل ڪر من خلقتا) هو 
ما سوی اللائكة» قال الزخشري : و حسب بني آدم تفضیلا أن ترفع عليهم 
الملائكة ذوو المنزلة العالية عند اش . ) 


أحوال الناس مع قادتهم يوم القيامة 


سرو ہو و ° ت ر ل کر ر 2 سے س ص س 
ادوم ندعوا ڪل اناس بإمیھ أو PR‏ مسك قأۇل دك 
0 م کے ص سے : ەرت ص 
و ~r‏ 


ا fl s32‏ ھم ےش ےہ کے ی ع n‏ ر 7 : 
قو بهم ولا يظلمون یلا ل ومن کات فى هلزو آعم فهو في 
ی 7ے و r‏ ر Sg‏ 

رة اعم أل سيد ©) 


الإعراب: 


يوم َذَعُوأ َل أاس بإميم) يرم : ظرف منصوب متعلق بفعل ذل 
عليه : (إولا يظكمنً) فکأنه قال: لا یظلمون فتيلاً يوم ندعو کل اناس 
بإمامهم» ولا جوز أن يعمل فيه «إنَدّعوأ) لأنه مضاف إليه» والمضاف إليه لا 


يعمل فيما قبله وهو المضاف. ولا جوز أن يعمل فيه لإفصَلا) في الأية 
المتقدمة؛ لأن الماضى لا يعمل في المستقبل. 


۲٤١/۲ الکشاف:‎ )١( 
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ښ pp‏ 8 
وباء ر بام متعلمة د (إندعوأً)؛ لن کل انان يدعی بامامه يوم 
القيامة» أو متعلقة بمحذوف في موضع الحال» أي يوم ندعو كل. أناس 
ومن کات ف هلزو أعمى فهو فى الكخرة آعم هو من عَمَى القلب» 
ولو كان من عمى العين» لقال : فهو في الآخرة أشد عمى ؛ لأن عمى العين 
شيء ثابت كاليد والرجل» فلا يتعجب منه إلا بأشد أو نحوه من الثلاش. 
وأفعل : الذي للتفضيل حجري مجرى التعجب. 
اليلاغة: 


و e‏ ا هه . 
و ڪل اناس بإسیم) أستعارة» استعار الإمام الدين يتمدم الناس ف 
الصلاة لكتاب الأعمال» للازمته الإنسان وتقدمه يوم القيامة. 


فزولا يظلمو لمرن فتلا تّيللا) استعارة تمثيلية» آي لا ينقصون من ثواب أجورهم 
ولو بمقدار شق النواة» وهو مثل للقلة. ) 


فمن ون ڪت ) ومن E‏ ف هلز اعم ) تقصيل بعد إجمال» 
رعذ دک کات الأعمال. 


املفردات اللغوية: 


٠‏ يوم ننعوأ) اذكر يوم ندعوء وهو يوم القيامة بإمیم) بمن ائ ئتموا به 
من ني أو مقدم في الدين» أو كتاب» أو دين» فيقال: يا أتباع فلان» يا آهل 
دين كذاء وکتاب كذا. وقیل: بكتاب أعماهم» ت یا ا٘صحاب کتاب 
Ss‏ کول ال ووک د اھ ر 

ِن @€ [يس: 1۲/7[ فمن ا ا ا فی اوتي منهم کتابه 
بيمينه» وهم السعداء ولو البصائر في الدنيا ISS‏ يقر ود) قيل 


أولئك؛ لأن من أوتي في معنى الجمع» وخص أصحاب اليمين بقراءة كتاہم 


e 
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لشعورهم بالسعادة» فهم يقرؤون كتابهم أحسن قراءة وأبينها ولا يقنعون 
بقراءتہم وحدهم» حتقى يقول القارئ لأهل الحشر: اوم افوا كتية) 
[الحاقة: ۱۹/14] وأما أصحاب الشمال فكأنہم لا يقرؤون كتامم» لعجزهم 
عن النطق السوي والقول الصحيح» TT E e‏ 
وخحجل وانخزال وحبس لسان وتعتعة. 
اا و امون افلا 2 ولا ينقصون من ا آدی شيء؛ ” 
ر e‏ 


11/۲[ والفتيا : الخرط ٤ eS‏ ا 0 وهو یضرب به ال ف 
الئيء الحقر التافة القليل› ومثله : النقر والقطمر. 


و ى ا 
أعمى فليس المراد بالعمى الحقيقة» وإغا ا لجاز هو عمى البصيرة» فقد استعير 
الأعمى لأعمى القلب أو البصيرة عن حجة الله وييناته» أو من لا تدي إلى 
طريق النجاةء وهو دليل على وقوع الجاز في القرآن .صل سياد أبعد 
طريقا عنه. 


لا ذكر الله تعالى أنواعاً من كرامات الإنسان وأفضاله عليه في الدنياء ذكر 
شيا من أحوال الآخرة وما فيها من تفاوت شديد بين أهل السعادة وأهل 
الضلال والانحراف عن معام الهدى الإهي وأنه تعالى بحاسب كل أمة 
بإمامهم› أي بنبيهم فيقال : يا آمة إبراهيم› يا أمة موسى» يا أمة عيسى» يا 
أمة محمد؛ أو بكتابهم الذي أنزل على نبيهم؛ أو بكتبهم الق فيها رصد 
أعماهم» وهو الأرجح. 
التفسير والبيان: 


اذكر يا محمد ذلك اليوم الذي نحاسب فيه كل أمة با مامهم آي بکتاب 


ح 
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و وت E‏ شق ن 


نرين ر e‏ ا [الكهف : ۸ فالکتاب سن اقانا لان پرجع 


ويجتمل أن المراد رین أي بقائدهم الذي يأتون به» فأهل الإعان 
ائتموا بالأنبياء عليهم السلام» وأهل الكفر ائتموا بأعتهم» كما قال تعالى : 
وهم ا ا ل السار ) [القصص: ]٤١/۲۸‏ . إلا أن الراجح 
هو ما ذکر ابن کثیر» بدلیل قوله تعالی بعده: 


EO‏ أو E‏ و اک رون ڪتبه د ) أي فمن أعطي 


روس ےھ ار ےر 


من هؤلاء المدعوين کتابه بيمينه› فأولئك یقرؤونه بغرح وسرور بما فيه من 
Agr‏ روو وو 


العمل الصالح» كما قال تعالى : فما من وق كب بيده فيقول هام اوا 
كسَية 9 ¶ [الحاقة: ]۱۹/٦۹‏ . 
لإ ولا يظلمو ل ِيلا) آي ولا ينقصون من ثوابهم ادن شيء» والفتيل: هو 
م و 


الخيط المستطيل ي ن ا ونحو الاآية : ولا ظلمون شا [مرم : 1۰/1۹[ 


وآية فلا Fo:‏ رلا هصًْا) [طه: ۱۱۲/۲۰] . 


ي ني قول اش ا و 2 سل اسي ي قال : و 
أحدهم» فیعطی کتابه بیمینه » وا ج يض وجهه» ومجعل على 
رأسه تاج من لؤلؤة يتلألاً› فينطلق إلى أصحابه فیرونه من بعيد» فيقولون : 
اللهم اتنا بمذاء وبارك لنا في هذاء فياتيهم فيقول هم : أبشرواء فإن لكل رجل 
منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسودٌ وجهُه» ومد له في جسمه»ء ويراه أصحابه 
فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو من شر هذاء اللهم لا تأتنا به» فیأتیهم 
فيقولون : اللهم أخزه» فيقول: أبعدكم الله» فإن لكل رجل منكم مثل هذا». 
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وعاقبة الحساب معروفة في الدنيا قبل الآخرة» فقال سبحانه: 


ومن کات فی لذو آعم فهر ف EET‏ صل سياد ©6 أي 

ني الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وبيناته وآياته الق أبانها في 
الكون» فهو يون كذلك أغمى ق ألآخرة لا عد طرق النجاة: ا 
ا ف ال فی ن الا وی ال الاقف غو ال ا الاد 
عمى القلب. 


والأعمى مستعار ن 5 هتدي ا طریق النجاة» آم ف الدنيا فامقد 
e‏ وما ف الآخرة فلا نه 5 بنفعه الاهتداء إلبه. 


أرشدت الأيتان إلى ما يلي : 


أ - الحساب بين الخلائق يوم القيامة يكون مدعماً بالوثائق والمستندات»› 
لإا یدعی للحساب e‏ کما قال تعالی : وزور کک 
مَك جاه کل أ دع لل کا الوم E‏ م نملو © € [اجاثية : /٤١‏ ۲۸]. 

والدعوة تكون في الاّخرة با مائهم وأماء آبائهم» خلافاً لمن قال كمحمد 
ابن كعب أن الدعوة تكون باس ماء أمهاتهم؛ لآن في ذلك سترا على آبائهم» 
بدليل حديث الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله َة : «إذا مع اله 
الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر لواء» فيقال: هذه عَذرة فلان 
ابن فلان» فقوله: «هذه غذرة فلان بن فلان» دليل على أن الدعوة تكون 
بأماء الآباء لا باسماء الأمهات. 


- ليس هناك فرحة بعد أهوال الحساب أشد وأغبط للنفس من فرحة 
ّي الكتاب باليمين؛ لأنه دليل النجاة والفوز والسعادة الأبديةء فاللهم 
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- إن الأعمى في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحتق والاستدلال بايات الله 
في الكون الدالة على وجوده ووحدانيته هو في الآخرة أعمى» وأضل سبيلاء 
لاجد الط اله ولا جد طريقا إلى الهدايةء كما قال تعالى : ومن 
أ ن وی ف م موسة صك وشم بوم اة أف © 
[طه : DYE‏ ل سبحانه : وشرهم دوم الْقَيلْمَةَ 2 عل وجوههم عمیا ونیک 


رع ر 


ماولهم جه [الإسراء: 1/۷ . 
محاولة الث ع فتنة النبى عه وطرده من مكڪة 
9 مشرڪين لنبي ا وطر د من 
ران و e ERS SE E‏ 
ا 
@ 4 لاک جعت اکن زینک الست مک د کے ب کی 
N SN I‏ 


سے سے کے سے ت سر ر 


لك اک تیگ @ س من د سانا تک ین شتا و يد لش 


1 (خلافك) وهي فرأءة ان عامر› وحفص › وحمرة»› والکسائي› 
و 


۲- (خلفك) وهي قراءة الباقين. 
e‏ 


وقراً أو عمرو و 


للع )٠(‏ - الة: ۱1۷ / ۷۷-۷۳ ۳ 
الإعراب: 


إن كاد ط[وَإن) : خففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة» وكذلك 
ار 


ف قوله : روان ا تفروك ). 


سََةَ من قَدّ) لاسَةَ): منصوب على المصدر المؤكد لا قبلهء 
والتقدير: أهلكناهم إهلاكاً مثل سنة من قد أرسلنا قبلك» أو سن الله ذلك 
سنة» فحذف المصدر وصفته» وأقيم ما ضيفت إليه الصفة مقامه. 
البلاغة: 


ووت ا ت الاد تاطا 
المفردات اللغوية: 

لون كاد) قاربوا. [ ليفتّنونك) ليستنزلونك وليخدعونك في ظنهم» 
لا ا نهم قاربوا ذلك» e‏ يقاربوا فتنته عما أوحي الله إليه. 
زت N‏ ی من الأحكام .لفترى عمتا عبرم غير ما 
أوحينا إليك .ودا دوك خليبلد) أي لو فعلت ذلك» واتبعت مرادهم 
لاتخذوك بافتتانك وليا هم» بريئا من ولايق. 

كول أن َبْكَ) ولولا تلبيتنا إياك على الحق بالعصمة .قد كدت 
رن لبه سَيا قيلا) لقاربت أن تيل إلى اتباع مرادهم اتباعاً قليلاًء 
لشدة احتياهم وإلحاحهم» ولک أدركتك عصمتناء فمنعت أن تقرب من 
الرکون» فضلاً عن أن تركن إليهم. وهو صریح في آنه ل م يركن إل 
قارب ولا هم بإجابتهم» مع قوة الداعي إليهاء وهو دليل أيضاً على أن 
العصمة بتوفيق الله وحفظه. 


ص ص 


لا لأدقتك) أي لو قاربت لأذقناك .(إضعْف الحوة وَضعَفَ ألْمَمَاتِ) 
أي ضعف عذاب الدنا وضعف عذاب الآخرة» آي مثلى ما يعذب غىرك ٤‏ 
الدنيا والاخرة .ص( ا يدفع العذاب عنك. 
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لیتفروتك من الأزضٍِ) ليزعجونك ويثيرونك بمعاداتهم ومکرهم 
لإخراجك من رض مكة» وقال السيوطي : أرض المدينة. قال قتادة: هم 
أهل مكة بإخراج البي ية من مكةء راو نمايا ی و 
تعالی منعهم من الخروج» حت أمره بالخروج”" '. (وإذا) لو أخرجوك }ل 
a‏ قك ) لا يعكثون أو لا يبقون فيها بعدك أي بعد خروجك .إلا 
قلا إلا زماناً قليلاًء ثم بهلكون. 


سے و صر رو 


E Ne EEO OS 
أي كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم .و أي تبديلاً وتغييرا.‎ 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۷۳١(‏ 


ون ڪادوا ليفيِنونك) أخرج ابن مردويه وابن أي حاتم وابن إسحاق 
وغيرهم عن ابن عباس قال: خرج اا اه واو چ و ها 
ورجال من قریش» فأتوا رسول الله بل فقالوا: يا محمد تعال تمسح 
بآهتنا» وندخل معك في دينك»› وکان حب قومه»› فرق هم ا 
الله : رين كدو لفتنوتك من ايى اوتا إلت) إلى قوله: [إتصط. 


وأخرح أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن سعيد بن جبير قال: كان 
Ea‏ لا ندعك تستلم حت تلم باهتناء 
فخت فة وال ما عل أن أ ا بعد أن يعون أستلم الحجره والله 


يعلم › اني ا کاره» فای الله ذلك› وآنزل عله هذه ا وأخرح حوه عن 
ابن شهاب الزهري. 


() سیر الرارق: ۲۲/٣١‏ 
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وقیل : نزلت الآية في ثقيف وقل سألوه عا أن بحرم وادہم ۰ وآلحوا علره. 
نزول الآية :)۷١(‏ 


ران ادوا a‏ آخرج ابن ابي حاتم والبيهقي في الدلائل عن 
عبد الرحمن بن غنم: أن اليهود أتوا النبي بي فقالوا: کت ا ف 
بالشام» فإن الشام أرض الحشر» وأرض الأنبياء» فصدق رسول الله يي ما 
قالواء فغزا غزوة تبوك يريد الشامء فلما بلغ تبوك» آنزل الله يات من سورة 
بني إسرائيل» بعدما ختمت السورة: ون ڪادوا لستفروتك من الأَرّضِ 
ليخرجوك وآمره بالرجوع إلى المدينة» وقال له جبريل: سل ربك» فإن 
E‏ فقال: ما تأمرني أن أسأل قال: قل : رب أدخلنى مذحلً 
صدق وأخرجق رج دق Ry‏ سلطا ص ) [الإسراء: ۱۷/ 
٠‏ فهؤلاء نزلن في رجعته من تبوك. قال السيوطى: هذا مرسل ضعيف 
الإسناد» E‏ ولفظه: قال 
المشركون للني بيه : كانت الأنبياء تسكن الشام» فمالك وللمدينة؟ فهم أن 
يشخص» فنزلت. وله طريق أخرى مرسلة عند ابن جرير: أن بعض اليهود 
قال له. والمراد أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضاًء» فتصبح مقبولةء أي إن 
هذه الآية نزلت لا قال اليهود للني بي: إن كنت نبياء فالحق بالشام فإنها 
رض الأنبياء. روي آنه لما نزلت قال رسول الله بية: «اللهم لا تكلن إلى 
نفسي طرفة عین) . 


لا عڌد الله تعالى نعمه على بني آدم» وذكر حالهم في الآخرة من إيتاء 
الكتاب باليمين لأهل السعادة» ومن عَمَى أهل الشقاوة» آتبع ذلك بما يهم به 
الأشقياء في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على الني که سيد آهل 
السعادة» المقطوع له بالعصمة. 
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و سبب هذه المساومات والخدیعات : رجاؤهم ان يهتري عل الله عبر ما 
أوحى الله إليه من تبديل الوعد وعيداًء وبالعكس» وما اقترحته ثقيف من أن 
يضيف إلى الله ما لم ينزل عليه. 


التفسير والبيان: 


المعنى وإن هم المشركون وقاربوا بمكائدهم وخداعهم أن يصرفوك عما 
أوحينا إليك من الشرائع والأحكام من أوامر ونواه ووعد ووعيد» لتفتري 
علينا غير الذي أوحيناه إليك» وتتقول علينا مالم نقل» وتخترع غيره وتبدل فيه 
کما ارادوا من تبديل الوعد وعيداً“ والوعید ودا وما اقترحته ثقيف من أن 
تضيف إلى الله مالم ينزل عليك. 


يطلبون لاتخذوك صديقاً هم» وأظهروا للناس أنك موافق هم على ما هم عليه 
من الشرك» ولكنت هم وليا مناصراًء» وخرجت من ولايق. 


صر ج 


ولول أن تنك لقد كدت ركن لهم سََّا قليلا )©m(‏ أي ولولا 
تثبيتنا لك على الحق وعصمتنا إياك» لقاربت أن تيل إلى خداعهم ومكرهم» 
ميلا ورکونا قلیلا. 

وهذا تهييح من الله لنبيه» وبيان فضل تثبيته له» ولطف بالمؤمنين» أي إِنه 
ربما هادنتهم» لا لضعف إعانك» بل لشدة مبالختهم في المكر والحيلة 
والخداع» ولكن عنايتنا منعتك من الركون إليهم. وهو تصريح بأن الني مَل ل¿ 
يصدر منه هم بمجاملتهم ومجاراتمم» بل ولم يقترب من ذلك. 

وهو دلیل على تأیید الله لرسوله وتشیته وعصمته وتسلیمه من مکائد 
الكفار» وأنه تعالى هو المتولي أمره وحافظه وناصره» وأنه لا يكله إلى أحد من 
خلقه» ومظهر دینه على من عاداه وخالقه. 
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قال قتادة: لا نزلت هذه الآية قال النى ب : «اللهم لا تكلن إلى نفسي 
طرفة عين). ۰ 


وإمعاناً في العصمة والصون توعد الله على ماقد يكون على سبيل الاحتمال 
والافتراض› وإن : حصل فقال : 


لد ددم ضع الْحرة وَضِعَفَ المَمَاتٍ) أي لو فعلت ذلك 
لعاقبناك بعقوبة مضاعفة في الدنيا والآخرة ويكون المراد بالآية ضعف عذاب 
الحياة وضعق عذاب الممات أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأن ذنب 
القائد أو العظيم يستحق عقاباً أشد وأعظم»ء لذا يعاقب العام القدوة أشد من 
عقوبة العامي التابع له قال ية فيما أخرجه مالك وآحمد ومسلم وأأصحاب 
السنن إلا أبا داود عن أي جحيفة ووائلة بن الأسقع: «من سن سنة سيئة» 
فعلیه وزرها ووزر من عمل ہا إلى يوم القيامة». والضعف: أن يضم إلى 
الشيء مثله. 

وهذا وارد أيضاً في عقوبة نساء البي اة في قوله تعالى : يلاء الي من يأب 


م ص اح ا E‏ ا مد 


بفلحشَة نة يضعف لها العذاب ضعفينٍ) [الأحزاب: ]۳١/۳۳‏ . 


سے 


ومن مكائد آهل مكة محاولة إخراج الني ية من مكة» كما قال تعالى: 
و ر ر ار 


لون ڪادوا لَسكَفروك من الأرض يرك ينْها) أي ولقد قارب آهل 
مكة أيضاً أن يزعجوك بعداوتمم ومكرهم» ويخرجوك من أرضهم التي أنت 
فیها أي أرض مكة. 

ولا لد مثو لمك إلا قب أي وإذا أخرجوك لا يبقون بعد 
إخراجك إلا زماناً قليلاًء فإن الله مهلكهمء وحدث هذا الوعيد كما قال» 
فقد أهلكهم الله ببدر بعد إخراجه بقليل» وهو ثمانية عشر شهراً بعد الهجرة أو 
الإخراج. 


€۸ إل )٠٥(‏ - الاس : ۱۷ / ۷۷-۷۳ 


سر سر 
ا 


و روص ور وي رص 

سَةَ من قد أرسلتا فلك من رسَلتًا) أي هكذا عادتنا في الذين كفروا 
برسلا وآذوهم ال ياتيهم العذاب» روح الرسول من بينهم › فکل فوم 
أخرجوا رسوهم من بين ظهرانيهم» فسنة الله أن بهلكهم» ولولا أنه ئي 
الرحمة المهداةء حاءهم من النقم ٤‏ الدتا ما لا قبل لحد بە» قال تعالی : 
وما ڪات اله ليعذبهم ا فی( [الأنفال: ۳۳/۸] . 

ولا جحد لسنيتا © أي لا تغيبر لسنة الله ونظامه وعادتهء ات 
في وعده. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدتنا الآيات إلى العبر والعظات والأحكام التالية: 

أ - تعرض الي ية لأنواع شتى من مكائد المشركين في مكة وألوان 
خداعهم ومساوماتهم› ومن أ خطرها حاولات افتراء تغيبر الوحى وتىدیله» 
وإخراجه وطرده من مكة موطنه الاضا. 

أما حاولة تبديل الوحي وإقرارهم على شيء من قواعد شركهم وجاهليتهم 
فباءت بالفشل والخيبة» ولم یتم هم ما أرادواء لا قلیلاً ولا غیره بتأیید الله 


و عصمنة. 


وأما حاولة الإخراج من مكة فتم هم مرادهم حينما أمره الله با لخروج› 
ولكنهم بعدها تعرضوا للقتل في بدر» وإلى فتح مكة موطنهم» وإسلام بعض 
زعمائهم» وانتشار الإسلام فيها وني آنحاء الجزيرة العربيةء فتداعت معاقل 
الشرك» وتهدمت حصون الوثنيةء وحل الإسلام علها. 

- لا يشكن أحد في أن الني ية معصوم» وأنه لم ادن الكفر والكفار 
ولرد وار بل وا ا5 و ا ات چا ل 
وتہدیداً على محرد الاحتمال والافتراض. 


لل )٠٥(‏ - للة: ۱۷ / ۷۷-۷۳ ) ۱۹ 


e فلو قلنا كاد امير أن يغرب فلا‎ eA 
انه ضربه.‎ 


وقوله تعالی : رکوک ُن بست ) لا یدل على قرب رکونه إلى دينهم والميل 
إلى مذهبهم؛ لأن كلمة ولول ) تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره» تقول: لولا 
علي هلك عمر» معناه أن وجود علي منع من حصول اللاك لعمرء فكذلك 
معن الآية : أنه حصل تثبيت الله تعالى لحمد ياء فكان حصول ذلك التثبيت 
مانعاً من حصول ذلك الركون. 


والوعيد الشديد في قوله تعالى: إا لََدَمَسَكَ) لا يدل على سبق وجود 
جرم وجناية؛ لأن التهديد على المعصية لا على ا عليهاء کا 
آیات أخری : ور قول عا بعص الأقاریل © کد من امین ت نے لقع 
ت ألوتن @({ [الحاقة: [41-٤٤/1۹‏ لين کے ا 1 ۳۴۹ 
]٥‏ . رل ع ا گفرينَ والمتفقين) [الأحزاب: ]٤۸/۳۳‏ . 


ت و 


- احتج أهل السنة بقوله تعالى: وول أن تبتك لقڌ كدت ڪن 
بهد سيا تيلا (6©3) على أنه لا عصمة عن المعاصى إلا بتوفيق الله تعالىء 
فالله عاصمه وناصره ومؤیده ومشته. ۰ 

١‏ - منع الله أهل مكة من إخراح الي ية من مكةء ولو فعلوا ذلك ما 
أمهلوا» ولكن الله منعهم من إخراجه» حق أمره الله بالخروج» ثم إنه قل 
لبثهم بعد خروج الني ية من مكة» حت قتلوا يوم بدر. 

فا لصح الذي عليه المفسرون هو قول قتادة ومجاهد: أن هذه الآية (إوَإن 
ڪڪ ابش ) تزلت في هم آهل مکة باخراج التي پا ولو آخرجو. 
لا أمهلوا» ولكن الله أمره باهمجرة فخرج؛ لأن السورة مكية» ولأن ما قبلها 
حبر عن أهل مكة. فقوله لمن ألأرّض) يريد أرض مكة» وقوله: وين يِن 
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و 


فة هى اشد من فريك )€ [حمد: ]۱۳/٤١‏ يعني مكة» ومعناه: هم أهلها 
بإخراجه. 


- سنة الله الثابتة الداعة تعذيب كل قوم آخرجوا رسوم من بلده» فإذا 
أخرجوه أهلكوا ودمروا. 


أوامر وتوحيهات وتعليمات للنبي 5ي 


م ےو ~~ 7 اور س جسم 


قر ألا EN‏ الاين ِل ت الل وقرءان الفجحر ِن فرءان الفجر 
NIE‏ الل فتهجد بو فة لك عي أن يحتف رتك 


مَقَام ا موا 9 وقل رب لى محل صق وأخرجن عر صذق واجعل ل 
ت e‏ الح رهق بطل إن ابل كان هوق 
ونال من الفرءانِ م AE‏ د الاي إلا 
ارا ورد افاع 0 اض وتا اننب ودا سه لقم کان وسا 
@ ن ڪر نمل مل ڪاڪ کہ آم من هر هد سی @ وبتر 


ی ا فل شب ین اشر ی و يشر من اليل إلا تيد @) 


القراءات: 
سے کل س م 
وقرءان) : 
وقراً ابن لیر وحهمرة وقما (وقران). 


رو رر 


[ونغزل ) : 
وقراً أبو عمرو (ونثزٍل). 


إوق): 
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وقراً ابن ذکوان (وناء). 


ر ےت س مور وج ا 


وران الجر معطوف منصوب على قوله: لأر أَلصَلَو) أي أقم 
الصلاة وقرآن الفجر» أو منصوب بفعل مقدّرء أي واقرؤوا قرآن الفجر. 

([مقامًا عَنَمْودًا) منصوب على الظرف بإضمار فعله» أي فيقيمك مقاماًء أو 
بتضمين يبعثك معناه» او حال أي أن يبعثك ذا مقام. 

زوم آلّ) الجار واجرور متعلق بمحذوف تقديره: قم» و لمن 
للتبعيض» وال معن قم بعض الليل. 


البلاغة: 


ر کی س مجم م ج ج ٣‏ م 
(إوقرءان الفجر) مجاز مرسل من إطلاق الحزء على الكلء أي قراءة 
الفجر› وهي صلا الفجر ؛ لن القراءة جزء منها. 
لله فان الجر كات مشودًا) إظهار حل الإضمار لزيد العناية 


لومس سر مومسم 


والاهتمام» بعد قوله : 9 قرءان الفجر ). 


ر . if e‏ ج„ a‏ » ےد سے سر 7 ٩‏ ت . 
سر صدا ررر مھ ج 
لإجاء احق ورَهق الْبَطل ). 


ولا انعا عل لشن أعرض وتا جانيي ودا مَسَهُ أَللَر) فيه إسناد الخير 
ی الله والشر لغره» لتعليم الأدب الله تعالٰی. 
لمن ألْمَرَءانٍ) ([مِنَ): للتبيين أو للتبعيض. 


(إلدلوك التنس) هو زوال الشمس عن منتصف كبد السماء نصف 
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النهار» وتحوهها من جهة المشرق إلى جهة المغرب إل ع الل إقبال 
ظلمته › وقدوم سواد الليل وشدة الظلمة› وهذا يشمل أربع صلوات : الظهر 


والعصر والمغرب والعشاء ذفان ألْتَجْر ) صلاة الصبح « كات مشبودا) 
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» أو شواهد القدرة من تبدل بالظلمة 
الضياء» وبالنوم اليقظة والحركة» ومذا تكون الآية جامعة الصلوات الخمس. 
فتَهْجَّد بهء) فصل صلاة التهجدء والضمر للقرآن. والتهجد: ترك 
الهجود أي النوم للصلاةء أي الاستيقاظ من النوم للصلاة فة لك 
فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة» أو فضيلة لك» لاختصاص وجوبه 
بك» دون أمتك أن يبعَتَكَ) يقيمك (إريك) ني الآخرة (إمقاما موا 
بحمدك فيه الأولون والآخرون» وهو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء؛ 
EI‏ هريرة رضي الله عنه. أنه عليه الصلاة والسلام قال: «هو المقام 
الذي أشفع فيه لأمق». 
«(أدَلّى) المدينة لمُذْحَلَ صِدَةٍ) إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره 
وأخرجى) من مكة َرَج صِدَنٍ) إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليه «( ساطت 
َصِدا) قوة تنصرني بها على أعدائك. والسلطان: الحجة البينةء والنصير: 
الناصر والمعين لإوفُل) عند دخولك مكة لج ألْحَى) الإسلام ورهن 
عل ) ذهب أو بطل وزال» أو اضمحل الشرك والكفر (رَهُوةًا) مضمحلاً 
زائلاً. روى الشيخان عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم 
الفتح» وفيها ثلاث مئة وستون صنماًء فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول 
ذلك - أي لجا احق وى الَطل) - حت سقطت» وبقى صنم خزاعة 
یا ران وا فال ا غل روه فاه دی 
به وکسره. . ) 


سر ?دري 


ورل من القان) [من): ليان الحنس وقيل: للتبعيض لما هو 


\or ) ۸٥-۷۸ / ۱۷ الاسة:‎ - )٠( لل‎ 


ر س رکا 


اء من الضلالة « ورحة ا والمعنى على أن (إمنَ) للبيان فإن 
كله كذلك: ننزل القران الذي فيه تقوم دينهم واستصلاح نفوسهم»› کالدواء 
الان ارف وال غل ان (€ للتبعيض : أن منه ما يشفي من 
المرض كالفاتحة وآيات الشفاء .ولا د لظب إلا خان ولا یزید 
الكافرين إلا خسارة» لتكذيبهم وكفرهم به. 

ودا اسا عى الإنن) بالصحة والسعادة على جنس الإنسان» وقيل : 
الكافر اعت عن الشكر وعن ذكر اوتا ان ) لوی جانبه (عظفه) 
عن الطاعة وولاه ظهره متبختراً (إوإدا مه انر ) من مرض أو فقر أو شدة 
کان وسا قنوطاً من رحة اله أو شدید لتاس من روح ا للّه. 


ےج ر کر r‏ 


ل ڪل قل يا حمد: کل منا ومنکم عمل عل ایی ) مذهه 
وطريقته الق تشاكل حاله في المدى والضلالة» فالشاكلة: الطبيعة والعادة 
والدین لادی سبيلا) أسد طريقاً وأقوم منهجاً» فيكافئه حسبما يستحق. 

وسشكلوكٌ) أي اليهود لإعنِ الرَوجً) أي عن ماهيتها وحقيقتها وهي ما 
حي به البدن» وهو اسم جنس على الظاهر (فُلٍ) م يِن أمَرِ رب أي 
من الإبداعات الكائنة بكن من غير مادة ولا تولد من أصل» وقيل: مما 
استأثره الله بعلمه» لا روي أن اليهود قالوا لقريش: سلوه عن أصحاب 
الكهف» وعن ذي القرنين» وعن الروح» فإن أجاب عنها أو سكت فليس 
وا ااي و ف وان عفن فهر ي فن هع لين 

بهم أمر الروح» وهو مبهم في التوراة وما اور من العلر إل قليلا) 
إلى علمه تعالی» وهو ما تستفیدونه بجواسکم. 


سيب النزول: 
نزول الآية (۸°): 


لوقل ر رب ادحل ) الأية: أخرج الترمذي وابن مردويه عن ابن عباس 
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ال کات ال پیک م اس اشجرة فزت عله ورفن رن ال 
و ص 2 ا > < سے سر 

مذخل مدق وأخرجن مخرج صِدَنٍ). 

نزول الآية :)۸٥(‏ 


وسكلوتك عن اروج : أخرج البخاري عن ابن مسعود قال : كنت آمشي 
مع البي َيه بالمدينة» وهو متوكئ على عسيب» مر بنفر من قريش» فقال 
بعضهم : وساف فقالوا : خد عن الروح› فقام ساعة» ورفع واس 
i ETT‏ و ع ل و کو ,> کم 
فعرفت انه یوحی إلیه»› حق صعد الوحي› ثم قال : #زالروج قل الروح من أمُرِ 
ر وما وتم من الام للا قليلا). 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال : قالت فریش لليهود: علمونا شتا 
ق : سلوه عن الروح» فسألوه» فأنزل الله : طز ويشكلونك 

ڪن اروج قل ارو من أَر ر4 لکن حديث الببخاري يدل على أن الأية 
السورة كلها مكية» n‏ مكىة. 
TTT Ss CI‏ 
بهم عما سألوه بالاية المتقدم إتزاها عليه» وهي آية : ويسكلونك عن 
اروج . وكذا قال الحافظ ابن حجر. قال السيوطي : أو يحمل سكوته حين 
سوال اليهود عل مرد ان ف ذلك› وإلا فما ف الصحيح صح »› 
ويرجح ما في الصحيح أن راوه حاضر القصة» بخلاف اش عباس. 

والحقيقة» كما سنذكر فى سبب نزول قصة أصحاب الكهف أن النفر من 


فریش فدموا ى المدينة» واستشاروا اليهود» کما دکر اتن إسحاق » وتظل 
الأية مكية. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٦۰/۳‏ 
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بعد أن ذکر الله تعالی كيد الكفار واستفزازهم للرسول ویو وما کانوا 
یرومون به» آمره تعالی بالإقبال على عبادة ربه» وألا يشغل قلبه بہم. وقد تقدم 
القول في الإهيات وال معاد والنبوات» فأردف ذلك بالأمر بأشرف العبادات 
والطاعات بعد الإإعان» وهى الصلاة. 


ثم وعده ربه في الآخرة بالمقام الحمود وهو الشفاعة العظمى باتفاق 
المغفسرين» ولا أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعده بالمقام الحمود» أمره 
بأن يدعوه بما يشمل الأمور الدينية والأخروية بقوله: لوقل َب الى 
والظاهر - كما قال ابو حيان - أنه عام في جمیع موارده ومصادره دنيوية 
وأخروية. والصدق هنا: لفظ يقتضي رفع المذامٌ» واستيعاب المدح. 


ثم أبان الله تعالى أن ما أنزل عليه من القرآن فيه شفاء النفوس والقلوب من 
الداء الحسى والمعنوي وهو مرض الاعتقاد» ثم عرض بما أنعم به» وما حواه 
من لطائف الشرائع على الإنسان» وإعراضه عنه تكبراًء ثم رد على اليهود 


ی 


والمشر كين المعرضين عن الإعان»ء السائلين عن الروح تتا وتعجيزأً. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى رسوله ية في الآية الأولى بإقامة الصلوات المكتوبات في 
أوقاتها» والمعن: أا الرسول» أذ الصلاة المفروضة عليك وعلى أمتك تامة 
الأركان والشروط» من بعد زوال الشمس إلى ظلمة الليل» وذلك يشمل 
الصلوات الأربع : الظهر والعصر» وا مغرب والعشاء. والدلوك: ميل الشمس 
وزواهها عن كبد السماء ووسطها وقت الظهر. وإغا وجه الخطاب للني ييا 
والمراد ااا مكانة المأمور به وهو الصلاة. 


وران الجر ) آي وأقم صلاة ال فج 4 وتلك هي الصلاة الخامسة. 
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وقد أبانت السنة المتواترة من أقوال الرسول كيل وأفعاله مقادير أوقات الصلاة 


لن قران الجر كات مسهودًا) أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة 
الليل والنهارء ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء في وقت تبادل المهام والوظائف. 
وسميت صلاة الصبح قرآنا وهو القراءة؛ لأا ركن» كما ميت الصلاة 
ركوعاً وسجوداً وقنوتاً. ويجوز أن يكون وقرءان اأفَجر) حثا على طول 
القراءة ٤‏ صلاة الفجرء ولذلك ا( الفجر اطول الصلوات E‏ 

روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن آبي هريرة عن الني يي في 
قوله : ([وقرانَ الجر إن قران الجر كات مسوا ) قال : «تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار». ) 

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي بيا قال : 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ومجتمعون ي صلا ة الصبح › 
وفي صلاة الحعصر› فيعرج الذين باتوا فيكم » فیساھم رہم - وھو اعلم ہم - 
کیف ترکتم عبادي؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون› وترکناهم وهم 
يصلون». 


وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في صلاة الفجرء فيصعد هؤ لاء 
ويقيم هؤلاء. 


ي 


وقد یکول الراك بقوله مشہودا ) الترغيب ف أن نۆدى هذه الصلاة 
بجماعة» والمعنى كونها مشهودة بالحماعة الكثيرة» أو شهود كمال قدرة الله 


۲٤۳/۲ الکشاف:‎ )۱( 
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مناسب للحياة والوجود» وينتقل العام من الظلمة ا الضوء» ومن الموت 
بالمنام إلى الحياة» ومن السكون إلى الحركة» ومن العدم إلى الوجود"'. 


ومن أل َد بو تله لَكّ) هذا فرض آخر خاص بالني بيه وهو 
صلاة التهجد. والمعنى: قم للصلاة في جزء من الليل وهو ول أمر للني ييا 
بقيام الليلء زيادة على الصلوات المفروضة (المكتوبة). روى مسلم عن ابي 
هريرة أن النى َيه سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل» 
رها أف اه قال رة مد الكوات اء الكل فان المج ا ان 
- بعد نوم. وثبت عن جاعة من الصحابة أن الني ييه كان يتهجد بعد نومه. 


وقوله فة أك) أي عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس» خصوصة 
بك دون الأمة» وهي فريضة عليك خاصةء دون غيرك. وأما متك فهي هم 
مندوبة أو تطوع ههم. وهذا هو الراجح. وقيل: المراد أن قيام الليل في حقه جلا 
نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وأآما غيره 
من امته فان E‏ ورد این جرير هذا القول؛ لأنه َة كان 
PE‏ تفه ِنَم ڪان ى [النصر : ]۳/٠٠١‏ وكان کل 
يزيد في الاستغفار في ۰ على مئة مرة» وكلما اشتد قرب العبد من ربهء 
كلما زاد خوفه منه» وإن كان السيد قد أمّنه» وذلك مقام يعرفه آهله. 
وإعنی أن كف 0 مدا آي افعل هذا الذي أمرتك به 
لنقيمك يوم القيامة مقاما حموداًء بحمدك فيه الخلائق كلهم» وخالقهم تبارك 
وتعالی» کما قال ابن کثیر. 


وأجمع المغسرون - كما ذكر الواحدي - على أنه مقام الشفاعة العظمى في 


(0) شیر الراری ۲۸/٣١‏ 
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إسقاط العقاب. وهو - كما ذكر ابن جرير - مقام الني َي يوم القيامة 
للشفاعة بالناس»› ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 


وكلمة ((عسّى) في كلام العرب تفيد التوقع» وهي هنا للوجوب؛ لأنا 
تفىد الإطماع»› ومن أطمع اتا ٤‏ شيءَ م حرمه› کان غارا وهذا المعنى 
مستحیل على الله تعالی › فهذه إلكلمة من ق إطماع غعھی الوقوع»› وهي 
من الله باتفاق المعسرين واجب. 


والمقام الحمود: هو المكان المرموق» والمركز المعلوم المعد للبي وي وهو 
كما بينا مقام الشفاعة التي يتخلى عنها كل نبي ورسول› أما الرسول اة 
فیقول : «أنا ها آنا طا)» فیشفع الل ا لتقدرعهم للحساب» وتخليصهم 
من وهج الشمس الشديد التي تدنو من الرؤوس› ويتمنون الانصراف ولو إلى 
الا 

ر 


رچ سے سے کے ر 


وی م ا عن الي اة في قوله تعالى: (إعسى أن بعك ريك 
مَقَامَا مودا) قال : هو امقام الذي أشفع ا فہه). 


وروى النسائي والحاكم عن حذيفة رضي الله عنه قال: «يجمع الله الناس في 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» حقَاة عُراة كما خلقواء قياما 
لا تكلم نفس إلا بإذنه» فينادي : يا محمد فيقول : لبيك وسَعديك» والخير في 
بدك وال ليس الك والهدى: من هدت وغاك ن ديك وبك 
وإلنك» لملا ولا منج منك إلا إلبك» تباركت وتغاليت» سبخائك رت 
البيت» فهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل). 


وروی ا و و أن رسول الله ية قال: «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائعة» آتِ عمدا 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته» حلت له شفاعق يوم 
القيامة». 
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وروی أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابي بن كعب» عن الي َي قال : 
«إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم» غير 
فخر). 


وبمناسبة أمر الي ية بالمجرة أنزل الله : لوقل رب على مَذْحَلَ صد 
آي وقل يا o‏ رب أدخلن في الا وال ادال مرا جا 
لا یکره فیه ما یکره» یوصف صاحبه بأنه صادق في قوله وفعله» وأخرجني 
إخراجا مرضياً حسناً» مكللاً بالكرامة» آمناً من السخط» يستحق الخارج منه 


أن يوصف بأنه صادق. 


وهذا يشمل كل مدخل للني وكل خرج كدخوله المدينة وخروجه من مكة› 
ودخوله القر وخروجه منه للبعث› ودخوله مكة فاتیا وخروجه منها آمنا. 


وخصص بعضهم الاية بنا نزلت حين آمر الني ية بالمجرة» يريد إدخال 


ا مشر كين. 


لإوأجعل لي من دنك سلطتا َيِبا) أي واجعل لي حجة بينة تنصرني على 
من خالفني» أو ملكاً وعزاً قوياًء ناصراً للإسلام على الكفر» ومظهراً له 
عليه» قال الحسن البصري: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس»› 
وليجعلنه له» وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. 


وقد أنجز له وعده» وأجيبت دعوته» فتحقق له العصمة ا وواه 
عمك يِن الَا [الائدة: ]٠۷/١‏ وانتشار الإسلام وتفوقه على الأديان 
كلها : ([ ليظهرم عل الین كليء) [التوبة: ]۳١/۹‏ وانتصار الدولة والملك : 
3 حرْب لَه هھ لبون ) [الائدة: /6] 3 للقن ف لاض ) [النور: 
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وطلبه السلطة والملك ليس لشهوة السلطة وإنغا لحماية حرمات الإسلام؛ 
لأنه لابد للحق من قهر لمن عاداه وناوأه» وناصر و له» لذا قال تعالى: 
َد TR E E RO E)‏ ليقو الاش 
ا واا الي فبه ليد 7 للاس) [الحدید: ۵۷/ ]۲٠١‏ فقرن 
الله بين الرسالة والبيان وبين الحديد والقوة» وفي الأثر عن عثمان: إن الله 
يرع بالسلطان مالا يَرَعٌ بالقرآن» أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش 
والآثام مالا بمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعد الأكيد والتهديد 
الشديد» وهذا هو الواقع 


ثم هدد کفار قریش وأوعدهم بقوله (وقل الح درک اأطل ) اأ 
وقل للمشركين: جاء الحق من الله الذي لا مرية فيه» وهو الإسلام» وما بعثه 
الله به من القرآان والإبان» والعلم النافع› واضمحل وهلك الباطل وهو 
الشرك» فإن الباطل لا ثبات له مع ولا بقاءء کما قال تعالی: بل 
ر ررم ر وو 


نقزِفُ پالم ع الكل فيدمغه قإذا ا ANY NI‏ : 


2 ر 


وقد تلا النى ية هذه الآية حين كسر الأصنام» وهو يفتح مكة. 

روی الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود» قال : 
دخل النبي ميو مكة» i RS‏ 
بعود في يده» ويقول: ج1 الح وره ألْسَطِل إن الكل كات رَهوًا) قل 
با ا وما دىئ البنطل وما يعيد (©)) [ساً: ]٤4/٠٠‏ . وقال الحافظ أبو 


(n 


وحول | الت لات هة ومرن ضما تة من دون اله فاس ما بزميول أن 
س رہ صح لا ر د ر ر س 
:£ ق وجوه وقال: جاه األحى ورَهَىَ البطل إن البَطل كان 
ورک 

مر 
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م أخبر الله عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد کا أنه شفاء ورحمة» 
ال د ا ر ا ی ورل عت 
أا الني قرآناً فيه شفاء» فكل شىء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين› 
یزدادون به لمانا ويستصلحون به دينهم» فهو يذهب ما في القلوب من 
أمراض الشك والنفاق» والشرك والزيغ والإلحادء والجهل والضلالة» 
فالقران يشفي من ذلك كله؛ وهو أيضاً رحة لمن آمن به وصدقه واتبعه؛ لأنه 
يرشد إلى الإيعان والحكمة والخيرء فيؤدي إلى دخول الجنة والنجاة من 
العذاب» وعن النى َيه فيما رواه الديلمي في الفردوس: «من لم يستشف 
بالقران» فلا شفاه اش». 


ولا بريد الظيين إلا حَسَارًا) أي لا يزيد ماع القرآن الكافر الظال 
نفسه إلا بعداً عن الإبعان وكفراً باله؛ لتأصل الكفر في نفسه. 


ص 
> <+ ور ر روه 4 ر ر ا ر وء ړو 
ونظبر الأية : قل هو لانو ءامنا هدت وشا والنت لا ورت 
ي ج r‏ کر > و 8 ص و رو رص 
ف انهم وقر وهو عليه عم اولك يادوت من کان بير 


سے 
ا 


yy‏ 2 مار ۵ 2 دوو رک ل 
[فصلت: ]٤٤ /٤١‏ وأيضاً قوله سبحانه: فما اليت ءامنوا فزاد تمم إيمنا وهر 
ج 2 x‏ 2 ور کے سے 3م ‌ 4 > ‌ 
سروت » وما الزيت ف قلوبهم مر وراتم رجْسًا إلى رجسهر 
رم ر رر 


ومانوا وهم ڪلفرونَ @({ [التوبة: ]٠١١-٠۲٤/۹‏ . 


قال قتادة: إذا “معه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه (إولا برذ ألظاييت إلا 
حخسا) آي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا القرآن شفاء 
ورحهمة للمؤمنين. 

ثم يخبر الله تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو› إلا من عصمه الله فقال : 


کک و ر ر صر 


اوا أنمما عل اون أعض وتا حاب أي وإذا أمددنا الإنسان بنعمة من 
مال وعافة ورزف ونصر ونال ما يريد »› أعرض عن طاعة الله وعبادته› واف 
بجانبه» وهذا تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض: التولي بالوجه» والنأي 
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بالجانب: لوي الجانب وتولية الظهرء والمراد بذلك الاستكبار والتباعد؛ لأن 
ذلك عادة الکري: 


ودا مسَه آلقَر .كن يوسًا) أي وإذا أصابه الشر وهو المصائب 
والحوادث» كان يؤوسا قنوطاً من رحة الله ومن الخبر بعدئذ. والآية مثل 
TEAS MN a N‏ 
ل د ا E‏ 


ئ , م 2 مج رر : 
ا ر ق e‏ ا 2 
(ٳولين آذقا اسن متا رة ٿم نزعتها مئه نه ليوس ڪ هور 
کھت رہ ء ل ورس رو ر راہ EL E‏ ار ا 
ولين آأذقنه لعماء بعد صطضراء مته ليَقولنٰ ذهب السيْعَات ع 
أ aS K4‏ 
نو لفح فحور [هود: ۱۰-۹/۱۱] . 


رج ر ر ر 


فل ڪل يمل ڪل سَاکيوِ) قل يا حمد: كل أحد يعمل على مذهبه 
وطریقته الق تشاكل و تشه حاله من اهدی والضلالة. ) 


رک أعلم من هو أهدَى سبيلا) أي فالله ربكم الذي ربّاكم وأوجدكم 
للحق» وسيجزي كل عامل بعمله. وفي الآية تهديد ووعيد للمشركين. 


ر سر ر رص 


9 : سای ر ص ی و وا چ و ر ص رص 
والآية مثل قوله تعالى : ((وقل لَلذِب لا ومون أعملوا على مکانيكم إا علولور 
اطا إا و [هود: ۱۲۲-۱۲۱/۱۱] . 


ويشتلوتك عن ألروج) أي ويسألك المشركون عن حقيقة الروح التي تحيى 
ما الابدان»ء فقل : الروح من شان ري۰ بحدث بتکوینه وإجاده» وقد استأثر 
بعلمه» فلا يعلمه إلا هوء ولا يستطيعه إلا هو» وما أوتيتم أا الناس من 
العلوم والمعارف إلا علماً قليلاء مصدره إحساس الحواس وملاحظة 
المرئيات» أما ما وراء ذلك فلا قدرة لكم عليه» ولا اطلاع لأحد على حقيقته. 


ِء )٠٠(‏ - ال: u ۸-۷۸ / ١۷‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الأيات ما يأتي: 


- دلت آية قر ألصَلَوة) على فرضية الصلوات اس المفروضة› 
وعلى اوقاتہا في الحملة التي فصلتها وحددتہا السنة النبوية. 


سر صر وور 


1 - في قوله: وران لتخ فوائد وهي أن الصلاة لا تتم إلا 
بالقراءة» ووجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه. وأبانت السنة أن تكون 
القراءة في هذه الصلاة أطول من القراءة في سائر الصلوات» فالمقصود من 
قوله N N TN NEE‏ ووصف قرآن الفجر 
بأنه مشهود معناه أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح 
خلف الإمام» و 
وهذا قول مالك والشافعي. 


وقال أبو حنيفة : الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار» فإن فاته ذلك 
فالاسقان آول ن التغلس: 


واجتماع ملاتكة الليل والنهار ي صلاة الصبح وکذا ي صلاة العصر › 
كما جاء في الحديث:المتقدم لا يعني أن هاتين الصلاتين ل ليستا من صلاة الليل 
ولا من صلاة النهار» كما فهم بعض العلماءء إغا هما من النهار» بدلیل . 
الصيام فيه 


۴ - كانت صلاة التهجد (قيام الليل) مطلوبة من الي لا نافلة زيادة 
وكرامة له» واختلف العلماء في تخصيص الي ڳلا بالذگر دون أمته» فقال ‏ 
حماعة : كانت صلاة الليل فريضة واجبة عليه ؛ لقوله اذه لك) أي فريضة 
زائدة على الفريضة الموظفة على الأمةء نم نسخت» فصارت نافلة» أي تطوعا 
وزيادة على الفرائض. ) ) ) 
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وقال آخرون: صلاة الليل تطوع في حق البي ييه وني حق آمته» فيكون 
الأمر بالتنفل على جهة الندب» ويكون النطاب للضي بلا؛ لأنه مغفور له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في 
الدرجات» وأما غيره من الأمة فتطوعهم كفارات لذنوهم» وتدارك الخلل 
ال 

٤‏ - للني بي المقام الحمود وهو الشفاعة العظمى للناس يوم القيامة» 
ولأجل ذلك قال فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري : 
«آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر) قال النقاش : لرسول الله مو ثلاث 
شفاعات : العامة» وشفاعة في السبق إلى الجحنةء وشفاعة في آهل الكبائر. 

رال ان عط والر أا اعا قد اهاه وا ي 
إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية ثابتة أيضاً للأنبياء وللعلماء. 
وذكر أبو الفضل عياض خس شفاعات: العامة» ولإدخال قوم الجنة دون 
حساب» ولإخراج عصاة الأمة من النار» وللحيلولة دون إدخال بعض 
المذنبين من موخحدي الأمة النار» ولزيادة الدرجات في الجنة لأهلها. 


وقال القاضي عياض: وعرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصاح 
لشفاعة الي بي ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال: إنه يكره 
أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النى يية؛ لأا لا تكون إلا للمذنبينء فإنها 
فد کون كا فسا الف سات ورادة الدرجات. ) 

ومع الشفاعة لواء الحمده روی الترمذي عن ابي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله : «أنا سید ولد ادم يوم القيامة ولا فخر › ويیدي لواء الحمد 
ولا فخر› وما من نی يومئذ» آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». 

- وللنى بي المقام السامي المرضى الحسن في الدنيا والآخرة» فيشمل 
کل دخول وخروج کإدخاله ألمكتة هارا ومكة E‏ وي القر مخفوراً له 
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بالصدق. 


- ومن خصائص الني عليه الصلاة والسلام قوة الحجة» والسلطان 
والقهر والقدرة والعصمة من الناس» فكانت له حجة بينة ظاهرة ينتصر ما 
على جميع من خالفه» ورزقه الله السلطة والتفوق والنصر على أعدائه» وأظهر 
دينه على الدين كله آي على الأديان والشرائم» وعصمه من آذى الناس 
ومکرهم. 

۷ - أيد الله تعالى نبيه ييه بما أنزله عليه من القرآن والإبعمان والحق الذي 
لا ا جدال فيه» فبه جاء الحق» وهو الإسلام والقران» واضمحل 
الباطل وهو الشرك والشيطان. 


ر ر ای سے 


۸ - في آية جا ا ورھهی الطل ) لل عل کر ب الکن 
والأصنام وجيع الأوثان. قال القرطي: ويدخل بالمعنى: كسر آلة الباطل 
اللهو بها عن ذكر الله تعالى”. 


قال ابن المنذر: وني معنى الأصنام الصرّر المتخذة من المدّر (الطين 
المتحجر) والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو 
المنهي عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة 
والحديد والرصاص» إذا عبرت عما هي عليه وصارت سبيكة أو قطعاًء 
فیجوز بيعها والشراء ا. 

- القرآن الكربم شفاء ورحة للمؤمنين» ولا يزيد ماعه الكافرين 


£ 
۰ 
“ 


الظالمين أنفسهم إلا خساراً لتكذيبهم وزيادتهم غيظاً وغضباً وحقداً وحسدا. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۳٠٤/۱۰‏ 


Ao-—VA / \WV : ر‎ DES ۱۹٦ 


قال قتادة: ما ا أ حد ۰ إلا قام عنه أو نقصان» ٤‏ قراً: 


ر ےر ردا ےر رکد 


ورل ی القَرءان م شفاء ورحمه ونين ) ١‏ لأية. 
وللعلماء قو لان في کونه شفاء: 


أحدهما - إنه شفاء للقلوب: بزوال الجهل عنها وإزالة الريب» وكشف 
غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. 

الثاني - شفاء من الأمراض.الظاهرة الوق والتعوذ ونحوه. 

وقد آقر الني ئلا r‏ - الاستشفاء بالقراآن» والرقية بالفاتحة 
بقراءتها سبع مرات على لديغ» وإعطاء قارئها عوضا عن الرقية ثلاثين شاة. 
اغا مغد الها س ال وقی ان کے ا من سادا 
تعالٰی» أو من القرآن» ثم یغسله بال اء م سح به المريض› او يسقىه. 


وقال الإمام مالك : لا بس بتعليق الكتب القي فيها أسماء الله عر وجل 
على أعناق المرضى على وجه التبرك اء إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة 
العين» آي قبل أن ينزل به شيء من العين. ووافقه على ذلك جاعة من آهل 
ا ) 

- وكره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال» قبل نزول البلاء 
وبعده. قال القرطي: والقول الأول أصبح في الأثر والنظر إن شاء.الله تعالى. 


وعلى كل حال» إن الفاعل الحقيقى المؤثر هو الله تعالىء أما الأدعية 
الا وة وتلاوة آيات الشفاءء ارات وغير ذلك فهي من وسائل 
الفرح والبرء بإذن الله تعالى» بشرط تعظيم القرآن في الصدور» والإعان 
الصادق به والبعد عما لا يتناسب مع تعظيم آیات الله تعالی. ولا يعني هذا 
الاكتفاء بالرقق عن المداواة والعلاج بالأدوية الناجعة» فذلك كله من الوسائل 
التي آذن الشرع بهاء بل وأوجبها لصيانة حق الحياة. ما ما يفعله بعض العوام 
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من إ*مال علاج المريض امحموم أو المبتلى بداء خطير مثلاًء اعتماداً على جرد 
التلاوة لشيء من القرآن أو التميمة» فهذا جهل بحقائق الدين» وإهدار لقدسية 
العلم الذي عظمه الله» ورفع شأن علمائه وأتباعه. 


وأما ما روي عن ابن مسعود: إن التمائم والرقق والتَوْلة من الشرك› قيل: 
ما التَولة؟ فال ھا حت به به لزوجها» فيجوز أن a r‏ 
کک مأخوذة عن العرافين والكيان؛ إذ الاستشفاء ال ەاا وقر 


-٠‏ إن.هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خساراً صفتهم الإعراض عن تدبر 
أيات الله والكفران لنعمه. وكذلك شأن الإنسان عموما النسيان وكفران النعم 
إلا من عصمه الله» فتراه إذا كان منعماً مترفاً خد عن القيام بجحقوق الله عر 
وجل» وإذا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
الله تعالل. 


١‏ - إذا أفلس نداء العقل والقلب والوجدانء لتعطيل الفكر والبصر 
بايات الله كالمشركين» فلم يبق معهم إلا التهديد والوعيد» وإهمال هؤلاء 
المعطلين عقومم» وتركهم يعملون على شاكلتهم من المدى والضلال وما هو 
الول بالصواب في اعتقادهم. والله تعالى أعلم بالمؤمن والكافر وما سيحصل 
من کل واحد منهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرت القران من 
آو ف 8 أو ف ا ارجا اج ف وا تار وال ف 


ڪل يعمل عل سَاكَيّدِء) فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل 
بالرب إلا 


۲ ب نال المشركون عن الروح الذي هو سیب الحياةء فاجا. بهم القرآن 
چوا مبهماً يدل على أن خلق الروح من الله وهو مر عظيم وشأن كبير من 
آمر الله تعالى» تار کا تفصبله › يعرف الإنسان يقينا عجره عن علم حقىقة 
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نفسه» مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه جاهلاً حقيقتهاء 

كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى» وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك 

ومعرفة خلوق مجاور لهء للدلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجزء وبذلك ثبت 

أن أكثر الماهيات والحقائق مجهولة للإنسانء ولكن لا يلزم من كونها مجهولة 
وأما حقيقة الروح فللعلماء فيها قولان: 


القول الأول للرازي وابن القيم في كتاب الروح: إن الروح جوهر بسيط 
مجردء وجسم نوراني مخالف بطبعه للجسم الحسوس» سار فيه سريان الماء في 
ار ا عات ا ت و و و 


والقول الثاني للخزالي وأبي القاسم الراغب الأصفهاني : الروح ليس جسم 
ولا جسماني» متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. 

۳ - لم يؤت العا كله من العلم إلا القليلء ويظل الكثير مختصا بعلم الله 
تعالى» قال القرطى: والصحيح أن المراد بالخطاب في قوله تعالى: وما 
وتشر العا كله» وليس المراد: السائلين فقط» أو اليهود بجملتهم» كما 

فالله تعالى لم يطلع الناس من علمه إلا على القليل» ولا حيط أحد بشيء من 
غلفة إلا نها شا تارك وتعال: 


والخلاصة: إن علم الناس في علم الله قليل» والذي يسألون عنه من مر 
الروح مما استأثر به تعالى» ولي يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على 
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إعجاز القرآن 


واس ر ص 


وکین شتا لذ پاليى ا ك م کا َد لک پو ما وڪيل 
@ إلا رة بن ريت لن مضل کات عک ڪيا ( قل لَِ أَجَمعَتِ 
آذ ال غل أن باتو يسل هدا القن لا باون اد ولو کات بعضم 
بض ظهيا ( وقد صرف ن هاا اا یو کک ل ا ا 
لاس إلا نرا @) 
القراءات : 


وقرأً السوسي» وحزة وقفاً (شينا). 
ف الفرءان) 


وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً (القران). 


لإولين شِْا) اللام لام القسمء أو الموطئة للقسمء و ذه4 : جوابه 
التائ منابت جواب الشرط› آی إن شنا ذهبنا بالقران ومحوناه من ٠‏ اللصاحف 


والصدور. 


إن أجسمعت) اللام لام القسم أو الموطئة للقسم» وإن: حرف شرط؛ 
وجوابه محذوف قام ا وی ا ا 
للشرط» لإثبات نون ([يأونَ) وإنغا هو جواب قسم مقدر هيّاته لام (لنٍِ). 
والتقدير : قل لئ اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا بمثل هذا 
فوالله لا ياتون بمثله. 
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إل رة من ريك) الاستثناء منقطع» أي لكن رحة من ربك تركه ول 
يذهب به» ووز أن يکون متصلا. 


و سر ا س ص 


وين شِشًّا لنَذهََّ) أي إن شنا ذهبنا بالقرآن ووناه من المصاحف 
والصدور ل[ وّڪيلًا) يتوكل ويلتزم استرداده حفوظاً مسطوراًء بعد الذهاب 
به إلا رَحَمَةً) استثناء متصل» أي إلا إن نالتك رحة اللهء فلعلها تسترده 
عليك» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً بمعن: لكن رحمة من ربك أبقيناهء 
فيكون ذلك امتناناً بابقائه بعد المنة في تنزيله إن مَضكَم کات يک ڪييا) 
عظيماًء بإبقائه في حفظه» كإرساله وإنزاله» وكذلك بإعطائك المقام الحمود» 
وغير ذلك من الفضائل. 


}4 ن بهنل ذا لمرن ) في الفصاحة والبلاغة» وحسن النظمء 
وكمال المعنى إلا ينون بنْلدء) وفيهم العرب العرباءء وأرباب البيان» 


سے سے سے سے 


وهل النثر والنظم. وهو جواب قسم محذوف» دل عليه اللام الموطئة للقسم. 


ل 
رص سہ رو و .ر ر رم 
- د 
مډ 


لإظهيا) معيناً في تحقيق المراد. وهو رد لقوهم : لو فَسَاء لتا نَل هدا ) 


: IA IYI] 


سے 2 


صرفا € نتا وکررنا ورددنا بو جوه حتلفة» زيادة ٤‏ التقرير والبيان. 

یں ر ن ۹ 2 ا ۰.5 ۶ 
إن كل مثلٍ) من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعا في الأنفس أو 
هو صفة محذوف أي مثلاً من جنس كل مثل» ليتعظوا أك التاس) أهل 
سيب النزول: 


نزول الآية (۸۸): 


قل لين اأجتمعتِ الإ والجن) الآية : أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن 


۷۱ ۸۹-۸١ / ۱۷ الة:‎ - )٠٠( ِء‎ 


ابن عباس قال: آتى الني ييه سلام بن مشكم في عامة من يهود ”ماهم 
فقالوا: كيف نتبعك وقد ترکت قبلتنا؟ وإن هذا الذي جئت به» لا نراه 
اس٠‏ كما اسن اوراف E‏ ا 
تأي به» فأنزل الله : قل لن أَجسَمَعَتِ ي الاش الجن ع | e‏ 
الان لا ينون تلب الآية. 


بعد أن امتن الله تعالى على نبيه هله بالنبوة ويإنزال وحيه عليه» وبتنزيل 
القرآن شفاء للناس» امتن عليه أيضاً ببقاء القرآن محفوظاًء رحة بألناس» ٠‏ 
وذگر ما منحه تعالى من الدليل على نبوته الباق بقاء الدهرء وهو القرآن الذي 
عجز العام عن الإتيان بمثله» مع اشتماله على صح القواعد» وأقوم الحكم 
والأحكام والآداب المفيدة للدنيا والآخرة» بل إن فصحاء اللسان الذي نزل 
به » وبلغاءهم عجزوا عن الإتيان بسورة وأحدة مثله » ولو تعاون الثقلان 
عليه. ويحتمل اندراج الملائكة تحت لفظ (الجن) لأنه قد يطلق عليهم هذا 
الاسم كما في قوله تعالى : (وجعلوا بم و َة © [الصافات: ]٠١۸/۳۷‏ . 
وإن كان الأكثر استعماله في غير الملائكة من الأشكال الحنية المستترين عن 
أبصار الإنس. 
التفسير والبيان: 

بعد أن ذکر الله تعالی أنه ما آتى الناس من العلم إلا قليلاًء أبان أنه لو شاء 
أن يأخذ منهم هذا القليل لفعل» فقال : 

لإوكين شنا لَذَهَبنَ يالى أوحيتا إكّ) أي ولو شاء ربك لذهب بهذا 
القليل» وسلب هذا القرآن الذي أوحينا به إليك ياعمد من الصدور 
والمصاحف» ولم نترك له أثراًء فهو تعالى قادر على أن بعحو حفظه من 
القلوب› وکتابته من الكت 
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لر ر ار 


م لا َد لك يي عبتا وكيلا) أي نم لا تجد بعدئذ من تتوكل عليه 
وتستنصر به في رد شىء منه وإعادته محفوظاً. 


أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني وسعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : 
«إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يتزع منكم» قيل: كيف ينزع 
مناء وقد آثبته الله في قلوبناء وثبتناه في مصاحفنا؟! قال: يسرّى عليه في ليلة 
واحدةء فينزع ماني القلوب» ويذهب مافي المصاحف» ويصبح الناس منه 
فقراء» ثم قرآً: وین شا ذه بائ اوتا إك). 

إل رمه من رَيَّّ) أي إلا أن يرمك ربك فيرده عليك» ويجوز أن 
يكون الاستثناء منقطعاً » بمعنى: ولكن رحمة من ربك ترکته ولم ذهب به» قال 
الرازي: وهذا امتنان من الله تعالى على جميع العلماء ببقاء القرآن بنوعين من 


المنة: أحدهما - تسهيل ذلك العلم عليهم. والثاني - إبقاء حفظه هم . 


ر ر ر 
vz‏ 


لن ضلَمٌ کات ميك كيدا) أي إن فضل الله عليك آيها الرسول 
عظيم وكبير بإرسالك للناس بشيراً ونذيراًء وبإنزال القرآن عليك وبحفظه في 
صدرك وني المصاحف» وبجحفظ أتباعك» وبسبب جعلك سيد ولد آدم» وختم 
النبيين بك» وإعطائك المقام احمود. 


والخلاصة : إن الله تعالى يذكر في هذه الآية نعمته وفضله على عبده ورسوله 
الكريم فيما أوحاه إليه من القرآن الجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيل من حكيم حيد» وأما بقية النعم والأفضال فهي تبع لذلك» 
فالقرآن الكربم مصدر العلوم والمعارف» ومنبع الحضارات والثقافات التي 
ظهرت ي ربوع المسلمين. 


(۱) تفسیر الرازي: ٥٤ - ٥۳/۲۱‏ وقال في الکشاف :)۲٤٥/۲(‏ وهذا امتنان من الله تعالى 


ببقاء القرآن محفوظاً» بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه. 


۱۷۳ ۸4-A" / ۱۷ 2 - )٠٥( إل‎ 


e‏ ا هذا القران العظيم وأهميته وخطورتهء فقال: 
إل ل ا الإشسن والجن) قل امك جدا :2 وا ل امیت 
الإنس والجن كلهم» واتفقوا وتعاونوا وتظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا 
القران المنزل» في بلاغته» وحسن نظمه وبيانه» ومعانيه وأحكامه» وفيهم 
العرب العاربة أرباب البيان والفصاحةء لعجزوا عن الإتيان بمثله» حق ولو 
كان الجحميع متعاونين متآزرين فيما بينهم لتلك الغاية» فإن هذا آمر غير 
مستطاع» وکیف یشبه کلام الخلوقین کلام الخالق الذي لا نظیر له ولا مشیل؟! 


نم أبان تعالى مضمون القرآن» فقال: 


ر س و ہے رح ا ےو م 


(إولقد صرَفنا للتاس فى هلدا الفر ان من کک ل ی لديا لاسء 
وردنا ليان وكررناة عل وجوه فة ء و الان ةة > وغارات مو عة 
مرة بالإيجاز» وأخرى بالإطناب» وذكرنا همم الحجج والبراهين القاطعةء 
وأوضحنا الحتق وشرحناه» وأتينا بالآيات والعبر» والترغيب والترهيب› 
والأوامر والنواهي»› والجكم والتشريع› وقصص الأولين» والحنة والنار 
aL‏ للعظة والعبرة. 


فقوله زین کل مڄ آي من کل معنى» هو کالمئل في غرابته وحسنه ومع 
ذلك ا ا لتاس إلا ڪفورا) أي فأب أكثر الناس» أي أهل مكة 
وأمثاهم إلا جحوداً eT‏ للحق› وزداً للصوابت»› ويقاء على الكقر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تبین الآیات مدیى فضل الله ونعمته على نبیه بإنزال القرآن عليه وحفظه في 
صدره وتثبيته في المصاحف» وانتفاع اُمته به إلى يوم القيامة. وكما أن الله قادر 
على إنزاله» قادر على إذهابه حت ينساه الخلق» ولكن لم يشا الله ذلك رحة منه 
تعاده. 


۸۹-۸١ / ۱۷ : لاء‎ - )٠٥( إل‎ ) ۱۷٤ 


وهن فضل الله على ا اشا أن جعله سد ولد آدم» وأعطاه ا لمقام 
المحمود» كما أعطاه الكتاب العريز. 


ا و ا و ل الع دی ال با ارب 
کلهم› فعجزوا عن الإتيان بمثله» وهم فرسان الفصاحة» وأعة البلاغة 
والبيان» ول تنقصهم ثقافة الحياة بدليل المأثور عنهم في الجاهلية من الحكم 


فوالله لن تعاونوا مع البشر قاطبة ومع الجن» وكان بعضهم لبعض معينا 
lu Nas VG E IAN E‏ 
O Eo N a a‏ هدا 
[الأنفال: ۳۱/۸] . 


فظل القرآن هو المعجزة الباقية الناطقة بأنه من عند الله تعالى» وأنه وحي 
منه لرسوله اء وأنه حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة» فمن آمن به نجاء 
ومن كفر به خسر وهلك. 

وکان بیان القرآن شاملا لكل شىء من شؤون الحياة» شافياً بلسم كل 
معذب ومحروم» موضحاً كل ما يحتاجه البشر من قضايا الدين والدنيا 
والآخرة» مبيناً الحق الأبلج» فأبى أهل مكة وأشباههم إلا الكفر بعد بيان 
الحق وتمييزه من الباطل» مع قدرتهم على طلب الحق ومعرفة الصواب. 


ل )٠٠(‏ - السة: ۷ ۹۳-۹۰ 2 


اقتراح المشرڪیين إنزال إحدى آيات ست 


0 ۴ ر 7 م ت ج 2 4 


وقالوا لن لك حی تفج لا من الارّض نوع أو تَكونَ لك 
کت جيل رمت تبر لار جلا نيد © اؤ سقط سء 
کا رنت عتا کنا و أن باق ميڪ بد @ أو يک لک نك : 
ر <۶ ر د 2 ر > س ر ٍ 7 8 
خب ر ق ف الك : وک ایی لت کے ر م کا کی از 
سبحا ری هل كنت إلا م سرلا @) 
القراءات : 

زم 

تفج قرئ: 

-١‏ (تفجر) وهي قراءة ابن كثيرء ونافع› واي عمرو» وار بن عامر. 

ك (تفجر) وهي ا الباقين. 

كِسَمًا): قرئ: 

-١‏ (کسفاً) at‏ قراأءة نافع » وار بن عامر› وعاصم. 

ا (كسفاً) وهى قراءة باق السبعة. 


رر 


لإتنرد): 
واا عمرو (تتزل). 
وقراً ابن کثیر» وابن عامر (قال سبحان). 
الإعراب: ) 
كسًا) جع كِلفةء جمع تكسير» نحو كسرة وكسر» وقطعة وقطع» 


وسدرة وسدر. 


۹۳-۹۰ / ۱۷ : الاو‎ - )٠٥( إل‎ ) ۱۷٦ 


وقرئ (كِسْفاً) فهو اسم جنس كثمرة وعُر» وذرّة ودرّء وبرة وبر ونحو 
ذلك مما يفرفق بین واحده و جیه التاء. 

(إصيلا) مقابلاً فهو حال من الله» وحال الملائكة محذوفةء لدلالتها 
عليهاء فإن كان بمعنى جماعة فيكون حالاً من الملائكة. 


البلاغة: 
(نتوبا) تسر سجع. 


إن ) جرا بقوة شوعًا) عينا ينع منها اء دول أن ينصب 

س ر 2 ء ر ر ر 
ْلَه ) بستان تغطي أشجاره الأرض ((خلَكها) وسطها «( كسًا) جع 
كسفة »› کقطح وقطعة› غا ومعنی (ميلا) مقابلة انا والمراد رۇيتهم 
عياناًء أو جماعة فيكون حالاً من الملائكة. 


([زضرفي) ذهب وأصله : الزينة (إرَقّ) تصعد لإف ألسماءء) على السلم 
لإوكن ومن إرَبَكَ) لو رقيت فيها حى رل علنتا) منها لإ كا) فيه 
تصديقك (6ل) هم سحاد ری تعجب لإهل) ما كث إلا بسا 


ر“ 


رسو ) کسائر الرسل» فهھم م يكونوا يأتون باية إلا بإذن الله تعالى. 
سبب النزول: 


أخرح ابن جرير عن ابن عباس : أن رؤساء قريش اجتمعوا عند الكعبة» 
فقالوا : ابعثوا إلى حمد» فكلموه وخاصموه» حت تعُذروا فيه» فبعثوا إليه : 
إن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك› فجاءهم سريعاً - وكان حريصاً على 
رشدهم - فقالوا: 


- يا محمد إنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما آدخلت 


لل )٠٥(‏ - الاسة: ۱۷ / ۹۳-۹۰ ۱۷۷ 


على قومك› لقد OSs‏ الآباءي غبت الل Pre‏ الأحلام وفرّقت 
الحماعة» فإن كنت إغا جئت ذا لتطلب مالاأء جعلنا لك من أموالنا ما 
TRE‏ 


وإ كنت إا تلت الشر ف فنا سودناك علا 


- وإن كان هذا الذي يأتيك رتيا" بذلنا أموالنا في طلب الب حق 


¢ 2 
نبرئك منه» او تعذر فيك. 


فقال رسول الله ية : «مابي ما تقولون»ء ما جتتكم أطلب آموالكم» ولا 
الشرف فيكم ولا ال لك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاًء فإن تقبلوا 
مني ما جئتکم به» فهو حظكم في الدنيا والاّخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر 


الله » حت يحکم الله بيني وبینکم». 


فقالوا: ياحمد» إن كنت غير قابل منا ما عرضناء فقد علمت أنه ليس 
أخد من الاين اصن بلاداة ول أشد عضا ما سل ربك سر لا شاه 
الجبال» ويجري لنا أنهاراًء ويبعث من مضى من آبائناء حق نسأهم أحق 
ماتقول؟ ا أن مجعل لك جنانا وکا وقصوراً من ذهب وفضهة› تغنىك 
عنا. ) 


ر را کور 


2 ر ص و رص 2 ر 4 ر م 2 
فآنزل الله : ((وقالوا لن نو لك حى تفج لتا من آلاأرض بنبوعا @( 


وفي لفظ : فأنزل عليه ما قال له عبد الله بن أبي أمية. 


(۱( وا أي تابا من الجن. 
(۲) أسباب النزول للواحدي 1۹۸ وما بعدهاء بإمجاز وتصرف» وأسباب النزول للسيوطي 
مامش تفسير الحلالين. 


۱۷۸ لل )٠٥(‏ - الو : ۱۷ / ۹۳-۹۰ 


۳ 2 رس رھ 7 

وآخرج سعید بن منصور في سننه عن سعید بن جبیر ي قوله: وقالوا لن 
وم لك): قال: نزلت في أخي أم سلمة: عبد الله بن أي أمية» مرسل 
صحیح شاهد لا قبله › جير المبهم في إسناده. 


الخناسبة : 


نا عق اه الر كن بان اا بل هة القرانء وعدا آل تب 
الحجة» وغلبوا على أمرهم» ببيان إعجاز القرآن» مع ظهور معجزات أخرى 
غبره» فتبین عجزهم عن ذلك› وإعجاز القران» اخذوا يتعللون» ويقتر حون 
آات اخ ا وخر لرا آجلی ابات ست 


التفسير والبيان: 

بعد أن أثبت الله تعالى كون القرآن معجزاً؛ لأنه كلام الله فأثبت بذلك 
کون محمد به نبياً صادقاً» وبعد أن آخرستهم الحجة» ولم مجدوا ردا سا 
راوغ رؤساء قريش باقتراح إنزال إحدى ستة آنواع من المعجزات فقالوا: 

: 2 ي ا ا‎ E ا ر‎ | ١ 

أ - (إوقالوا لن نوم لك حى تفج ) أي وقال زعماء مكة وهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المخيرة 
والنضر بن الحارث وأمية بن ححلف وأبو البَحْسَرَّي: لن نصدق برسالتك حق 
تخرج لنا من الأرض ينبوعاً يتدفق» وهو العين الجارية» فإننا في صحراء مجدبة 
قاحلة من أرض الحجاز» وذلك سهل على الله تعالى يسير. 
تتدفق فيه الأنهار تدفقا بقوة» حت يسقى الزرع والشجر وتخرج الأغار. 
O TE EEE E OE RE‏ 
قطعاً قطعاً كما زعمت أن ربك يفعل ذلك إن شاء» ونظيره آية أخرى: واد 


ص 


E N oT 


سے 


ار )٥(‏ - الاس : ۷ / ۹۳-4۰ ۱۷۹ 


ااا [الأنفال: ۳۲/۸] لأنك وعدتنا أن السماء تنشق يوم القيامة» وتتساقط 
أطرافها» فعجُّل ذلك في الدنياء وأسقطها كِسَفاًء أي قطعاً. وهذا مشابه لا 
طلبه قوم شعیب إذ قالوا: اسقط عتا كسا من السماو إن کن من 
الصندقن @( E ea‏ 


»= 
م 


١‏ - أو تأ بأل ولميكَة ميد أو تأتي بالله والملاتكة معاينة 
ووا وجرا با لق رول م كد ا وال اران اة قا 
وبا ملائكة قبلاً أي بأصناف الملائكة قبيلاً قبيلاً. كما في قوله تعالى : لول أرلّ 
ًا الملكيكة 1 ری را [الفرقان: ]۲٠/٠٠‏ والقبيل: الكفيل الضامن 
ر ن لنا إتيانك بهء أو الشاهد (الشهيد). 

هاو ب 


ن مرد فإنك يتيم فقير. 


څا ر ام 


of 2‏ 0 : : 
ن لك بيت من زخرف 4 أو أن يكون لك بيت من ذهب» كما 


4 رو ص 
ص 


1 - أو رق فى ألسَماءٍ) أو أن تصعد في السماء على سلم تضعهاء ثم 
ترق عليه» ونحن ننظرء ثم تأتي بصك معه أربعة ملائكة يشهدون لك أن الأمر 
كما تقول أو تأت بكتاب فيه تصديقك أنك رسول من عند الله» ونقرؤه 
کعادتنا. ) 

قل سبحا ری هل كنت إلا بنرا رَسولا) قل يامد متعجباً من 
اقتراحاتمم : تازه ري وتقدس أن یتقدم أحد بین يديه في مر من امور سلطانه 
وملكوته» فهو الفعال لما يشاء» وما آنا إلا رسول بشر كسائر الرسل أبلغكم 
رسالات ربي» وأنصح لکم» ولیس للرسل أن ياتوا بشيء إلا بما يظهره الله 
على أيديهم على وفق الحكمة والمصلحة» وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل 
إن شاء أجابكم وإن شاء لم يجبكم. 

بل إنہم لن يؤمنوا ولو جاءت الآیات کما اقترحواء» كما ذكر تعالى في آية 
أخری: طن الت حمَٽ مي ڪلمٿ ريك ا ونوت ( ولو جا 
ڪل ءاي حى روا ألْعْدَابَ الاير €3 ) [يونس: ]۹۷-٩٦/۱۰‏ . 


ب 


۸۰ ل )٠٠(‏ - الس : ۱۷ / ۹۳-۹۰ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن ضعفاء العقول وحدودي التفكير يظنون أن الإله يفعل هم ما يريدون» 
كما يجاول زعماء البشر من استرضاء الأتباع» لتحقيق المصا المادية وجلب 
المنافع» وتر الايور. 


ثم إن طلبهم مقرون بالتتحدي والمراوغة والتعجيز» لا من أجل التوصل إلى 
التصديتق والإعان» ومعرفة حقيقة النبوة؛ إذ لو أرادوا معرفتها بجحق لاأقنعهم 
القران المعجزة ولكفاهم آية على تصديق هذا الني. 

إغہم طلبوا إحدى آيات ست : 


إما تفجير الينابيع (العيون الغزيرة) بكثرة من الأرض - أرض مكة- وإ 
لك الرياض والبساتين والحدائق الغناء تجري الأنهار وسطهاء وإما e‏ 
السماء عليهم قطعاً قطعا > کما زعم محمد ل یعنون قول الله تعالی : إن 
E TT EE‏ سقط عم كسقًا ء مر ا € 1سا : [4/F€‏ « 
وإما الإتيان بالله والملائكة معاينة ومواجهةء كفيلاً بما تقول» شاهدأً بصحته» 
وإما أن يكون لك بيت أو قصر من ذهب» وإما الصعود في معارج السماءء 
ولن نؤمن من أجل رقيك أو صعودك» حت تنزل علينا كتاباً من السماء فيه 
تصديقك› أي کتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا ؛ کما قال تعالی : بل رید 
ا e‏ ود صحفا فة @{ [المدثر: ]٥۲/۷٤‏ . 

فرد الله عليهم با لجواب الحاسم: قل ياحمد: سَبَحَاد رَبى) أي تازا لله 
عز وجل عن أن يعجز عن شيء» وعن أن يُعترض عليه في فعل. وقيل: هذا 
کله تعجب من فرط کفرهم واقتراحاتہم. 

فما آنا إلا بشر رسول أتبع ما يوحى إلي من ربي» ويفعل الله ما يشاء من 


هذه الأشياء الق ليست في قدرة البشرء فهل “معتم أحداً من البشر أتى بهذه 


الآيات؟! 


لل )٠٥(‏ - للوة: ۱۷ / ٠ 1٠١-۹٤‏ ۸۱ 
والخلاصة: إن التدبير ليس إلى الناس» وإغا التدبير إلى الله تعالى. 
من شبهات المشرڪين 
بشرية الرسل وإنكڪار البحث 


وما مع الاس أن ونوا إذ جام آلهدئ إلا أن قالوا أبعت اله بترا رسو 
® لا کت في لاض ميڪ يشوت ميتي ارا ليهر ِت 
ET E A‏ سى وڪم ليم کان 
UIE INNES O‏ 
رل س دوندے وحشرهہ دوم ی رش اوه 
کے خن زدتھر سي © ذلك جراؤهُم يا ته كقروا کک 
ll‏ ا کا ظا ورت ا لے ع ی © 8 اک 6 4 
ا ل ار ان ا ا ول لهي اجا . 
ا شیش ل کن @ ف از ان تی خزاین رَحُمَةَ ري 


4 ر ر کر ج سر ر ٤‏ ر 7 37 
إذا لأسكم حشية ألإنقان ون الإسن ترا 3©) 


القراءات: 
(ارم): 
وقرأً السوسى» وحمزة وقفاً: (ماواهم). 
EF‏ أن : 
قرئ : 
-١‏ (أئذا كنا عظاماً ورفاتاً إنا) وهي قراءة نافع والكساي. 


۲- (إذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا) وهي قراءة ابن عامر. 


۱۸۲ إل )٠٠(‏ - الا : ۱۷ / ٠١٠١-۹٤‏ 
ا کا عظاما ورفاتا أئنا) وهي قراءة الباقين. 
ر إذ) 
وقراً نافع » وأبو عمرو (ربيً إذاً). 

الإعراب: 


ف لاض وة يشوت سنت( ية ): اسم (کت) 
المرفوع» ولإ يمشوت ): جلة فعلية صفة له. وف الأرض) خبر ™ كات)» 


ا سے ر 


) 3 ا کا بدا وع ڪل عت هن سيد جلة ساي 
من ( جه را ن لأن جه ) معرفة والجحملة هنا 
نكرة» والمعرفة لا توصف بالنكرة. ويجوز ألا يكون هذه الجملة موضع من 
الإعراب» وتكون الواو العاطفة مقدّرة» أي: وكلما خبت. 


سے رس لے 


إذلك جزاۇ شم ) مبتداً وخر ولاباته) في موضع اضت؛ لال تعلق د 
جرهم ` 

لو اَم يكرد [أتم) : مرفوع بفعل مقدرء يفسره ملكو أي لو 
قلكون» فلما حذف الفعل» صار الضمير الرفوع المعصل في تَمَيكود) 
ضميراً منفصلاًء وهو ([أ) ولا جوز أن يكون لأت) مبتدا؛ لأن ار ) 
حرف مختص بالاأفعال كإن a‏ 


البلاغة: 


امت لَه سرا رَسولا) استفهام إنكاري. 
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وضحشرهم بوم ألقيمَةٍ@ التفات من الغيبة إلى التكلمء اهتماماً بأمر 
ا 
لإومن بد) ومن يصّلل) بينهما طباق. 
وما متم مع الاس آن و إذ جا لْيْدَئ) اق وما 2 ايعان بعك 
نزول الوس وظهور الحق ولك أن قال إلا قوهم کر أبعت آل سرا 
رسو ) آي ۾ يبق هم شبهة تمنعهم عن الإعان بمحمد كله والقرآن إلا 
إنكارهم أن پرسل الله بشراً ولم يبعث ملکاً. 
م ت ر ي 1 2 ر 
(إقل) هم جواباً لشبهتهم لو كات فى ألأرّض) بدل البشر مرڪ 
یمشوت) کما عشي بنو آدم «( مطَيبَنً) ساکنین فیها مقیمین لنرلتا عليهر 
کے ا ٤‏ ًا رَسولا) لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي مله » فدم 
ل 
يرسل الله إلى قوم رسولاً إلا من جنسهم عكنهم خاطبته والفهم عنه عنه يدا 


ر ر ر 


يني ويڪم) على صدتي وعلى أني رسول إليكم» بإظهار المعجزة على وفق 
َم کان بعباده وه را بص عا ببواطنهم وظواهرهم. وفيه تسلية 
للرسول مي وتهديد للكفار. 


و وو عل رر ےو 2 ر 


وسن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن جحد هي أوليا) يهدونهم من 
٠‏ دونه» والمعنى: ومن ديه الله إلى الخير فهو المهتدي الموفق ؛ لأن نفسه ميّالة إلى 
ذلك» ومن يضلله الله ويخذله» لإعراضه عن هداية ربه» فلن تجد له أولياء من 
e NO NOS.‏ 


سر د ےش و وا فج را ے 


وغحشرهم دوم القيلمة ل وجرهه) أي يسحبول ع جرهم الزبانية 

من آرجلهم إلى جهنم › أو عشون بہا» روى الشيخان عن أنس أنه قيل لرسول 
الله ية : كيف بعشون على وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم› 
قادر على أن عشيهم على وجوههم». وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم. 
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(إعما وکا قال البيضاوي: لا يبصرون ما يقر أعينهم» ولا 
يسمعون ما يلذ مسامعهم» ولا ينطقون بما يقبل منهم ؛ لأنهم في دنياهم ل 
يستبصروا بالآيات والعبر» وتصاموا عن استماع الحق» وأبوا أن ينطقوا 
بالصدق. ويجوز أن بحشروا بعد الحساب من الموقف إلى النار معطلي القوى 
والحواس 


ڪا حَتَ) سکن فبها بان أکلت جلودهم وحومهم (ٳزدنهر 
سي قدا وتلها ا واشتعالاء بأن تیدل جلودهم ولحومهم»› فتعود ملتهرة 
مستعرة (إورقتا) ما بلي من الشيء. 

[أَولَمَّ يرواً) يعلموا فهي رؤية القلب» وهو استفهام إنكار وتوبيخ هم على 
ا اا و الاعادة بعد الافناء (إقاير علج أن علق يلهد 
فإنہم سبوا شد تا منهم › ولیست الاعادة صعب عليه من الإابداء 


اَعَد لهد ايد للموت والبعث أف لن مع وضوح الحق إلا 


وور EE‏ 
نورا ¶ 3 جحودا وز خزاین رحمة ری خزائن رزقه وسائر نعمه » والمطر 


و صر سر وھ 


من هم المصادر اسك لبخلتم ل خسية اناف ) خوف نفادها بالإنفاق 


ر 


إقَتورًا) بخيلا. 


بعد أن أنكر المشركون الآية الباقية الي فی الان وسار ال بات لست 
بدون ما افترحوه» بل هي أعظم»› أخبر الله تعالى عن السبب الواهي الضعيف 
الڏي منعهم من | ي عان» ده عاد اد بت اك رول آال ا واخد 
را ف ولل یکن ملکا. فهذه شبهة أخرى وهي استبعاد كون الرسل بشراًء 
بعد الرد عليهم بأن وظيفة الرسل إبلاغ الناس» وليس تلبية أذ قتراح الآيات› 

ثم الرد على شبهتهم بأن الرسول يكون عادة من جنس المرسل إليهم. 
تعالی على عظیم قدرته وباهر حكمته» جخلق السماوات والأرض 
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ولا طلب المشر كون إجراء الأنهار والعيون في بلدهم لتكثر أقواتهم وسح 
عليهم › بن تعالی آنہم لو ملكوا خزائن رحة الله لبقوا على جخلهم وشحهم› 


الت لتفسير والبيان : 


(إوما متعم مسَحَ الاس ن دموا آي وما منع اکر الناس ومنهم مشركو مكة أن 
يۇمنوا ويتبعوا الرسل» حين مجيء الو حي امعجز الذي يستهدف اهداية 
والإسعاد والنجاة إلا استغراهم وتعجبهم من بعثة البشر رسلاًء غير 
متصورين كون الرسول من جنس البشر المرسل إليهم» وأنه كان لابد من أن 
يكون من الملائكة» وهذا تحكم فاسد وتعنت باطل. والاية مثل قوله تعالى : 
ان لاص عاان اوا إل رل ان اندر الاس [یونس: ]۲/٠١‏ 
وقول سبحانة: لك يانه رت رسلهم بالین قا أ دتا ) 


ا 


[التغابن : /1[ . والايات ٤‏ هذا كثيرة. 


غم أجابهم الله تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده» وعلى منطق الأمورء 
فقال: فل لو كات فى ألأرّضٍ مَلَيَة) أي قل م يا حمد: إن مقتضى 
الحكمة ومنطق الأشياء والرحة بالناس أن يبعث إليهم الرسول من جنسهم› 
ليناقشهم ويخاطبهم» ويفقهوا عنه ويفهموا منه» فليس إرسال الرسول جرد 
إلقاء الموحى به إليه» ولو كان الرسول ملكا لا استطاعوا مواجهته» ولا 
الأخذ عنهء فإن الثىء يألف لجنسه» ويأنس به» فطبيعة الك لا تصلح 
للاجتماع بالبشر» E‏ حوار معه حول أحكام التشريع وتبيان أصول 


ر رر ر و رر 


العقيدة» وأداء ك O EEA RI‏ 
وللبستا ليهر ا کا یلسوت (O‏ [الأنعام: ]۹/١‏ . 

بل إن إرسال الرسول من البشر نعمة وحكمة ومثة عظمى» لذا قال تعالى: 

(کا ایک يڪ شر نم بتلا نکم وتا وڪم مرش 
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كدب الا ویعلمکم ا کم كوا لم © ) [البقرة: ]٠١٠/۲‏ وقال ‏ 

نه: قد من أله عل ألْمومين د بعت فيم رسوا من اسيم آل 
عمران: ]۱٦٤/۳‏ وقال عز وجل : إلقَدٌ جڪ رسولگ م ن شيڪم 
[التوبة: 1۲۸/۹] . 


ي الأرض ملائكة عشون عليها 
مطمئنين فيها» كما أنتم أيها البشر فيها > لزنا عليهم من عالم السماء رسولاً 
من جنسهم» وأنتم البشر رسولكم منكم» لكن عكن أن يكون البشر رسولاً 
لغير البشر» فإن الي ية رسول إلى الإنس والجن؛ لأنه بعكنهم تلقي الوحي 
عنه وفهم الخطاب منه. وآما تلقي الني الوحي من جبريل عليه السلام فهذا 
يتطلب استعدادا خاصاً لا يتهيأ لغير ني أو رسول. 


والخلاصة في معن الآية: إنه لو كان في 


ثم أرشد الحق تعالى إلى حجة أخرى هي : 


فل ڪت يال بيدا بى وَيُّْم) أي إن القول الفصل بيني 
وبينكم» وإقامة الحجة الدامغة عليكم أن الله شاهد علي وعليكم› وحکم بيني 
وبینکم» عام بما جتکم به فلو کنت کاذبا ی ا کا 
قالغال وو قول عا بعص الاقاويل ل اند مته اين ل ت قعل 
م لون @{ [الحاقة: ])1-٤٤/14‏ وقال: 9 ومن اظ مم 1 ا 
كذبا) [الأنعام: ]۲٠/١‏ . 


انم کات اوو حرا بصيًا) أي إن الله سبحانه عليم بأحوال عباده» 
يعلم ظواهرهم وبواطنهم» وخبير بمن يستحق اهداية» ممن يستحق 
الضلالة» مطلع على مافي قلومم» فهم لا يذكرون هذه الشبهات إلا حسداً 
وحباً للزعامة» وإعراضاً عن قبول الحق. وني ذلك تمديد ووعيد» وإيناس 
للنى ية فما يلقاه من صدود قومه وعنادهم. 


ثم يخبرالله تعالی عن تصرفه في خلقه ونفوذ حکمه» وآنه لا معقب له» 
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ر رم وو صا 


فقال : وس r‏ المهتد € آي من هده الله لاوعان فهوالمهتدي ل 
الحق» ومن يضلل الله» فلن تجد همم أنصاراً يهدونهم من دون الله إلى الحق 


والمقصود إيناس الرسول ياء فمن سبق هم حكم الله بالإعان واهداية» 
لعلمه السابق بآنهم صائرون لذلك ليل نفوسهم إلى الحق» وجب أن يصيروا 
مؤمنين؛ لن علم الله لا يتغير» ومن سبق هم حكم الله بالضلال والجهلء لا 
علم الله منهم سوء الاختيار» والإصرار على العّواية والضلال» استحال أن 


صل 


2 ر و ےہ 
م 


ينقلبوا عن ذلك الضلال»ء كما قال تعالى : (إمن بهد الله فهو آَلْمَهسَدِ وسن 
EES‏ ل ل AN DRE‏ 


ولا يقصد بوجود العلم والحكم السابق إجبار البشر على الإعان والكفرء 
فإن الإإنسان مختار في حدود ما اختاره الله له» أي إن الإنسان» وهو مختار 
بمشيئته فإنه في الحقيقة الى لا يعلمها لا بختار إلا ما اختاره الله له» فلا مشيئة 
للإإنسان ولا لثىء إلا ما يشاؤه الله. وهذه المشيئة الكلية والشاملة لله في كل 
شىء كفلت للإنسان حرية الاختيار بين الأمرين» كفلت مشيئة الله للإنسان في 
عدله ورحته أن یکول له «(الخيار» بين اهدی والأمن مع الله » أو الضلال 
والكه كما سن فال و عا الیل ا عا و کو © 
٠‏ االإنسان: ]۳/۷١‏ لإ وهكيتة الجن (2)) [البلد: ]٠١/۹١‏ . 


شرم يوم ألقيكمة على جرهم نيا ويا وَصمًا) أي ونجمعهم يوم 
القيامة في موقف الحساب بعد الخروج من القبور» مسحوبين على وجوههم› 
كما قال تعالى: يم سحو فى لار عل ووهه [القمر: ]۸/١‏ عمياً لا 
يبصرون» بكماً لا ينطقون» صما لا يسمعون» أي أنهم كما كانوا في الدنيا 
معطلين هذه الحواس عن الانتفاع الحقيقي اء وإن كانوا في الظاهر مبصرين 
ناطقين سامعين» فهم في الآخرة لا يبصرون طريق النجاة الذي يقر أعينهم» 
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ولا ینطقون بما قبل منهم» ولا یسمعون ما یلذ مسامعهم› کما قال تعالی: 

NOD 
قال ابن کثير: وهذا یکون في حال دون حال» جزاء لهم کما کانوا في‎ ۷ 
الدنياء بكماً وعمياً وصماً عن الحق» فجوزوا في محشرهم بذلك.‎ 


أخرج الشيخان وأحمد غوران بن مالك رصي الله عله آنه قال : «قيل : 
يارسول الله» كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي آمشاهم ع 
أرجلهم› قادر على أن بمشيهم على وجوههم». 


وأخرج الترمذي: «إن الناس يكونون ثلاثة أصناف في الحشر: مشاة» 
وركباناً» وعلى وجوههم» وني معناه أخرج الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد» 
قال: قام أبو ذر فقال: يابني غفار» قولوا ولا تحلفواء فإن الصادق المصدوق 
حدثني: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج : فوج راكبين طاعمين كاسين› 
وفوج .عشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى 
النار). 


» مل ص 
ےد gr‏ ےی ر 


(ماونهم جه ڪلما حت دته سيا أي منقلبهم ومصيرهم إلى 
جهنم» كلما سکن هيبها زدناهم با ووهجاً وجمراًء بن تأكل جلودهم 
ولحومهم وتفنيها» فيسكن هبهاء ثم يبدلون غيرها» فترجع ملتهبة مستعرة» 
ويتكرر الإفناء والإعادةء ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم بالبعث» كما 
قال تعالی : فوقو ك ر عا @({ NA UH‏ + 


وعلة تعذيبهم ما قال تعالى: ذلك جراؤهم باتهم كمروأً) أي إن ذلك 
الجزاء والعقاب الذي جازيناهم به من البعث عميا وبكما وصما هو جزاؤهم 
الذي يستحقونه على کفرهم بالله تعالی» وتکذیبهم آیاته أي آدلته وحجته على 
وجوده ووحدانيته وعلى البعث» وعلى قوم منكرين وقوع E‏ أئذا كنا 
طا وروا وا ا نعود خلقا جدیداً آخر ؟ بعد ما صرنا 
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إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك. والتفرق والذهاب في أنحاء الأرض› نعاد 
مره ٿانىة؟ 


بههم الله على قدرته على البعث بأنه خلق السماوات والأرض» فقال: 
اوم يروا أن أله الى حى ألسَموّتِ والأرض) أي ألم يعلموا ويتدبروا أن 
الذي أبدع خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق» قادر على أن يخلق 
ويعيد آبدا: نهم» وینشئهم اة ری کا بدآهم» فقدرته على 

تم أسهل من ذلك : للق لسوت رألارّضِ اڪ من ڪَلَقِ 
کی [غافر: ]٥۷/٤١‏ » 2ء ا2 د أ آلا بها @{ [النازعات: ۷۹/ 
۷ فدل هذا على أن خلق الإنسان أو إعادته هون وأيسر من خلق السماوات 
والأرض» وأن الإعادة هون عليه من الابتداء. 


آ 


ES ل‎ 


لک للع اقات أ اة غد فالا و لا 


فيه € آي وجعل لإعادتهم وإقامتهم من فبورهم أ جل ا ومده 
مهدرة» لا بد من انقضائها» وبعد مضى تلك المدة تکون القيامة أمراً عتما ١‏ 


شك فه. 


ص م ت Sy‏ 

فاي الظيموت إلا كفورا) أي وبالرغم من إقامة تلك الحجة الدامغة 
عليهم أبى الكافرون الظالمون أنفسهم إلا تمادياً في باطلهم وضلاهمء» رودا 
للابت الصحيح» وإنكاراً للبعث. 
فقال الله تعالى : PE‏ کر س ی آي فر فر ا ا 
لوأنكم ملكتم التصرف في خزائن ارزاق الله لبقيتم عل الشح والبخل› 
ولأمسكتم عن الإنفاق› آي الفقر› کما قال ابن عباس › آي خشه الزوال 


طباعکم وسجایاکم. 
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وان لاسن تور ) أي خيلا منوعاً» كما قال سبحانه: آم هي صي 
من لمل ادا لد ونون لتاس قيا © ) [الساء: ]٠۳/٤‏ . أي لوأن هم ا 
في ملك الله تعالى» لما أعطوا أحداً شيئاًء ولا مقدار نقير» وهو الخيط في شق 
a‏ وقال الله تعالى أيضاً : [ & إن الان حل هلعا © إا مه اسر 
جزوعا ر ودا اسه الحر منوا 0 إل المصلين € 1ا لعارج: [YT‏ 


٠‏ والآية دليل واضح على شح الإنسان وكرم الله تعالى وجوده وإحسانه» 
جاء في الصحيحين : ((يد الله ملای» لا يغیضها فة اسحا الليل والنهار» 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه م يض ما في يده». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أ - إن كفار قريش قوم متكبرون معاندون» فقالوا للبي ية : أنت مثلناء 


فلا يلزمنا الانقياد لك» وغفلوا عن القران المعجزة الذي يثبت صدقه في 
رسالته. 


أداء الرسالة وما تقتضيه من [قناع ونقاش» ومراعاة لموجب الحكمة والمصلحة 


أن یکون الرسول من > جنس المرسل إل 


فلك إنغا يرسل إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل الله تعالى مَلَّکاً إلى بن آدم ۾ 
يقدروا أن يروه على الميئة التق خلق عليهاء وإنغا أقدر الأنبياء على رؤيته› 
وخلق فيهم ما يقدرون به ؟ لیکون ذلك آية هم ومعجزة. 


- کفی بالله شاهداً ومصدقاً يشهد أن حمداً ييا رسول الله» يروى أن 
فار قریش قالوا حین سمعوا قوله تعالى: هل كت إلا ب رَسولا) 
[الإسراء: ۹۳/۱۷] : E‏ رسول الله؟ فتزل فل ڪفى بال 
يدا یی وڪم لم کن بياوو ا بي ©@€). 


سے ر 
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۴ - لو شاء الله أن يدي الکفار لاهتدواء فان لړ يېتدوا ېدي الله تعالیء 
لا يديهم أحد. 


- يحشر الكفار يوم القيامة على وجوههم» وفيه وجهان: 


أحدهما - أن ذلك عبارة عن الإسراع مهم إلى جهنمء كما يقول العرب: 
قم القوم على وجوههم : إذا أسرعوا. 


والثاني - أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في 
الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه» قال القرطبي: وهذا هو الصحيح؛ لحديث ‏ 
أنس المتقدم. فإنهم يحشرون عمياً عما يسرهم» بكما عن التكلم بجحجة مقبولةء 
صما عما ينفعهم» وهذا يدل على أن حواسهم باقية على ما كانت عليه. 
إنهم بحشرون على الصفة التي وصفهم الله بهاء ليكون ذلك زيادة في 
عذاہم E‏ فأبصروا؛ لقوله تعالى : ورا المجرمونَ 


pg 


الَا ا مواقعوهًا) [الكهف: ]٥۳/۱۸‏ » وتكلموا؛ 2 e‏ 


هتاللت د بوا ) [الفرقان: ]۱۳/۲١‏ » و“معوا؛ لقوله تعالی(ظ سعواً ف ا ضا 


ورف ) [الفرقان: ]١١/۲٠١‏ . 


او الكفار ومستقرهم ومقامهم جهنم › گلھا سکنت نارها» زادها 
اله نار تلتهب» وسكون التهاہا من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف عنهم. 


- ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله تعالى وحججه الدالة على وجوده 
وتوحيده» وجزاء جحودهم وإنكارهم البعث إنكار تعجب من إعادة ما بلي 
من العظام» وتفتت من الجحسد» وزالت معالمه» وغفلوا عن أن الله هو الذي 
خلقهم اول مرةء والإعادة عليه من الابتداء» كما قال الله 
کم E‏ لق يده [الأنبياء: ]٠٠٤/۲١‏ » > وهو ادى دا 


ا 


آل e‏ ار وهو ET‏ مه( [الروم: 7۷/7[ . 
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ومع كل هذه الدلائل أب المشركون الظالمون إلا جحوداً بأل القيامة 
وبایات الله تعالی. 


اسم ملكو حَراين رَحْمَةٍ رَ) أي خزائن الأرزاق والنعم لا لاست 
ا ن ایت > هو جواب قوم : لن وم لك حى تفج ل 

ن آلذرّض ذوعا ) [الإسراء: ]۹٠/۱۷‏ حق 2 في المعيشة» والمعق: لو 

توسعتم أا ايسان قتورا آي خيلا مضيقاً› والآية على 


الآيات التسع لموسى عليه السلام وصفة إنزال القرآن 


١‏ - لو وشع E OA E‏ لفل أو 


ر و ر ور م سر بی سر یل وص ر و ج > va‏ > 72 ± 

ل ولقد ءادا 0 فسح ٤‏ ءات بينتټ شل دی اسر د إ9 ناء ك ل له 

rk ۴‏ ۳ 6 رور ص + 
OE e‏ اال ق ارت 
boy‏ ۹ 4 


لک ا TI @ FIT gore‏ 
e‏ 2 و ر کرو ر م 


EEE‏ غرفنله ومن َعم عا 9 وقلا من عو لب نري 
٤‏ الا فإذا ع ا ا ميقا () وبال اه ا 


ر ت سلتا ل ر ۰ ا ره لر ع a‏ 


سر ر ب 2 سر 


عله رون کد E‏ ےر سے ر ان 4 ر کا ن لد 2 
ورون دقان شرم @({ 
القراءات: 


وقراً ابن كثير» والكسائي (فسّل). 
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((عامت): 
وقراً الكسائي (علمت). 
إجننا): 
وقراً السوسي› وحمزة وقفاً (جينا). 
واا ): 
وقرأ ابن كثير» وحزة وقفاً (وقراناً). 
الإعراب: 
رقع ءاي َب یت إما وصف مجرور لآيات» أو وصف 
ويال أنرلتة وبلق رل الباء ني لوا في الموضعين: إما متعلقة 
بالفعلين على جهة التعديء وإما أن الأولى حال من هاء [أنزلتة) والثانية 
حال من ضمیر زل ). 


ل( وقرءانا) إما منصوب بفعل مقدر» وتفسيره (إفقة) أي فرقنا قرآنا 
فرقناه» أو معطوف على قوله: مر ونذبا) على تقدير: وصاحب قرآن» ثم 
حذف المضاف» فيكون (فقه ) EY‏ لقران. ولعل مُکن): حال» أي 
ا مر 
البلاغة: 

مسر ونذبا) بينهما طباق. 


مَسحورا) ([مبورا) بينهما جناس ناقص لتغير بعض الحروف. 
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یں Sal‏ 9 ا 


س ج ص را 1 م ا ر 
لی لاظنك لموس مسخرا) فإو لاظنك روت من بورا) بينهما 
مقابلة» وفيهما سجع. 


الفردات اللغوية: 

اوقد ايتا موس يَسَح عاي بيس أي والله لقد أعطينا موسى تسع 
آيات واضحات الدلالة على نبوته» وصحة ما جاء به من عند الله» وهي 
العصاء واليد البيضاء» والطوفان» والجراد» والقمّلء والضفادع» والدم» 
وهذه سبع باتفاق» وآما الثنتان فقيل : انفلاق البحر» والسنون» وقيل: 
انفلاق البح ر ونتق الطور على بني إسرائيل» وقيل : انفلاق البحر» وحل عقدة 
لسان موسى. وهما مرويان عن ابن عباس» وقيل عن مجاهد وآخرين: 
السنون» ونقص الثمرات. وقيل بغير ذلك كما ذكرنا في سورة الأعراف. 

س منھا ذکرت في سورة الأعراف: «فأرَسَلا لم آاطوكَانَ ل 
والقَمَلَ وَالضمَادِء وألدَم ءات مَفَصَكَتٍ) [۱۳۳] والبای متفرقات. 


وقيل: المراد بالآيات : الأحكام» أخرح أحمد والبيهقي والطبراني والنساي 
وابن ماجه: «أن مهودیین قال احدھما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا.النى 
فنسأله» فأتیاه ية فسألاه عن قول الله تعالى : (إولقد ءانا موسی سح اب 
يب ) فقال : لا تشركوا باله شيئاًء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ولا تسرقوا» ولا تَسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء 
إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقَذِفوا حْصنة» وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا 
تعدوا في السبت» فقبّلا يده ورجله» وقالا: نشهد إنك نى» قال: فما 
کا و و و روع ال رال م کرت واا اف ل 
اتبعناك أن تقتلنا هود» قال الشهاب الخفاجي: وهذا هو التفسير الذي عليه 
المعوّل في الاآية. 


ر وا سے و 


لإست) يا عمد .ب إسيل) عنه سؤال تقرير للمشركين على 
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صدقك» أو: فقلنا له : اسأل . ( مسشحورا) سحرت» فأصبحت متخبط العقل 
خبولاً {ja}.‏ الآيات .3 بصا ) بینات واضحات وعبراً». ولكنك 
تعاند . ( منبورا) هالكاء أو مصروفاً عن الخر» مطبوعاً على الشر . فأراد) 
فرعون . أن يسْسَفرَهّم) أن بخرج موسى وقومه وينفيهم من الأرض: أرض 
مصر» أو الأرض مطلقا بالقتل والاستعصال. 
اكوا الأرّض) التي أراد أن يستفزكم منها . وعد ألأخرةٍ) أي الساعة 
أو الدار الآخرة يعني قيام القيامة . (إلفِيمًا)جيعاً أنتم وهم» واللفيف: الجمع 
العظيم الختلط من الطائعين والعصاة وغيرهم . لإ فة ) نزلناه مفرقاً على مدى 
ثلاث وعشرين سنة . [مك) مَهُل وتؤدة وتأنِ ليفهموه . وة تياد 
شيئاً بعد شيء على حسب المصالح والحوادث. 
[قل) لكفار مکة .٤ایا‏ ب أو ا ونر تهديد هم ووعيد . زين 
فلوء) قبل نزوله» وهم مؤمنو أهل الكتاب . رون لَادقَنِ سَجَدًّا) يسقطون 
على وجوههم تعظيماً لأمر الله» وشكراً لانجازه وعده في تلك الكتب ببعثة 
محمد ية على فترة من الرسل وإنزاله القرآن عليه. والمحن: إن لم تؤمنوا به 
فقد امن به من هو خير منكم» وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة. 
وعرفوا حقيقة الوحي» وأمارات النبوة» وتمكنوا من التمييز بين .احق 
والمبطل» أو رأوا نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب. فالخرور: 
السقوط بسرعة» والأذقان جمع ذقن: وهو مجتمع اللحيين. 
بحل ربا € تنزمہا له عن خلف الوعد . إإن) خففة من الثقيلة . ( كن 
وعد ريا َمفَعولا) يإنزال القرآن وبعث الني كلا . وروت دقان يكوت ) 
عطف بزيادة صفة . (وزذهُر) القرآن . [حُسوعًا) تواضعاً لله. 
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کیا سلاه تعالی وذگره بما جری لموسی مع فرعون» وقومه من قوم : آرنا 
الله جهرة» وقول قریش: أو تأتي بالله» أو نری ربناء وآنه آنزل آیات تسعا 
على موسى مثلما اقترحواء فلم تفد تلك الآيات فرعون وقومه بالإقبال على 
ساحة الإعان» ويكفيكم ما أنزل على محمد يي من يات علمية غير مادية» 
فإن لم يؤمنوا» كانت عاقبتكم الدمار والحلاك» كما آهلك فرعون وقومه 
بالغرق. 

وبعد أن ذكر تعالى إعجاز القرآن بقوله : ([فل لين أَجَمَعَتِ الاش وألجن) 
السرا ا ال سات فة زول اران مها واه حن انك ا 
يزول. وهكذا طريقة كلام العرب وأسلوبهاء تأخذ في شيء وتستطرد منه إلى 
شيء آخر ثم إلى آخحر» ثم تعود إلى ما ذکرته ولا" . وهدد تعالی من لم يؤمن به 
وأنه قد امن به علماء آهل الكتاب. 
التفسير والبيان: 

أجاب الله تعالى المشركين في هذه الآيات عن قوم : لن ّم لك ) 
حق تأتينا مهذه المعجزات القاهرةء فقال تعالى: «إولقد ءاييتا موس يسع 

٤ات‏ ببسب ) أي لقد أمددنا موسى عليه السلام وأعطیناه تسع آيات بينات» 
وهي الدلا ئل القاطعة على صحة نبوته وصدقه» فيما خر نھ خن ارسله ال 
فرعون وقومه» فلم یؤمنوا بہاء كما قال تعالى: ((فاسشتکروا وکوا فوم 
رت ) [الأعراف: ۱۳۳/۷] وقال: يدوا بها واستيفتتها أف طلم 
و الل 1/7 


والآيات التسع هي كما ذكر ابن عباس فيما رواه عنه عبد الرزاق وسعيد 
ابن متصور وابن جریر واين اللي «العصاء» واليد» والسنين؛ والبحر› 
والطوفان» والحراد» والقمل› والضفادع› والدم آیات مفصلات). 


۸۷/٦ البحر الحيط:‎ )١( 
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لكن تخصيص التسع بالذكر لا ينع ثبوت الزائد عليها؛ لأن القاعدة في 
أصول الفقه: أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد. 


وقد ذكر القرآن الجيد ست عشرة معجزة لموسى عليه السلام ذكرها 
الرازي“ وهي: إزالة العقدة من لسانه؛ أي إذهاب العجمة وصيرورته 
فصيحاً» وانقلاب العصا حية» وتلقف الحية حبالحم وعصيهم على كثرتهاء 
واليد البيضاءء والطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» والدم» وشق 
البحر: اوإذ رقنا ك الح ) [البقرة: ]٠٠١/۲‏ والحجر: إآبِ اضرب 
يعصاك الجر ¶ [الأعراف: ۷/ ]٠٦١‏ وإظلال الحبل: واد تتقنا الل وهب 
َنَم طلَة) [الأعراف: ]۷١/۷‏ وإنزال المن والسلوى عليه وعلى قومه» 
والجدب» ونقص الثمرات : وقد اذا ءال عون بالسِين ونقو مَنَ 
الَمرَت) [الأعراف: ]۱۳١/۷‏ والطمس على أمواهم من النحل والدقيق 
والأطعمة والنقود. 

وقال الرازي” بعد أن ذكر أن الروايات ظنية غير يقينية في بيان الآيات 
التسع: أجود الروايات في تفسير قوله تعالى : إِفِسَمَ ءاب )€ ما روی 
صفوان بن عَسّال المرادي آنه قال: إن وديا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا 
الني نسأله عن تسع آيات» فذهبا إلى النبي ييه وسألاه عنهاء فقال: «هن ألا 
کاش را ا را دا ولا اا واا روا ا 
تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصَنةء ولا تولوا الأدبار يوم الزحف» وعليكم 
خاصة البهود أن لا تعدوا في السبت»» فقام اليهوديان» فقبًّلا يديه ورجليهء 
وقالوا: نشهد إنك نى» ولولا نخاف القتلء وإلا اتبعناك". فالمراد 
بالابات: الأحكام. ۰ 


N 0‏ 
(۲( المرجع السات 
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سل بج إنريً) أي فاسأل أبها الي بني إسرائيل المعاصرين لك 


کعبد الله بن سّلام وصحبه سؤال تأكد واستيثاق واطمئنان» لتعلم ثبوت ذلك 
في کتاہم. 

ڪھ سم و ر ر ا س ر و کی ا ٤‏ ء 

لد جاءهم فقال لم فرعن إن لاظتكت يلموسى مسخودا) أي فاسأهم 
حين جاءهم موسى بتلك الآيات» وبلغها فرعون» فقال فرعون: إني لأظنك 
يا موسى أن الناس سحروك وخبلوك» فصرت تلط العقل. 

قال لقد لمت ما أل هول إلا رت اموت والأرض بصا أي قال 
موسى لفرعون: لقد علمت علم اليقين أن هذه الآيات التسع ما أنزها خالق 
الإإنسان إلى الطريق احق واا هن غك الك لا هن عك رة 


gy ر‎ SC ا‎ 


لون لاظنك بفرعَرث متبودا) أي مغلوباً هالكا مصروفاً عن الخيرء 
ميالاً إلى الشر. 


ا ا ا ET 1 £. ٤‏ 1 
قاراد أن ستفرهم من الارّض) أي فاراد فرعون آن بخرج موسی وقومه 
بني إسرائيل من أرض مصر بالقتل» أو بالطرد. 


ر 


أغرقنه ومن مَعَلمٍ عا أي فاهلکناه وجنوده خا بالإاغراق ق البحر. 


ر و 


رو 2 رر ر وم ره مع ٍ . 
(إوقلنا من بعلو لب إسرويل اشکوا الارّض) آي وجنا موسى وقومه بني 
إسرائيل» وقلنا هم بعد هلاك فرعون: اسكنوا الأرض الق أراد فرعون 
إخراجكم منها وهي أرض مصر» آو أرض الشام الق وعدتم با. 
ذا جا وعد ألأخرة جنا يكر لفِيمًا) أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم 
أنتم وعدوکم معا ختلطين أنتم وهم› ثم محکم بینکم وبینهم. واللفىف : 
الجمع العظيم من آخلاط شت من الشريف والدني» والمطيع والعاصي› 
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وبعد أن رد الله تعالى على الكفار بأنه لا حاجة للمعجزات؛ لأن قوم 
جاءهم بتلك المعجزات التي اقترحوها ثم كفروا بہاء لأنزل بهم عذاب 
الاستئصال» فاقتضت الحكمة عدم تلبية مطالبهم لعلمه تعالى أن منهم من 
يۇمن › ومنهم من ل يؤمن. بعد هذا عاد الله تعاٰی إلى تدکیرهم بالمعجزة 
الخالدة وهی القرآن» وإلى تعظيم ا والاکتفاء به » فقال : 


”ےو ص 


ويال اه وَل َل أي إننا أنزلنا القرآن متضمناً للحق من تبان 
براهين الوحدانية والوجود» وحاجة الناس إلى الرسل»ء والأمر بالعدل 
ومكارم الأخلاق» والنهي عن الظلم وقبائح الأفعال والأقوال» والأحكام 
التشريعية والأوامر والنواهي المنظمة لياة الفرد والجحماعة والدولة وغير ذلك 
من أصول التشريع الرفيع.. 


ونزل إليك يا محمد هذا القرآن حفوظاً حروساًء ل بختلط بغيره» ولم يطراً 
عليه زيادة فيه ولا نقص منه» بل وصل إليك مع الحق وهو جبريل عليه 
السلام» الشديد القوي الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى. 


وبعد بيان خواص القرآن أبان تعالى مهام النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال: (إوما أرسأتك إلا مشر ونذبا) أي وما أرسلناك يا عمد إلا مبشراً لمن 
أطاعك من المؤمنين بالحنةء ونذيراً لمن عصاك من الكافرين بالنار. 


ثم عاد إلى بيان كيفية نزول القران منجماء أي مقسطا بحسب الوقائع 
والاسنات: فقال تعالٰی : 


جو ر رو 


ورا تة قرا على الاس على كث ون زياد (©©)) أي وأنرلن 
قرآنا مفرقاً منجماً في مدى ثلاث وعشرين سنة» فلم ينزل في يومين أو ثلاثةء 
وإنا آنزلناه بحسب الوقائع والحوادث وعلى ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
العامة النافعة في الدنيا والآخرة على وفق المناسبات وقد ابتداً نزوله في ليلة 


14-11 /V : الس‎ - )٠١( َء‎ ۰۰ 


مباركة هي ليلة القدر في رمضان»› وقرئ (فرّقناه) O‏ آي انز نزلناه أبة به 
ما را 


وذلك م لتىلغه للناس وتتلوه عليهم على مهل› ولاه تزا آي شيئا بعد 
E E O ET‏ 
نوله َه بیان کون التنزيل على حسب الحوادث. 


م هددهم الله محتقراً هم غير مبال بشأنہم بقوله : ;8 اا باوج ا 
EE‏ آي قل يا محمد هؤلاء الكافرين الذين لم يقتنعوا بكون القرآن معجزة 
كاف و فالا لك ول ورت اك حى تح لا من الارض ع لارا 
۷ آمنوا هذا القرآن أو لا تؤمنوا به« فهو حق في نفسه آنزله الله » وکتاب 
خالد الى ابد الدهر. 


إن أب اوا ألْلْمَ من َبلوء) أي إن علماء آهل الكتاب الصالحين الذين 
مسکوا بکتابہم ولم يبدلوه ولم يجرفوه» إذا يتلى عليهم هذا القرآن يسجدون على 
وجوههم تعظيماً لله عز وجل» وشكراً على ما أنعم به عليهم» وعبر عن 
السجود بقوله إلَأذَقَنٍ) لأن الإنسان كلما ابتدأ بالخرور والإقبال على 
السجود فأقرب الأشياء من الحبهة إلى الأرض: الذقن» أو هو كناية عن 
المبالغة في الخضوع والخشوع والخوف من الله تعالى. 


ويقولون في سجودهم : لإ سحن ربا ) أي تنزيما لله تعالى وتعظيما وتوقيرا 
عل قدرتالتا و أن لاعف الاد لاال إن که ود را لر 


وهؤلاء كما قال مجاهد: ناس من أهل الكتاب» حين ”معوا ما أنزل 


لاله .َء ّ 8 n‏ و 
على محمد ية خرُوا سجداء منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل› 
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وهذا السجود من هؤلاء تعريض بأهل الجاهلية .والشرك. فإنهم إن م 
يؤمنوا بالقرآن» فإن خرراً منهم وأفضل علماء أهل الكتاب الذين قرؤوا 
الكتب» وعلموا ما الوحي» وما الشرائع› فآمنوا وصدقوا به» وثبت لدم 
أنه الني الموعود به في كتبهم» فإذا تي عليهم خروا سجداً لله» تعظيماً لأمره» 
ولإنجاز ما وعد في الكتب المنزلةء وبشر به من بعثة محمد بيةء وإنزال القران 
عليه» وهو المراد بالوعد في الآية: (إإن كن و ریا لسن آی: بارال 
القران وبعثة حمد. ) 


رہ ور م 


وصفة سجودهم ما قال تعالی : ل وعضرون للأدقانِ بک ت وزیڈهر 
@( آي ويخرون ساجدين باکين خاشعين خاضعين لله عز وجل من خشية 
الله » وإعانا ا بکتابه ورسوله. 


و کر ر و 


هدوا ا هد اک فونه @{ [عحمد: ]1۷/٤۷١‏ . 


وقد امتدح النى بي البكاء في أحاديث كثيرة منها: ما رواه الترمذي عن 
ابن عباس قال: معت رسول الله ية يقول: «عينان لا قسهما النار: عين 
بكت من حَشية الله تعالى» وعينْ باتت تحرس في سبيل الله تعالى». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آرشدت :ا انات :الال : 

- ید الله نبیه موسی عليه السلام بمعجزات أو آیات تسع»› کما دکرت . 
الآية هنا» وهی دلا ابات ا خر ی ست ع معجزة» كما بينا في التفسير»› 
واخترنا ما اختاره الرازئ وعبره أا آیات الكتاب والأحكام. 


ل e‏ لى د بني إسرائيل عن هذه ال الآيات إلا من قبيل 
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من غيرك تلط العقل غبولاً. والظن هنا على حقيقته المفيد رجحان الوقوع.‎ 


؟ - لم جد موسى جواباً لفرعون إلا الاعتصام بربه» وإعلانه أن هذه 
الآيات منزلة من رب السماء والأرض بصائر» أي دلالات يستدل بها على 
قدرته ووخدانیته وتصدیقه موسی في نبوته» وقال له: وني ا قرعوٹ 
شا اظن ها مح الن القن والرر اهلك واخسران. 

۴ - لم جد الطاغية فرعون غير استخدام السلطة والقوة» وصمم على 
إخراج موسى وبني إسرائيل إما بالقتل أو بالإبعاد» فأهلكه الله عز وجل» 
وأسكن بني إسرائيل من بعد إغراقه أأرض الشام ومصر. ثم يأتي الله بالجميع 
يوم القيامة من قبورهم ختلطين من كل موضع› قد اختلط المؤمن بالكافر دون 
مييز ولا تحيز» ويحاسب كل امرئ على ما قدم. 


١‏ - أنزل الله القرآن متضمناً الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثلء 
والجحمع بين الإنزالين لمعنيين› فقوله : (إ بالق أنزلتة) أي أوجبنا إنزاله 
باحق » وقوله : از ويالحق زل € آي ونزل وفه الح أو أن الأول ماة: مع 

ة - كان إنزال القرآن منجماً مقسطاً على حسب الوقائع والمناسبات في 
مدى ثلاث وعشرين سنة» ليتمكن الناس من قراءته على مهل وتدبر وإمعان» 
ولعهاوا نة ضا فإهم لو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. 


۹ - هدد الله تعالى مشر کي قریش وآبدى إعراضه عنهم » لا على وجه 
التخيير قائلاً هم : قل ٤امِا‏ بي أو لا ََينْراً) فإن العلماء السابقين من 
آهل الكتاب وهم مؤمنو آهل الکتاب آمنوا به عن يقين» ولم يتمالكوا 
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دوک 


الله قائلین: سین را إن کن وعد رب سن أي منجزاً بإنزال 
القران وبعث عمد كلا 


۲ - قوله إیکرت) دليل على جواز البكاء في الصلاة من حوف الله 
تعالى» أو على معصيته في دين الله وأن البكاء لايقطعها ولا يضرها. وقيد 
ذلك بعض الفقهاء بألا يكون مقروناً بصوت وكلام. 

أما الأنين فلا يقطع الصلاة للمريض» ويكره للصحيح في رأي مالك. 
وكذلك التنحنح والنفخ لا يقطع الصلاة عند مالك. وقال الشافعي: إن كان 
له حروف تسمع وتفهم يقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله 


| يقطع» وإن کان من وجع قطع. 
دعاء الله بالأسماء الحسنى 


ا سے ر و 


E‏ ا م A‏ اس ر َر 
بصلانك ا اتم کے کل یک 9 کال الت کہ زی کو کی 


\ 


و 
و وکر یک ام رب فی المت وکر یکی لم و من ل گر ا ©@) 


فل ادعو أله أو أذْعوأ لمن : قرئ: 
-١‏ (قل ادعوا الله أو ادعوا الرمن) وھی فرأءة عاصم »› وحمرة. 
1- (قل ادعوا الله أو ادعوا الرهمن) وهى قراءة الباقين. 


4 
| 


يا ما دَعُوأ) أا : شرطيةء منصوب بطإدعوا) » والتنوين في ل(أًً) 
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عوض عن المضاف إليهء وما : زائده للتكيدء وط تدعو : مجزوم بأي» 
وفاء لفل جواب الشرطء وقوله ل أدعوأ) يتعدى إلى مفعولين» تقول: 


دع 
البلاغة: 

مر عاذت بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


قل ادع َه أ ادعو الم )€ آي ”موه باي واحد من هڏذين الاين 
أو ناد ان ولوا ا اھ ا رجن کا ا غا آى هدن تتغرا فهو 
حسن» والدعاء هنا : التسمية لفل اسما أشي فلله الأسماء الحسى» 
وقوله: فل ) للمسمى؛ لأن التسمية له» لا للاسمء وكان صل الكلام: 
ايا ما تدعو فهو حسن» فوضع موضعه فل الأسماءُ السّى) للمبالغة 
والدلالة على ما هو الدليل على الله تعالى. 


والأسماء الحسنی تسعة وون گھا اء ٤‏ إا لحديث الذي رواه 
الترمذي: « الله الذي لا إله إلا هو: الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس› 
السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز» الازء المخكر» الخالقء البارئ» 
المصورء الغفار» القهار» الوهاب» الررّاق» الفتاح› العليم› القابض› 
الباسط» الخافض› الرافع› ال المذلء السميع› النضرة الحکم» لدل 
اللطيف› الخير› الحليم» العظيم› الغفور»› الشكور› اللي الك 
الحفظ› المقبت› اطحسیت: الحليل» الكربم» القت الجیب» الواسع› 
الحکيم› الودود» اح الباعث› الع الحى» الوكيل»› القوي»› المحين 
الولي» الحمید ا محصی› ال ا ایی › اأست» الح القيوم» 
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الواجد» الماجد» الواحدء الأحده الصمَّده القادرء المقتدرء المقذم» 
المؤخرء الأولء الآخر» الظاهر» الباطن» الواليء المتعالء البرّء التواب» 
المنتقم› العفو الرؤوف› مالك اللك.» ذو الحلال والإكرام» اا 
الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارًء النافع» النور» الحادي» البديع» 
الباقق» الوارث. الرشيد» الصبور). 
لإولا هر بصلايك) بقراءتك فيهاء فيسمعك المشركون» فيسبوك 
أصحابك ([وأبتع) اقصد ب كلك ابجهر واخخافتة «[سيبلد) طريقاً وسطا. 
٣ہ‏ کر , خو : ٴ ہے > سو دوہ 2 
«إشربك فى آلملكِ) في الألوهية ولو يكن لم ولل ) متولي أمره ينصره من 
مو 
الذلQ‏ من أجل الذل» اي ۾ يذل» فيحتاج إلى ناصر › اي م يکن له ولي يواليه 
من أجل مذلة بهء ليدفعها بموالاته وره تَكبا) عظمه تعظيماً تاماً منزها 
وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لحميع الحامد»ء لكمال 
ذاته وتفرده في صفاته. وفيه تنبيه على أن العبد» وإن بالغ في التنزيه والتمجيد 
واجتهد ني العبادة والتحميد» ينبغى أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. 
روى الإمام أحمد ني مسنده عن معاذ الحهني عن رسول الله ياه أنه كان 
يقول: «اية العز: اميد له الذف لر اح ا شرب فى الملك) 
إلى أخر السورة». ) 
سبب النزول: 
نزول الآية: #إقل ادعو أله ): 


آخرج ابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس قال: صلی صلوات الله عليه 
بمكة ذات يوم» فدعا الله تعالى» فقال ٤‏ دعائه: يا الله يا رمن › فقال 
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المشركون: انظروا ا الصابئ» ينهانا ¿ ندعو إهين» وهو يدعو إهين› 


ان 
فنزل: لإقل ادعو أله أو ادعو َم | الأية. 


وقال میمون بن مَهُران: کان رسول الله ية يكتب في أول ما يوحى إليه : 
بامك اللهم» حق نزلت هذه الآية: ِنَم من يمن وم ينم آله ألرَحْمَنِ 
أللَحيمِ ©©6) فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال مشركو العرب: هذا 
الرحيم نعرفه» فما الرحمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.. 


وقال الضحاك: قال أهل التفسير: قيل لرسول الله ل : إنك لتقل ذكر 
الرحمن» وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسمء فأنزل الله تعالى هذه الاأية. 
نزول الآية: ولا يجهر بصلايك ولا عَفتُ با): 

أخرج أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن أبن عباس في قوله تعالى : 
ولا هر بصلايك ولا عافتٌ با) قال: نزلت ورسول الله جي َف 
بمكة» وكانوا إذا ”معوا القرآن» سبوا القران ومن آنزله» ومن جاء به» فقال 
لله عز وجل لنبيه 25 ولا ٤‏ شه هر بساك ) أي بقراءتك فيسمع المشركون؛ 
فيسبوا القرآن ولا ات ا) عن أصحابك فلا يسمعون وابتغ بن ذلك 


وروي أن ابا بکر رضي الله عنه کان يخفِت في قراءته» ويقول: آناجي ربي» 
وقد علم حاجتي» وعمر كان يجهر بها ويقول: أطرد الشيطانء وأوقظ 
الوستان» فلما رلت الايةء او رفع صوته قلیلاًء 
وعمر أن يخفض قليلا. 


نزول ل ية (١)؛‏ 


EEN e: e 
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لك إلا شریکاً هو لك تملکه وما ملك› وقال الصابئون وامجوسء لولا أولياء 


الله لذل» فأنزل الله : إوقل الحند للم الى لو سذ و الآية. 


بعد أن الله ثبت تعالى أنه آنزل القرآن على رسوله ية وأن العرب عجزوا 
عن معارضته» وأنه هه قد جاءهم بتوحيد الله ورفض آهتهم› دلوا آل رهه 
e‏ فرد الله تعالى عليهم 
بقوله: قل أدعوأً أله الية. 

ولا ذکر تعالى أنه واحد» وإن تعددت أ ماؤه» أمر الله تعالى نبيه أن محمده 
على ما أنعم به عليه من شرف الرسالة والاصطفاء» ووصف نفسه بأنه م يتخذ 
ولدأً» للرد على اليهود والنصارى والعرب الذين عبدوا الأصنام» وجعلوها 
شركاء للّه» والعرب الذين عبدوا الملائكة واعتقدوا نهم بنات الله» فنفى 
الولد أولاء ثم نفى الشريك في ملكهء ثم نفى الولي وهو الناصر» والشريك 
أعم من الولد» والولي الناصر أعم من نسبة الولد والشريك» فهو أعم من أن 
يكون ولداًء أو شريكاً أو غير شريك. 
التفسير والبيان: 


هذا رد على المشركين الذين أنكروا إطلاق اسم الرحمن على الله عز وجل» 
فقال : قل ادعو الله أو ادعو آل اى ل ا مدر ال کنن د 
المنكرين صفة الرحمة لله تعالى» المانعين من تسميته بالرحمن: لا فرق في دعائكم 
لله باسم )أو باسم ¥ ا فإنه ذو الأسماء الحسن. قال في الكشاف : 
الله والر هن المراد بہما الاسم لا الملسمى» وأو للتخيبر» معن ادعو اد 
ا ادعو r)‏ موا بهذا الاسم أو ذا» واذكروا إما هذا وإما هذا 
والدعاء بمعن التسميةء لا بمعنى التداء. 


۲٤۹/۲ الکشاف:‎ )۱( 
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ر ص 


وقوله اا ما دعو َد الا سى التقدير : أي هذين الاين ”ميتم 
ودکرتم» فکل اسمائه حسن »› فيها تعظيمه وتقمديسه»› کھا قال ` له N1‏ 
الخ سح لم لم م ى السرات وأ رض ¶ [ا حشر : ۹ فاي اسم تدعوده به 
فهو حسن. 

إلى كيفية القراءة والدعاءء فقال: 


فإو تهر بصلايك ولا حافت بها وابسخ بين ذلك سيلا) أي ولا تجهر 
بقراءة صلاتك» حت لا يسمع المشركون فيسبوا اران وسوا من اله 
ومن جاء به» eS‏ 
عنك» وابتغ بين الجهر والخافته سبيلاً وسطأ» فهذه هي الطريقة المثلى في 
القراءة» وهي الحد الوسط بين الجهر بالصوت والإسرار واللإخفات فيه» ففي 
الحهر حى لا يتفرقوا عنه ويابوا أن يسمعوا منه» أو سبوا القرآن» وفي 
اللإسرار ليسمع من أراد السماع فينتفع به. 


ا تاعمد فال 


(إوقل اند له ) أي وقل: لله الحمد والشكر على ما أنعم على عباده» 
وهو الموصوف بالصفات الثلاث التالية لتنزيه نفسه عن النقائص : 

الأولى - إنه لم يتخذ ولداً: فهو غير محتاج إليه» واتخاذ الولد من صفات 
الحوادث» وهو منزه عنها. وفي هذا رد على اليهود القائلين : عزير أبن ا 

الثانية - ليس له شريك في الك والسلطان: لأنه أيضاً غير حتاج إليه 
ولو احتاج ا شريك لکان عاجزاء ولان ژزعلد اة يؤدي ا المساد 
والنزاع ل کان فما ا ا | لفسا ) [الانياء: \۲/ [YY‏ و يعرف 
المستحق للعبادة وا خمد وال کر 


۹ ٠١١-١١١ / ۱۷ الة:‎ - )٠٠( لل‎ 


الثالثة: ۾ يکن له ولي من الذل : آ ی س الل خد وال اا اوی 
ولي آو وزير آو مشیر › بل هو تعای خالی الأشياء و حده لاشريك له 
ومديرها ومقدرها ر E‏ 


و و سے کو ®( 1" 


> سر مھ 
ومجموع هذه الصفات في قوله سبحانه: قل هو آله أحد ي 
م ى ر ا اي اض ٠‏ و ي 
الصَمَڈ 9© ل يرڌ وم ركد ل وک يکن لم ڪفوا أحد 
@({ [الإخلاص : 4-۲[ . 


وره تك أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراًء 
فذلك التعظيم الذي يتناسب مع جلاله وعظمته وقدسيته» فهو الكبير المتعال 
في ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته ونه غفى عن كل الوجود؛ وني صفاته 
فله صفات الكمال المنزه عن كل صفات النقصان؛ وفي آفعاله» فلا محدث 
شیء في ملکه إلا بمقتضی حکمته ومشیئته؛ وني أحکامه» فله مطلق الأمر 
ا والعز والذل» لا معقب لحكمه» ولا اعتراض لخر عل شيء من 
اعات وني آسمائه فلا یذکر إلا باسمائه الحسنی ولا يوصف إلا بصفاته 
الاس العا 


روى أحد عن مُعاذ الجهني أن رسول الله بي كان يقول: «آية العز: 
لإألسمد للم لى لو بد و الآية). وروى عبد الرزاق عن عبد الكربم بن 
أي أمية قال : «كان رسول الله بيا يعلّم الغلام من بنى هاشم إذا أَفْصّح: 
ف السد له إلى آخر الآية» سبع مرات». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أوضختالابات أن دعاء الله وتسمیته یکون بکل اسم من أ مائه الحسن› 


۷٠/۲١ تفسير الرازي:‎ )١( 


(۲) تفسیر الرازي: ۷۲/۲۱ 


١١١-١١١ / ۱۷ : الس‎ - )٠٠( لل‎ ۲1۰ 


الق منها الله والرحهمن»› ولیس ذلك تعدداً في الآهة كما فهم المشركون ظا 
وإنغا التسمية بأسماء متعددة لمسمى واحد. 


والدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرار» 
وإذا كان السبب الداعي لذلك وهو تفادي ماع المشركين وسبهم القران ومن 
آنزله ومن جاء به» أو نفرتهم عنه وإبائهم ماعه» فإننا نحتفظ بالتزام هذه 
الطريقة» تذكراً لحال التشريع وظروفه الأولى التي صاحبته. 

i gh e Sr gh 
الصلاة في قوله: وران الجر إن قران القجر كات مشمودا) [الإسراء:‎ 
لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأن الصلاة تشتمل على قراءة‎ ۷ 
وركوع وسجود فهي من جلة أجزائهاء فعتر بالحزء عن الجملة» وبا لجملة عن‎ 
الجزء على عادة العرب في الجحاز» وهو كثير.‎ 

E‏ د E‏ اهار 
والعرب في قوم : عزير وعيسى وال ملائكة ذرية الله سبحانه» فهو تعالى لا والد 
اا را لك وج واا شرك ی ماک وع او ول ا 
ناصر مدافع عنه بجيره من الذلء لم يحالف أحداً» ولا ابتغى نصر أحد. 


وهو تعالى يستحق التعظيم التام والإجلال» ويقال: أبلغ لفظة للعرب في 
معنى التعظيم والإجلال: الله أكبرء أي آنه أكبر من كل شيء٠‏ وكان الي ِل 
إذا دحل في الصلاة قال: «الله أكبر». وقال عمر بن الخطاب : قول العبد: الله 
كبر خير من الدنيا وما فيها . 


< کر 


وهذه الآية لإالسنّد ل هي خاتمة التوراة. قال عبد الله بن كعب: 


افتتحت التوراة بفاحة سورة ة الأنعام» وحتمت اة هذه السورة. 


وفي خبر معاذ بن جبل عن الني ية : «أنا ية العز»» كما بينا. 


۲۹۱ ١١١-١١١ / ۱۷ الة:‎ - )٠٥( لل‎ 


وقال عبد الحميد بن واصل: معت عن النى يله أنه قال: «من قرأً: 
لوقل المد لً) الآيةء كتب n‏ الأرض والحبال؛ لأن 
اله تعالۍ یقول فیمن زعم آن له ولدا ی ا 
اا ا هدا @( [مرم: ۹۰/۱۹] . 


وجاء في الخبر أن الي لا «أمر رجلا شكا إليه الدَيْن بأن يقراً: قل 


ادعو أله ادعو امن إلى آخر السورةء ثم يقول: توكلت على الحي الذي 
لابعوت؛ ثلاث مرات». 


a‏ ِء )٠١(‏ السورة (۱۸) الكنو 


تسمیتها: 
ميت سورة الكهف. لبيان قصة أصحاب الكهف العجيبة الغريبة فيها في 
الآیات ]۲٠- ٩[‏ مما هو دليل حاسم ملموس على قدرة الله الباهرة. 


ص ر ور 


وهي إحدى سور خمس بدئت ب سد ل: وهي الفاتحةء الأنعام» 
الكهف› سا فاطر. وهو استهلال یو جی بعبودية اللإنسان لله تعالى» وإفراره 
بنعمه وأفضاله» وتمجید الله عز وجل» والاعتراف بعظمته وجلاله وکماله. 


مناسبتها لا قبلها: 

تظهر مناسبة وضع هذه ا ا و هي افتتاح 
الإسراء بالتسبيح» وهذه بالتحميد» وما مقترنان في القرآن وسائر الكلام 
بجحيث يسبق التسبيح التحميد» جو : لفسيح بحم ريك) [الحجر: ٥‏ وي 
الحديث: «سبحان الله وججمده». كما أن الإسراء اختتمت بالتحميد أيضاء 
فتشاہت الأطراف أيضاً. 


ولا أمر اليهود المشركين أن يسألوا النى مي عن ثلاثة أشياء: عن الروح› 
وعن قصة أصحاب الكهف» وعن قصة ذي القرنين» أجاب تعالى في آخر 


َء )٠٠(‏ السورة (۱۸) الكون 1۳ 


سورة بني إسرائيل عن السؤال الأول» وقد أفرد فيها لعدم الجواب عن 
الروح» ثم أجاب تعالى في سورة الكهف عن السؤالين الآخرين» فناسب 

ولا ذكر تعالى في الإسراء: وما اوسر من ألو إلا قيلا) ]۸٠[‏ ناسب 
الحديث: أنه لا نزل: وما أوتيشر مَنَ ألْيلّر إلا قيلا) قال اليهود: قد أوتينا 
التوراة فيها علم کل شيءء فتزل: لفل لو کانَ أَلْخْرُ يادا لکت رى ل 
الْحرٌ ) .]٠١۹[‏ ) 

ولا قال تعالى في الإسراء: لذا جه وعد الأخرة جنا بكر لفيفًا) 
]٠٠٤[‏ أعقبه فى سورة الكهف بالت البيان بقوله: فا جاء وعد رد 

| سور ا بيان يقو ردا ج ری 
جعم اء وان ود ري حقا) إلى قوله: وعَضتا جه يمير لفرت 
عرسا ©) ٩۸1‏ -۱۰۰]'. 


والخلاصة : إنه تعالى لما قال في آخر الإسراء: (إ وبال أنزلته ويل رَد 4 
وذكر المؤمنين به أهل العلمء وأنه يزيدهم خشوعأًء وأنه تعالى أمر بالحمد له 
وأنه م يتخذ ولداًء أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السام من العوج» 
القيم على كل الكتب» المنذر من اتخذ ولدأًء المبشر المؤمنين بالأجر الحسن. 

ثم استطرد إلى حديث كفار قريش» والتفت من الخطاب في قوله: إوكرةُ 
تا) إلى الغيبة في قوله: عل عيدو لا في عبده من الإضافة المقتضية 
تشریقه. 
ما اشتملت عليه السورة: 

استهلت السورة ببيان وصف القرآن بأنه قيم مستقيم لا اختلاف فيه 
ولاتناقض في لفظه ومعناه» وأنه حاء الي والإنذار. 


)۱( تناسقی الدرر في تناسب السو للسيوطى ٤‏ ومابعدها» طبع دار الكتاب العربي - دمشق. 


11٤‏ للم )٠١(‏ السورة (۱۸) الكت 


غم لفتت النظر إلى مافي الأرض من زينة وجمال وعجائب تدل دلالة واضحة 
على قدرة الله تعالى. 


وتحدثت السورة عن ثلاث قصص من روائع قصص القرآن وهي قصة 
أصحاب الكهف» وقصة موسى مع الخضر» وقصة ذي القرنين. أما قصة 
أصحاب الكهف ]۲٠-۹[‏ فهي مثل عالء ورمز سام للتضحية بالوطن 
والأهل والأقارب والأصدقاء والأموال في سبيل العقيدة» فقد فر هؤلاء 
الشباب الفتية المؤمنون بدينهم من بطش الملك الوثنيء واحتموا في غار ف 
الجبل» فأنامهم الله ثلاث مئة وتسع سنين فمريةء ثم بعثهم ليقيم دليلا حسيا 
للناس على قدرته على البعث. 

وأتبع الله تعالى تلك القصة بأآمر الني بي بالتواضع ومجالسة الفقراء 
المؤمنين وعدم mm‏ منهم إلى مجالسة الأغنياء لدعوتهم إلى الدين: #إوأصير 


رو سے کے سے سے 


سک مع دين يدوت 4 ]۲۸[ 


ثم هدد الله تعالى الكفار بعد إظهار الحق» وذكر ما آعده هم من العذاب 


الشديد في الآخرة: وف الى من رَنَكّ) [۲۹] وقارن ذلك بما أعده 
a N‏ 


وأما قصة موسى مع الخضر في الآيات ]۷۸-٦٠[‏ فكانت مثلاً للعلماء في 
التواضع أثناء طلب العلم» وأنه قد يكون عند العبد الصالح من العلوم في غير 
أصول الدين وفروعه ماليس عند الأنبياءء بدليل قصة خرق السفينة» وحادثة 
قتل الغلام» وبناء الجدار. 


وأما قصة ذي القرنين في الآيات [44-۸۳] فهى عبرة للحكام 
والسلاطين» إذ أن هذا الملك تمكن من السيطرة على العا » ومشرق الأرض . 
والصلاح. 


ِء )٠١(‏ السورة (۱۸) الكية 1٥‏ 


وتخللت هذه القصص أمثلة ثلاثة بارزة رائعة مستمدة من الواقع» لإظهار 
أن الحق لا يقترن بالسلطة والغنى» وإنا يرتبط بالإبعمان» وأول هذه الأمثلة: 
قصة أصحاب الحنتين [٤٤-۳۲1‏ للمقارنة بين الغ المغتر بماله» والفقبر 
ال ا ا او ول ا ا 

وثانيها : مثل الحياة الدنيا ]٤١-٤٥[‏ لإنذار الناس بفنائها وزواها. وأردف 
ذلك بإيراد بعض مشاهد القيامة الرهيبة من تسيبر الحبال» وحشر الناس في“ 
صعيد واحد» ومفاجأة الناس بصحائف أعماهم .]٤۹-٤۷[‏ 


وثالثها : قصة إبليس وإبائه السجود لآدم ]٠٥۳-٠١[‏ للموازنة بين التكبر 
والغرور -وما دی إليه من طرد وحرمان وتحذير الناس من سر الشبطان- 
وبين العبودية لله والتواضع» وما حقق من رضوان الله تعالى. 

وأردف ذلك بيان عناية القرآن بضرب الأمثال للناس للعظة والذكرى»› 
وإيضاح مهام الرسل للتبشير والإنذار» والتحذير من الإعراض عن آيات الله 
.[ov-of]‏ 

وآن سياسة التشريع اقتران الرحمة بالعدل» فليست الرحهمة فوق العدل ولا 
العدل فوق الرحة: ورك العفور ذو المد .]٥۹-۰۸[‏ 

وختمت السورة بموضوعات ثلاثة: أوها - إعلان تبديد أعمال الكفار 
وضياع نمرتها في الآخرة ]٠١١-٠٠١[‏ وثانيها - تبشير المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات بالنعيم الأبدي الأخروي ]۱١۸-٠١١[‏ وثالثها - أن علم الله 
تعاٰی لا محده حد ولا نپا ية له .]۱۱°١-۱۰۹[‏ 
فضل هذه السورة : 


ورد في فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثابتة» منها : ما رواه مسلم . 
وأبو داود والنسائي والترمذي عن ابي الدرداء عن الي ميه قال : من حفظ 
عشر آیات من اول سورة الكهف› عصم من الدحال». 


۸-١ / ١۸ األنزة:‎ - )٠٠( إل‎ ۲۹٦ 


ومنها: ما روأه الإمام أ حمد ومسلم والنسائي» عن آي الدرداء عن النى 
ية قال : «من قرا العشر الأواخر من سورة الكهف» عصم من فتنة الدجال». 
وني لفظ النسائي: «من قرأ عشر ايات من الكهف..» الحديث. 


ومنها : ماآخرجه النسای في سننه عن ثوبان» عن رسول الله َة أنه قال : 
«من قرا العشر الأواخر من سورة الكهف» فإنه عصمة له من الدجال». 


دلت هذه الأحاديث على أن قراءة الآيات العشر الأوائل أو الأواخر أو 


والسنة أن يقرا الشخص الكهف يوم الجحمعة وليلتهاء لما رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد عن النبي بي : «من قرأ الكهف في يوم الجمعة» أضاء 
له من النور مابين الجمعتين» وروى الدارمي والبيهقي: «من قرأها ليلة 
الجمعة» أضاء له من النور مابينه وبين البيت العتيق». 


كيفية الحمد والثناء على الله تعالى 
ومهام القرآن العظيم 
e‏ ازى E‏ و مل م عا 9 کک ) 


@ ر‎ TES e He 

ا هئم پوء من عار ڳا باهم کرت ڪيم حرج من آفوههم ين يفوڪ ۾ 

إل کذبا (( Cl‏ لجع E‏ ا ۶اترهم ِن وهو بهلدًا ألحديث 
AA Asr‏ 


9 ا ات الأرض زيه فى o E E RES‏ 
ولا لجعلونَ ما عا صعبدا جرا © )€ 


11۷ ۸-١ /١۸ الزة:‎ - )٠١( إل‎ 
: القراءات‎ 

قرأ حفص بالسكت على ألف (عوجا) حالة الوصل سكتة لطيفة بدون 
تنفس» وقراً الباقون بغير سكت. 

أا : 

وقراً السوسى»› و هره وقفاً (باساً). 

(وسشّر): 

وقراً حمزة» والکسائي ا 

لور حمل لم عرجاً) الواو للعطف عل(أرل). والأوى جعل الواو 
للحال من الكتاب» على تقدير: آنزل الكتاب على عبده غير مجعول له عوج 
«إيّا). وهو أولى من جعل معطوفا على [أنزل) لا فيه من الفصل بين بعض 
الصلة وبعض» فلو كان للعطف» كان المعطوف فاصلاً بين أبعاض المعطوف 
عليه» ولذلك قيل في الآية تقد وتأخير» والتقدير : أنزل الكتاب قيماًء ول 
جعل له عوجا. 

© قال في الكشاف: الأحسن أن ينتصب بمضمرء ولا مجعل حالاً 
من [الكثبَّ). منعاً من الفصل بين الحال وصاحبه. وقيل: حال من 
الكثبَ). 

ودر با € اللام متعلقة ازل واا : مفعول ان ندر 
والمفعول الأول محذوف» تقديره: لينذركم بأساً شديداً من لدنه. 


۸-١ / ١۸ ال ا:‎ - )٠١( إل‎ ) ۲۱۸ 


لمن دنه قرئ بضم الدال على الأصل» وبإسكانها على وزن عضد 
وحذف الضمة فيقال: عضد ولذن» وبإشمامها بالضم للتنبيه على أن أصلها 
هو الضم. 

فإ ملكي فيه) حال من الهاء والميم في لهم ). 


لإ كرت كَلمَةً) تيز منصوب» أي: كبرت الكلمة كلمة. ولإغرج) 


إن ولو إلا كذبا) أي ما يقولون إلا كذباً. وط كذبا) منصوب 
بط ولو )» مئل : قلت شعراً أو خطبة. 


أسَمًا) منصوب على المصدر» ني موضع الحال» أو مفعول لأجله. 


مفعول به له. 


البلاغة: 


(وسّر) وَسَذِرَ) بينهما طباق. 


لدد انا ددا وزز الت قال اد اله وا ©)) فيه 
إطناب بذكر الخاص بعد العام. وني كل منهما حذف بديع » فحذف من الجملة 
الأولى المفعول الأول أي لينذر الكافرين بآسا»ء وحذف من الحملة الثانية 
المفعول الثاني» وهو عذاباًء فحذف لدلالة الأول عليه» وحذف من الأول 
المنذرين لدلالة الثاني عليه. 


ا 


و 4 a7 E‏ > ۶ 2وا 8 ar‏ 8 
وز بجع نقفسك عل ۶اثلرهم 4 استعارة تمثيلىة»› شبه حاله ية مع المشركين 
بجال من فارقته الأحباب» فهمّ بإهلاك نفسه حزنا عليهم. 


۲۱۹ ۸-١ /١۸ ألهندة:‎ - )٠١( لل‎ 


فلمك لخم ) استفهام إنكاري بمعنق النهي› أف لا تبخع نفسك 
لإعراضهم عن الإعان أسفاً. 


اميد َه الحمد: الوصف بالجميل ثابت لله تعالى» وهو تعليم للعباد 
كيف ينون على الله ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي نعمة الإسلام 
وما آنزل على عبده محمد ييه من الكتاب الذي هو سبب غجاتهم وفوزهم 
ل[ ألككبَ) القرآن ور حمل لم عِراً) ولم يجعل له شيئاً من العوج قط 
والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان» والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن 
معانيه وألفاظه. 

([ََسًا) مستقيماً معتدلاًء لا إفراط فيه ولا تفريط فلا إفراط فيما اشتمل ‏ 
عليه من التكاليف منعا للمشقة والحرج» ولا تفريط فيه بإمال ما يحتاج إليه. 
وفائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة هو التأكيد» فرب مستقيم لا 
يخلو من أدنى عوج عند التأمل. وقيل: قيماً على سائر الكتب» مصدقا ههاء 
شاهدا بصحتها» وقيل : قيما بمصال العباد» وما لابد هم منه من الشرائع› 
فیکون وصفا له بالتکمیل بعد وصفه بالکمال. 


لإ ندر ) ليخوف بالكتاب الكافرين وهو متعللتق بأنزل بأسًا) عذاباً في 
اة و من قا أو عدو حاف الفعرل لرل فل( د 
وهذا من بديع الحذف وجليل الفصاحة - لأن المنذر به هو الخرض المسوق 
إليه» فاقتصر عليه» ودل عليه ذكر المندرين في قوله: لوسر ابت فالا 
اد لَه وا 3© ) من غير ذكر المنذر به لتقدم ذكره» كما ذكر المشر به في 
قوله : وير المؤمنت رين علوت ايحت أ لم ج حًا 
اا ا ا | 


لما نم بدء) بهذا القول أو باتخاذ الولد ًلا لَببهدُ) من قبله 


۸-١ / ١۸ الكرا:‎ - )٠٠( إل‎ ۰ 


والمعن: أنهم يقولونه عن جهل مفرط وتوهم كاذب أو تقليداً لما معوه من 
أوائلهم ط كرت َة 4 عظمت» والخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم 
المذكورة لإإن يمولوى إلا كِب ما يقولون في ذلك إلا مقولاً كذباً. 

لب مهلك نفسك أو قاتلها إعح ءاره ) آي من بعدهم» أي من 
بعد توليهم عن الإعان ل ألحديثٍ) القرآن لاسما غيظا وحزنا منك 
لحرصك على إعانهم. والأسف: المبالغة في الحزن والغضب لما على الذَرّض) 
من الحيوان والنبات والشجر والأعار وغير ذلك لط لنبلوهُرٌ ‏ لنختبر الناس» 
ناظرين إلى نتيجة الاختبار اَم أَحسَنْ عَمّلا) في تعاطيه» وهو من زهد فيه 
ولم یغتر به» وصرفه على ما ينبغي من الإتقان (إْصهيدًا) ترابا جردا يابسا 
لا نبات فيه. | 


التفسير والبيان: 

كلد ل چ محمد الله تعالى نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكرم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ أخرج الناس من الظلمات إلى النور» حيث 
معن قوله : وزور مَل لم عِوًا ‏ آي م يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا 

والحمد معناأه : اليك والثناء بالجحميل على الفعل الصادر بالاختيار من الله 
تعالى. والله تعالى محمود على كل حال» ويحمد نفسه أحياناً عند فواتح السور 
وخواتهما» لتعليم العباد كيف بحمدونه على نعمه الجليلة الق أنعم بها عليهم› 
ومن أمها نعمة الإسلام وما أنزل على عبده محمد بي من الكتاب الذي هو 
سبب مجاتهم وفوزهم. 

ًا ذد بسا سيدا ن دنه أي مستقيماًء وأتى بهذه الصفة بعد 
نفي الاعوجاج للتأكيد» فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة لا يخلو من ادى 


۲۲۱ ۸-١ /١۸ ألي:‎ - )٠١( ِء‎ 


عوج عند الفحص والاختبار. وقيل : معناه: قيماً على سائر الكتب» مصدقا 
ها» شاهداً بصحتهاء وقيل : قيماً بمصاح العبادء وما لا بد هم منه من 
الشرائع. 

و اع ق ال کو ات عا ف وو اا 
ني الدنيا وهو النكالء وآجلة في الآخرة وهو نار جهنم وقوله: من لذن 
أي صادراً من عند الله تعالى. 


وس r‏ 72و ص : ر ع 
وبر المؤمت) بهذا القرآن» الذين دعموا إعانمم بالعمل الصالم» أن 
هم مثوبهة حمرلة علد الله وهي الحنة دار المتقن الأبرارء ودار الخلود أبدا 
کی 8 ء 7 8 8 
کژب فيه ابدا © ) أي مستقرین ي وابهم عند الله وهو الحنة إلى 
الأبده وخالدین فیه اا 5 زوال أ ولا انقضاء., ` 
مو ر م 2 3% 
«إوذر ألييت قالأ) أي ويحذر الكفار الذين زعموا أن لله ولداًء وهم 
مشر کو العرب الدين قالوا : حن دعد اللائكکة بنات الله واليهود الذين 
اتخذوا عزيراً ابن الله» والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله. 
- وإغا حص هؤلاء مع دخوهم في الإنذار العام المتقدم للكافرينء للدلالة 
على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد لله تعالى. 
ما هم وء مِن عو ولا لأبايهء) أي ما هم ولا لآبائهم أي أسلافهم 
علم ثابت ذا القول الذي افتروه وهو اتخاذ الولد لله أو الوالدء وإنغا هو 
صادر عن جهل مفر ط وتقليد للآباء ومن تسویل الشرطان. وانتفاء العلم 
بالشيء: إما للجهل بالطريق الموصل إليه» وإما لأنه في نفسه حال لا يصلح 
حلا للعلم به. 


۸-١ / ١۸ ال:‎ - )٠١( لل‎ ۲۲ 


اء ويخرجونها من أفواههم متجرئين على النطق بهاء وهي كلمة الكفرء 
BAGS‏ ولا دليل هم عليها إلا كذم وافتراؤهم› وهذا 
قال: إن يعولوت إلا كذبا) أي ما يقولون إلا قولاً جرد كذب وزورء ولا 

م سڑی الله تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام وواساه في حزنه على 
المشركين لتركهم الإعان وبعدهم عنه بقوله: 


ر ا ر و و 


لإفلعلك بلخع مسك علح ءاثرهم ) أي فلعلك قاتل نفسك ومهلكها لأن 
يۇمنوا مدا القران» ا وحسره عليهم› ولعل هنا للاستفهام الإنكاري 
المتضمن معن النهي» أي لا تملك نفسك أسفا لعدم إعانمم» ولا تقتلها غضبا 
وجزعاً وحزنا عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه» .ومن ضل 
فإنغا يضل عليها. والآثار جمع أثر أي على أثر توليهم وإعراضهم عنك. 

وللآية نظائر كثيرة منها : فلا ذهب نفسك عل سرت ¶ [فاطر : /۳١‏ ۸] 

ا م ساو کہ r‏ د ره م 

ومنها : لَك ذخم سنك آلا كوا مؤمنین ©( [الشعراء: ]۳/۲٠‏ ومنها : 
إو رن به ولا ت فى صَبّن مما ررد [النحل: ]1۲۷/١١‏ . . 

م أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية زائلة» وأنها دار اختبار لا دار 
فرار» فقال : 


رص ود 


إلا لتا ما عل رض يته ا) أي إنا جعلنا ما على الأرض من 
زخارف الدنيا من إنسان وحيوان ونبات ومعادن ومنازل ومباهح ومفاتن زينة 
زائلة هما ولأهلهاء لنعاملهم معاملة الختترين» ليعرف الحسن عمله من 
الفاسدء فنجازي الحسن بالثواب» والمسيء بالعقاب. وحسن العمل: الزهد 
في الدنياء وترك الاغترار بهاء وجعلها وسيلة وجسراً للآخرة. أخرج مسلم 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كو أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة» 
وإن الله مستخلفکم فیهاء فینظر کف تعملون» . 


۲۴۳ ۸-١ /١۸ النرة:‎ - )٠١( إل‎ 


سے کر ر 


وا لجيلون ما عا صييدًا جرذا ©6 أي وإنا لنصير الأرض وما 
عليها بعد الزينة إلى الخراب والدمارء فقوله: (إصَوِيدًا جرا يعني كالأرض 
البيضاء التي لا نبات فيها ولا ينتفع بهاء بعد أن كانت خضراء معشبة. وذلك 
ل فرلة ال :و( فدرها فاع فصا ا ل ی فا عا ولا امت 
@( [طه: ]۱۰۷-1°٦/۲١‏ . والصعيد: الأرض الق لن فبها شجر ولا 
ا و ا الا ا ات ااا ال ات ا 

والقصود من الاة تة الرسرل 2 وارل له لا شرن إا هلكه 

وبیدهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أوضحت الاآيات أن أعظم نعمة من الله على عباده إنزال القران الكريم» 
الدواء الناجع مشکاات البشرية› والمنقد من الظلمات إلى النور»ء والحقی 

ومهمته أيضاً إنذار الكافرين وتخويفهم بالعذاب الشديد في نار جهنم 
العرب الذين قالوا: اللاتكة بنات الله » واليهود الذي قالوا: عزیر ابن الله » 
والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله. ولا دليل هم ولا لأسلافهم على ما 
يقولون» وتلك كلمة كبيرة الإلم» شديدة الشناعة» عظيمة الجرم. 

وللقرآن مهمة أخرى هي تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات من 
التصديق بما جاء ره الي ا ۰ والتزام الأوامر واجتناتب النواهي بالاجر 
الحسن» وهو الجنة ال مخلد فيها أهلهاء فهى دار الخلد الق لا يموتون فيها. 


ولا يغترن أحد بالدنيا وما فيها من زينة وزخارف ومباهج» فتلك للاختبار 


۲٣-۹ / ۱۸ النذ6:‎ - )٠٥( لل‎ ۲٤ 


والامتحان» ليعرف الصالحون الأبرار من المفسدين الفجار»ء ثم مآها إلى الفناء 


والزوال والدمار والخراب» والرجوع إلى الملك الإله الدَبّان» ليجزي كل 
a‏ 


وإذا كان هذا هو المصير الحتوم» فلا تاس ولا تحزن أبها الرسول على ما 
ترى وتسمع في الدنياء ولا حاجة لإتعاب نفسك وإهلاكها وقتلها بسبب 


توليهم وإعراضهم عنك» وعدم إعانهم بالقرآن» وأسفاً أي حزناً وغضباً على 


قصة أصحاب الڪهف 


و سر وص ےش وچڪ رر د م 7 ر چ ا رص SS‏ > 
e‏ | م والرقيمر کانوا من ءانا عا و ا 


e‏ ھ< < رر < سے ر ر ر 4 کا او یش کے 2 ڪھ مور 
او فقالوا را اتا من لدنك نمه وهي لنا من أمَرنا 


کا @ تر عل اھ فی الکہب سیت عدا © ف بعت 
e‏ ف ا ی ا إن 

اموا پھر وده هکی © طا عى لوبهم لذ امو ا 
ر رب ا لاض لن دعو ن دون ا[ قد فلا لذ شططا و 
کو فا ادر ین ند لی رلا باو عار شاط بب قن 
اظلم مسن آفری عل اہ کذبا © وَإِذ اتوم وم ا ل لَه َا 
ال الكهف نتشر کر رکم من دحيو ونه ا ا قا © 4# 
وی الس إا طعت ترو عن كھهم داك الین وإذا عربت فرصم 


دات امال وهم aS  ِ‏ من بهد آله ههر لهند 
} 


سر صر وص رم 2 
رمت ييل فن د وَل مرشدا ا وص اا وم ررد 


ونقلم لوا ا ایو ف هه ال ا 
2 ہہ و ےو 


ً ‌ > رح ر اک + ر «ر م > 
عل ا نھ منهم فرارا ولملئت منم را @ رَكَدَلك بعشنلهم 


ا 


ص 


e ۲۹-۹ /۱۸ الی:‎ - )٠٥( لل‎ 


ا Sgr‏ ا دو س م جو E o‏ وش ور وص وج که 
لينساءلوا بد O GE‏ 


م ر أ ا 0 ر سے اام ر ول کرو 
ار ا ایر ا منوا امم بورقكم هدو إلى المدينة فلبنظر 
اسر ے ے 


الک تاا ماڪ بز تة ولاعف رل ي پڪ ا 
@ ب اف ھا کک یک ا تييشرڪم في مايه لن شيو لد 


أا €3 وڪللك اعرا عل يلموا اک وعد ال حق ا ا 
u‏ فيه د يعون م ارم فا عم E‏ بهم آعم به 


قل الذرت ليوا e‏ ر نيدت عم ا @ سر اة 
ا ‌ ر ۶> وو o‏ ي صل کے س ر ر کر 
راغ مهد وقول ea SEE‏ 


”قر 
وٿامتهم ڪلم فل ري امم تيم ما يعَلَمْهُمَ إلا فيل هلا ثَمَارِ في إلا 
مء ھا وا تفت فيهم ينهم َا 9 ا نوكن لاء اني فاعل 
دلت عدا @ إل أن یسا آله واذکر ريك إا ميت وف عى أن 
دين رد وت م مڌ 3 لشو فی کهفه ت اتو سو 
وازدادواً سما( قل اله عَم ت ت 
اسم ما لھم ن دون ن وَل ولا رد فی کیو اعا ©@) 


وقراً السوسي› وحهره وقفا (فاووا). 


از مرفقا) : 


7 


وقراً نافع » وابن عامر (مَرْفقًاً). 


داور ¶ : زى ` 


-١‏ (7: ور) وهي قراءة ابن عامر. 


۲۹-۹ / ۱۸ الکی:‎ - )٠٠( لل‎ ۲۲٢ 


- (تزاوّر) وهي قراءة عاصم» وحزة» والكسائي» وخلف. 
۳- (ترّاور) وهي قراءة الباقين. 

لوسم ): قرئ: 

-١‏ (وتحسّبهم) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحزة. 
- (وتحسبهم) وهي قراءة الباقين. 

«إولملتّتَ): قرئ: 

-١‏ (ولقت) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
و وهي قراءة السوسي» ووقفاً حمزة. 

۳- (ولَلئتَ) وهي قراءة الباقين. 

(إًا): 

وقراً ابن عامر» والكسائي (رْعَباً). 

ورقكم): 

وقراً أبو عمرو» وحمزة» وخلف (بورقکم). 

وقراً نافع » وابن كثير» وأبو عمرو (ربيٍ أعلم). 

كك ياتَةٍ): 

وقراً حمزة» والکسائی» REECE ET‏ 


سر ر < 


ولا شرك 4: 


سے 


وقراً ابن عامر (ولا ت 


للد )٠٠(‏ - الن: ۱۸/ ۲۹-۹ ۲۷ 


rl Lay 


لإمن انا با( )٩(‏ من ءاتا) حالء وإعسًا): خبر کان» وهو 


و صف بالمصدر› أو على ت عجب. 


(إسنيت عددا) )١١(‏ [إسنيت): ظرف منصوب» ولإعددا): 


وصف لسنين منصوب» على معن : ذات عدد» أو منصوب على المصدر. 


اى لبن أحصى ل اا ادا 09 مدا و ((أحصىی): 
فعل ماض خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي (نعلم) 
وأ : ظرف زمان منصوب» وعامله: لإأحصى)» وهو الأوجه» 
وقيل: «إشا). وللا بْثأ): حال من [أمدا) أو مفعول لأجله. 


+ رہ س صر ے 


وقد قلا إذ شططًّا) :)1٤(‏ < شططا¶ : صفه مصدر حذوف› فهو 
منصوب على المصدرء أي قولاً شططاء أو منصوب بقلناء فا فلا غر 


ولا يأنوبت مَيّهر) :)٠١(‏ أي هلا يأتون على دعواهم بأنها آهةء 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهؤلاء: مبتدأء ولإقوسًا): 
عطف بيان» وحلة إأتخدوأ»: خر 


ل(وإذ أعلسوشم وما يدوت إلا آَ) 10): رإن): تتعلق بفعل 
مقدر» آي واذكر إذ اعتزلتموهم. و#ما#: إما مصدرية (أي وإذ اعتزلتموهم 
وعبادتهم إلا عبادة الله فحذف المضاف) وإما اسما موصولاً (أي وإذ 
اعتزلتموهم والذي يعبدونه) وإما نافية (آي وإذ اعتزلتموهم غير عابدين إلا 
الله» فتكون الواو واو الحال) وما ): في الوجهين الأولين: في موضع نصب 
بالعطف على الماء وميم في «( اعازات وهم ) وفي الوجه الثالث: e‏ 
على الحال. وقوله: إل لَه جوز أن يكون استثاء متصلاً: لاجم 
كأهل مكة يقرون بالخالق ويشركون معه» ويجوز آن يكون استثناء he‏ 


۲۲۸ إل )٠٥(‏ - الن: ۱۸ / ۲۹-۹ 


وى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهد) (۷): (التَنس): 
مفعول #اتری&› ولد طلعت) ولاوإذا عربت ) : ظرفان یتعلقان بتری»› 
ولإعن كَهُفْهُ دا ت اليين) : یتعلق بتری. و ترود) ٠‏ جملة فعلية حال من 
[السَْس). وودات ألَمَال): يتعلق بتقرضهم .وهم ف جور ن : 
حملة اسمية حال. 


ا 8 ر 


E A CR TR E 
رقَىًا) (۱۸): ل[ ذراعيّه) : منصوب بباسط» وإغا أعمل اسم الفاعل» وإن‎ 
كان للماضى؛ لأنه أراد به حكاية الحال» مثل الإشارة للحاضر في قوله‎ 
ول يكن المشار‎ ]٠١ /۲۸ تعالی : هد س شیعیٰد۔ ردا من عدوم € [القصص:‎ 
إليهما حاضرين حين قص القصة على البي َة وإغا حكى تلك الحال.‎ 
و([فرارا) وعًَّا) : منصوبان على المصدر.‎ 


لإكم لر (۱۹): [(كم): هنا ظرفية في موضع نصب 
بلإ ليش أي كم يوماً لبثتم» ويوماً المحذوف: تييزء ودليل التقدير: كم 
e‏ انه قال في الحواب : قال شا بومًا أو بعض ووٍ). 

تنظ 4 ارک طْعَامًا) (۱۹) أ : مىتدا» واگ ¶ : حر 
امتدأء ولإطعاما) : تمييزء» والجملة مفعول ظز ). 

ا يَسَرَعونَ) (۲۱): إذ4 ظرف زمان في موضع نصب: وعامله 


رو ےسہ ل 


«(إ ليعلموا). 


ر رو 3 e‏ و رس رک 
فز سیقولون ن ثل نة ربهر ک (E) (YY) f‏ :جر مدا ای هم 
اة و ابعر بهد € : حملة اسمية صفة (ة). وكذلك التقدير ٤‏ 


قوله: ( حمسة اش سم کی E‏ : سبع وثامنہ ڪل ). وإنغا 
جاء بالواو في قوله: و وثامنہ ڪلم ) ولم يئ به على الصفة 
كالعدد قبله؛ لأن السبعة: أصل المبالغة في العددء كما كانت السبعن كذلك 


۲۲۹ ۲٠-۹ /۱۸ الی:‎ - )٠٥( لاء‎ 


في قوله تعالی : إن عفر هم سبوين ره لن بعر َه [التوبة: 1۸٠/۹‏ 
رر رکو و 


ولو جاء بالواو في تة رَابعَهرّ يهر ) لكان جائزا ورجا بالعَيبٌ) 
مفعول لأجله. 

إل أن يسَاء َه :)۲٤(‏ في موضع نصب (بفاعل) بتقدير حذف حرف 
الجر» أي: ولا تقولن لثىء إني فاعل ذلك غداً إلا بان يشاء الله» وأن 
رها راان ت ا ق ا 
[أن) فاتصل الفعل به. 

ثلث يأئةَ سنت) :)٠٠١(‏ بالتنوين تكون لس سیت ) منصوبا على 
البدل من لَك أو عغطف بيان على لإَكَتَ) أو سا جروا 
(ياتي لأن المئة في معنى ([سييت). ومن لم ينون: أضاف ([يِأتَةٍ) إلى 
س سوت ) تنبيهاً على الأصل الذي كان يجب استعماله. ولإشعا): مفعول 
به» e‏ [وترداد كَل بي( [یوسف: ]٠١/۱۲‏ ولیس بظرف» أي وازدادوا 
لبث تسع سنين› فحذف المضاف. 

صر به واسيم) (7): آي ما أ“معه وأبصره» a‏ مع به» 
إلا أنه حذف اكتفاء بالأول عنه. وموضع اضر يه وَأَسّيع) الرفع لإرادة 
لمجت 
البلاغة: 


لِم ية ءامَنوأ) استئناف مبني على سؤال من قبل الخاطب» وفيه 
التفات من التكلم إلى الغيبة. 


بد شيل (يكالًا) ورد دات اليّبن) وات 
الال بين كل ظاق. 


سے سے سے سے صر ر خر ر صر ر 


فضا علخ ءاذانهم) ..ثر بعثكهَ) بينهما طباق معنوي؛ لأن مع 
الأول: أغناهم والثاني أيقظناهم. 


۲٠-۹ / ۱۸ الکی:‎ - )٠٠( لل‎ ۳۰ 


سرس ر م 


وإ قَاموأً فمَالوأ) بينهما جناس ناقص. 
صر به وأَسّمع) صيغة تعجب. 


فَصَرَبسَا عل ءاذانهمٌ) استعارة تبعية» شبهت الإنامة الثقيلة بضرب 
الحجاب على الآذان» كما تضرب الخيمة على السكان. 


مر ر 


لإ وربطتًا عل لوبهم ) استعارة تبعية أيضاً؛ لأن الربط هو الشد» والمراد 
شددنا على قلوبهم كما تشد الأوعية بالأوكية. 


الفردات اللغوية: 


أ حَسِبْتَ) ظننت. وأ ): للانتقال من کلام إلى آخر» بمعنی: بل 
و*مزة الاستفهام» أي بل أحسبت. والخطاب في الظاهر للني بي والمراد به 
كل خاطب ل ألكَهفٍ) الغار أو النقب المحسع في الجبل «إوَلرَقٍِ) لوح 
حجري كتبت فيه أ ماؤهم وأنسايمم وقيل: اسم الجبل أو الوادي الذي فيه 
كهفهم ( اا من ١يا‏ جا) كانوا في قصتهم من جلة آياتنا حل تعجب» 
أي كانوا عجباً دون باتي الآيات» أو أعجبها. 


[أوى) اتخذه مأوى لط أَلفْتَيةٌ) جع فتى» وهو الشاب الكامل» وهم فتية 
من الأشراف أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى الكهف» خائفين 
على إعانہم من قومهم الكفار «إين لَذنك) من قبلك ّمه توجب لنا المغفرة 
والرزق والأمن من العدو (إوَهَي) يشر»ء وأصل التهيئة : إحداث هيئة الثىء 
«رَسَدًا) هداية إلى الطريق الموصل للمطلوب» والمعنى: هي لنا من الأمر 
الذي نحن عليه من مفارقة الكفار طريقاً نصير به راشدين مهتدين» أو اجعل 
أمرنا كله رشداً .فصا علح ءادانهم) ناهم نوما ثقيلاً بجيث 
لايسمعون» وأصله: ضربنا على آذانمم حجابا يمنع السماع لإسنيت عدَدا) 
معدودة. 


۲۳۱ ۲٠-۹ /۱۸ : ال‎ - )٠٠( َء‎ 


ثم بعَثتَهمّ) أيقظناهم بعر ) علم مشاهدة «أىّ لبن الفريقين 
الختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبثهم وهما الحزب القائل : تَا يوْمًا أو 
بعص يوو والحزب القائل: ربكم أعلَرّ بِمّا نر .أحمى) فعل 
ماض» أو أفعل بمعفى أضبط لما ثرا للبثهم ([(أمدًا) غاية ومدة ها حد 
صن فص غخبرك يالى ) بالصدق إفَيةٌ) شبان حمع فتى «[وَريطتا عل 
َوبِهمُ ) قويناهم على قول الحق» والصبر على هجر الوطن والأهل والمال 
اذ قاموا) بين يدي ملکهم: دقيانوس الحبار» وقد أمرهم بالسجود 
للأصنام لإمِن دونيء) من غيره ًا أي قولاً ذا شطط» أي إفراط في 
الكفر إن دعونا إلا غير الله على سبيل الفرض لقول الشطط: هو الخارج 
عن المعقول المفرط في الظلم (إهتؤلاي فما عدوأ إخبار في معفى 
الإنكار ولا هلا باوت يهر على عبادتيم ([ إسلطن بين جججة 
ظاهرة أو ببرهان ظاهر» فإن الدين لا يؤّخذ إلا به» وفيه دليل على أن ما لا 
دليل عليه من الديانات مردودء وإن التقليد فيه غير جائز لإهَمَنْ أظْلَم) ا 
أحد أظلم مسن أفرى على أله كذٍبا) بنسبة الشريك إليه تعالى. 


لإوإذ اتوه ) خاطب بعض الفتية بعضهم الآخر بذلك لوم 
يعبدّوت ) عطف على الضمير المنصوب في الفعل المتقدم» أي ولأجل أنكم 
اعتزلتم القوم ومعبودهم إلا الله» فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام 
كسائر المشركين يشر لك رکم € یہسط الرزق لكم» ويوسع عليكم من 
رحته في الدارین وهی لک من آمك َرْمَّا) ما ترتفقون به أي تنتفعون» 
من غداء وعشاء. وقد جزموا بذلك لقوة ثقتهم بفضل الله تعالى. 


رَو ) بتخفيف الزاي والتشديد أي تيل عنه» ولا يقع شعاعها عليهم» 
فيۇذيېم ؛ لان الکهف کان حرفا و نا ل رورا ع 
ليَمبنٍ) جهة اليمين سرض تتركهم وتتجاوز عنهم» فلا تصيبهم ألبته 
جور متسع من الكهف أي في وسطه» ينام برد الريح ونسيمها ذلك ) 


۳۲ لل )٠٥(‏ - الکية: ۱۸ / ۲۹-۹ . 


المذكور وهو شأنهم أو تحول الشمس عنهم لین a‏ َه دلائل قدرته 
(سن جد آل قمر لی رن شيل لى نة ا م ّا مََْشِدَا) آي من يهد 
الله بالتوفيق» فهو المهتدي الذي صاب الفلاح» والمراد به إما الثناء عليهم› 
أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة» ولكن المنتفع بها من وفقه الله تعالى 
للتأمل فيها والاستبصار بها (إوّسّن صلل ) ومن بخذله» فلن تجد له من يليه 


ویرشده. 


وبعبارة آخرى: من اهتدى بايات الله واختار الإعان بالدليل»ء فقد هداه 
الله ووفقه لاختاره» ومن لم يأخذ بأسباب المدى فقد ضل وانحرف»› ولن جد 


له من پرشده ومهدبه. 


و سم لو رأيتهم ‏ أيقسالًا) أي منتبهين؛ لأن أعينهم منفتحة 
و نيام» جمع راقد ومهم دات أ ا 4 سمال لئلا تأكل 
الأرض لحومهم [وَكبهم بيط ذراعَيّهٍ) يديه واسم كلبهم: قطمير 
بالوصيد) غناء الكهف» وقيل: بباب الكهف» وكان يتقلب في النوم 
واليقظة مثلهم لو أطلفّت لمم فنظرت إليهم ينُم ربا منعهم الله 
بالرعب من دخول أحد عليهم. والرعب: الخوف الذي بعلا الصدر. عن 
معاوية رضي الله عنه: أنه غزا الروم» فمرً بالكهف. فقال: لو كشف لنا عن 
هؤلاء» فنظرنا إليهم» فقال له ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك ذلك» وقد 
ااام هر و وا و ا 
فرَارًا) فلم يسمع» وبعث ناساًء فلما دخلوا» جاءت ريح» فأحرقتهم. 


(وڪَدلك) کما فعلنا بہم ما ذکرنا بعتهم € أيقظناهم (إ ليتساءلوا 
س( 4 عن حاهم ومدة بم ا ا ا بعص ورٍ) لأنهم دخلوا 
عند طلوع الشمس» وبعثوا عند غرواء فظنوا أنه غروب يوم ا 
فقوم مبني على غالب ظنهم؛ لأن النانم لا بحصي مدة لبثهء لذا آحالوا العلم 


إل )٠٠(‏ - أل کت : 1۸/ ۲-۹ ۲۳ 


إلى الله تعالى» فقالوا: ورك أعَلَرٌ بِمَّا َر ) ويجوز أن يكون ذلك قول 
بعضهم» وهذا إنكار لاحر عليهم. ولا علموا أن الأمر ملتبس مجهول 
عليهم اتجهوا إلى ما همهم وقالوا: ل[ ابع أَسَدّڪم ریک بفضتكم» 
الورق: الفضة» مضروبة كانت أو غبرها إل المديتة ) ھی طرسوس أو 
أفسوس ل فلسنظر أا ارك طَمَّامًا) فلينظر أي أطعمة المدينة أحل وأطيب› 
وأكثر وأرخص لوصف ) وليتكلف اللطف في المعاملة حق لا يغبن أو في 
التخفي حت لا يعرف طول ْو بڪُمَ ادا ) ولا يفعلن ما يؤدي ال 
الور 


إت م إن بظهروا عك ) إن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم» والضمير 
لأهل المدينة برجموكر) يقتلوكم بالرجم أو بييذوڪم في يهم 
يصيروكم إليها كرهاًء من العود , بمعنى الصيرورة (إولن ملحو إا ادا إن 
عدتم ي ملتهم. 


(إرڪڌلك) کما بعثناهم اعرا اطلعتا علرم) قومهم والمؤمنين 

ليعَلَمرً) أي قومهم أك ود أل بالبعث حى ثابت؛ لأن نومهم 
وانتباههم كحال من بعوت» نم يبعث» والقادر على إنامتهم المدة الطويلةء 
وإبقائهم على حاهمم بلا غذاء» قادر على إحياء الموتق لون ألسَاعَةَ لا رب ) 
لا شك فيها [إد) معمول لأعثرنا أي أعثرنا عليهم حين يتنازعون 
شرعون) ًى المؤمنون والكفار» والتنازع : التخاصم رهب أمر 
الفتية؛ في البناء حوهم قال آي الكفار ابوا ا عم ) ی حوهم 
o‏ يسترهم .رنه عَم بهن خلة معترزضة ما هن أله رد غل 
المتنازعين في زمانهہم» أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول ياء أو من 
المتنازعين للرد إلى الله» بعدما تذكروا أمرهم. 


ر رم 


:8 ا َمرِهبٌ) هم رؤساء البلد أهل الرأي وهم المؤمنون 


۲۹-۹ / ۱۸ ال:‎ - )٠٠( لل‎ ۳٤ 


حين أماتهم الله انيا بالموت لدت عَلَم) حوهم لإمَسجدًا) معبدا 
يصلى فيه» وكانوا نصارى على المشهور» وفعل ذلك على باب الكهف. 
سيفولونَ) أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي ياء أي يقول 
ق اد > ا E‏ 
بعضهم : (إثلثة رايعهم كلبهر ) آي هم ثلاثة لإ وقولوت ) E E‏ 
سه ساون س کم( والقولان لنصاری ران ا اليب ) ا ظناً 
ورا با لخر شي | 5 عليه القول بالظن › 
ا ر ي قال غار اا 0 ET‏ 
فلا نسار تجادل لد مء المراء: امحاجة فيما فيه مرية وشك وتردد 
ولا سَْتَقَتٍ فيهم مَنْهُمّ لَحَدًا) لا تطلب الفتيا من أحد من أهل الكتاب : 
اليهود» أو لا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال مسترشد» فإن فيما أوحي 
إليك لمندوحة عن غبره» مع آنه لا علم مم بہاء بل ولا سؤال متعنت› رید 
افتضاح وتزييف ما عنده» فإنه حل بمكارم الأخلاق. 


7 


ولا تقرلن لشاف ف فال ذللت دا @( لا تقل لأجل شيء: 
سأفعله غداً أو فيما يستقيل من الزمان إل أن اء أله أي إلا متلبسا 

بمشيئة الله تعالى بأن تقول : إن شاء الله. وھذا نہی تأديب من الله تعالى لنبيهء 
NG E‏ 
فسألوه» فقال: ائتوني غداً أخبركمء ولم يقل : إن شاء الله» فأبطاً عليه الوحي 
بضعة عشر يوماء حق شق عليه» وكذبته قريش» فنزلت الاآية. 


وأذكر رَيّكَ) آي مشيئته» معلقاً الأمر بها [إدا ذَيِيتَ) التعليق بها 
ويکون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول» E‏ > کما قال 
الحسن وغيره» وعن ابن عباس : ولو بعد ست ما م نت لاق ون كن 
من خبر أهل اا ا (إرسَدًا) هداية» وقد تم المراد 


o ۲۹-۹ /۱۸ ال&:‎ - )٠٥( لل‎ 


وهداه الله لأعظم من ذلك» كقصص الأنبياء الغابرين» والإخبار عن 
المغيبات في المستقبل إلى قيام الساعة. 
ثلث مِأنَةٍ ر سنيتت) هي عند أهل الكتاب شمسيةء وتزيد القمرية عليها 

عند العرب تسع سنين» فقال : ْنا آي تسع سنین» فالات مت 
اله ثلاث مئة وتسع قمرية ألم د بسا نّا ) ممن اختلفوا فيه لم 
e‏ غيب السَملوتِ والارض )€ أي علمه صر بهء) بالله» وهي صيغة تعجب 
اني كذلك» بمعنى: ما أبصره وما أسمعه» وما على جهة الجاز» 
والمراد: أنه تعالى لا يغيب عن بصره و“معه شىء لما لهم ) لأهل السماوات 
والأرض (رولٍ) ناصر ولا شرك فی کم َحَدا) ولا يشرك في قضائه 
أحداً منهم» ولا يجعل له فيه مدخلاً؛ لأنه غني عن الشريك. 


سيب النزول: 
رس رار کے 


سبق ذكر سبب نزول قصة أصحاب الكهف عند قوله تعالى : [ ودسكلونك 
عن اروج قل ارو من ا ێ) [الاسراء: ]۸٠/۱۷‏ . وذكر محمد بن إسحاق 
سبب نزول هذه القصة مفصلاً موضحا» فقال: كان النضر بن الحارث من 
شیاطین قریش» وکان يؤذي رسول الله ب وينصب له العداوة» وكان قد 
قدم الحيرة» وتعلّم أحاديث رستم واسفنديار» وان رسول الله اة إذا جلس 
مجلساً ذكر فيه الله» وحدّث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم» وكان 
النضر يخلفه في مجلسه إذا قام» فقال: آنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا 
منه» فهلمواء فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس 

ثم إن قريشاً بعثوه» وبعثوا معه عتبة بن أبي مُعَيّط إلى أحبار اليهود بالمدينة 
وقالوا هما: سلوهم عن محمد وصفته»› وأخبروهم بقوله» فإنہم آهل الكتاب 


إلى المدينةء فسألوا أحبار اليهود عن أحوال حمد» فقال أحبار اليهود: 


۲۹-۹ / ۱۸ الهی:‎ - )٠٥( إل‎ ۲۳٢ 


سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم» فإن 
حديثهم عجب» وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغارباء ما كان 
نبؤه» وسلوه عن الروح وما هو؟ فان آخبركم فهو ني وإلا فهو متقول› 
فلما قدم النضر وصاحبه مكة قالا: قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد 
وأخروا بما قاله اليهود» فجاؤوا رسول الله عة وسألوه» فقال رسول الله 
ية : أخبركم بما سألتم عنه غدأء ولم يستثن - ل يقل: إن شاء الله- 
فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله ية - فيما يذكرون - خس عشرة ليلة» 
حى أرجف أهل مكة به» وقالوا: وعدنا محمد غدا e‏ 

فشق عليه ذلك» ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف» و 
معاتبة الله إياه على حزنه عليهم» وفيها خبر أولئك الفتية» وخبر 8 
الطراف. 


نزول الآية )١١(‏ )» ولا قول لشَأىءِ) 
البي بي على مين » قمضی له اربعون ليلة» فانزل الله : ول مولن لشَأىءِ) 
الأية. ) 


a 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه جعل الزينة على ظهر الأرض»› وني ذلك من 
العجائب والإبداع ما يفوق القصص وغرائبهاء وأبان أن قصة آهل الكهف 
ليست بالعجب وحدها من بين آياتناء وأا أقل عجباً من تزيين الأرض 
الات وتران :والشرة والشجر وألا بان وغير ذلك 


(۱) تفسیر الرازي: ۰۸۳/۲۱ تفسیر الألوسی: ۲٠١/٠١‏ 


لل )٠٥(‏ - الکر: ۱۸/ ۲٠-۹‏ ۳۴۷ 
التفسير والبيان: 

هذا هو الخر اليقين عن قصة أصحاب الكهف الذين أبقوا أحياء ثلاث 
مثة وتسع سنوات في حال سبات (نوم) وهي من العجائب التي آشارت إليها 
الكتب السالفة. 
الكهف» وسألوا عنها الرسول ييل على سبيل الامتحان» فقال تعالى: أم 
حسبت أنهم كانوا عجباً من آياتنا فقطء فلا تحسبن ذلك» فإن آياتنا كلها 
عجب» فليست قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة أعجب من 
حال الدنياء فإن زينة الأرض وعجائبها أعظم وأبدع من هذه القصة» فإن من 
قدر على تزيين الأرض ثم جعلها تراباً وعلى خلق السماوات والأرض› قادر 
على كل شيء» ومن قدرته أن يحفظ طائفة من الناس دون طعام وشراب زمانا 
ا 

وبعبارة أخرى موجزة: لا تحسب أن قصة أصحاب الكهف والرقيم وهو 
اسم کلبھم او وادیہم أو کتاب بنیانہم کانوا آي عجباً من آیاتناء لا تظن ذلك 
فاياتنا كلها عجيبة وغريبة. والرقيم في الظاهر من الاية كما رجح أبن جرير 
وابن کئثیر: | ۰ 

لذ وى ألفَِيّة إلى الْكَمُف) اذكر أا الرسول حين لجا أولئك الفتية 
الذين فروا بدينهم من قومهم» لئلا يفتنوهم عنه» إلى غار ني جبل ليختفوا عن 
2 عده کک حیں » 4# الله والاطف 


۲٠-۹ / ۱۸ الر:‎ - )٠٥( ل‎ ۳۸ 


کر سے سے لے 


قفرا عل ءادانهمم فى ألكهفِ سنيت عدَدا 3© أي ألقينا النوم 
الثقيل عليهم حين دخلوا إلى الكهف» فلم يعودوا يسمعون أي صوت› 


وناموا سنين کر معدودة. 


ارين حم ل تا با مدا )) آي غ بعشناهم من 
eT‏ أحصی مده تھب وغاية بقائهم ا فير 
a‏ ويعرفوا ما صنع الله م“ فيتيقنوا من كمال قدرة الله على البعث 
وغىرە: 


سے کے 


شن شم شس عك تما لي ) آي شن خبرك خيرهم عل وجه الصدق؛ 


ا نهم ية ءامنوا بريهر) آي إنہم شباب صدقوا بتوحيد رہم 
وشهدوا أن لا إله إلا هو» وزدناهم توفيقا للهداية بالإصرار على العقيدة 
والإقبال على الله وإيثار العمل الصال. 


وني هذا إعاء إلى آن الشباب أقبل للحق وأهدى للسبل من الشيوخ الذين 
عتوا وانغخمسوا في دين الباطل» وذا - كما ذكر ابن کثير - كان أكثر 
المستجيبين لله تعالى ولرسوله بي شباباًء وأما المشايخ من قريش فبقوا على 
دينهم» ول يؤمن منهم إلا القليل. آخرج الطبراني و المنذر عن اين 2 
ال ام ا لواو فا ا 
4 زرم @( [الأنبياء: ]٦٠ /۲١‏ ولذ قال موس لفتَله) [الكهف: /١۸‏ 


1°[ إن ف ه. 
ر 


واستدل هذه الآية: لإ وزددهرٌ هدّى) على زيادة الإعان وتفاضله بين 


لل )٠٥(‏ - الکر: ۱۸/ ۲۹-۹ ۳۹ 


اا وأنه يزيد وینقص ؛ بالطاعة بالمعصبة› کما قال تعالی : 
زول اهدو رَادهر هى واننهم مر 3© [عمد: ۱۷/٤١‏ وقال 


لو سر کر و اوو 


سا ام آارے منوا فزاد تم إيملنا وهر دستبشرون € [التوبة: ]٠١١/۹‏ 


وقال عر وجل : لردادوا اا م يسنو ) [الفتح : [EFER‏ 


ذكر أهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مربم» ورجح ابن كثير نهم كانوا 
قبل النصرانية» بدليل أن أحبار اليهود كانوا بحفظون أخبارهم» ويعنون بهاء 
كما تقدم في سبب النزول» وبدليل ما أخرح ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا في مملكة ملك من 
الجبابرة يدعو الناس إلى عبادة الأوثانء فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك 
تریدون؟ آین تذهبون؟ فجعل بعضهم بخفي عن بعض ؛ لآنه لا يدري هذا 
علام خرج هذاء ولا يدري هذا علام خر هذاء فأخذوا العهود والمواثيق 
أن يخير بعضهم بعضاًء ا وإلا كتم بعضهم بعضاًء 

ع 


فاجتمعوا على كلمة وأاحدةء فقالوا : رتا السو رض ) ی قوله : 


و 2 


وز مرفقا). 


م انطلقوا حت دخلوا الكهف» فضرب الله تعالى على آذانهم» فناموا 
وفقدوا في أهلهمء فجعلوا يطلبونهم» فلم يظفروا بهم» فرفع أمرهم إلى 
الملك» فقال: ليكونن هؤلاء القوم بعد اليوم شأن ناس خرجوا لا ندري أين 
آسماءهم» ثم طرح في خزانته» ثم کان من شأن قصتهم ما قصه الله سبحانه 
SS‏ 


0 فر الا نے ۷/9 


4° لل )٠٥(‏ - الی: ۱۸ / ۲٣-۹‏ 
إصرارهم على توحيد الله 

وربطتا عل لوبهم إذ اموأ الوأ رّا) أي صبرناهم على خالفة قومهم» 
وتبتناهم على عقيدتہم > وأهمناهم قوة العزعة» حت تركوا ما كان عليه قومهم 
من العيش الرغيد والسعادة» وقالوا حين مثلوا أمام ملكهم الحبار الذي يدعى 
(دقيانوس) والذي كان يحث الناس على عبادة الأصنام والطواغيت› 
ويدعوهم إليها ويأمرهم بها: ربنا هو رب السماوات والأرض» لن ندعو إها 
من دونه ماقا ؛ اذ لا رب سواه» ولا معبود غره» ون الذي يصنعه قومهم 
والأرض. 

وقد أعلنوا في الحملة الأولى: ريا رب السَمَوتِ لاض ) توحید 
و وذلك به عیدة الأصنام» وي الحملة الثانية: لن ا َ 
دونو الما توحید ا وذلك ما ينفيه عبدة الأصنام؛, بدلیل ما حکی 
القرآن: « وين 0 من خلق السَمَوّتِ قول ا [لقمان: /۳١‏ 
[Yo‏ وقوله: ما نعبد عبد هب ل لیقربوتاً ا آله رل ) [الزمر: ۳۹/ ۳] ا عبادة 
الأصنام. 

وقوله: [أن) لنفي التأبيدء أي لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك 
لكان باطلاًء هذا عللوا اعتقادهم بقوهم: 

لد ف إذا طا أي إذا دعونا غير اللهء لقد قلنا باطلاً وكذباً وبتاناً. 
والشطط في اللغة: حاوزة الحد والبعد عن الحق. والمعن : لقد قلنا إذن قولاً 
شططا. وهذا يدل على أنهم دعوا لعبادة الأصنام» ولامهم الملك على ترك 
عبادتها. 
تنديدهم بعبادة قومهم الأصنام: 


> 


از ھتؤلاء ء قوم تا ادوا ن دون ل ٤‏ أي قال أصحاب الكهف عن 


۲4١ ۲٣-۹ /۱۸ النر:‎ - )٠٠( لل‎ 


قومهم الذين كانوا في زمان (دقيانوس) يعبدون الأصنام: هلا يآتون بجحجة بينة 
على صحة ما يفعلون من عبادة تلك الآمة الباطلة المزعومة؟! وهلا أقاموا على 

وهذا يدل على أن الاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول طريقة صحيحة 
عقلا وم فنظقا: 

فمن أظلم مسن آفرى على آل كذبا) أي لا أحد أشد ظلماً من افتراء 
الكذب على الله » ونسبة الشريك إليه» فهم قوم ظالمون كاذبون في قوهم ذلك. 

وکان من لطف الله er‏ أن ملکهم بعد ان هددهم وتوعدهم»› أمهلهم 
لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه» فوجدوها 
فرصة مواتية» وهربوا فراراً بدينهم من الفتنة. 

قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفْرٌ العبد 
منهم خوفاً على دينه» كما جاء في حديث البخاري وأبي داود عن ابي سعيد 
الخدري عن الي َيه قال: ايوشك أن یکون خیر مال أحدکم غنماً یتبع با 
شعَّفَ الجبال» ومواقع القظرء يمر بدينه من الفتن» ففي هذه الحال تشرع 
العزلة عن الناس› ولا تشرع فيما عداها» اقوت ا د الحماعات 
والحمع. 
العزلة بينهم وبين قومهم: 

فإوإذ اصرلتوهم وما يبدو إلا أله واذكروا يا أهل الكهف ذلك 
الخطاب الذي صدر من بعضكم لبعض حينما صممتم على الفرار بدينكم 
فاعتزلتم قومكم وفارقتموهم عزلة مادية بالمغارقة بالأبدان والمقر والمقام» 
وعزلة معنويهة بمخالفتهم في دینكم واعتزالكم معبوديهم غير عبادة اله و حده. 

وقوله: إلا أَلَهَ) إما استثناء متصل أو منقطع كما ذكرناء ويجوز أن 
يكون كلاماً معترضاً» إخباراً من الله تعالى عن الفثة نهم لم يعبدوا غير الله. 


۲ ) إل )٠٠(‏ - الی: ۱۸ / ۲۹-۹ 


وفارقوا قومكم جسدياً» والحؤوا إلى الكهف (الغار الواسع في الجبل) بعد 
فراقهم روحياً» وأخلصوا العبادة لله في مكان خال بعيد عن أهل الشرك» فإن 
حالهم إل الكهف وانحسار الشمس عنهم: 
للخطاب الشمس حين طلوعها تيل عن كهفهم جهة اليمين» بن تقلص 
شعاعها بارتفاعها» حق لا يبقی منه شىء عند الزوال في مثل ذلك المكان» 
وتراها عند الغروب تبتعد عنهم وتتركهم لا تقرہم وتعدل عنهم جهة 
الشمال» والحال أنهم في متسع من الكهف ووسطه» فيأتيهم الهواء باردا 


وليس المراد الإخبار بوقوع الرؤية تحقيقاًء بل الإخبار بكون الكهف في 
مكان لا تؤثر فيه الشمس أثناء طلوعها وغرواء أي إنهم طوال نهارهم كله 
معرّض لإصابة الشمس» لولا أن الله بحجبها عنهم. 
مكان الكهف: ) 

ذكر المؤرخحون أقوالاً في تعيين مكان الكهف» فقيل : هو واد قريب من أيلة 
في العقبة جنوب فلسطين» وقيل : عند نينوى في الموصل مال العراق» وقيل : 
في جنوب تركيا من بلاد الروم سابقاًء وكلها أقوال يعوزها الدليل. 
قدرة الله تعالی وعنایته ولطفه: 


كلك من ١٤بت‏ أل ) أي إن بقاء هؤلاء الفتية في الكهف سنين عديدة» 
وما صنعه الله هم من تنحية الشمس عنهم عند الطلوع والغروب» بانعکاس 


4۳ ۲٠-۹ /۱۸ ال:‎ - )٠( لل‎ 


أشعتها وتقليص وهجها عنهم» آية من آيات الله العجيبة الكثيرة الدالة على 
كمال قدرته وسعة علمه» وعلى أنه تعالى يصون الخلصين من عباده» وان 
التوحيد دين الحق» وأن عبادة الأصنام والأوثان ضلال وشرك وزيغ› وان 
صون أهل الكهف بلطف من الله وعناية منهء لذا قال : 


رہ 


ر د م ءي عه [ 
لإمن يهد اله فهو المَهتدٍ) أي من يوفقه الله تعالى للاهتداء باياته 
وحججە› ویدله دلالة مؤ ديه ی الح ويوفقه أ ما ڪه ويرضاه» کأهل 
الكهف» فهو المهتدي إلى طريق الحقء الفائز بالحظ الأوفر في الدارين. 

والمراد من ذلك إما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة هم بإصابة 
المطلوب» أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة» ولكن السعيد من وفقه 
اال ا او لارا ل 

والخلاصة: إن الله هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى اداية. 

لومت يَصَلِل فن َد َم ولا مُرْسدًا) أي ومن يضلل الله بأن م يوفقه 
للاهتداء باياته» لسوء اختياره واستعداده» وتوجيه رأآيه إلى جادة الانحراف› 
فلن تجد له أبداً حليفاً أو ناصراً معينا يرشده ويديه إلى الخير وطريق الصلاح 
في الدنيا والآخرة» ولا هادي له كأمثال الكفرة منكري البعث؛ لأن التوفيق 
والخذلان بيد الله › يوفق من يشاء وبخذل من يشاء. . 

وتفويض اهمداية والإضلال إلى الله تعالى بخفف من معاناة النى ييل مع 
قومه» ويسژي عنه حزنه وألمه على إعراضهم عن قبول دعوته. 

((وضسمُمّ يحاض وهم ررد أي وتظنهم إذا رأيتهم أيقاظاً لانفتاح 
أعينهم وهم نيام» لئلا يسرع إليها البلى» كأنهم ينظرون إلى من يشاهدهم. 


۲۲٤ - ۲۲۳/۱١ تفسیر الألوسی:‎ )۱( 


۲٣-۹ / ۱۸ الو:‎ - )٠٥( لل‎ <٤ 


ر ر 


ومهم ذات اليَمينِ وذات الشَمَالٍ) أي ونقلبهم مرة في ناحية اليمين 
ومرة في ناحية الشفالن با زثر الأرض في أجسادهم»› ولکي تتعرض 
جلودهم للهواء. 


واختلموا ي مدی التقليب»› فقيل : يقلْبون في العام مرنین › وقیل : مرة في 
العام» ولا دلیل لکل من القولين › ولا يرشد إليها العقل» وم نش الها 
القرآن» وم يرد فيه خبر صحیح › فيبقى النص على إطلاقه. قال ابن عباس : لو 

(إوكبهم بيط ذراعيّهِ بالوصيد) وكان كلبهم الذي تبعهم بإهام الله 
للحراسة باسطاً ذراعيه بفناء الكهف أو بباب الكهف يجرس عليهم الباب» 
تلك الحال» وهذه فائدة صحبة الأخيار. 


و اطلَت لم وليت مه فراا لمت من بم ًا أي لو نظرت 
O‏ 
ألقى عليهم المهابة والوقار» بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابمم» إلى أن 
انتهى أجل لبثهم راقدين› وتحققت فيهم الحكمة البالغة» والرحة الواسعة» 
وأقام الله فيهم الدليل المادي الحسى على قدرته على البعث والإعادة» وعلى أن 


بعثتهم من نومهم صحاح الأبدان بعد ثلاث مئة سنة وتسع سنين: 


د 


قال تعالی : رلك بعشتهد € آي کما زدناهم هدی وأنغناهم» 
وحفظنا أجسادهم من البلى والفناء» وأبقيناهم أحياء من غير أكل ولا شرب 
مدة طويلة من الزمان» ونقلبهم» فكذلك بعثناهم» أي أحييناهم من تلك 
النومة التي تشبه الموت» لنعرفهم مدى قدرتنا وعجيب فعلنا في الناس»› 
وليتبصروا ي آمرهم وليتساءلوا بينهم» واللام هنا لام العاقبة أو الصيرورة: 
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قال قائل منهم: کم لپتم» أي کم رقدتم في نومکم؟ لاحساسهم بطول 
الرقاد. االو لا وا ار س ا ا جاب بعضهم قائلا E‏ 
تقدیرنا وشا كاملا أو جزءا من اليوم؛ انه کان دخوهم إلى الكهف في أول 
النهار» واستيقاظهم کان فی آخر النهار» لذا استدركوا فقالوا: أو ص 

الوا رکم أعلر با شر أجاب بعض آخر: ربكم أعلم بأمركم» 
وبمقدار لبثكم» وهذا استشعار منهم وتردد بكثرة نومهم» لا رأوا حاهم 
متغيرة» أي فالله أعلم منكم» وأنتم لا تعلمون مدة لبثكمء وهذا أدب الإعان 
اليفظا فى الرد عل جوات البعض الأول 


الوكالة لن شراء الطعام: 


ثم تذاكروا فيما بينهم وقرروا البحث في المهم من أمرهم وهو احتياجهم إلى 
الطعام والشراب› فقالوا: 


ا منوا احم بورقكم هدو إلى ألْميِيتَةٍ) أي فأرسلوا أحدكم 
بدرامكم أو فضتكم هذه الق استصحبوها معهم من منازهم» لتغطية 
حوائجهم ¢ إل المدينة وهي (طرسوس) أي مدينتكم الق خرجتم منهاء »> کما 
أكد U‏ 


رہ 2 


نر أا ارک طَعَامًا يكم برق يَنَهُ) أي فليبصر أي الأطعمة 
أ جود وأنفع وأطيب ويسر و فلیاتکم بمقدار مناسب منه. 

وا ت يرن بم أَحَدًا) أي وليكن لطيفاً رفيقاً في الطلب 
وي حروجه ودخوله المدينة› وي شرائه› ولا رل أو لا يعلمن أحداً من 
أهل المدينة بمكانكم. 


(۱) تفسیر الرازي: ٠۰۳/۲۱‏ 
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َ2 مرو ه رر ر ووطے کر ور و روو ب ۶2 و ٤‏ 

ورام لن بظهروا لیک وکر او يعيدوڪم في يلتهم» آي إن 
أصحاب دقيانوس ال ملك إن اطلعوا على مكانكم» يقتلوكم بالرجم بالحجارة» 
أو يجبروكم ويكرهوكم على العودة إلى دينهم - دين الوثنية وعبادة الأصنام. 

لإوكن قيحر إذَّا أبدًا) أي وإن وافقتموهم على العود إلى ملتهم أو 
دينهم» فلا فلاح لكم أبداً في الدنيا والاخرة. 
اطلاع الناس عليهم: 

ولك أعتا علَمَمّ) أي وكما أغناهم ثم بعثناهمء أطلعنا الناس 
عليهم وعلى أحواهم» وهم آولئك الذين كان لديم شك في قدرة الله على 
إحياء الموتق» وفي البعث» وفي أمر القيامة» فبعث الله آهل الكهف حجة 
ودلالة وآية عل دذلك» ولیدرکوا ويعلموا ان وعد الله بالىعث حی وصدف 
وثابت» وأن حدوث الساعة أي القيامة آمر لا شك فيه» من شاهد حال 
أهل الكهف علم صحة الخبر وصدق وعد الله بالبعث؛ لأآن حالم في 
نومتهم» وانتباهتهم بعدها کحال من بعوت تم یبعث. 

و مى إعلام الناس م إعثارا؛ لان من غفل عن شيء ثم عثر به» نظر إليه 
وعرفه» فكان الإعثار سببا في العلم» والمعنى: أعثرنا عليهم حين يتنازعون 

إإِد يتشرعون بينم انرهم) أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان حين كان 
بعضهم مع بعض في آمر القيامة» فمن مثبت ها ومن منكر» ومن مؤمن با 
وكافر» فجعل اطلاعهم على أصحاب الكهف حجة حم وعليهم» وفرح الملك 
وشعبه باية الله على البعث» وزال أمر الخلاف في أمر القيامة. 
آراء E‏ اطلاعهم عليهم: 

فقا ا علج بنا أي انقشنم القوم في شات أهل الكهف: حن 
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توفاهم الله تعالى فريقين : فريق - قيل هم الكفار منهم قالوا: نسدٌ عليهم باب 
كهفهم» ونتركهم على حاهم؛ فإنهم كانوا على دينناء فنتخذ عليهم بنياناً» أي 
على باب كهفهم» لئلا يدخل إليهم الناس» ضناً بتربتهم» ومافظة عليها. 
٤ i #  , aa A  FE IES a a‏ 

وقوله: رهم أعَلم بهد) جلة معترضةء أي أعلم بشأنهم للرد على 
المتنازعين ٤‏ عقيدتہم وبیان أنسا ہم وآسمائهم ومده لبثهم. 


وفريق آخر تغلبوا على الفريق الأول بالرأي وهم المسلمون وملكهم قالوا 


عدد هم : 


سے ر و کر س r r‏ 


لز سيقولون تة رَابعَهُم كلبهر) أي إن الناس بعدئذ اختلفوا في 
عددهم ۰ وهم من خاض في قصتهم في زمن رسول الله ية من أهل الكتاب 
والمؤمنين» إنهم سلوا رسول الله يا عنهم ٠‏ فأخر الجواب إلى أن يوحى إليهء 


فنزلت الآية إخباراً ببيان عددهم وأن المصيب منهم من يقول: إسبعة 


وم ڪلم ). 

ر بعصهم قال : هم ل( نة رَابعهر کسه 4“ واخرون قالوا: (إخسة 
سَادسهُمّ كّمَ)» وهم في هذا يقولون: ّما بالْعَبَبٍ ) أي قولاً بلا علم» 
وإعا هو محرد ظن ومين › لا دلیل عليه» ولا يقن معه» بدلیل اتباع القولين 
الأولين بقول: مما التب 

وقال جماعة آخرون: هم ((سبعه وام لمهم ) › ولا حکى تعالى 
هذا القول» وسكت عليه أو قرره» دل على صحته» وأنه هو الواقع في الأمر 


قل يا حمد: ريي أعلم بعددهم» ما يعلمهم إلا قليل من الناس› وأكثر 
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أهل الكتاب الذين ذكروا أعدادهم على ظن وتخمين. وقوله: ري ع 
بعتم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى؛ إذ 
لا داعي إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. 


قال ابن عباس: آنا من القليل الذي استشنى الله عز وجل» كانوا سبعة» 
وکذا روی ابن جرير عن عطاء آنه كان يقول: عدتهم سبعة. 


وال مهم في الأمر ليس معرفة العددء وإنغا المهم الاعتبار بالقصة» والانتفاع 
بما دلت عليه من إثبات قدرة الله تعالى على البعث والاإعادة. 

وتساءل صاحب الكشاف: فما هذه الواو الداخلة على الحملة الثالثة 
إسَبعة وثامنہ ڪلم( وا دخحلت عليها دون الحملتين الأوليين؟ م 
أجاب : هي الواو التق تدخل على الحملة الواقعة صفة للنكرة» وفائدتما تأكيد 
اتصال الصفة e‏ والدلالة على اتصافه ہا أمر ثابت مستقرء أي إن 
الذين قالوا: سبع وتاميُمَ ڪليم) قالوه عن ثبات وعلم» ولم يرجوا 
بالطن كما فل غرحم. ) 

ملد ثُمَارِ فم إلا مء ها أي فلا تجادل أهل الكتاب في شأن 
أصحاب الكهف إلا جدلاً ظاهراً غير متعمق فيه» وهو أن تقص عليهم ما 
أوحى الله إليك فحسب» ولا تزيدء من غير تجهيل طهم» ولا تعنيف في الرد 
عليهم› کما قال تعالی: وإ وندلهر ل ھی أ [النحل: ]٠١١/۱١‏ 
وقال: ولا تيلوا آهل آلب إل بالق هى أَحْسَنٌْ) [العنکبوت: ]٤١/۲۹‏ . 

ولا سَتَفّتِ فيهم ينُم لَحَدًا) أي ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم 
سؤال متعنت؛ لن ذلك خلاف ما وصيت به من المدارة والجاملة» ولا سوال 
مسترشد؛ لأن الله قد أرشدك» بأن أوحى إليك قصتهم. 
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إرشاد للنبي بيه ولأمته بتعليق الخبر بمشيئة الله: 


آ5 شر لاء إن امل إل عدا @)) أي لا تقولن أا الرسول 
لأجل شيء عزمت على فعله في المستقبل : إني سأفعل ذلك غداً إلا بأن تقرنه 
بمشيئة الله عز وجل» فتقول: إن شاء الله» كما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن رسول الله هة أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وني رواية مئة امرأة - تلد كل امرأة منهن 
ا ق و رو 
الله» فلم يقل» فطاف بء فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» 
فقال رسول الله ية : والذي نفسي بيده» لو قال: إن شاء الله لم يحنث› 
وكان دركاً لحاجته» . وف رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» . 

وقد عرفنا سبب نزول هذه الآية في قول الني بيه لما سئل عن قصة 
أصحاب الهف : «غداً أجيبكم» فتأخر الوحي خسة عشر يوما. 

وك و و وكەو ا2 
فرظ منك تبان لذلكه والعن. إذا تست كلمة الا مشا ےه تهت 
فتداركها بالذكر» سواء طال الفصل أو قصر» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ولو بعد سنة ما م تحنث. والاستثناء بالمشيئة عند عامة الفقهاء لا أثر له 
في الأحكام ما م يكن موصولاً. وأوضح ابن جرير معنى قول ابن عباس : 
وهو آنه إذا نسى أن يقول في كلامه أو في حلفه: إن شاء الله» وتذكر ولو بعد 
OES EUS ON‏ 
EUS NEE SEO‏ 

ول سى أن كَهْدِيَنِ رى لأفَرَبَ مِن هدا رسَدّا) أي وقل يا محمد: عسى أن 
يوفقني ربي لشيء آخر بدل المنسي أو أقرب خيراً ومنفعة» فإذا سئلت عن شيء 
LN Ne E OS‏ 
ذلك. 
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مدة لبثهم ل الكهف:‎ 


آخبر الله تعالى رسوله ييه عن مقدار لبث أهل الكهف في كهفهم› 
أرقدهم إلى أن بعثهم اللّهء فقال : 


ووا ف كمفهن كلت يا سيت وراد ينا 3©) أي إم 
أقاموا في الكهف مقدار ثلاث مئة سنة وتسع سنوات هلالية» وهي ثلاث مئة 
سنة شمسية» فإن تفاوت ما بين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين› 
فلهذا قال بعد الثلاث مئة: (إوازدادوا َْعًا). وأكد ذلك الإخبار بقوله: 


قلي اله عَم د يا © أي إذا سثلت عن مدة ليثهم» وليس عندك علم 
ت من الله تعالى» فقل في مثل هذا: اله ملم ِم Ee‏ 
E aE a Es‏ 
تتعجل بالأخبار ما م يكن عندك دليل عليهاء والحق ما أخبرك بهء لا ما 
يقولونه؛ إذ له غيب السماوات والأرض» وهو العام بكل شيء» وأعلم من 
الذين اختلفوا في مقدار مدة لبثهم. 


وبما أن الله أخبر عن مدة لبثهم» فهو الحق الذي لا شك فيه. وفائدة تأخير 
إيراد هذه الحملة الدلالة على أنهم تنازعوا في مدة اللبثء كما تنازعوا في 
e‏ وحجاء هذا التذييل هنا كالتذييل المتقدم في حكاية عددهم : : قل 
مي بعدّعم). 

والخلاصة: إن الخبر اليقين في بيان عدد أهل الكهف ومدة لبهم هو من 
عند الله تعالى؛ لأنه أعلم بالأشياء وبالحقائق» وأآما أقوال الناس فهي ظنون 
5 دل علبها› ونستند ی الاعات ولله وحله علم ما غاب ٤‏ شؤولك 
الاوات والأرض› وخفي من أحوال أهلها. 


ي د 
ا 


E‏ بے وأسمع) ) هذا من صيغ التعجب والمبالغة» آي ی إن الله تعالی 
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لبصیر بہم» وذلك في معن المبالغة في المدح والتعجب»› كانه قیل : ما ابصره 
وأ “معه» أي ما أبصر الله لكل موجود» وآسمعه لكل مسموع › لا فی عليه 
من ذلك شیء. قال قتادة في هذه الصيغة: فلا أحد أبصر من الله ولا آسمع. 
2 0 ص ا ص ع ل 5 
ما لھر من دونه من ول اي ما للناس من دون الله متول يلي 
أمورهم» ولیس له وزير ولا نصير. 
ولا شرك فى كيه أَحَدا) آي إن الله تعالى له الخلق والأمر» لا معقّب 
خکمه» ولا يشارکه في قضائه أحد من الناس› ولیس له شريك ولا مشیر 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من بيان قصة أصحاب الكهف ما يأتي: 


آٴ- لیس حال هذه القصة هي الآية العجاب من آيات الله فقط» وإنغا خلق 
السماوات والأرض وما فيهما أشد عجباً وأعظم روعة» وأدل على قدرة الله 
عز وجل فلا يعظم ذلك أا البي بحسب ما عظمه عليك السائلون من 
الكفرة. ) 


- كان إيواء الفتية المؤمنين إلى الكهف من بناء أشراف مدينة (دقيانوس) 
الملك كافرا فرارا بدينهم من فتنة الكافرين عبدة الأصنام. وهذا دليل صريح 
ف الفرار بالدين وهجرة الآهل والىنن والقرابات والأصدقاء والاآوطان 
والأموال» خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من الحنة. وقد خرج الي كلا فارًا 
بذينه » وكذلك أصحابه» كما نص الله تعالى في سورة 9إ رة ). إنهم هجروا 
أوطانهم» وترکوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وآولادهم وقراباتہم وإخوانهم» 
رحاء السلامة بالدين والنجاة من فتنه الكافرين. 


وهذه الحالة المستغناة خواز العزلة عن الناس باتفاق العلماء ممصورة على 
حال خشية الفتنة في الدين. وآما ما عدا ذلك فالخالطة أفضل من العزلة› 
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روی البغوي وأحمد والترمذدي وابن ماجه عن ابن عمر عن الني ييه قال : 
«المۇمن الذي خالط الناس» ويصر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي ٠‏ 
بخالطهم› ولا يصبر على آذاهم» . 


۴ - لا فر أصحاب الكهف ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء» ولجؤوا إلى الله 
تعالى قائلين : ربا ءانا من لدنك يمه وه لتا مِنْ آمر رَسَدا) أي آننا 
مغفرة ورزقاًء وهي لنا توفيقاً للرشاد والسداد والصواب. 

وقد اختلف الناس في زمان أصحاب الكهف في مكانهم» آما الزمان الذي 
كانوا فيه: فقيل إنهم كانوا قبل موسى عليه السلام» وإن موسى ذكرهم في 
التوراة» وهذا السبب فإن اليهود سألوا عنهم» وقيل: إنهم دخلوا الكهف 
قبل المسيح ثم بعثوا بعد عيسى وقبل حمد» وقيل : إنهم دخلوا الكهف بعد 
المسيح. وأما مكان هذا الكهف فلا يعرف على وجه اليقين» ويقال: إنه في 
بلاد الروم آي في جنوب تركيا اليوم في طرسوس» وهو الظاهر. 

)٠۹( کان من تدبیر الله تعالی لهل الکهف للمکث فيه راقدین‎ -ًٗ٤ 
سنوات إلقاء النوم عليهم ومنعهم من السماع؛ لأن النائثم إذا مع انتبه» ثم‎ 
بعثتهم من بعد نومهم» ثم اطلاع الناس على شانمم.‎ 

وکال إيقاظهم من أجل اختبار الناس لمعرفة مقدار مدة لبٹهم› وقوله: 
لعلو أىّ لمرب أَحصى) معناه: لنعلم ذلك موجوداًء وإلا فقد كان الله تعالى 
علم أي الفريقين أحصى الأمد. والفريقان أو الحزبان: الفتية الذين ظنوا لبشهم 
قليلاً» وأهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم» حين كان عندهم التاريخ 
لمر الفتية. 

ة- إن صفات هؤلاء الفتية أو الحماعة من الشبان: أنهم آمنوا بالله» وهم 
الانقطاع إلى الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. 
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۶ ۶ 


وکال من أثر شدة ۰ وقوة e‏ ام اعلنوا 


عا رر و 


أمام الكفار : ريا رب السَملوتٍ وألأرْض لن نذَعوأً من دونيء إكها قد فنا 
إذا شططًا ). 


وکانوا یتذاکرون شان إعا: نهم » فقال بعضهم : هؤلاء آهل عصرنا وبلدنا» 
عدوا الأصنام تقليداً من غير حجة» فهلا يأتون بحجة على عبادتمم الصنم؟! 


“- لقد قال الله ممم أو قالوا لبعضهم: إذ اعتزلتم قومكم» فأووا إلى 
الكهف تخمركم رحة الله ويئ الله لكم ما ترتفقون وتنتفعون به من شؤون 
الحياة. 


- كان من رحة الله بهم ولطفه بهم بعد الرقاد أن الشمس تتنحى عنهم 
وميل جهة اليمين وجهة الشمالء أي عن بين الكهف وعن شماله» فلا 
تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر النهار» وكان الرائي بجحسبهم أيقاظاً؛ لأن 
أعينهم كانت مفتوحة وهم ناعُون» وأن كلبهم باسط ذراعيه في باب الكهف 
حراستهم» وهو نام مثلهم. ومن لطفه تعالى بهم أيضاً تقليبهم ناحية اليمين 
وناحية الشمال لئلا تأكل الأرض لومهم» وكان التقليب من فعل الله 
ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله» فينسب إلى الله تعالى. 


۸- يجوز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة» ورد في صحيح مسلم 
عن ابن عمر عن النبي بيا قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشيةء 
نقص من آجره كل يوم قيراطان» . 


وكلب الماشية المباح اتخاذه عند الإمام مالك: هو الذي يسرح معهاء لا 
الذي يحفظها في الدار من السراق. وكلب الزرع: هو الذي يحفظها من 
الوحوش بالليل أو بالنهار» لا من الشرّاق. وقد أجاز غير مالك اتخاذ 
الكلاتب لسزاق الماشية والزرع. 
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4 ينتفع الإنسان بصحبة الأخيار ونخالطة الصلحاء والأولياءء بدليل 
جعل كلب أهل الكهف مثلهم» إنه كلب أحب قوماًء فذكر الله معهم. روى 
مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: بينا آنا ورسول الله َيه خارجان 
من المسجد» فلقينا رجل عند سِدة المسجد فقال: يا رسول الله» مت الساعة؟ 
قال رسول الله ب : ما أعددت ها؟ قال: فكأن الرجل استکان» شم قال: يا 
رسول الله» ما أعددت هما كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكني أحب الله 
ورسوله» قال: «فأنت مع من أحببت» . 


وأكثر المفسرين: على أنه كلب حقيقة» وكان لضيد أحدهم أو لزرعهء أو 
علمه» واسمه (قطمير) كلب آنغمر» والصحيح أنه رسف 


-٠‏ ألقى الله عليهم اليبة أو المهابة والوقار» فلو شاهدهم إنسان أشرف 
على المرب منهم» وامتلاً قلبه خوفاً ورعباً منهم. قال ابن عطية : والصحيح في 
أمرهم أن الله عز وجل حفظ ممم الحالة التي ناموا عليهاء لتكون هم ولغيرهم 
فيهم آية» فلم بل هم ثوب ولم تغير صفة» ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا 
معام الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهمْ. 

١أ‏ - بعد الرقاد والتقليب أيقظهم الله من نومهم على ما كانوا عليه من 
هيئاتهم في يابہم وأحواهم» وليصيروا إلى التساؤل فيما بينهم عن مدة 
نومهم» فقال بعضهم : ینتا وما أو بم بَوٌٍ) وقال آخرون: رکم 
د بنا ڭ. 

۲ - دل قوله تعالى: ا فابع وا لڪ بورقكم هلذوء إلى المديتة 
A E E E‏ الآية عل مشر وة E‏ 
والتلطف في دخول المدينة وخروجها وشراء الطعام من أهلها» حت لا يعلم 
أهل المدينة مء فيقتلوهم بالحجارة» وهو أخبث القتل. 


والوكالة معروفة في الجاهلية واللإسلام» وقد وكل الني َة بعض الصحابة 
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ي تزويجه من بعض النسوة» ووكل عروة البارقي ني شراء أضحية› ووکل علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه أخاه عقيلاً عند عثمان رضي الله عنهما. 
والوكالة عقد نيابة أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليهء وقيام المصلحة في 
ذلك؛ إذ ليس كل أحذ يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غبره» أو بترفه» 
فيستنيب من يُريحه. ودل القرآن في غير هذه الآية على جواز الوكالةء مثل قوله 
تعالى : ل والمتملينَ علًا) [التوبة: ]٠٠/٩‏ وقوله: [أذهبوٰأ بتمصى هدا 


[يوسف: ۹۳/۱۲] . 


والوكالة جائزة عند الجمهور لمن له عذر ومن لا عذر لهء وقال أبو حنيفة 
وسخنون: لا تجوز لمن لا عذر له. ودليل الجمهور حديث البخاري عن أبي 
هريرة المتضمن توكيل الني َيه إعطاء بعض أنواع الإبل وفاء لدينه» وقال: 
«إن خيركم أحسنكم قضاء» . 


۳- تضمنت هذه الآية: ل فابعرا اڪ وریک) أيضاً جواز ‏ 
الشركة؛ لأن ا E e‏ لأنهم بعثوا 
من وگلوه بالشراء» وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا وإن 
کان بعضهم أكثر كلا من الآخرء ومغله. قوله تعال: روزن علطو 
وک [البقرة: ۲۲۰/۲] . 


٤‏ - أطلع الله تعالى الناس على أهل الكهف للعبرة والعظة والاسترشاد 
وإقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور» والحساب. 


5ن غاد الساجت غا القون» والصااة فهاء والناء غلها 4 غر 
جائز في شرعناء لما روی ابو داود والترمذي عن ابن ج عباس قال : ر 
الله َة زوّارات القبور» والمتخذين عليها المساحد والشرٌح» غ 


و جور الدفن ٤‏ التابوت› 5 سما إدا كانت الأرض رخحوه»› وقد دفن 
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وتابوت يو سف من 3 لکن یکره ف شرعنا. 


رر < 


- قوله تعالى: سمه وام ڪلُم تنبيه على أن هذا الو 
الحق؛ لسكوت النص على التعقيب عليه» خلافا لا قال تعالى في الجحملتين 


سے 


المحقدمتين : رجا بالغيب). 


e‏ و ري ا بعدّتهم) أمر دال على أن يرد البي يا علم 
تهم إلى الله عز وجل» ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل. 


وقوله: فلا ثُمَارِ فم إلا 2 ظَهرًا) دليل على أن الله تعالى لم يبين 
لحد عددهم» فلهذا قال : إل مء هرا ) أي ذاهباًء ودلیل على آنه م يبح 
له في هذه الية المراء والحدال إلا بالتي هي أحسن» كما جاء في آية ار 


و سے و 


ا وولا شتفت فيه N RT A e‏ 
EGE‏ يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة اله 
تعالى؛ للآية ولا فوك لِمَأىَءِ إن قاعل ذلك عَدَّا © إلا أن مشا 
1 والأية سكاف الاعان» وإغا هى في سنة الاستثناء في غير اليمين› بان 

ويؤمر الإنسان بالذكر بعد النسيان» أي بذكر مشيئة الله عند التذكر ولو 
بعل خن ف اوا اوک 

1 ك : م ر ر ءِ 

۸- أخبر تعالى في قوله: ليشا في كهفهر) عن مدة لبث آهل 
الكهف› وهي ثلاث مئه وتسع سنوات› كانوا فى هذه المدة نياماًء N‏ 
وأمر الله تعالى برد العلم بمدتهم إلى الله عز وجل» كما أمر بذلك في معرفة 
علدهم ؟ لان الله تعالی أعلم بکل شىء ٠‏ وأعلم بعیب السماوات والأرض 


Yo¥ ۲٠-۹ /۱۸ الکد:‎ - )٠( لل‎ 


وما فيها من آحوال الخلوقات» ولا شريك له ولا مشیر» ولا نصیر ولا معين 
ولا وزیر. 

والظاهر: إن أهل الكهف ماتوا موتاً حقيقياًء وإن كان لا مانع شرعاً من 
بقاء أجسادهم محفوظة» ل يطراً عليها البلى والفناء؛ لأن أجساد الأنبياء 
والشهداء والعلماء الصالحن ١‏ تفن ولا تبلی. 


۹- العبرة من القصة: دلت هذه القصة على أن الله قادر على البعث 
والقيامة؛ لأن إثبات البعث والقيامة يدور على أصول ثلاثة: أحدها- أنه 
تعالى قادر على كل الممكنات. والثاني - أنه تعالى عام بجميع المعلومات 
الكليات والحزئيات» والثالث - أن كل ما كان ممكن الحصول في بعض 
الأوقات كان ممكن الحصول في سائر الأوقات. 


وهذه القصة تدل على أن الله تعالى عام قادر على كل شيء» فثبت القول 
بامکان البعث والقيامة. 
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۰ه ن م ا ۶ » 
توحيهات للنبي َيه وللمؤمنين 
تلاوة القرآن والصبر على مجالسة الفقراء 
وإظهار ڪون الحق من عند الله 
N o LL‏ 2 ون تح من 
Ik‏ ا وار تساك م لذبن ا رهم بالقدو و لشي 


يذو َة Es e‏ 
م عن را اتيم هو وات انرم ا 3 وف لی من رکز فمن سا 
اب ان ا حفر إا أعتدتا يي تاا احا ع رادقا ول 
تنبا یناو یما کالثھل تفر اة بے ارات وسات مرتنئا 3 
Cee‏ ی کن علد @ 
Ay‏ ع ت بے و ر 
واج چ و ت ر ر کر و 


شت ت @) 


وقرأً ابن عامر (بالعْدّوة). 
وش ٠‏ 


وقراً ورش› والسوسي› وحمزة وقفا (بيس). 
الإعراب: 


ھج سے لے 


از الحق مر من َيک): ([ألْحقّ) خبر مبتدا حذوف» یک حال. 
شوى ا صفة ثانية لاء أو حال من المهل. 
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اہ ایت ١م‏ لیت ) وصلته: اسم ([إدّ)» وخبرها إما 
4 ا ر ا سے چوک و ورس ر2 
(أؤلهك هم جت عدَنٍ وإما إا لا يم اجر من أحسَنَ عملا أي لا 
نضيع أجرهم» فأقيم المظهر مقام المضمر» وإما أن خبرها مقدر»ء أي إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالخحات يجازم الله بأعماهم» بدليل [إتًا لا ضِيع اجر من 


4 
چ س ر 


أحسن عملا ). 


البلاغة: 


رار ر 


دة ولْشىً) ولوين يكر ) بينهما طباق. 


ليست الشراب وساءت مرتققا) ولإيعم التواب وحسنت مرتفقا) مقابلة 
ہیں النار والنة. 


زيما كالمل وی الوجوة © ir‏ مرسل ممصل لذکر أداة الشبه ووجه 
التة 


عر ا رس 


ر ا ا ) ر ر 
ازواتل ما اوجی الك من ڪتاب ريك 4 من القران» ولا تسمع لقوهم : 
o3‏ قران عار هذا له € [يونس: Y}. ]١١ /١١‏ و N‏ 


کے سے سے 


ع رک 


لا مغير لأحكامه»ء فلا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره .( ملتحدا) ملجاً 
تعدل إليه إذا هممت به. لإواصير شتك) احبسها وثتها مع الفقراء. 
بالقَدَۆة مشي أي ني طرفي النهار» وخصا بالبيان لخفلة الناس واشتغاهم 
بدنياهم حينئِ .9 بریدون وجه ) يریدون بعبادتم رضا الله وطاعته» لا شیا 
من أعراض الدنيا .ولا تعد عيتاك عَّم) أي لا ججاوزهم نظرك إلى غيرهمء 
والمراد لا تمل شأنهم وتہتم بالأغنياء» وعبر بقوله تعالى: (إعيتاك) عن 
صاحبهما .ِد رَه أَلْحَيوة ألدَيًا) أي تقصد مجالسة الأغنياء وأصحاب 
النفوذ والثروة .ولا فطع من أغفلتا فلب عن ذَرِنا) جعلناه غافلاً وهو حينئزٍ 
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و فو اه ا ر غا ای اا وات 
هوه ) في الشرك .(فطًا) أي تجاوزاً حد الاعتدال» وتقدماً على الحق» ونبذا 
له. وكانوا قد دعوا الني َي إلى طرد الفقراء عن مجلسه لصناديد قريش. وفيه 
تنبيه إلى أن الداعي ذا الاستدعاء غفلة القلب عن المعقولات» والانبماك في 


المحسوسات حت خفي عليهم أن الشرف ججحلية النفس» لا بزينة الجسد. 


وَفٍّ) خطاب للني ولأصحابه .احق من ريك الحق ومنه القرآن : 
ما يكون من جهة الله تعالى» لا ما يقتضيه الهوى .فمن سَاءَ لبون ومن شاء 
يمر ) تديد مهم ووعيد» قال البيضاوي: وهو لا يقتضي استقلال العبد 
بفعله» E‏ فمشيئته ليست إلا بمشيئة الله تعالى .عدا 
أعددنا وهيأنا .[ لالم الكافرين .( ت را وهو لفظ 
فارسي مُعَرّب» شبّه به ما حيط بهم من مب النار .مَل كعكر الزيت» 
أو المذاب من المعادن کالنحاس والرصاص یشوی ف 
حره إذا فُذّم أو قرب منها للشرب .يشت الراب انهل هو .وسات 
مرتفقًا) أي وساءت النار متكأًء وهو لقابلة قوله تعالى الآتي: (إوحستت 
ا وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. ولإ مفقًا): تمييز منقول عن الفاعلء 
آي قبح مرتفقها. 


ا 


و > صم رر 


إا لا يع ل من أحسَ AL‏ الب ) وفيها إقامة 
ae i Sj‏ آي لا نضيع أجرهم» أي نشبتهم بما و و ان 
یکون الخر (( أولیک هم جت عَدَنٍ) وما بينهما اعتراض. وهذا على الوجه 
الأول استئناف لبيان الأجرء أو خبر ثانِ .[جِنَتُ عَدَنٍ) إقامة واستقرار. 
لمن أساودَ من دَهَبٍ) (ين) الأولى للابتداءء والثانية للبيان» صفة 
شاور وهي جمع أسورة أو أسوار في جمع سوار» أ فهي جمع الجمع. 
وتنكير لفظها لتعظيم حسنها عن الإحاطة به. 
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سدس ما رق من الديباج» وهو فارسي مُعرّب» وال معرب يصبح عربيا 
بخضوعه لقوالب العربية e‏ ما غلظ منه» وهو رومي معرّب. جاء في 
ية من سورة الرحن كي ن إنَوٍ) ]١[‏ وجمع بين النوعين للدلالة 
على أن فيها ما تشتهي الأتفس وتلذ الأعين .ل الارايك) السرر» جع أريكة 
وهي السرير الذي عليه المجلة (الناموسية في عرفنا) .يم لواب ) الجنة 
نها ) 


سبب النزول 
نزول الآية (۲۸): 


لإ واصبر سَسَكَ): عن سلمان الفارسي قال: جاءت المؤلفة القلوب إلى 
رسول الله ية: عَييْنة بن جصن» والأقرع بن حابس وذووهم» فقالوا: يا 
رسول الله» إنك لو جلست في صدر اجلس› و عنا هؤلاء وأرواح 

جبا ہم › يعنون سلمان وأبا ذز وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب 
ا وم يکن عليهم غيرهاء جلسنا إليك» وحادثناك وأا عاف 
ا اتل ما ا کک من ڪتاب ا مدل لکا 
OEE‏ وآصبر نفك مع لذبن ا رھم بالقَدَوة 
انى يدون e‏ > }إا أعتدتا لاظللمين ار يتهددهم بالنار» 
فقام الني يي يلتمسهم» حت إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى 
قال : «الحمد لله الذي لم بحتني› حت أمرني أن أصبر نفسى مع رجال من متي 


معكم الحيا ومعكم الممات»'. 


وني رواية آخرى : الغ جضن القّزاري أت الني إلا قبل أن يسم 
وعنده حماعة من فقراء أصحابه» فيهم سلمان الفارسى › وعليه شملة قد عرق 


ا 


(۱) اساب النزول للواحدې ۱۷۱ 
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فبها» وده خوص يشقه» شم ينسجه» فقال له: أا يۇذيك ريح ھؤ لاء وحن 
سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم الناس» وما يمنعنا من اتباعك إلا 
هؤۇ لاء فنخهم حق نتبعك» أو اجعل مم مجلساًء ولنا لا فثزلت الأية. 


وعن ابي سعيد الخدري واب هريرة قالا: جاء رسول الله ڳا ورجل يقرا 
سورة الحجر› أو سورة الكهف»› فسکت ›» فقال رسول الله وو «هذا المجلس 
الذي مرت أن أصبر نفسی معهم) . 


نزول ية ولا نِم من َمل مَل : 


أخرج اش ا عن اين ا في قوله ا وا ص 6 اغفا 
لبم قال رلت في أمية بن تلف لحي وذلك أنه دعا البي م إلى مر 
کرهه الله من طرد الفقراء عنه» وتقریب صنادید أهل مکة. فارلت: 


المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة أصحاب الكهف التي يجهلها كثير من الناس 
لكونها من المغيبات» مما يدل على أن القران وحي من عند الله تعالى» أمر 
تعالى رسوله والمؤمنين ببعض الأوامر: وهي المواظبة على تلاوة القرانء 
وملازمة مجالس أصحابه الفقراء الذين ارو القرآان» وإظهار أن القرآن 
وکل حق هو من عند الله تعالی. 


م دکر تعالی جزاء الكافرين وعقام ہم الأليمء وثواتب المتقين ونعيمهم 
الداتم» جزاءَ کل یما یستحی . 


التفسير والبيان: 
و 


((واتل م ا رسو َي في هذه الأية کتاره احزیز 
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من اهز وځ فإنه لا مغير لكلمات ربك من وعد الطائعين ووعد العصاة» 
ولا حرف ولا مزيل ههاء فإن لم تعمل به» فوقعت في الوعيده فلن تجد ملجاً 
ولا ولا ناصرا من دون الله تعالى. 


هذا هو التوجيه الأول: تلاوة القرآن والعمل بمقتضاه. 
والتوجيه الثاني هو مجالسة الفقراء والمستضعفين فقال تعالى : 


سے م چ 


ضير سك مع لذبن يتغوت رَبَهّم) أي جالس الذين يذكرون الله 
وبحمدونه ویسبحونه ویکرونه ویسالونه ویدعونه في الغداة (صباحا) والعشي 
(مساء) أي في كل وقت» سواء كانوا فقراء أو أغنياء» يريدون وجهه (آي 
طاعته) ورضاه. 


يقال كما بنا : إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النى ئ أن 
جلس معهم وحده» من غر وجود آصحايه الفقراء أو الضعفاء» كلال» 
وعمار» و صهب »› وخبّاب» وابن مسعود» وليفردوهم في مجلس على حدة» 
فنهاه الله عن ذلك› وأمره أن يصبر ويثبْت نفسه في الجلوس مع هؤلاءء ونظیر 


الآية قوله: ولا تطرد الذي يدعون رهم اعدد والعشى بردو وجهة) 
[الأنعام: ]٠٥١/١‏ . وهذا شبيه بقول قوم نوح عله السلام: o‏ قال انومن لك 


ےر کی ر سے اکر 


وأتبعك رداون ®{ [الشعراء: ]1١١/١١‏ . 


وأكد تعالى الأمر السابق بقوله: ولا تعد عيتاك عَم آي ولا تجاوز 
بصرك ونفسك إلى غبرهم» فتطلب بدهم أصحاب الثروة والنفوذ» والمقصود 
النهي عن احتقارهم لسوء حاهم وفقرهم› قال رسول الله عل ا لت هذه 


الآية : «الحمد لله الذي جعل في أمق من أمرتٌ أن أصبر نفضسى معه» . 

نم أكد تعالى هذا النهي بقوله: ولا ثم من أعَمَلَا قَلبْمْ عن ذَرٍتا) أي 
وإياك أن تطيع من وجدناه غافلاً» وشغل عن الدين وعبادة ربّه بالدنيا» وكان 
مسرفاً مفرطا في أعماله وأفعاله غاية الإسراف والتفريط› متبعاً شهواته» وهو 
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دليل على أن سبب البعد عنهم انشغالهم عن اتباع آمر الله بمفاتن الدنيا 
وزینتها. ) 

والتوجيه الثالث : إعلان مجيء الحتق واضحا ظاهراً من الله تعالى» ا 
يبق إلا التهديد والوعيد الشديد على كفرهم فقال: ول الح من رک آي 
قل يا محمد للناس: هذا الذي جتتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك» وهو النظام الأصلح للحياة» فمن شاء آمن به» ومن شاء كفر به» 
فأنا في غنى عنكم» ومن عمل صالخا فلنفسه» ومن أساء فعليهاء ثم يجحاسبكم 
ربكم على اعمالکم» وني هذا تېدید ووعید شدید. 

نم ذکر الله تعالی نوع الوعيد على الكفرء والوعد على العمل الصالح» فقال 
E LL IN es‏ م رادها ) آي إنا آرصدنا 
وهیاًنا وعددنا للکافرین بالله ورسوله وکتابه ارت الذي أحدق وأحاط 
بهم سورها من كل جانب» حى لا بجدوا خلصاً منها. أخرح أحد والترمذي 
عن أب سعيد الخدري عن رسول الله 4ل آنه قال: «لسرادق الثار أربعة جذرء 
کف کل جداز ساف آزبعن سنة» والشرادق: واحد السرادقات الق عد 
ی صخرا ار او الور 


و که 


لون ستغيتوا يعانوا يماو امهل شوى ألوْجُوء) أي إن يطلب هولاء 
الكافرون الظا لون الاغائة والمدد والماء وهم في النار» لإطفاء عطشهم» بسبب 
حر جهنم» يغاثوا بماء غليظ كذردي (عَگر) الزيت» أو كالدم والقيح» 
يشوي جلود الوجوه من شدة حره» إذا راد الکافر أن يشربه وقربه من وجهه 
شواه» حق تسقط جلدة وجهه فيه» كما جاء في الحديث الذي آخرجه أحمد 
والترمذي عن ابي سعيد الخدري عن الني ئي قال : «المهل كعَگر الزيت» فإذا 
قربه إلى وجهه» سقطت فرْوة وجهه فيه» . 


(1) الكثف: جمع كثيف» وهو الثخين الغليظ. 


5 ) ٣٠١-۲۷ /۱۸ الد:‎ - )٠٥( ِء‎ 


a TT e ا‎ e 

مرتفقاًء آي وساءعت النار ل وشا YT‏ للارتفاق والانتفاع» کما 
فال تغا: انها سات مستا ومام @( [الفرقان: ]٦1/۲١‏ . 
الله تعالى وعده او E‏ السعداء فقال : 


آي الذي منوا اش وا ا فا ا به ٤ e‏ 


والعطف بین الإعان والعمل یدل على أن العمل الصاح مخاير للإعان؛ 
لن إاأعمف یو جی المغايرة. 


وأوصاف نعيمهم هي: 

ٍ 2 گے وو رہ نے > 4 < ر ِء ء 

١‏ - اولك هم جت عدن تحرى من تحنم الأمَرٌ ) آي أولئك هم جنان 
إقامة دانة» تجري فيها الأنمار من تحت غرفهم ومنازهم. 

- ڪون فيا من ساود من دهي ) أي يلبسون فيها حلية فيها أساور 
من ذهب› آخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن البي ب قال: «تبلغ . 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . وني آية آخرى : لوت فیا مِنْ 
آساور من ذهب ووا ولاسم فیهًا حرار حر )€ [الحج: ۲۳/۲۲] . 


و ا 
رقیق الحرير› وإستبرقاً هو غليظ الديباج أو الحريرء واختير الأخضر لراحة 
العين عند إبصاره. 

- متكي فبا عل الذرابكٍ) أي مضطجعين فيها على السرر» شأنهم 
شان الوك والعظماءء والأرائك : چ أريكة وھی السرير. 
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رت اواب و فقا ) أي نعمت ال حنة ا على أعماهم› وت 
منزلاً ومقراً ومقاماًء كما قال في آية أخرى: کيوت E‏ 


0 و ت او سر کر 


هرا واا ® [الفرقان: ]۷٦/٠١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت ١‏ لانات.الارشادذات التالة: 

؟ - اللإسلام دين المساواة: فلا فرق في نظامه بين شريف ووضيع» وغني 
وفقير» ورئيس ومرؤوس» ولا تفرقة في أموره الاجتماعية بين الطبقات› 
الكل سواء في اجلس والمعاملة والحقوق والواجبات. وقد قضى القران باية 
لز واصير نفك هع لذبن يذعوت رهم ) على الامتيازات ني مجلس والخطاب 
والكلام بين أشراف قريش وساداتها وبين فقراء المسلمين وضعفائهم. 

بل إن اللإسلام مع الضعيف التقي الذي يبتخي بعمله رضوان الله وطاعتهء 
وينفر من الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة» ويتبعون أهواءهم» ويبلغون في 
إسرافهم في المعاصى حد الاإأفراط ومجاوزة الحد. 

هذا فلا داعي لتزيين مجلس الني والمؤمنين من بعده بمجالسة الرؤساء 
الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسه» ولم يرد البي ييه أن يفعل ذلك» 
ولكن الله نهاه عن أن يفعله. وكان القوم قالوا: نحن أشراف مَصّر إن أسلمنا 
أْكَمَ الناس؛ وكان هذا من التكبر والإفراط في القول. 

۲ ای من ا رت الاس كاله الوقن و ادلات ومته ادى 
والضلال» هدي من يشاء فيؤمن» ويضل من يشاء فيكفر» ليس إلى أحد» 
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ولو النى ييه من ذلك شىء فال يوق الحق من يشاءء وإن كان ضعيفاًء 
ويحرمه من يشاء» وإن كان قوياً غنياً» وليس للني ية أن يطرد المؤمنين من 
مجلسه هوى السادة الزعماء من قريش. 


فإن شئتم أ السادة فامنوا» وإن شئتم فاکفروا» الیش هذا بر خیص 
وتخيير بين الإعان والكفرء وإنما هو وعيد وتمديدء أي إن كفرتم فقد أعدّ لكم 
النار» وإن امنتم فلكم الجنة. 


للل عل كر ذلك عدا وك فان مد مار اا اع 
للظلييت تارا أحاطّ هم سرادفهًاً) أي إنا أعتدنا للكافرين الجاحدين ناراً 
شديدة اللهب» أحاط بهم سرادقها» آي سورهاء أو ما يعلو الكفار من دخان 


أو نار. 


وشراب آهل التار: امهل ء وهو ماء غلیظ مثل دردی الزيت (وهو ما 
يبقى في أسفل الوعاء)ء أو النحاس المذاب» أو كالقيح کما في قوله 
تغال: وس فن ما ليل ٠‏ برعم ولا كاد سيغة) [إبراهيم 
[۱۷--٩4‏ » وقوله سبحانه : ( وسقوا سوا ماءَ يما فَقَطع اسا اعد : [o/6V‏ 


وما آسواً ٠ a‏ لذا قال تعال: $ وسات مرفقًا) 
اف غا ومار ل ومقراً. 


٤‏ بعك أن كر ال ما أغة للكافر ن من اهران 3ى أا فا لل متي 
من الثواب› فان الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا من المؤمنين› مما 
يدل على أن أساس النجاة: الإعان مع العمل الصام. أما من أحسن عملا 
من غير المؤمنين» فعمله عبط . 


وثواب المؤمنين : جنات عدن أي وسطها وسائر الجنات محدقة هاء باللؤلؤ 
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راتاور الاق ولون الات ار هن ا ولا اال 
ويتكئون على الأرائك وهي الشرر في اليجال'. 

فما أجمل وأحسن ذلك الثواب. لذا قال تعالى: لإنغم اواب وحستت 
مر أ نعمت اة واا للمؤمنين الان وخ ق اها 
ومجلسا وا 


صاحب الجنتبن 
مثل الغني المغتر بماله والفقير المعتز بعقيدته 


2 ر وو ر 


ژور 


9 ك ا ات آنا ولد تطير نة سيا وك 
ھا ا © کات ام ر ال سی ھر ماو آنا کر ينك مال 


SS Ca EEO 
وما اظن ألسامَة قَابِمَة وکین رودت لل رى كمد خا مها مفب‎ @ 
قال لہ صا وو بحاو ا کرت بای حلقك ن را نم ین طقةٍ م‎ 
سب تک © لکا هر ا ر شرك ق حًا @ وو إذ كَل‎ 
© أف منك مالا وولا‎ E i EL 
سی ر أن بُو َر م ن برق و ل اعا حسبانا د ن الکماه قش‎ 
کرس کو ب ر‎ ^ SE 


سرع وه سر صر ا ا رک س 2 ار ر ر e‏ کو ر A4‏ ا د 
فاصبح بقلب DEPRES‏ 
س ر SS‏ رص سو ا و 3 ‌ 1 ا ر 2 ES‏ 4 م 


ےھ ي ںآ وہ عجوو پک ص رہ 
الولية له الي هو حر ابا ور عا © ) 


)١(‏ الحجال: جمع السجَلة كالقبة» وموضع يزين بالثياب والستور والأسرة للعروس. 


إل )٠٥(‏ الد: ۱۸/ ٤٤-۳۲‏ ۲۹۹ 
القراءات: 

(أکها): 

وقراً نافع وابن كثير» وأبو عمرو (أكلّها). 

0 قرئ:_ 

1- (قر) وهي قراءة ابي عمرو. 

1- (تمر) وهي قراءة عاصم. 

۳- (ر) وهي قراءة الباقين. 

وأا أكنر): 

وقراً نافع» بإثبات ألف (أنا) وصلاًء والباقون بجذفها وصلا. 

وينما : 

وقرأً نافع» وابن كثير» وابن عامر (منهّما). 


ر 
اض 


قرأ ابن عامر بإثبات الألف وصلاًء والباقون بجذفها وصلا. 
رن أحدًا) آية ۳۸ و١٤٠‏ ريح أن آية ٤٠‏ 

وقرأً نافعم» وابن كثير» وأبو عمر (بريي أحداًء ري أن). 
قراً نافع بإثبات ألف (أنا) وصلاًء والباقون بجذفها. 


(زبشمرو) : 
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وهي مثل نمر ). 

ولم ت): 

وقراً حمزه» والکسائي» وخلف (وم یکن). 

إالولية): 

وقراً حمزة» والكسائي» وخلف (الولاية). 

E3 

ا او هري الان الى 

(إعقا): قرئ: 

1 (عقّاً) وهي فرأءة عاصم» وحمره» وخلف. 

1- (عَقباً) وهي قراءة الباقين. 

لکا هو اله رن € (إلكا): صله : ج اا فحذفت اهمزة» 
وأدغمت النونان ببعضهما أو نقلت حركة الهمزة إلى النون. ومن قرا (لكڻٌّ) 
بحذف الألف فعلى الأصل في حالة الوصل. ولكن هنا هى الخفيفة الق لا يراد 
ما الاستدراك. وأنا: مبتدأء وهو: مبتداً ثانِ» والله؛ خر المبتداً الثاني 
وربي: صفته» والحملة من المبتدأً الثاني وخبره: خبر المبتداً الأول. والعائد 
إليه: الياء اججرور بالإضافة في #زرفى). 

ما سَاء امه [ما): إما اسم موصول» ولسَاءَ أَلهٌ): صلته» وهو في 
مو صح ممتداً مرفوع › وخره حذوف› ای الذي شأءه الله کائن› فحذف اطاء 
الق هى العائد تخفيفاً» وجور أن يکون خر مبتداً حذوف تقدیره : الأمر ما 


للم )٠(‏ - ال کنز6: 1۸/ 8-۳٢‏ ۳۷۱ 


شاء الله» وحذف العائد تخفيفاً ؛ وإما أن تكون شرطية في موضع نصب بشاء» 
وجواما محذوف» آي ما شاء الله كان. 


إن رن أا أل منک) ([إن): شرطية» وجواا: فى ري أن 
يؤينٍ) وأا : ضمير فصل» لا موضع له من الإعراب؛ لأنه وقع بين 
معرفة ونكرة تقارب المعرفةء فالمعرفة ياء (ترني) والنكرة التي تقارب 'المعرفة : 
اقل منك) قرب من المعرفة لتعلق ل(منك) به» وهو مفعول ثان» وياء 
(ترني): مفعول أول. 
أو نصح ماوعا عَورا) «[عَررا): إما بمعنى غائرء أو فيه مضاف عذوف»› 
أي ذا غور» مثل #(واضرب هم متا ن آي مثل رجلين. ولإغوا): خبر 
أصبح المنصوب. 

(زواجیاً ثرو ) شرو): اسم جنس كخشبةه وخشب» وشجرة | 
وشجر. وقرئ (بشمره) بضمتين» وهو إما جمع نمار» ونار جمع ممرة» فيكون 
جع الجمع» كإزار وأررء وإما أن يكون كخشبة وحْشب. وقرئ بضمة واحدة 
(ر غفا رم ره مثل : و ب 

ولم تك لم نة © قرئ #تكن) بالتاء؛ لأن الفثة مؤنثة» وقرئ بالياء 
لوجود الفصل. 


هتايك الوه إهتالك): جوز أن یکون ظرف زمان ۔وظرف مکان» 


i 7~ لز‎ 


والأصل فيه أن يكون للمكان» واللام للبعده ويتعلق بقوله: $ منلص) 
وتكون ل[ الولبة © مبتدأ وخبر. ولي ): بالرفع صفة للولاية» وجعله 
خبراً أولى من جعله صفةء لا فيه من الفصل بين الصفة والموصوف. وعلى 
قراءة الجر : صفة لله» فلا فصل فيه. ويجوز أن يتعلق بخبر المبتداً الذي هو ' 
«اله€. ويجوز جعل (هتالك) خر المبتدا الذي هو ل( الولية) وعامله: 
استقر» الذي قام هتالك) مقامه» ول): حال. 


4-۳۲ / ٠۸ الكنة:‎ - )٠٠( لل‎ u 
حير ثوابا) #زوخير عقبا): نصبهما على التمييز.‎ 


البلاغة: 


ر ر ا ر 
». 


لإواضرب هم متلا رجن جملا لأمدهما جلنٍ) تشبيه تمثيل؛ لأن وجه 


4 
4 ر س ارس اور 


أو بصيح ماوهًا عَو) [عرَدً): مبالغة بإطلاق المصدر على اسم الفاعلء 
آي غائراً. 


واب ف ستا) اجعل للکفار مع المؤمنين مثلاً . (إَجلنٍ) بدل» وهو 
وما بعده تفسير للمثل . إجَعَلَ لأَمدها) للكافر .[ جْنٍ) بساتين» وسميت 
الجنة بذلك لاجتنان أرضها واستتارها بظل الشجر .[أعتبٍ) كروم العنب. 


سے سے ر و 3 سے ج 


وحففته سل ) جعلنا النخل عيطة ہما .< كتا مدن ءالتٌ) مبتدأ وخبرء 


و كتا): مفرد يدل على التثنية .(أكها) غرها .ولد َظلر) تنقص. 
لإوفجَرا خلَلَهًا) شققنا وسطهما .را) أو بتسكين العين: مجرى الماء 
العذب .وات لم تمر أنواع من المال سوى الجنتين من مر ماله . (إفقالً 
لصلحدء) المؤمن .([جاور) يجادله ويراجعه في الكلام» من حاور: إذا 


راجع .عر نقرًا) النفر هنا: الخدم والحشم والولد والأعوان. 


سے سے ع کے ور 


ودخل جنتم ) أي دخل مع صاحبه بستانه طوف به فیه» ویریه اغاره 
٠‏ ويفاخره. وأفرد الحنة ولم يقل جنتيه» للتنبيه على أنه ماله جنة غيرهاء فلا 
نصيب له في جنة الخلد في الآخرة الى وعد مها المؤمنون» فما ملكه في الدنيا: 
فر غر ان هانک ر مو حه رى ار انالد رن 


لم )٠٠(‏ - ألكي6: ۱۸/ 44-۳۲ ۷۳ 


يكون عادة في واحدة ثم الأخرى .وهو ظالم انيه ) معجب بما آوتي» 
مفتخر به» كافر لنعمة ربه» معرّض بذلك نفسه لسخط الله» وهو أفحش 
الظلم .بيد تنعدم أو تفنى وتہلك. 


لوكين ردت إل رَي) بالبعث في الآخرة كما زعمت .خا يِنْهًا) من 
جنته .منقَبًا) مرجعاً وعاقبة؛ لأنها فانية وتلك باقية. وإغا أقسم هذا 
الخاسر على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنغا أولاه هذه النعم» لاستحقاقه إياها 
لذاته .وهو يحاودهء) يجاوبه .([ حلقك من راب أي خلق أصلك من تراب» 
وهو آدم عليه السلام .َة مني .سيك ر5) عدلك وصيّرك إنسانا 
كامل الرجولة. وجعل كفره بالبعث كفرا بالله تعالى؛ لأن منشأه الشك في 
كمال قدرة الله تعالى» ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من التراب فإن من 


قدر على بدء خلقه منه» قدر على آن یعیده منه. 


لكا هو لله رى) (هُوًّ): ضمير الشأن» تفسره الجملة بعد 
والمعنى : أنا أقول: الله ريي . [وأرل ) هلا .قلت عند إعجابك بهاء أو عند 
دخحولك .ما شا أَنَهٌ) الأمر ما شاء الله أو ما شاء الله كائن» على أن ما 
موصولة» أو أي شىء شاء الله كان» على أنها شرطيةء يعن إقراراً بان النة 
وما فيها E‏ إن شاء أبقاهاء وإن شاء أبادها .}ل وه إل با € 
فهلا قلت: لا قوة إلا بالله» اعترافاً بالعجز على نفسك والقدرة لله» وإن ما 
تيسر من عمارتها» فبمعونته وإقداره. جاء في الحديث الذي رواه ابن الس 
عن أنس» وهو ضعيف : «من رأى شيا فأعجبهء ال ما شاء اه ا قوة 
إلا باللهء لم تضره العين» ..وفي رواية أخرى: «من عطي خبراً من أهل أو 
مال» فيقول عند ذلك: ما شاء الله» لا قوة إلا باللهء لم ير فيه مكروها» . 


و 0 فر صا ي الغرل و أي اكد لرل الول 
فى ري أن يوي َير من جسيكَ) أي في الدنيا أو في الآخرة لإمانيء 
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سے صر کے 


وهو جواب الشرط .وسل عا على جنتك لكفرك شبات ص 
السمَاءٍ) جع حسبانةه وهي الصواعق ضیح a‏ اوا فلب 
لا يثبت عليها قدم .أو بصب ماوعا عَوًا) غائرأً» ويصبح: عطف على 
#يرسا # لا على: (ش لن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق. 


سر ار ر 


طلا 4 للماءء أي عملا أو حبلة لرده. 


ولحي بِسَمّرو) أهلكت أمواله» بما فيها جنته» حسبما توقع صاحبه 
وأنذره منه .فصي لَب كمَيَهٍ هذا كناية في اللغة عن التحسر والندم. 
لعل با أف فيا في عمارة جنته .لوه حاوةً@ ساقطة .اإطل غروشبا) 
دعاعها التي كانت منصوبة ااا على الأرض» مم 
سقطت الكروم یی ر ار رن احا (يا): ES‏ 


| خه: 


فة ) حاعة .8إ يتصروم من دون أله عند هلاكهاء بدفع الإهلاك فإن 
الله هو القادر على نصره وحده .وما كان منْلَصرًا ) بنفسه عند هلاكهاء ممتنعا 
بقوته عن انتقام الله منه . ([ هتال ) في ذلك المقام أو تلك الحال أو يوم القيامة. 
لوكي َه أي ) بفتح الواو: اضر ة لوحت لا قر غلها غرهة وبکر 
الواو: الملك والسلطان .هو حر توابا) من ثواب غيره لو كان يثيب .وير 


عقبا) عاقبة للمؤمنين. 

قیل : ت ٤‏ أخوين من بني حزوم : اسه بن عبد الاشرة بن عبد 
ياليل» وكان كافراًء» وأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء كان مؤمنأء وهو 
زوج أم سلمة قبل زواج الرسول بيه بها. 

وقيل في قول ابن عباس: أخوان من بن إسرائيل»ء أحدهما كافر» امه 
فرطوس» والآخر مؤمن امه بوذا أو قطفير» ورثا من أبيهما غانية آلاف 


Vo ) ٤-۳۲ /۱۸ الد:‎ - )٠١( لل‎ 


دینار» فتشاطراء فاشتری الکافر مہا اعا بغر وصرفها المؤمن في وجوه 
الخبر» وال أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. 


وعن مقاتل: هما المذكوران في سورة الصافات في قوله تعالى : قال قال 
م إن کان لى رين 6 .]٥۱[‏ وما من بني سرائیل» كما ذکر ابن 
عباس. 


الناسبة : 


بعد أن أمر الله تعالى نبيه بملازمة مجالس أصحابه الفقراء» وعدم 
الاستجابة طالب المشر كين المتجبرين بطرد الضعفاء المؤمنين» حقق لا يتساووا 
معهم» ولا يؤذوا بمناظرهم وروائحهم» فيمتهن کبریاؤهم وتتدنی عزتہم› 
أردف ذلك بمثل للغن الكافرء والفقير المؤمن؛ لأن الكفار افتخروا بأمواهم 
وأنصارهم على فقراء المسلمين» فأبان الله تعالى أن المال ليس سبيل الافتخارء 
لاحتمال أن يصير الفقير غنياًء والغنى فقبراًء وإنغا المغاخرة تكون بطاعة الله 
وعبادته» وهي حاصلة لفقراء المؤمنين. 


التفسير والبيان: 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين وأمثاههم المستكبرين عن بجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا بأمواهم وأحسابمم. 


وضرب هم متلا رَجّنٍ) المعنى: اضرب مثلاً أا الرسول هؤلاء المشركين 
بالله الذين طلبوا منك طرد المؤمنين الدعاة الخلصين لله صباح مساء وفي كل 
وقت. ذلك المثل هو حال رجلين» جعل الله لأحدهما جنتين» أي بستانين من 
أعناب» محاطين بنخل» وفي وسطهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع 
مثمر مقبل في غاية الجودة» فجمع بين القوت والفاكهة. فقوله: « وحففته 
بل أي وجعلنا النخل عيطاً بالجنتين. 
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وال خان راد او دقان او ان م ن ا ا اها ار 


مغتر بدنیاه» والثانی: مؤمن موحد بالله. 


والقصد من هذا المثل العظة والعبرةء فقد آل حال الكافر المغرور إلى 
الدمار والاإافلاس› لكفران النعم وعصيان الله وظل المؤمن الفقر على طاعة 
الله» بالرغم من معاناته الشدائد والمتاعب» فاآتاه الله الخلود في الحنة. 

لإا اتن ءات أكها) أي أخحرجت الجنتان غرهما. 

لولم تظلر ينه شا ) ولم تنقص منه شيئاً في کل عام. 


وفجرنا اا 4 آي وشققنا وآجرينا وسط النتين 
عدذه جداول» لسقي جميع الحوانب. 


کت ل لر شمر( آي وکال لصاحب التساي آنواع ارک من اال من 
النقدين (الذهب والفضة) سب التجارة وتنممه ار لاض 


ر 


نهرا» تتفرع عنه 


وأدى به هذا الغنى إلى الزهو والکبرياء والاغترار بالمال» شان كل غ 
مغرور .فال لحد وهر ساود أا أكار منك مال وأعَرٌ َمَا) أي فقال 
صاحب هاتين الحنتين لصاحبه المؤمن الفقبرء وهو بجادله ويخاصمه ويجاوره 
اه ر ع اا أك لت ووت واأعغ را اف اك خا 
وحشماً وولداً» وأقوى عشيرة ورهطا يدافعول عن. 

ا ا ا 
يقىنه يالله » وهذا ما حکاهہ القرآن عله : 


EN EA E 
a N سه بکفره ه وتمرده وتجره‎ 


۷Y ٤٤-۳۲ /۱۸ أل:‎ - )٠٠( لل‎ 


المتدفقة في مزرعته: ما أظن أن تفنى هذه الحنة أبداًء وما أظن أن يوم القيامة 
آتِ» كما تقول يا صاحى» فقوله: ‏ ألتكاعَةَ مَايِمَةً)»› أي القيامة كائنة. 
ا اوه ا ا وهه ن ر غل وان ع 
عله كر تلك الجا وتكره عا الأعرت ذلك لرل أيلهء وف 
حر صه»› وتام غفلته» وشدة اغتراره بالدنيا. 

م أقسم على فرض لقاء ربه بقوله: 

زوين رودت لل ری دن حي ينها مَمَاًا) آي إن رجعت إلى ربي» على 
- سبيل الفرض والتقدير» وكما يزعم صاحبي» لألفين في الخرة عند ربي خير 
وأحسن من هذا الحظ في الدنياء تمنيا على الله» وادعاء لكرامت عنده ومكانتي 
لدیه» وآنه لولا کرام عليه ما أعطاني هذا» ولولا استحقاقي واستئهالي ما 
أغاو ن ا اا ا اى غل اد اد (زولین إل 
لى عنكم للحي [فصلت: ]٠٠/٤١‏ . 

فأجابه المؤمن بقوله: قال لم اجب وهو اور ا کرت الى حلقک من 
راب م ِن َة ثم سوك َد ©©) أي أجابه صاحبه المؤمن واعظاً له 
وزاجراً عما هو فيه من الكفر والاغترار: أكفرت بمن خلقك من تراب؟ أي 
خلق أصلك من تراب» ولق أصله سبب فی خلقه» فکان خلقه خلقاً له» 
وكذلك غذاؤك وغذاء الحيوان من النبات» وغذاء النبات من الماء والتراب» 
م يتحول هذا الغذاء دماء يتحول بعضه إلى نطفة تكون وسيلة للخلق» ثم 
خلقك بشراً سوياً تام الخلق والأعضاءء» فقوله: (إسويك) معناه عدّلك 
وكمّلك إنسانا تاماًء بالا مبلغ الرجال. 


رف إن 


وقد وصفه صاحبه بأنه كافر بالله» جاحد لأنعمه؛ لشكه في البعث. 

لكا هو لله رى وَل أشرك رن أَحدّا 6©3) أي لكن أنا لا أقول 
يمقاك» بل أف بالوخداية والريويت .ولا أشرك به أخداء بل غو ال 
المعبود وحده لا شريك أه. 
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م قال له مذكراً بوجوب الإبمان بالله : ولوا إذ دحَلت جتئك قلت ما سَاء 
اله لا فوَةَ إلا به أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء مدت 
الله على ما نعم به عليك» وأعطاك من الال والولد ما م يعط غيرك» وقلت : 
ما شاء الله» لا قوة إلا باللهء أي الأمر ما شاء اللهء والكائن ما قدره الله 
ليكون ذلك دليلاً على عبوديتك والاعتراف بالعجز.. 


ومذا قال u‏ السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده» 
فليقل : ما RE EE‏ إلا باس ھا لو الان را 
الحديث المرفوع الذي أخرجه الحافظ أبو يعلى عن نس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله هة : «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد 
فقول : وما شام اه ا رة إل بال 4 فيرى فيه آفة دون الموت» . وثبت في 
صحيح مسلم عن أب موسى آن رسول الله هه قال له: «آلا آدلك على كنز من 
كنوز الحنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . 


م آجابه عن فضية الافتخار بال مال والولد: 


) اا اق منك مالا ووا » فعسی ری وي حا من جيك‎ E 
أي إنك إذ تنظر إلى بأني أفقر منك في المال» وأقل منك أولاداً وعشيرة في هذه‎ 
الدنيا الفانيةء فإني أتوقع انقلاب الحال في الآخرة» وأرجو أن يعطيني الله‎ 
حرا من جك ى الدار ال جر رمل عل جك ى الدنا الق ت اا‎ 
أو‎ e لا تيد ولا قن عذابا سن الما کمطر شدید قلع زرعها‎ 
صواعق» فيسلبك نعمته وخرب بستانك» وتصبح أرضا بيضاء لا نبات فيهاء‎ 
وترابا آملس» لا يثبت فيه قدم» وينزلق عليها لملامستها انزلاقاء وقوله:‎ 
فعس ر آي فلعل ري.‎ 


أو يصبح ماؤها غائرا في الأرض» فلن تتمكن من إدراكه بعد غوره» ولن 
تستطيع رد الماء الغائر بأية حيلة. 
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سر سر صر 


اا زمرو فاصبح لب كيه عل ما افق فها) آي ونزل الإهلاك 
والجائحة بالأموال والثمار بإرسال الحسبان على جنته التق اغتر بهاء وأهته عن 
الله عز وجل» ودمرت أمواله وثماره» فأصبح نادما a‏ على ضياع نفقته 
التي أنفقها عليهاء فتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر»ء وتن متذكرا 
موعظة صاحبه أن م يكن أشرك بربه أحدأ» والخاوية على عروشها: هي التي 
سقطت عرائشها على الأرض» قيل: أرسل الله عليها ناراً فأكلتهاء وسقط 
بعضها على بعض. 


IS iF‏ يتصرودم من دون وما کان منص )€ أی ول تتصره 
نفيده عشيرة أو ولد» كما افتخر بهم واعتز» وما كان منتصراً أي ممتنعا 
e‏ تعالی. 


رر ر 


هتال الول لله ر ی هذا تأ کید للحملة السايقة› أي انه ٤‏ هذه الحال 
من الشدة والحنة تکون النصرة لله وحده» ويؤمن فيها الل والفاجر› و 
کل احد مؤمن أو كافر إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. 
والولاية: السلطان واللك والنصرة والحكم. 


هو خر توا ا ر عفًا) أي إن | رژه خر جراءَ وأفضل عاقرة ولاه 
المؤمنين» فينصرهم ويعوضهم عما فقدوه في دار الدنياء ويكون ثواب 
الأعمال الق تكون لله خبراًء وعاقبتها حميدة رشيدةء كلها خبر؛ لأن الله هو 
خير ثوابا ی ا به» وخير عاقبة لمن رجاه وامن به. 


سره 


ونظير الآية: فما رَأوا با 5 قالوا ءامنا اله ودم و ڪمرا ما کنا 
بء مشرکین ( ) [غافر: SE‏ ) 


٤٤-۳۲ / ۱۸ إلوة:‎ - )٠١( لع‎ ۸۰ 


. هذه القصة عبر وعظات وھئ‎ ٤ 


آً- هذا مثل واضح للمؤمنين والکافرين» مثل رجل مؤمن موحد بالله» 
فقير صالح آثر الآخرة على الدنياء فاتاه الله الحنة وثوابه العظيم» ومثل رجل 
كافر مغتر بدنياه مستنكف عن جالسة المؤمنين › وما - كما ذكر الكلي - 
أخوان خزوميان من أهل مكة» أو أخوان من بني إسرائيل» أحدهما مؤمن 
والآخر کافر» كما ذکر ابن عباس ومقاتل» کان للکافر بستانان فيهما 
الأشجار والزروع والثمار والأنمار» وأموال أخرى» فكفر يانعم الله » 
وتفاخحر على صاحبه بالمال والأولادء وشك في البعث» فدمر الله ثروتهء 
رأتلف الستاين كان من السماء. وهي السعابة دات الط ر الغزير جد 
أو الصاعقةء أو العذاب» فندم وتحسر على ما او EES:‏ 
برب أحدا) أي يا ليتني عرفت نعم الله علي» وعرفت أنها كانت بقدرة الله ول 
أكفر به» وهذا ندم منه حيث لا ينفعه الندم. 


آً- لا يمنع فضل الله عن الكافر» فقد آتى الله صاحب الجحنتين ثروة ومالاً 
وولداً وأتباعاً. 

۴- شأن الغنى داعا إلا من رحم الله المغاخرة بأمواله والاغترار بالدنياء 
والترفع على الآّخرين بالثروة» مع أنها مال زائل » وعرض متحول» فيمكن أن 
ينقلب صفر اليدين بين عشية وضحاها. 

-٤‏ على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغنى الكافرء وعلىه نصحه وارشاده 
ا لاان ما وال ار برا هه وتك هة وا فقا واه 

وا کن اغ ر ال ا ار الع و الا وار وال 
لان الغ الظالم یری ف الادة کل شىء ٠‏ وقد يستيد به الغرور لغفلة منه 


۲۸۱ ٤٦-٤١ /۱۸ ألر:‎ - )٠٠( إل‎ 


كان بعث» فكما أعطاني الله هذه النعم في الدنياء فسيعطيني أفضل منه في ` 
الآخرة» لکرامق عليه. 


۹ قال الإمام مالك : ينبغي لكل من دخحل منزله أن يقول : ما سَاءٌ َه 
لا وة إلا بأ ). وهذه الكلمة كما روى مسلم عن أبي هريرة عن الني بلا 
«كنز من كنوز الحنة». وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالل إذا قاها العبده قال 
الله عز وجل : أسلم عبدي زاستسلم» . وقد وردت هذه الكلمة في القصة في 
وصية المؤمن للكافر ورذه عليه» حينما ظن عدم فناء جنته» وتفاخر بثروته على 


۷- إذا نزل البلاء فلا تستطيع فئة في الدنيا منعه أو رفعهء أو الالتجاء إليها 
لإزالته» ولن يون المبتلى الخاسر منتصراً أي ممتنعاً عن إصابة العذاب له 
2 وا و افا الات 

۸- إن الولايةء أي السلطان والقدرةء والملك والحكم الحق لله عز وجل› 
فلا يرد أمره إلى أحد» والملك في كل وقت لله: (رالامر دومید ب € 
[الانفطار: ۱۹/۸۲] . 


مثل الحياة الدنيا 


7 کے م م ر < یوو ا I‏ 2و رر لاد 4 734 # ES‏ روس ار مو 
الارْض اصح هشیما لذرۈه ريح وکان لله عر کل شىء مقندرا ر المال والىنون 
رر < ےر غا ر ر و gr‏ م > 


a.‏ ر ور ر بے 2 : ر ر ر 
زيتة الحيوة الدنيا وَلَقَيلت السللحت خر عند ريك توابا وخر أملا ©) 


۸۲ ) لل )٠٠(‏ - الكر: ٤٦-٤١ / ٠۸‏ 
وقراً حمزة» والكسائي» وخلف (الريح). 

الإعراب: 
مل اليو ألَيا) «متَلّ): مفعول أول» و« كاءٍ): مفعول ثانِء 


کے رکم 


وفیل : كاءٍ): حر مدا حذوف› اق ھی کماءء ا الحباة الدنيا کماء. 
(إتوابا) و [(أملا) منصوبان على التمييز. 


وضرب هم مل وة الَا اذكر هم ما تشبهه الحياة الدنيا في زهرتبا 
وسرعة زواها وصفتها الغريبة .(إفاختلط يو انث ألأرض) امتزج الماء 
بسبب نزول المطر بالنبات» حت روي وحسن اصح هشِيمًا) فصار النبات 
يابساً مهشوماً متفرقة أجزاؤه . (( ذذروه ا تفرقه وتنثره وتطبره وتذهب به. 
المعنى: شبّه الدنيا بنبات حسن» فيبس فتكسر» ففرقته الرياح .ون أله عل 
کي سیو مَُنَد) أي كان الله على كل شىء من الانشاء والافناء قادراً: كامل 
القدرة. 

زيه ألحيوة الدياً) يتجمل ما فيها .وفيت ألصَلحبٌ هي 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال آکبر» زاد بعضهم «ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» أو هي الأعمال الصالحة كلهاء ومنها الخمس وأعمال الحح› 
وصيام رمضان» وسبحان الله.. إلخ» والكلام الطيب .کر عند ريك توب 
أ اوغ و ا ی ا امل الان وجوه غد ا اا 
لأن صاحبها ينال مها في الآخرة ما كان يأمل ا في الدنيا. 


امناسبة: 


هذا مثل آخر يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائهاء والكلام متصل بما تقدم 


YAY ` £٤ /1۸ اء () - الو&:‎ 


E a 
المثل حال الحياة الدنيا واضمحلاطا ومصير ما فبها من النعيم والترفه ا‎ 
اهلاك.‎ 


ولا بين تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والزوال» بين أن المال والبنين 
زينة الحياة الدنيا في عرف الناس» وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع 
الانقضاء والانقراض» فيقبح بالعاقل الافتخار به أو الفرح بسببه» مما يدل 
غل فاد وو لر کن الدب و على فقراء ا بكثرة الأموال 
والآولاد. 


ثم ذكر الله تعالى ما يرجح أولئك المؤمنين الفقراء على أولئك الأغنياء 
الكفار بما يقدمونه من عمال صالحةء فهي زاد الآخرة الدائم الباقي والداتم 
الباتي خير من المنقرض المنقضي. 

وقد ورد في السنة ما يفسر الباقيات الصالحات» روى الترمذي أن رسول 
اله اة قال: «لقيتُ إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا حمد» أقرئ أمتك مني 
السلام» وآخبرهم أن الجنة طيبة التربةء عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن 
غراسها: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء وال أكر» . 


وروی سعيد بن منصور وأحمد وابن جریر وابن مردویه والحاكم وججه 
عن ابي سعيد الخدري آن رسول الله به قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات› قل : وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 


وروى الطبراني وابن مردويه عن أب الدرداء قال: قال رسول الله ي : 
اسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله آكرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» هن الباقيات الصالحات» وهن مبحططن اللخطايا كما تحط الشجرة 
ورقها» وهن من كنوز الجنة» . 


٤٦-٤١ / ٠۱۸ ال:‎ - )٠٠( إل‎ ۸٤4 


وروى اللّسائي والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً : «خذوا جتتكم» 
ل ا سول ات م اع عدر ق یل ل کو ار ول 
سان ال و المد ول ل ل ا وا اکر قا ا يوم القيامة 
دات مقا نت وتحثبات» وهن الباقيات الصالحات» . 


التفسير والبيان: 

اضرب مثلاً آخر يا محمد للناس من مشركي مكة وغيرهم الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين» مثلاً يبين حقارة الدنيا وقلة بقائهاء 
وزواهها وفناءهاء فهي بعد الخضرة والنضارة والبهجة تصبح بمراد الله عايسة 
قاتمة لا جمال فيها ولا روعة» إا في نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال تشبه حال 
نبات أخضر فيه زهر ونضرة وحبٌ» نبت وتكون بماء السماءء ثم بعد هذا 
كله أصبح هشيماًء أي يابساًء تذروه الرياح أي تفرقه وتنثره ذات اليمين 
وذات:الخمال. 


کل ا حال الخضرة والنضرةء وحال اليبس والملاك والفناءء فلا 
ينبغي للعاقل أن يغتر بإقبال الدنيا او یقخر ہا أو يتكبر بسببها. 


وكثيرا ما يشبّه الله الحياة الدنيا مذا المخل» كما قال تعالى في سورة يونس : 


اال الا كار اا و و ق 
اک 8 و انعم ) ]۲٤[‏ وني سورة الحديد: اعلموا A EE N‏ 


م ر o ll‏ و ‌ ا 
ا ورينه وا بک ق لرل ولرد ل غ اع 
ألْكُفَارَ انم [۲۰]. 

امال ولون ريتَة أَلْحَيّْةٍ لديا أي إن الأموال والبنين هي من زينة 
الحاة الدنياء وسنت من زينة الآخر: الداعة» ی سريعهة الفناء 


۸9 ٤١-٤١ /١۸ النر:‎ - )٠٠( لل‎ 


هذا الحزء تحت ذلك الكل في المثل السابق الذي أبان سرعة انقضاء الدنيا 
وإشرافها على الزوال والفناء. والسبب في ذكر المال والبنين فقط ؛ لأن في الال 
الا ونفعاًء وني البنين قوة ودفعاًء فصارا زينة الحياة الدنيا. 


وتقدم المال على البنين مع كونهم أعز منه؛ لأنه آهم وأغخط» وأكاز فقا 
للحاجة والرغبة والهوى»ء فقد يكون البنون دون المال» ويكون البؤس 
وا 


ھی سے 


ك ارد س له صت 2 س کے ص ص 
ونظر الآية: لزن لتاس حب الشهوات مت السا وَين والقناطر 
ا 


قال اللإمام علي کرم الله وجهه: ال مال والبنون حرث الدنياء والعمل الصاح 
حرث الآخرة» وقد جمعهما الله لأقوام. 


gr ر‎ 


رارت سے سے 2 و کک < ع ¢ 
ل والبقيلت الصَللحلب خير عند ريك توابا وير أملا) أي إن أعمال الخر 
وأفعال الطاعات. كالصلوات والصدقات» والحهاد في سبيل اللّه» ومساعدة 
الفقراءء والأذكار أفضل ثواباً > وأعظم قربة عند الله» وأبقى أثرأً؛ إذ ثوابها 
عائد على صاحبها» وخير أملاً حيث ينال صاحبها في الآخرة كل ما كان 
يؤمله في الدنيا. 

وقال ابن عباس : ل وَالْبَقَيت الصَللحّت): سبحان الله والحمد له ولا 
إله إلا اللهء والله أكر. وكذلك قال عثمان بن عفان: هى لا إله إلا اش 
وسبحان الله» والحمد له واله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم. | 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ينبغي أن يعرف الناس ولا سيما المتكبرون الذين طلبوا طرد فقراء المؤمنين 
مَل الحياة الدنياء آي شبهها» فهي في عدم استقرارها وعدم استمرارها على 


٤٦-٤١ / ١۸ الي:‎ - )٠١( إل‎ ۲۸٢ 


حال واحدة كالاء لا يستقر في موضع» ولا يستقيم على حالة واحدة» وهي 
مثله أيضاً في أنها تفنى» وهو يذهب ولا يبقى» وهي كذلك لا يسلم أحد 
دخلها من فتنتها وآفتهاء كما أن من دخل الماء لا بد أن يبتل منه» والكفاف 
من الدنيا ينفع وفضوها يضر كما أن الماء إذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا 
ورد في صحيح مسلم عن الني م4 : «قد فلح من أسلم» و وقنعه 
الله يما آتاه») . 


وا-لخلاصة : 5 هذا المثل يدل على سرعة زوال الدنيا وفنائها› والله و حده 


وكذلك زينة الحياة الدنيا من المال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض› 
والباقيات الصالحات مما ياتى به فقراء المسلمين كسَلّمان وصُهيب من 
الطاعات أفضل ثواباً عند الله » وأفضل أملاً من ذي المال والبنين دون عمل 
2 > وليس في زينة الدنيا خير e‏ و 


TT rs >2 


ول ر سَمَا وسن ميد 9© ¶ [الفرقان: ]۲٤/۲٠‏ . 


واختلف العلماء في الباقيات الصالحات : فقال ابن عباس وآخرون: هي 
الارات اخس وروي عة كا ا اا امان اه و مد اه ول 
إله إلا الله» والله أكر» وقال الجمهور: هي الكلمات المأثورة فضلها: سبحان 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيمء وذلك مأخوذ من حديث رواه الان نان سعيد الخدري. 
وعن ابن عباس أيضاً: إا كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة» 


ثوابه» جاز أن يقال له هذا. 


A۷ 44-٤۷ /۱۸ ألكي:‎ - )٠٠( للع‎ 


تسيير الجبال والحشر 
وعرض صحائف الأعمال يوم القيامة 
ودوم سر الل وتری لاض باررَةٌ وحشرتهم 3 مم أا 
e a‏ شتو کا عکنک و م ت وتشر ا بشن کک 
ا e‏ 9 ا و کک 5 اسا و ا ا کا 
ولا يظلم ربك حًا ©( 


القراءات : 
سير با : 
وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (نسيرً الجبال). 
ر جشتمونا) : 
وقراً السوسى» وحزة وقفاً (جيتمونا). 


و ر 2 


ووم سیر َال ) (يوم): قوب فخا مدره تقدیره : اک يوم. 


رر ر 


وعرضوا عل ريك صا لإصًا) : حال منصوب من واو (عرضوا) وهو 
عامله» وتهدیره : عرضوا 
رال ل (أن) : حففة من الثقىلة» أ أي إنه. 


اور اک 


ودوم سیر بال ) واذکر يوم نقلع الجبال ونذھب ہا عن وجه الأرض› 


4-٤۷ / 1۸ إلكو6:‎ - )٠٥( إل‎ A۸ 


فنجعلها هہاء منبغا بار( ظاهرة› لن عليها ميءَ من جبل ولا غره. 
2 


وَحَكَرَنَهم) جعنا المؤمنين والكافرين إلى الموقف» والحشر: الجمع لأجل 
الحساب» والبعث : إحياؤهم من القبور للحشر. 


ومجيء هذا الفعل ماضياً بعد المضارع سير لتحقيق الحشرء أو للدلالة 
على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا ما وعدوا» وعلى هذا تكون 
الاو ن ا زف ناور ) نترك»› يقال: غادره وأغدره: إذا 
تركه» ومنه الغدر: وهو ترك الوفاءء والغدير: ما غادره السيل. 


لإ وعرضوأ على ريك) تشبيه حاطمم بحال الجند المعروضين على السلطانء لا 


احا ود ج اف مار الول عا وا كو اا ای انا ار 
عاملاً في ووم سير .ظط كما حلفت اول مرم أي فرادى حفاة عراةء لا 


شيء معکم من المال والولد» لقوله تعالى : وقد جنشو] هرد [الانمام: /١‏ 


1¢ 


بل رَعَنَثُرّ) أي ويقال لمنكري البعث ذلك ولبلً): للخروج من قصة 
إلى أخرى .أن نجعل لكر مَوْعدّا) وقتاً للبعث والنشورء لانجاوز الوعد. 


رار ت قور 


ووضع كنب ) أي جعل کتاب كل إنسان في يده حين الحساب» في !ينه 
للمؤمنين وني ماله للكافرين . ( مَسُمِقِينَ) خائفين . [ وقولونَ) عند معاينتهم 


ر ر 
- 


ما فيه من السيئات . ويلىنا 4 (يا): للتنيه» و(ويلتنا): هلاكناء وهو 


مصدر لا فعل له من لمظه› آي يا هلاك أقبل› فهذا أوانك . م ول 

كيه من ذنوبنا .إل أَحْصَلها) عدّها وأثبتهاء وهو تعجب منه في ذلك. 

ووجدواً ما عماوا اض{ ان کا او ورا ی کات کل وأاحد 
E‏ ر ر ر 


منهم . ولا يظلم ريك أحدا) لاتارر ةا اده الثواب والعقابت› فلا 


يعاقب أحداً بغیر جرم» ولا ينقص من ثواب مؤمن. 


۲۸۹ ٤4-٤۷ /۱۸ ألية:‎ - )٠٠( لل‎ 


بعد أن بين الله تعالى خحساسة الدنيا وزواطهاء وشرف القيامة ودوامها» وأن 
التفاخر ليس بالأموال» بل بالعمل الصاح أردفه بأحوال القيامة» وما فيها 
من أخطار وأهوال» وتغير معام الأرض والحشر» والعدل المطلق في رصيد 
أعمال الناس جيعاً بكنّب وصحائف شاملةء يتبين منها أن أساس النجاة: 
هو اتباع ما آمر به الدين» وترك ما ہی عنه. 


التفسير والبيان: 


ر ر و کے 


إت ودوم ص ال ) آي وادکر يا محمد حين نذهب با بال من 
أماكنها» ونزيلهاء› و فالات ها وراه کا قال تال 


ر ر 


وإ ويستلونك عن الل فا ف @( [طه: ]٠۰٥/۲۰‏ وقال: 

وو ّت الال سا ر ان با بنا 9© ) [الواقعة: ]٦-٠/٥١‏ وقال: 
( کی اس کلتر @ کہ از N O‏ 
آي المندوف و 


0 ا وجعلها هاءَ u‏ کالسحات. 


؟- لإوترى رض باردَةً) أي وتنظر أا الإنسان جيع الأرض ظاهرة 
بادية» ليس فيها مَعّلم لأحدء ولا مكان يواري أحداًء بل الخلق كلهم في 
صعيد واحد» صافون مام رہم » لا تخفى عليه خافية. وهذا ى تعالٰی 
ني آية نسف الجبال السابقة ة: (فيذرها قاعا م Ee‏ تر فا عوج 


سے کر سم 


واا @ [طه: ]۱۰۷-۱۰٦/۲۰‏ أي تصبح ارش سا چ ل 
ارتعاع فيها ولا اخفاض› ولا جبل ولا وادي. 


٤4-٤۷ / ۱۸ الو:‎ - )٠٠( لل‎ ۹۰ 

هذا الأمران تسر الحال وتسوة الأرض متغلقان شان الدناء 

۴ وهم كم يز مم أا) أي وجعنا الأولين والآخرين 
للحساب وجعناكم إلى الموقف» فلم نترك منهم أحداًء لا صخرا ولا کراء 
كما قال تعالى : فل لت الاولت والکخرت ل لجوغ إل ميقت بوم علوم 
€{ € [الواقعة: ]٠٠-٤4/٥٦‏ وقال: د ذلك دوم م مخموع له 1 له الاس ذلك وم 
مهود ) [هود: ]٠٠۳/١١‏ . أخرح الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: معت رسول الله ية يقول: «بحشّر الناسُ يوم القيامة حُفاةً عُراة 
غُرلا"» فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء جيعاً ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ فقال : الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض» . 


وي رواية مان «لکل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه» وهذا الأمر يدل 


على إثبات اخحشر. 

٤‏ وضو على ريك صا لق موا کیا لف اول م 
eT‏ البشر ا ة آمام ال خا واا كا ول سا 2 
وتر رر 


. ]۲۲/۸۹ [الفجر:‎ {@ A 


لقد أتيتم إلينا أيها الناس جيعاً أحياءء کهيثتكم حين خلقناكم أول مرة في 
الدنياء ا e E‏ ولق س فود کن 


فک ا آل BE‏ خولتکہ وراءٌ ور [الأنعام: ]۹٤/٦‏ . 


وهذا تقريع لمنكري المعاد» وتوبيخ هحم أمام الناس» وهو إثبات لمبداً 
العرض للحساب على الله تعالى» وطمذا قال تعالى مخاطباً هم : 


زز مشر أن عل لكر معدا أي بل ظننتم أنه لا لقاء لكم مع اش 
وما e‏ هذا واقع بکم» و ا 


)١(‏ غرلاًء أي غير ختونين»ء والعُرلة: القَلفة 


0 ۹-٤۷ /۱۸ النو:‎ - )٠٠( ل‎ 


ر کر ر 


ةَ- ([ ووضع الى المجّرمينَ ا فيه) أي ووضع کتاب 
الأعاك اعال الاس هن خر أن رة مر ار كير فن الا 
اجرمين خائفين مما فيه من أعماهم السيئة» وأفعاهم القبيحة. والمراد 
الكات: الحش. ا الأعمال. 

A EC E E ROE 
أي ويقول ا وويلنا على ما فرطنا في أعمالناء وما‎ 
هذا الكتاب لا يترك ذنبا صغيراً ولا كبيراً» ولا شاردة ولا واردة إلا‎ 
أحصاها» أي ضبطها وحفظهاء فهو شامل لکل شيءء کما قال تعالی: ® إذ‎ 


i‏ رک س مہ ر 
+ ” ا 


لبان عن آلبیین ن اال تی 9© ما ملظ عن ولو إلا لد َب حي 


ص 


®{ ۱4-۰] .9 ون عل ك حيطت © © كرا کیہ I‏ بعامونَ 
ما علو © )€ [الانفطار: ]٠۲-٠١/۸۲‏ . 

والآية تدل على إثبات صغائر وكبائر في الذنوب» وهذا متفق عليه بين 
ايلب 


سر سے سے 


وز ووجدوا ما موا حَاًَِ) أي ووجد الناس ما عملوا مثبتاً في كتابهم؛ من 
خير أو شر» وقيل: جزاء ما عملواء» کما قال تعالى: ا ل س 
1 ن خر ET‏ ۰/۳] وقال سبحانه : 


سے کر ص ر کر ر 


9 د ار أي ظلم خلقه؛ إذ مبدأ الثواب 
والعقاب مما يقتضيه العدل الإلهي امطلق» حت يكافاً المحسن» ويجازى 
المسيء» بل إنه تعالى بمقتضى رحته E E a aE‏ 
يشاء من حَلْقه بقدرته وحکمته وعدله» فيُخلد الكفار في نار جهنم» ويُعذب 
العصاة فيهاء ثم ينجيهم منهاء وحكمه في كل حال العدل» وهو الحاكم الذي 
لا جور ولا يظلم» فلا يكتب على إنسان ما لم يعمل» ولا يزيد في عقاب 
المستحق» أو يعذبه بغير جرم ٠.‏ 


٤4-٤۷ / ۱۸ الو:‎ - )٠٠( إل‎ ) ۲۹۲ 


» م a‏ ر م 
ومحو الاية: إن اله لا یظلم مثقال درو وان َك 1 I‏ بصمقهًا) 
[النساء: /٤‏ °<[ 6 ونع الوزن لط ق الت ا ف ظلہ د ون 

۴ ٍ ا رار ا رہ م 
ڪات يقال ن من خردل ایتا بها وگ با سيت ©) 


LEVITT GI 


وهذه الآية تبين خاتمة مراحل الحساب بين يدي اللهء القائم على مبداً: إن 


الحزاء من جنس العمل» وإن صحائف أعمال الناس تشمل الحسنات 
والستات. 


الآيات تبين بداية القيامة ونهاية الحساب» فتبداً في بيان تغيير معام الدنيا 
من تسيير الحبال» أي إزالتها من أماكنها على وجه الأرض» وتسييرها كما 
يُسيّر السحاب» كما جاء في آية أخرى: إوهى تمر مر ألسَحّاب) [النمل: ۲۷/ 
۸ م نکر تعره إلى الأرض» كما قال تعالى : (إوسّتِ الخال 

كانت هبام مسا بنا € )€ [الواقعة: E o |0٦‏ 
عليها ما من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ لاجتثاث عغارها» وقلع 
جباها» وهدم بنیانا. 


إنهم يعرضون صفاً بعد صف» كالصفوف في الصلاة» كل أمة وزمرة 
صف» لا أنهم صف واحد. أخرح الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَندَه في 
كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النى كيل قال: «إن الله تبارك وتعالى 
ينادي يوم القيامة وبصوت رفيع غير فظيع : يا عبادي» انا الله لا إله إلا أناء 
أرحم الراحهمين» وأحكم الجاكمين» وأسرع الحاسبين . 


4۳ ٤۹-٤۷ /۱۸ الّن:‎ - )1٥( للع‎ 


يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون» أحضروا حجتكم» 
ويشروا جواباًء فإنكم مسؤولون حاسبون. 

يا ملائکتي› أقيموا عبادي صفوفاً» على أطراف أنامل ف 
للحساب». 

ويأتي الخلائق من قبورهم لموقف الحساب حقاة عراة» لا مال معهم ولا 
ولد» كما جاؤوا من بطون أمهاتهم أثناء ولادتهم في الدنيا. وتعرض كتب 
أعمال العباد وصحائفهم» بما فيها من صغائر وكبائر» قال الأسدي: 
اضر ما دون الكرك والك: الفرك 

قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: رفك کا اام دت 
الآخرة؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم القيامةء رفع اللوح احفوظ› 
فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله» ثم يؤتى بالصحف التي فيها 
أعمال الناس» فتنثر حول العرش» وذلك قوله تعالى : (ووضع لكب فی 
المجُرمينَ مسقن فيه) الأية. 

ثم يدعى المؤمن» فیعطی کتابه بیمینه» فینظر فيه فإذا حسناته بادیات 
للناس» وهو يقرأ سيئاته لكيلا يقول: كانت لي حسنات» فلم تذكر» فأحب 
الله آن يريه عمله كله» حت إذا استنقص ما في الكتاب وجد في اخره ذلك کله 
أنه مغفور» وآنك من أهل الحنة ؛ فعند ذلك يقبل إلى أصحابه نم يقول: لام 
من وق کتبم سیو فقول اوم اروا ية 2 إن ظتنث آف من جساية 
(O‏ [الحاقة: 1۹/14-°] . 

م یدعی بالکافر» فیعطی کتابه بشماله» ثم یلف» فیجعل من وراء ظهره» 

ولوف عنقه؛ فذلك قوله: وام کا و هرو @( [الانشقاق : 
[۱١/۸٤‏ فینظر في کتابه» فإذا سیئاته بادیاتِ کک وينظر في حسناته» لکيلا 
يقول: أفأثاب على السيئات”'؟! 


(۱) تفسير القرطبي: ٤۱۹/۱۰‏ 


٣-٠١ / ۱۸ ال:‎ - )٠( للد‎ 4٤ 


قصة السجود لآدم عليه السلام 


وولو لتا امھگ اسجدط للدم جوا إل بيس کان من الجن ففق 
عن آمر روء آفخدوم ودره ياء ِن دون وهم كم عدو يش إلظيلمين 
لا @ ۵ تا اندم لق الوت والأرض ولا حَلقَ اشم ما كت 
مد لض عضا 9 ويم يول اڏوا شرڪاي ارين دنر وهم ار 
ستجييوا هم وجعلتا ينهم موقا © ورا المجرمون ألتار فظنوا أتهم موايعوه 
ولم جوا عا مسرا @©) 
الفراءات : 


اريس) : 


وقراً ورش › والسوسي› وحمره وقما س 


وقرآً حهمزة (يوم نقول). 


كان من ألْجنْ) حال بإضمار قد واستئناف للتعليل كأنه قيل: ما له ۾ 


ص 
سے ری ص 


ليس لاظدليين بدلا فاعل ليث ): مضمر فيهاء ول بدلا) تيز مفشر 
لذلك المضمرء أي بئس البدل للظالين ذُرّية إبليس. ول[ اليك ) فصل بين 
(إيئس) وما انتصب به» واستدل به الميرّد على جواز الفصل بين فعل التعجب 
وما انتصب به في نحو قوههم: ما أحسَ اليوم زيدا. والمقصود بالذم: ذرية 
إبليس» وحذف لدلالة الحال عليه. 


4٥ ٥٣-٠١ /۱۸ الو:‎ - )٠١( إل‎ 


البلاغة: 
ط أفتخدوته ودريَتَة)؟ امزة للإنكار والتعجيب. 
الغفردات اللغوية: 


ولد لتا میک که ) أي اذکر اسجدو لادم ) E E‏ 
له» اعترافا وقد تكرر الأمر بالسجود لآدم في مواضع › لكونه مقدمة 
للأمور المقصود بيانها في تلك الحال» وهنا لما شنع الله تعالى على المفتخرين 
بأمواهم واستقيح صنيعهم» قرر أن ذلك من سنن إبلیس إل إبليس كان مِنَ 
الجن ) إذا اعتبر الجن نوعا من الملائكة فالاستثناء متصل› وإلا فهو استشناء 
منقطع » وإبليس: أبو الجن فله ذرية» والملائكة لا ذرية هم .إفقسقَ عن ار 
ر ا ریه او عما آمره به ربه» بترك السجود أفلتخدوتم 
وذرَيتَة) الخطاب لآدم وذريته» والماء في الموضعين لإبليس» والذرية: 
الأولاد أو الأتباع» وسماهم ذرية ازا )5 من دون ) تطيعو نېم . 

CC‏ » أعداء» والعدو: يطلق على الواحد والجمع یق | لاظلمين بدلا 
وذريته في إطاعتهم› بدل إطاعة الله. 


سے ر ا 


(ما أشدّّمّ) أي إبليس وذريته .ولا حَلْقَ أسِ) أي ۾ أحضر 
ج خلق بعض .وما كت مَحْدَ ألْمضلَنَ عَسْدًا) الشياطين .عضا 
أغوانا * والعضة ى الأصل ا ن بن الاق إل الكفت»> وحمل بحن 
المعين» كاليد ونحوهاء وهو المراد هناء أي لم أستعن بالشياطين في الخلقء 
فکیف تطیعونهم؟ وهو رد لاتخاذهم أولياء من دون الله » شركاء له في العبادة» 
فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية. ووضع لإ امل ) موضع الضمير 
ذا هم» واستبعاداً للاعتضاد ہم 
ووم يمولٌ) اذكر .ادوا شَّكَاِى) الأوثان وغيرها دس 


Sas 


زعمتر ¶ آم شرکاني أو شھعاؤکم ليمنعوکم من عذابي: وإضافة الشركاء 


٥٣-٠١ / ٠۸ الهي:‎ - )٠٠( إل‎ ۲۹٦ 


م س ور 


عل زعمهم للتوبيخ .َذَعوهمّ) فنادوهم للاستغائة .كاز يتيبو كم ) فلم 
بغيثوهم آو م جيبوهم .[ وحعلتا بيهم ) بين الأوثان وعابدياء أو بين الكفار 
واهتهم مرق( لى فور لار ا 
بهلكون فيه جيعاًء أو حاجزاً بينهم .(َظنوأ) فأيقنوا .[أتبّم مواعُوهًا) أي 
واقعون فيهاء وداخلوها مسرا و ينصر فون إليه. 


هناك تشابه بين فعل المشركين سابقاًء وافتخارهم بأموالحم وأعوانهم على 
فقراء المسلمين» وبين فعل إبليس الذي تكبر على آدم؛ لأنه افتخر بأآصله 
ونسبه» وقال: خلقتني من نار» وخلقته من طين» فنا أشرف منه في الأصل 
والنسب» فكيف أسجد وأتواضع له؟ والمشركون قالوا: كيف نجلس مع 
هؤلاء الفقراءء مع أنا من أنساب شريفة» وهم من أنساب نازلة» ونحن 
أغنياء وهم فقراء. وهذه هي طريقة إبليس» فذكرت قصته هنا تنبيهاً على وجود 
التشابه» والله تعالى حذر من هذه الطريقة ومن الاقتداء سا. 


يحقق الفائدة» ففي كل موضع تساق لفائدة مغايرة لا ذكرت في مواضع 
اى 
التفسير والبيان: 

هذا تنبيه لبني آدم على عداوة إبليس هم» ولأبيهم من قبلهم› وتقريع لمن 
اتبعه منهم › وخالف خالمه ومولاه» فقال : 


سے ح کو 


قلنا اتيد | اا (o‏ أي يا محمد إد امرن E‏ 
E N O EE AE‏ 


للع )٠١(‏ - ال كذ: ۱۸/ ٠٣-٠١‏ ) 4۷ 


ا میگ اسجدوا لدم مسجد إل بیس أ واستکر ن می الکیزت 
»]۳٤[ (@‏ ومنها في سورة الحجر: لود ال رك ميگ ئي ى 

شرا من صلصل من حمل مسون © فإذا سوسم ر فه د دی من 
سلجدین @({ [۲۹-۲۸]» ومنها في سورة الكهف: (إوإذ 


,7 رص رع ر س 


جد للدم فسجدوا إل لبميس كان من ألْجِنْ) .]٠١[‏ 


E 


وسبب إباء إبليس السجود لآدم: اغتراره بأصله» فإنه خلق من مارج من 
نار» وأصل خلق الملائكة من نور» وخلق آدم من تراب» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة مرفوعاً: «خلقت الملائكة من نورء وخلق إبليس من مارج 
من نار» وخلق آدم مما وصف لكم» » وبان من الأية السابقة بقة أن إبليس من 
ا لجن کما بان من آية أخری أنه خلق من نار» وخلق آدم من طین»› كما قال : 
قال اا عبر مه خلقتنی من تار ولتم ین طین @©6) [ص: ]۷٦/۳۸‏ . 


قال الحسن البصري : ما کان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه 
لأصل الجن» كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. 


Eee lel CI)‏ عنصر الجن» فلم يعمل 
مثل ما عملوا»ء لذا قال : 


ا صر نے سے 


(فقسقَ عن ا ربد )€ آي فخرجح عن طاعة اللّه» فإن الفسق هو الخروج› 
يقال: فسقت الرطبة : إذا حرجت من أكمامها او قشرها» ودل هذا على أن 
فسقه بسبب كونه من الجن أي الشياطين» وشأن الجن التمرد والعصيان› 
لبت دوا والخلاصة: إن قوله تعالى : طإ كان من ألْجِنّ) كلام مستأنف 
جار مجرى التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين. وقوله: (إفقَسقَ) الفاء 
ال ا ا > جعل کونه من الجن سبباً في فسقه؛ لأنه لو کان ملّکاً م يفسق 


عن أمر رده ؟ لان الملائكة معصومول»› على عكس الحن والإنس. 


۲۹۸ إل )٠(‏ - الكو: ۱۸ / ١-ە‏ 


وأما ما ذكر في ١‏ ر بة آخرى آنه من الملائكة» فلا يعارض هذه الاية ؛ لأنه قد 
يطلق على الملائكة أنہم جن لاستتارهم عن أعين الاين 


ثم عقب الله تعالى على القصة بقوله: 


1 کو‎ gr re 


أفلتخذونم ودرستهر لاء من دون وه ا a‏ أي إنه تعالی یعجب 
ممن يطيع إبليس وجنده في الكفر والمحعاصي» ويجذر من اتباعه بعدما عرف 
موقفه من أبیهم آدم» ویوبخ ویقرع من اتبعه وأطاعه» متخذا له ولجنده ونسله 
نصراء من دون الله» وبدلا عنهء لذا قال : 


(إيشْس لاظلمينَ بدَلا) أي بئس البدل للكافرين الظالمين أنفسهم وهو اتخاذ 
بيسن ودريته أولباء من دول الله » وهو المنعم عليهم. 

NS NLA RS 
هذه الآيةء ا ولا چ فو جب آل یکول إبليس من‎ 
الملائكة.‎ 

ثم سلب الله تعالى الولاية عمن دونه من الشركاء والأبالسةء فقال: 


4 


3ا أشهدم كلق السَمَوّت وَألاأرضِ ولا حَلَقَ اش الذي ذهب إليه 
الأكثرون أن ما شهدت الذين اتخذتموهم أولياء من الشركاء خلق 
السماوات والأرض› ولا شهدت بعضهم خلق بعض› فهم عبید آمثالکم لا 
کون دا ول اتخون عك لي ال ارات و الارن وولا 
الشركاء هم الذين وسوس لكم إبليس في شأهم» حت اتخذتموهم شركاء لي. 

ورجح الرازي أن الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول ية: إن ل 
تطرد من مجلسك هؤلاء الفقراءء لم نؤمن بك» فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء 
الذين اقترحوا هذا الاقتراح الفاسدء ما كانوا شركاء لي في تدبير العال'. 


(0 سیر الاری: ۱۹۸7۲۲ 


۲44 ۳-١ /۱۸ إل:‎ - )٠( إل‎ 


وما كث مسد dT‏ أى وا كت ا الان الان 
أعواناً وأنصاراًء والخطاب للرسول بء والمعن : ا 
بمم» وما ينبخغي لك آن تعتز بہم» فإنهم إذا م يكونوا عضداً لي في الخلق» فما 
لكم تتخذونمم شركاء لي في العبادة؟ 


تقريعا وتوبیخاًء فیقول: 


رور وق ر رت دو r‏ 


لز ودوم يقول ادوا ا ادس زعتو عة ار تين ان ا 
واذکر هم أمبا الرسول ما حدث وقت الاجتماع في يوم ا 
حيث يقول الله للكافرين تأنيباً وتوبيخاً: نادوا لنصرتكم من زعمتم أنم 

A E E E 
في شید کما قال تعال: رتا ری گم شتماکم آل عتم آم یک‎ 
. ]۹٤/١ و ا َد َم ینک عَڪم ا کک عمو € ¶ [الأنعام:‎ 


ر ر ر رو 


e‏ 0 موقا أي وجعلنا بين المشركين وآهتهم الغو کا 

سحيقاً ومهلكاًء أي موضعا للهلاك» وهو نار جهنم أو واد في جهنم» وقال 

ابن عباس: الموبق : الحاجزء وقال ابن الأعرابي: كل شىء حاجز بين شيئين 

فهو موبق. والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل هؤلاء المشركين» ولا وصول 

هم إلى متهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» 
بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. 


ا اس ر 


ورا ألْمجرمون ألتار فظنُواً) - والظن هنا , بمعق العلم لق - ا 
ولغوا ولم تجدوأ عَنها مصَّرفا) أي إذا عاين المشركون النار» تحققوا لا عالة 
أنہم واقعون فيها» وغالطوها وداخلون فيها حتماً لا عالة» ول عدوأ عا 
مَصَفا) آي معدلا والمعنی لیس هم طریق الإمکان ولا مکان يعدل ہم 


عنهاء» ولا بد م منها؛ لإحاطتها ہم من كل جانب. ذكر ابن جرير عن أبي 


٣-٠١ / ١۸ اليا:‎ - )٠٠( إل‎ ۰۰ 


سعيد» عن رسول الله ية أنه قال: «إن الكافر ليرى جهنم» فيظن أنبا 
مواقعته من مسيرة أربعين سنة» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يات : 

ا - کرم الله تعالی أبانا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمعه بأمره 
الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود بحية وتكريم» للا سجود عبادة 
وتقديس. ` 

ً- أذعن الملائكة كلهم جيعاً لأمر السجود فسجدوا إلا إبليس الذي كان 

-٣‏ تضمن رفض إبليس السجود عداوته للإنسان» لذا وبخ تعالى كل من 
اذ الشطان وأتباعه أولياء: أعواناً ونصر اء ؛ لنم آغذ اء والعدو لا يتصر 
من عاداه ولا يؤتن على نصرته. وكذلك تضمن الرفض التكبر على آدم والترفع 
علیه» لا ادعی أن صله اشرف من اصل آدم» إذ هو من نار وآدم من طين› 
افتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسبهم وعلو منصبهم : إنكم في هذا القول 
اقتدیتم بإبليس في تكبره على آدم. لكل ما ذكر بئس عبادة الشيطان بدلا من 
عبادة اللهء أو بئس إبليس بدلا من عبادة الله تعالى. 


ر رر ان 


-٤‏ قوله تعالى : «[ أفنسدوتم ودرَبَتَه:) يدل على إثبات ذرية إبليس» وهو 
دليل على أن لاإبليس زوجة؛ لأن الذرية لا تكون إلا من زوجة. وقال قوم: 
چ له لاد ولا دة ودره :أغوانة من الشاطن» قال القثيرى ا 
انض وا لحملة أن الله تعال أخر أن لإبليس آتباعاً وذرية؛ وأخيم يوسوؤسوت 
ل بني آدم» وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم› 
وحدوث الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. 


۴۰۱ ٣-٠١ /1۸ الكد:‎ - )٠٥( لل‎ 


والذي ثبت في هذا الموضوع ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
عن سلمان قال: قال رسول الله يية: «لا تكن أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ» قال القرطبي: وهذا يدل على 
أن للشيطان ذرية من صلبه» والله أعلم. 


-٥‏ لم يستعن الله تعالى بأحد في خلق السماوات والأرض» ولم يكن أحد 
موجوداً عنذ الخلق» ولم يشهد المشركين وإبليس وذريته الخلقء أي ۾ 
يشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلق آنفسهم» بل خلقهم على ما 
اواد ولا يصلح اخلوقون اتخاذهم أولياء من دون الله تعالى. 

٠‏ وهذا رد على طوائف من المنجُمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء 
وسواهم وکل من مخوض في هذه الاشاة 

كذلك لم يتخذ الله تعالى المضلين عضداًء أي ل يتخذ الشياطين والكفار 
أعوانا؛ لأنه تعالى لا يحتاح إلى عون أحد. وخص المضلين بالذكر لزيادة الذم 
والتوبیخ. 

- هناك حاجز بين المؤمنين والكافرين» وبين المشركين واهتهم المزعومة 
من الأوثان وغبرها يوم القيامة» فلا ينتفع الكفار بمن أشركواء ولا يتمكنون 
من منع العذاب عنهم › والكل هالکون في جهنم. 

۷- إذا عاين المشركون النار ظنوا أي تيقنوا أنهم مجتمعون فيها وواقعون 
فيهاء ولا يجدون عنها مَضرفاًء أي مَهْرَباً؛ لإحاطتها بهم من كل جانب. 

ورجح الرازي في تفسير الظن: أن هؤلاء الكفار يرون النار من مكان 
بعید» فيظنون أنهم مواقعوها ني تلك الساعة من غير تأخير ومهلة؛ شدة ما 
یسمعون من تغیظها وزفیرهاء کما قال تعالی : اذا رأتهم ن مکان بيد عو 


4 A2 ر‎ 


ها عبطا وفيا (©€) [الفرقان: ]٠۲/٠٠١‏ . 


۳۲ اء (1) - الر: ۱۸ / ۹-٥4‏ 


بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المحرض عن الإيمان 
وسبب تأخير العذاب لموعد معين 

ولق کک ف هلدا ا اناير من ڪل مل 6 اسن أ 

شىء جدلا ی وما منہ تع الاس أن نوفا EF‏ ف وفسفر رَه إل 

أن 2 0 آل و ٠‏ الحدات ف © ۰ مسل لذ 


سر ر e‏ 
ِ ر سے 
و ا En 2 rad‏ 8 6 


7 3 ه 4 ج 


کت ر ٠‏ 9 @ ومس ار من e‏ ری آم ک۶ 


ف َ e‏ آڪنة ان يهو ٠‏ وق ادلوم وق وان r‏ 

ال الان ا بدا 9 ورک الور دو اة لو بواخدهُم ي 
ر ر | 

ڪسبوا لعجل هم ألفدات کل ق گنود لے تیم بن شی تراد 


ولت المریت امتهم لما طاموا وََعَلتا لمهيكهم مو دا ©) 
القراءات: 

إالقرءان): 

وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً: (القران). 

[فبلا): 

وقراً نافع» وابن کثير» وأبو عمرو» وابن عامر (قبَلاً). 


0 


هروا): قرئ: 
1- (هرُواً) وهي فرأءة حفص . 


1- (هُرْءاً) وهي قراءة حمزة وصلاً» وخلف في الحالين. 


۳ ) ٠۹-4 /۱۸ الک:‎ - )٠٥( لن‎ 


-٣‏ (هُرُۇاً) وهي قراءة الباقين. 


َا م د 


دؤاخذهم): 
وقراً ورش» وحهزرة وقفاً (يواخذهم). 


قراً حفص (لهلكهم). 

وقراً شعبة (لهلكهم). 

وقرأً الباقون (لِهْلَكيُ). 

لإ جدلا) تيز منقول من اسم (كان)» والمعنى: وكان جدل الإنسان أك . 
ع 

(ل) جمع قبيل» حال» أي ويأتيهم العذاب قبيلاً قبيلاً. وقيل: معنا 
مقابلة» وهو معن قراءة (قبلاً) - بكسر القاف. 

لإوماً أنذِروا) (ما): مصدرية بمعنى إنذارهم في موضع نصب عطفاً عى 
r‏ ۶ ھر ٍ > کور 
#ءاتى4» أي: واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هزواً. و #إهزوا): مفعول ثانِ 


لاتخذوا. ويجوز أن تكون (ما) موصولة وعائد الصلة محذوف. 


وتات القرک أهدكهمْ) (تلك): متدأء ولالقرىت): صفة 
لتلك» وط آهاً ثم ): خر البتدا . ([ لمَهلكهم) وقرئ: مهلك 
ومَهُلك» الأول مصدر آهلك مثل مُكرّم» والثاني مصدر هلك مثل مَضرب» 
والثالث اسم زمان» آي لوقت مَهُلكهم. 
البلاغة: 


(مسّرت) وسرت بينهما طاق. 


٥۹-٥٤ / ۱۸ الر:‎ - )٠٠( ِء‎ ٤ 
المفردات اللغوية:‎ 


«صَرَفَّْا) بنا مع الترداد والتكرار .إن َل مَل صفة لحذوف» أي 
مثلاً من جنس كل مثل» ليتعظواء والمل: الصفة الغريبة .[ الإسّن) جنس 
الاسان» وخاضة الكاف وان القن اكل شور جلا خصرمة 
بالباطل» وشيء هنا مفرد معناه الجمع» آي أكثر الأشياء التي یتاتی منها 
الجدال .وما متَعَ لتاس أي كفار مكة ونحوهم .أن يؤمنوأً) مفعول ثان 
لنع .إذ جَاءَهَمٌ أَلْهُدَئ) القرآن .«سُكَةٌ لاون فاعل تأتيهم» أي سنتنا 
فيهم» وهي الإهلاك المقدر عليهمء وهو عذاب الاستئصالء فحذف المضاف 
وأقيم لضاف إليه مقامه .بلا) جع قبيل»ء أي أنواعاً وألواناء» وقرئ 
(قبلا) أي مقابلة وعياناء كالقتل يوم بدر. 


إلا مسرن للمؤمنين .وَمذِرن) غوفين للكافرين .ودل ارين 
ڪفروا ابل بقوهم : أبعث الله بشراً رسولاً ونحوه من اقتراح الأيات. 
حضوأ به أَلحىَ ) ليبطلوه ويزيلوه» مأخوذ من إدحاض القدم أي إزلاقها 
وإزالتها عن مكانهاء ويقال: دَحَصَتْ حجته : بطلت ل واضذوا ءاكق) يعن 
القرآن .وما اندرأ أي وإنذارهم أو والذي أنذروا به من العقاب .هزا) 
استهزاء وسخرية» وأصله: هزۇا. 


4 
ی کر ر کر و ر فر ر ر سر ی کر ای ر 


لإ فاعرض عنها) فلم يتدبرها ول یتذکر ہا .([وشی ما قذمت يده ) ما عمل 
من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتها . ([آڪنَةَ) أغطية» جمع کنان» وهو 
تعليل لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوم .أن يفقهوة) أن 
يفهموه» أي كراهة أن يفقهوه» أو من أن يفهموا القرآنء أي فلا يفهمونه. 
وتذكير الضمير وإفراده مراعاة للمعنى .وف اذام وقرً) أي ثقلاً في 
انع عنعهم آن يستمعوه حق استماعه» أو فلا يسمعونه .فلن تدوأ 
إا أَبدًا) أي بالجعل المذكور صار ميئوساً من اهتدائهم؛ لأنم لا يفقهون ولا 


مډ تڪ 


یسمعول »› ولشدة تصميمهم › ولإإذا): جزاء وجواب للرسول کیا فدلٌ على 


۰0 ٠ ۹-۴ /۱۸ ال:‎ - )٠٥( لل‎ 


انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول بء بمعن ہم جعلوا ما جب أن يكون سبب 
وجود الاهتداء ll‏ ف انتما ئه » ول[أبدا) مله التكليف کلها. 


وم 3و3 رر ا و ھر < س سے 


لو واخذهُم) في الدنيا .لعجل هم ألعذَابً) فيها .موود هو يوم 
القيامة .[مَوَيلا) ملجاً ومنجى .ولت لقرعت أي أهلها وهي قرى 
عاد ونود وقوم لوط ونحوهم .لما ظمُوأً) كفروا كقريش بالتكذيب والمراء 
وأنواع المعاصي. لمهلكهم) هلاكهم» ومن قرأ بضم الميم وفتح اللام 
فمعناه لإهلاكهم .مَوعدا) وقتاً معلوماًء لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
یستقدمون» فلیعتبروا بہم› ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم. 


بعد أن ذكر الله قعالى الحواب على شبهات الكفار المبطلين الذين افتخروا 
على فقراء المسلمين بكثرة أمواهم وأتباعهم› أردف ذلك ببيان كثرة الأمثال في 
القرآن لمن تدبر فيها» ومع تلك الأمثلة الواقعية والإجابات الشافية» هؤلاء 
الكفار لا يتركون الجادلة الباطلة؛ لأن الإنسان أكثر الأشياء التي TE‏ 
الجدالء ثم هددهم تعالى على عدم الإعان متسائلاً: هل هناك مانع عنعهم من 
الاو ا ول عات ا بعال أو عا وان انهه الها 
هي الحدال في الدين من طريق تبشير المؤمنين بالجنان وإنذار العصاة بالنارء 
وأوضح أن أشد الناس ظلماً هو المعرض عن هداية القرآن» ولله الفضل 
العظيم في تأخير العقاب عن الناس» وتخصيصه بموعد» لا يتجاوزه»ء لعلهم 
يثوبون إلى رشدهم. ) 
التفسير والبيان: 


ر 


وقد صَفْتَا) أي ولقد بيّنا للناس في هذا القرآن» ووضحنا هم كل ما 


ه۹-٥٤‎ / ۱۸ الكر:‎ - )٠( للذ‎ ۳۰٦ 


يضلوا عنه. وتصريف الأمثال يقتضى التكرار لختلف وجوه البيان. 

ان آلاسنْ آڪز ىو جدَلا) أي ومع هذا البيان الشافي والتوضيح 
الان 6 الان كي أا ر اة و الم اة لل اظ ا 
من هدی الله وبصره لطریق النحجاة. 


وهذا دلیل على كثرة الحدال ٤‏ الإنسان و حه له » لسعة حبلته › وقوة 
ذکائه» واختلاف نزعاته وآهوائه. 


وبالرغم من بيان القرآن» وكثرة ما يشاهده الكفار من الآيات والدلالات 
الواضحات» فإنهم قوم متمردون منذ القدي» فقال تعالى : وما منع التاس أن 
دۇموا ¢ ا وما 2 المشر كن من آهل مکة من الاعان با لله » حیںل شاهدوا 
البينات والأدلة الواضحة على وجود الله وتوحيده» واستغفار رهم والتوبة إليه 
من دنوم إلا طلبهم اجك افر 

إما أن تأتيهم سنة الأولين القدماء من إحاطة العذاب بم وإبادتمم وهو 
عذاب الاستئصال» كما قال جماعة لنبیهم : ([آنَتَتَا بعَڌاب اتو ِن ڪنت 
من الصدقن) [العدکبوت: ۲۹/۲۹] وقالت قریش : الله إن کات هدا هو 
E‏ 
[الأنفال: ۳۲/۸] . ) 


ت و ا 


والمعف أنهم لا يقدمون على الإعان إلا عند نزول عذاب الاستئصال 
فيهلكوا» أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة الدنيا”. 


۲/١ رالرى‎ 0(7 


۳۰۷ ٥۹-۰٤ /۱۸ الو:‎ - )٠٥( للع‎ 


وقال في الكشاف : وما منع الناسّ الإعان والاستغفار إلا انتظار أن تأتيهم 
سنة الأولين وهي الإهلاك» أو انتظار أن يأتيهم عذاب الآحرة قبلا أي 
.07( ) 
ا 


سے سے ر I‏ 


O N TT OE E AR 
من آمن بهم بالثواب على الطاعة» وإما إنذار من كذہم وخالفهم ا‎ 
المعصة لکي يۇمنوا طوعاً.‎ 

ومع هده الأحوال يو جد الحدال بالباطل من الكفار لدحض الحقی› فقال 
تعالى حبرا عنهم : 

إوشدل لزن فر بلطل للدحضوٰأ به لى ) أي ويجادل الكفار 
جدالاً بالباطل لا بالحق» ليضعفوا ججداهم الحقء الذي جاء تم به الرسل» 
ول ذلك بحاصل هم» فهم يقر حول ا بعد المعجزات› 


ويقولون ر اما هلا للا بتر نلک بريد ان تفل ڪلټڪم ولو شا 
الله آل م مك € [المۇمنون: [€/Y‏ . 


رم ب ر سر o‏ 


واتخذواً اق ر آنذروا هزوا ) آي اتخذوا ایات الله وهي القرآن والحجج 
والراهین وخوارق العادات التي بعث بها الرسل» وتا آنذروهم وخوفوهم به 


وبعد آن حکی الله تعالى عن الكفار جداهم بالباطل› وصفهم بعده 
بالصفات الموجبة للخزي والخذلان» فقال: 


۲٣۳/۲ الکشاف:‎ )١( 


۹-٥4 / ۱۸ ألي&:‎ - )٠( ل‎ ۳۰۸ 


ص 
سے سر سے سرو ر راص 


اومن اطلام ممن ددر بات ربب فاعرض عنها وشى ما قدمت ياه أي لا 
أحد أظلم ممن أعرض عن آيات الله» ونسى ما قدم من الكفر والمعصيةء أو 
ل ظلم أعظم من كفر من يشاهد الآيات وا لفات ادال غا اق و الان 
ثم يعرض عنها» ومع إعراضه عن التأمل في الدلائل والبينات يتناسى ما 
قدمت يداه من الأعمال المنكرة والمذاهب الباطلة» وعلى رأسها الكفر باللهء 
والمراد من الشتان التشاغل والتغافل عن کقره المتقدم. 


الصفة الثانية: 


E O E E 

إعراضهم ونسيانهم بسبب جعل أغطية وغشاوة على قلوب هؤلاءء للا 

يفهموا هذا القرآن والبيان» وجعّْل صمم معنوي ني آذانهہم عن الرشاد وماع 
احق وتدبره. 


سرو س سے 9٩‏ 


وان دغه ل الَمدّىٰ فل مهتدوا إا بدا آي وإنٰ دعوت يا مد 
هؤلاء إلى دعوة الحق واههداية والاستقامة» فلن جد منهم استجابة» ولن 
هتدوا هديك هدي القرآن أبداً مهما قدمت من الدلائل وتأملت الخير منهم. 
وذلك كله لفقدهم الاستعداد لقبول الإعان والرشاد» بما أصروا عليه من 


و 


الکفر والعصیان› کما جاء ف آیات أخری مثل قوله تعالی : ا کد بل ران عل 
ET RL  #‏ 
e‏ کون {O‏ [المطففين : 7۳ وقوله: (إختم آله عل قلويهم 
رر ر رر ص را ورو 2 ق SS‏ 

ل سهم وع نرهم سوه وهم عَدَابُ عَظِيم ©©) [البقرة: ۷/۲] . 


وهذه الآيات هي في قوم علم الله أهم سيموتون على الكفر من مشركي مكة. 
ثم ذكر الله تعالى ما يتصف به من رحمة وحلم وإرجاء للعقاب عن العصاة» 


ا (1) - الکد: ۱۸/ ۹-4 ۳.۹ 


رر کہ ل 


ورک الور ڏو الرَحمة لو بواخڏهُم پا ڪسيوا لعجل هيم العداب) 
آي وربك يا محمد غفور ستار» ذو رحمة واسعة» لو يوؤاخذ الناس فوراً یما 
كسبوا من السيئات واقترفوا من الخطيئات» لعجل ضحم العذاب في الدنياء على 
وفق أعماهم. والغفور: البليغ المغفرة» فهي صيغة مبالغة» وذو الرحة: 
الموصوف بالرحة. 


SRS‏ ا 5 TY‏ ا 
ا ون ا دید لتاب ) [الرعد: ]٦/١۳‏ . 


م استشهد تعاٰی بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلاً من ئ غير إمهال» مع 
إفراطهم ٤‏ عداوة رسول | لله ا فقال : 


یر ت 


از بل ا مود لن دوا من دونه مويلا ) أي إن الله أراد غير ذلك من 
O N a‏ 
الدنيا وهو يوم بدر وسائر أيام الفتح» لن يجدوا عنه ملجاً ومنجى» ولیس له 
محيد ولا معدل عنه» والخلاصة: إن تأخبر العقاب أو العذاب إمهال لا 
إهمال. 


وشاهد آخر: وتات الروت هته ل َمّا ما أي وتلك القرى» 
أي أهلها من الأمم الغابرة» كعاد وود ومدين وقوم لوط أهلكناهم لا 
ظلموا بسبب كفرهم وعنادهم» وجعلا هلاکهم اوغا ۷ ع ومدة 
معلومةلا تزيد ولا تنقص» آي وكذلك آنتم أا المشركون احذروا أن يصيبكم 
ما أصابہم» فقد کذبتم رسولکم»› ولستم بأعز علينا منهم. والمهلك : الإهلاك 
أو وقته» والموعد: وقت أو مصدر. و إنا عجلنا هلاكهم» ومع ذلك 
حددنا له وقتاء رجاء ان يتوبوا. 


1۰ إل )٠٥(‏ - اليا : ۸ / 4-06 
أوضحت الأيات المبادئ التالية : 


- بيان القرآن من دلائل الزبوبية والوحدانية ومن العبر والقرون الخالية 
بيان ضاف واف محقق لغاية الاهتداء به على أكمل وجه. 


- الإنسان وبخاصة الكافر كثير الجدال والجادلة لطمس معام الحق» 
والإبقاء على ما ارتضاه لنفسه من اتباع الأهواء» وتقليد الأسلاف والآباءء 


- الإنسان قاصر النظر غالباً» فما منع الناس بعد مجيء القرآن والإسلام 
وحمد عليه الصلاة والسلام عن الإعان واستغفار رهم والاإنابة إليه إلا معاينة 
أحد الأمرين: الإتيان بما هو عادة الأولين في عذاب الاستئصال» ومعاينة 
الاب كا طت ال كرو فد ا و ا ى ت هاف 
لر ا ا e‏ بداب آير) 
[الأنفال: ۳۲/۸] . أو جيء العذاب ا موأجهة. 


-٤‏ إن مجيء العذاب بيد الله وحده على وفق ما يرى من الحكمة والعدل» 
وأما الأنبياء المرسلون فمهمتهم التبشير بالحنة لمن آمن» والتخويف بالعذاب 
لن كفر» ومع كل هذه الدلائل المادية إلى الرشاد مجادل الكفار بالباطل 
لدحض الحق وهو الإعان بالله وبقرآنه» والإبقاء على مهازل الكفر وأباطيلهء 
واتخاذ القرآن وما أنذروا به من الوعيد هزوا آي ایا وباطلا. 


وترك کھره ومعاصبه› فلم یس منها› فالنسان بمعن الترك. 
“- علم الله من قوم معينين من أهل مكة ونحوهم نهم لن يؤمنوا» فأخبر 
تعالى عنهم أنه منعهم من دخول الإعان في قلوهم وآ ماعهم› فلن تفلح معهم 


۳۱۱ ٥۹-٥٤ /۱۸ الر:‎ - )٠( للع‎ 


بعدئذ دعوة النبي بي إلى الإعانء ولن تدوا أبداً إليه» لإصرارهم على 
الكفر» وفقدهم الاستعداد لقبول المداية. 


۷- من صفات الله تعالى أنه الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهم إن آمنوا 
وتابوا وأنابوا إليه» بدليل قوله: إن الله لا يعفر أن رك بب وَْعَفر ما دون 
ذلك لسن مكَا € [الساء: ]4۸/٤‏ . 


ومن رحته ألا يعجل المؤاخذة أو العقاب على الكفر والمعاصى» ولكنه 
مهل ويؤخر» رجاء أن يتوب العبادء ومجعل للعذاب موعداً ای أجل درا 
يۇخرون إليه» كما قال : لکل ا [الأنعام: ]٦۷/١‏ وقال : لکل 
أجل کاٹ ) [الرعد: ۳۸/۱۳] أي ذا حل | يتأخر عنهم» إما في الدنيا وإما 
اه وا ارا مي لا ا اك ات 


۸- أهلك الله تعالى جماعة من أهل القرى الغابرة للعبرة والزجر نحو قرى 


عاد وود ومدین وقوم لوط› Ul‏ ظلموا وکمروا»› وجعل ملاکهم وقتاً ا 
واج محدداً 5 يتجاوزوه. 


۷٤-٠١ / ١۱۸ الكو:‎ - )٠٠( أل‎ | ۳1۲ 


ہے و سے مو و س ر کے چ راس ا2ے و ےو 


e a‏ کا د 
وذ قال موس لفتله لا ابرح حو ابل مجمع البحرين و امضی 


و رک پچ ت ر > + ر N Al E I 2 N IF r‏ 
حا €9 فما با حم بنھا ا حوتهما اتد سيم في لخر سا 3© 
iT O O ERG O O E‏ ا E‏ ر 
فلماسحاورا قال اة غاا غداءناالقد الفا من فنا هدا تا ا قال ات ت 
ت م ی و ر 

ر 3 ا 


سر سر صر رر رو کر مدرو ےس 


ودا عدا من عاونا اة رَحْمَة من عِندنا وعلْمْته من لدنا علما لج قال 


رک ا SO‏ 
و تو د و ع و ا E E E E a‏ 
لم موسي هل اتبعك علح أن تعلمن مما 1 رشدا ا إنك لن شتطيع 
ر ج ګر رر سے لر 1 ۴ 


سے ر د پک رک ت 
می صا و وف تصیر ع 


و اک 2 و ا ا | ET‏ ا 
+ مه م ڪ 0 ۹ 
الله صادرا ولا اعصی لك مرا قال فان نہعسی فلا 5 کں سی حی 
۶ سے سے صر سے م کے 
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قرا حفص (انسانیه). 
وقراً الباقون (أنسانيه). 
إْشدا): 


إل )٠١(‏ - ألد: ۷٤-٦١ /١۸‏ 1۳ 
م ص 
قرأ حفص (معىَ صبرا). 


وقراً نافع (ستجدني إن). 
وقراً نافع» وابن عامر (فلا تَسَألّي). 
(لترة أهها): 
وقراً حمزة» والكسائي» وخلف لليعْرّق أهلها). 
إواِذّن): 
وقراً ورش» وحزة وقفاً (تواخذني). 
(ر: 
وقرآً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (زاكية). 
(ئک): 
وقراً نافع» وابن ذکوان (نکراً). 
الإعراب: 
E E TEC‏ 


أن أذكرّم) أن وصلتها في موضع نصب على البدل من هاء ل[أيِيةٌ) أي 
وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وهو بدل اشتمال .«[عباً) مفعول ثانِ ل (اتخذ). 


۷٤-٦١ / ١۸ الكي:‎ - )٠٠( للذ‎ ۳1٤ 


(إقصصًا) منصوب على المصدر بفعل مقدّر» دل عليه ([فارََدًا) أي 
فارتدا يقصان الأثر قصصاً .وعلَمَتلة من لَدنا عِلْمّا) مفعول ثانِ .علج أن 
علّْمّن) حال من كاف ل اتيعك). 


يما ّت رشْدًا): ما: اسم موصول بمعن الذي» ولإعلمَّتَ) : جلة 
فعلية صلة «ما» والعائد محذوف تقديره: من الذې عُلمته رشداًء فحذف اأهاء 
وهي المفعول الثاني لعلمت تخفيفاًء ولإرشدا): المفعول الثاني لتعلٌمق. 
وگ صر عل ما ر ضط ب خر ©@) (وک): في موضع نصب 
على الظرف» وعامله (يَصَر) وإخً): منصوب على المصدر بفعل دلً 
عليه .[ا لر صِط بدء) وتقدیره: ما لم تخبره ځبراً. 
البلاغة: 


کر سے ر ار 


قدا عدا من عباداً) تنكر .عدا للتفخيم» والإضافة في 
(إعبادتا ‏ للتشريف. 


حقبًا) إسا) (نسبا) ([عبا) سجع يناسب أواخر الآيات. 

المفردات اللغخوية: 

ولذ قا موس لتَله) واذكر حین قال موسی بن عمران ني بني 
إسراتيل لاه يوشع بن نون ن اقرائ بن بوسف عليهم السلام الذي كان 
يتبعه وبخدمه ویتعلم منه .إل أَبَرَحٌ) لا أزال سائراً .حى أيَلعْ مجَْع 
البحَرنٍ) حت أصل ملتقى بحري فارس والروم (ملتقى الحيط المندي والبحر 
الأحمر عند مضيق باب المندب) مما يلي المشرق. وقيل: إنه ملتقى بجر الروم 
والمحيط الأطلسى عند طنجة (ملتقى البحر الأبيض التوسط عند مضيق جبل ٠‏ 
طارق آمام طنجة) أو أَمَضى حمبًا) دهراً طويلاً في بلوغه إن بعد 
والحقب: جمع حقبة وهو زمان من الدهر غير محدود» قيل: انون سنة» 
وفيل : سبعون. 


۳1٥ ۷٤-٠١ /١۸ المنز:‎ - )٠٠( للد‎ 


يمع ينها مكان الاجتماع بين البحرين. ييا حوتهما) نسي 

يوشع هله عند الرحیل» ونسی موسی تذكیره .([فاخد سيك فى لخر سرا) 
فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً مثل السرب: وهو الشق الطويل لا نفاذ 
له» فصار الماء عليه كالقنطرة» قيل : أمسك الله جرية الماء على الحوت» فصار 
كالطاني عليه. 


ًا جاودًا) ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من اليوم الثاني .قل ) 


موسى. لإ لفتله ءإلتا غداءتا) الغداء: هو ما يؤكل أول النهار» والمراد به 
هنا: الحوت .إنصبًا) تعبا وإعياء. 


فال أَرََيّتَ) أي تبه .([إذ اوتا إلى أَلصَحٍَ) أي أرأيټ ما دهاني» إذ 
انا ال الع ذلك اكات الى رقد غدها مرس :فان اديت الوت 
فقدته أو نسیت ذكره .وما اسي إل سيط أن اک أ وا اسان 
كر إلا :الفبطانة وهي أغخذار عن انه يشل الفيطان له بوساوسة 

موسی وفتاه. 

قال ذلك ما كا َغْ) قال موسى: ذلك أي فقد الحوت الذي هو الذي 
كنا نطلبه» فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه .«فارتَدًا) رجعا .عل 
ء۶اتارهما) أي على طريقهما الذي جاءا منه .([قصصًا) آي يقصان الطريق 
قصصاًء أي يتبعان آثارهما اتباعاًء أو مقتصَيْن» حت أتيا الصخرة. 

ودا بدا مَنْ عباتا ) هو في رأي الجمهور الخضرء واسمه بيا بن 
لكان .8 اتةه رَحمة من عندنا) آي ولاية» في رأي أكثر العلماء» وقيل : 
اوو ر انا ا ي الما مو الات 


هل بعك علج أن تَعَلَمَّن) على شرط أن تعلمني .يمًا ُنَت رَشْدَا) 
آى ل مقن ما عل ع رة او ا ا ته وا 


۷٤-٠١ / ۱۸ الكد:‎ - )٠٠( لل‎ ۳۱٦ 


إصابة الخير. ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما م يكن 
شرطاً في أبواب الدين› وا ممن أرسل إليهء 
فيما بعث به من أصول الدين وفروعه» لمظافا وقد راعی موسی في ذلك 
الطلب للتعلم غاية التواضع والأدب» فاستجهل نفسهء واستأذن أن يكون 
تابعاً للعبد الصالح» وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله 
عليه؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة. 


اد ص به علماً بالشىء ومعرفة» ومنه الخبير: العام بدقائق 
العلم» والمعنى: ما لم تخبر حقيقته . ول أعَمِى لك آم أي وغير عاص لك 
أمراً تأمرني به» وقيد الوعد على الصبر بالمشيئة ؛ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه 
فيما التزم» وهي عادة الأنبياء ألا يثقوا بأنفسهم طرفة عين. وفيه دليل على أن 
أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. 


لفلا َل عن شَنءٍ) تنكره مني في علمك»› < ي فلا تفاحن بالسؤال عن 
شيء انکرته مني» ولم تعلم وجه صحته . حي ادت TET‏ آي 
حق أبتدئك ببأنه » وأذکره لك بعلتهء فقبل موسی شر طه» رعاية لدب 


لمتعلم مع العام. 
فاطلقا) .عشيان على ساحل البحر .رکا فى السَفْينَة) الق مرت بهما. 


رر ر ره 


(إخرقها ) ثقبها الخضر» بأن اقتلع لوحا أو لوحين منها من جهة 


بفس» حينما سارت في تبج البحر ولج فال لە رى 
أرق عرق ا خرقها سبب لدخول الماء فيهاء المغضي إلى غرف 
O O‏ أ 


عظم وکٹر» روي أن لاء لم يدخلها. 


لا نادف يما يث ) بالذي نسیته او بشیء نسیته» يعني وصيته بان 
لا يعترض عليه» وهو اعتذار بالنسيان» أخرجه في معرض النهى عن المؤاخذة 


۳۱۷ ۷٤-٠١ /۱۸ ال:‎ - )٠٠( إل‎ 


مع قيام المانع ها .وک رقن من ار عر )€ 5> تكلفني عسراً ومشقة› ٤‏ 
صحبق إياك» أي عاملن بالعفو واليسر. . 


ارفانطلقا) e‏ عشیان .حى إا لا لما ۾ يبلغ 
الحنث» يلعب مع الصبيان» وكان أحسنهم وجهاً لإفقَلم) الخضرء إما 
بالذبح بالىكن أو باقتلاع رأسه بيده بفتل عنقه» أو الضرب برأسه الحائط› 
أقوال مروية. وأتى بالفاء العاطفة هنا للدلالة على أنه لما لقيه قتله من غر ترو 
واستکشاف حال لقال اقلت فسا ركه يحبر نفس)؟ أي قال موسى مستنكراً 
- وهو جواب إذا - كيف تقتل نفساً طاهرة من الذنوب» لم تبلغ حد 

۴ 

التكليف» وقرئ رك ) . غير نتیں) ا ا 
عليها قد جت سیا نک ) أ لقت ارتکت شا کا والکر الا 


تنكره العقول والنفوس 


بعد أن ذكر الله قصة أصحاب الكهف لإثبات قدرته على البعث» وذكر 
أمثلة ثلاثة لتقرير حقيقة أن الحق والعزة والعلو لا ترتبط بكثرة الال 
والسلطان» وإغا بالعقيدة والإعانء ليدرك تلك الحقيقة المشركون الذين 
افتخروا على فقراء المؤمنين» وأبوا مجالستهمء بعد هذا أردف الله تعالى بقصة 
ثانية هي قصة موسى مع الخضر› ليتعلم منه العلم» وذلك ليفهم المشركون أن 
موسى النبي كليم الله مع كثرة علمه وعملهء أَمرَ أن يتعلم من العبد الصالم 
الخضرء مما يدل على أن التواضع خير من الكثر. 


فصة موسى والخضر ي السنة النبوية: 


أنه قال: «إِن موسی قام خطيباً في بني إسرائيل» فسئل» آي الناس آعلم؟ 


۷٤-٠١ / 1۸ الو:‎ - )٠٠( لد‎ ۳۱۸ 


فقال: أناء فَعَتب الله عز وجل عليهء إذ م يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن 
لي عبداً بمجمع البحرين» هو أعلم منك قال موسی: يا ربٌ» فكيف لي به؟ 
قال: تأخذ حوتاًء فتجعله في مكتل (قفة) فحيثما فقدت الحوت فهو ثم 
فانطلق موسى» ومعه فتاه - يوشع بن نون - حت إذا آتيا الصخرة» وضعا 
رؤوسهما» فناما واضطرب الحوت في الكتلء فخرج منه» فسقط في البحر 
قاض سيم فى لحر سّا). 

a E E a 
نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حت إذا كان‎ 
- من الخد قال موسى لفتاه: (إءالتا غداءتا لهد لميا من سَمَرتا هذا نبا‎ 
: قال: ولم جد موسى التَصّب حت جاوز المكان الذي أمره الله به - فقال فتاه‎ 
«أَيَْت لذ اويا إلى اصح إن يث الوت وما سيه إلا أَلمَيَطن أن‎ 


می و ر ق ي ا ب 
أذكرم واتخذ سيلم فى البحر عبا). 
ی ر کر رت 
قال : فکان للحوت سَرّباء ولموسی عجبا» فقال موسی . ذلك ما کنا بغ 
ا ع ار ا ا0 رجا قضان اارغاء جن اا إل 
الصخرة» فإدا هو مسجی ثوب »› ا عليه موسی › فقال ا لخضر : وان 
بأرضك السلام'! من أنت؟ قال: آنا موسی» قال: موسى بني إسرائیل؟ 
قال: نعم أتيتك لتعلمنى مما عُلمت رشداً إقال إنك لن ستطيع مى صدا 
AS.‏ 
@( 


يا موسى» إني على علم من علم الله› لا تعلمهء علْمنيه» وأنت على علم 
من علم الله علّمکه» لا أعلمهء فقال موسی : ل( ستَجدف إن د 
رل أعصى لك أن) فقال له الحضر: ِن اتبعتنی فلا تلن عن شىء حى 
E‏ 


)۱( أي من أين السلام ف هذه الأرض الي 5 سلام فبها؟ 


۳۱۹ ۷٤-٦١ /١۸ الكرة الكوا:‎ - )٠١( ل‎ 


فانطلقا عشيان على الساحل» فمرت سفينة» فكلموهم أن يجملوهم› 
فعرفوا الخضر» فحملوهم بغير ؤل - أي أجر - فلما ركبا السفينة م يفجاً إلا 
والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالفدوم» فقال له موسى: قوم قد 
حلونا بغير نول» عمدت إلى سفيتتهم فخرقتها : «إلئُغرق أهَكها لد نَت س 
إمرا). 


وقال رسول الله ًة : وكانت الأول من موسى نسياناء وجاء عصفور» 
فوقع على حرف السفينة› فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي 
وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 


ثم حرجا من السفينة» فبينما هما بمشيان على الساحل» إذ أبصر الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأحذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله» قال مون 


EEE : غير نشیس قد جت سا نك قال‎ e 
إنك ل مى ا | €{ قال سفیان : وهذه اا‎ 


لقال ج ال ت کی ھا کہ شو کے کت بن ن ى 


فانطلقا حى إذا أيا أهل فرب استطعما أهكها فأبوأ أن يضيفوهما فوجَدًا ف 
اا بريد ُن یقض) فقال بیذه ھکز| - آي u‏ بىله = فأقامه» 


قال الف : و ی ی ا ایل ماک تی کک 


قال رسول الله ا : اير حم الله موسی › لوددت آنه کان صر » حق يقصض 
الله علينا من أخبارهما» . 


التفسير والبيان: 
هذه هي القصة الثالثة التى ذكرها الله تعالى في هذه السورة بعد قصة 


۷4-0 / 1۸ إل (1) - إلكو:‎ ۳Y» 


أصحاب الكهف» وصاحب الجنتين والأموال» وهي تلتقي أيضاً مع ما ذكره 
الله تعال من تمه الحاة الدتا يماء الما اوقا رالنان :با لال :وال 
كما تلتقي معهما في نبذ الافتخار والتكبر والتعالي على الآخرين» ليكون ذلك 
دوسا بلغا بوغظة الروساء و يى الذين ظلوا كصيض جلين هبه وطرد 
الفقراء والمستضعفين من الجلوس معهم في مجلس النبي بي أنفة وكبرياء 
واستعلاءء فقال تعالی : 

وذ قا موسى لفتله) آي واذكر أا النى حين قال موسى لفتاه لا 
آل اد ا آل ال ا ولو آني اتد ا 
أي دهراً من الزمان. والحقب: مانون أو سبعون سنة» والمراد: زمان غير 
محدود من الدهر. 


والمقصود بموسى في رأي أكثر العلماء هو موسى بن عمران ني بني إسرائيل 
صاحب 1 لعجز ات الظاهرة وصاحب التورأة. 


وفتاه: هو يوشع بن نول بن أفرائيم بن يوسف عليه السلام» وقد کان 


ر چ رص کے و ےو 


و (إمجمع لْيَحَربّنٍ) : هو مكان اجتماع البحرين وصيرورتهما برا 
واحداً» وهما في رأي الأكثرين بحر فارس والروم» أي ملتقى البحر الأحر 
با حيط المندي عند باب المندب» وقيل: إنه ملتقى بحر الروم واحيط 
الأطلنطي› أي ملتقى البحر الأبيض المتوسط وامحيط الأطلسى عند مضيق 
جبل طارق عند طنجة. وهو المكان الذي وعد فيه موسى بلقاء ا لض . 

(قکما کا َم نوا يا وها َد سم في ابر سرا 3© ) آي 
وصلا مجمع البحرين مكان اللقاء مع العبد الصالح» نسيا حوتهماء فاتخذ 
الحوت طريقه فى البحر مسلكاًء وغطاه الماءء حت صار كالقنطرة عليه» وكان 


ذلك للحوت ا ولوسی وفتاه ا 


۳۲۱ ۷٤-٦١ /۱۸ الر:‎ - )٠١( لدع‎ 


e‏ ا ا 


فما جاو قال لفتلة ءايتا عداء تا لَقَدَ لفيا من سَمَرِنا هدا ف . 9© ) 
أي فلما جاوز موسى وفتاه يوشع ممع البحرين حيث نسيا ا فيه › 
وسارا بقية اليوم والليلةء وفي اليوم التالي في ضحوة الخد أحس موسى 
بالجوع»› فقال لفتأه: آنا غداءنا» أقد لقنا ا من هذا الستفر: 


وذلك أن موسی کان قد أمر حمل حوت مملّح معه» وذکر له أن عبداً من 
عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما م حط به موسى› فا حب الرحيل 
إليهء وقیل له: مق فقمدت الحوت فهو عة وسار هو وفتاه» حق بلغا مجمع 
البحرين › وکان الحوت ٤‏ مکتل (قفة) مع يوشع عله السلام» فس ةط ٤‏ 
البحر› وجعل يسير في الماء. 


وعوده الحياة للحوت بعد مونه کانت معجزه لموسی عله السلام» علامة 


على مکان وجود الخضر. والخضر : هو لقب العبد الصاح الذي افو وم 


قال ا انيت إذ اوي O E PEA‏ 
ا سَيِلَمٌ ف لخر ع ©@©) 


أي قال له فتاه: اراد E‏ أخبرني ما وقع لي حين لجأنا إلى الصخرة في 
مجمع البحرين؟ فإني نسيت أن أخبرك بما حدث من أمر الحوت». فإنه قد 
اضطرب وعاد حيأً ووقع في البحرء وما أنساني ذكر ذلك إلا الشيطان» واتخذ 
الحوت ‏ ,مبلكه: ى الخر هجا والراد بالسان: اشتغال قلت الإسان 
بوساوس الشيطان التي هي من فعله. 
)١(‏ همزة أَييّتَ) همزة الاستفهام» و(رأيت) على معناه الأصليء وإدخال الحمزة عليه 


اللتعجب» فإن المتعارف بين الناس أنه إذا حدث لأحدهم أمر عجيب قال لصاحبه: أرأيت 


ما حدتث ل 


۷٤-٦١ / ١۸ الي:‎ - )٠٥( اء‎ ۳Y۲ 


و ی کے کر کی کے ت 


((فارتَدا علج علح ءاثارهمًا قصصا) أي رجعا على طريقهما يقصان آثار مشيهما› 
ويقفوان أثرها. قال البقاعی : إن هذا يدل على أن الأرض کانت د لا 
علامة عليها. 


م سے مر کر 


و Ee‏ من لدنا لما 
© قال لم مونى هل أتيعك علح أن تعَلْمن يما عُلْمَتَ رَشْدًا ل[©6) أي وجد 
موسى وفتاه عند الصخرة في مجمع البحرين حين عادا إليها عبداً صالحاً من 
عباد اللّهء قال الأكثرون: إن ذلك العبد هو الخضر»ء وكان مسجُى بثوب 
أبيض» ا فقال الخضر: وأتى بأرضك السلام؟! وقوله: 
وعلمته له من لدا ِْمّا) يدل على أن تلك العلوم حصلت له من عند الله من 
غير وساطة. 

فقال: آنا موسی» قال: موسی ني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: هل 
أصحبك وأرافقك لتعلمني مما علمك الله شيا أسترشد به في أمري من علم 
نافع وعمل صالمح؟ وهذا سؤال تلطف وأدب» لا إلزام فيه ولا إجبارء 
وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. 

فأجابه الخضر : لقال إتك لن َكَطيمَ مى صَبْرا (2©) أي قال الخضر 
لوسى: إنك لن تقدر على مصاحبتي» ولن تطيق صبراً ما تراه مني؛ لأني على 
ع ا ال له ال عن اا ل 
وکل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» فلا تقدر على صحبتق. 

وف صر عل ما ر نحط بو حب ©€) أي أؤكد لك أنك لن تصبر على 
شيءَ تراه مني ا حقيقة أمره التي 
اطلعت أنا علينا دونك. فقوله: خر أي لي بحط به خبرك» e‏ 
الحكمة فيه وطريق الصواب. 


۳Y۳ ۷٤-٦١ /۱۸ ألر:‎ - )٠٠( لر‎ 


قال سسَجذف إن سا اه صابا ول أعَصى لك أ ©©€) أي قال 


س سے 


موسی : ستجدني بمشيئة الله و على ما أرئ من مورك ولا أخالفك في 


قال الخضر شارطاً على موسى بقوله: و فلا و عن 
فصة السفينة: 


ہے کے کے کے ص مر ر رر عط 


ل( فانطكقا حى إذا ركا فى ألسَهْيتَةٍ ای اقل ری را ا 
اخضر› انطلقا بعشيان على ساحل البحر» يطلبان مسفينة » مرت ها شف 
E‏ أن يركبا فيها معهم» فعرفو! الخضر» فحملوهما بغير أجر» 
تكرمة للخضر› ا ا 
بخرقها بفس» مستخرجا لوحا من ألواحهاء ثم رقعها. 


A‏ رر ا و ص مر مر 


قال أخرقا نرق أهكها لد جت سنا" آي ل بالك مرس م 
gee‏ أخرقتها لتغرق'" هلها ی آي ليصو رالخرق 
سبباً في إغراق أهلهاء جت شيئاً عظيماً متكا 


قال ألم أقَنّ NEO E‏ أ 
أقل سابقاً لك يا موسى: إنك لن تتمكن من الصبر معي على ما ترى مني من 
أفعال. 


baer e e e 


)۱( اللام لام العاقية آو الصيرورة› 5 لام التعإيل. 


۷٤-٠١ / 1۸ الكو:‎ - )٠٠( إل‎ ۲٤ 


وصتك اول مره › ولا تکلفنی أمراً شاقاً عسیراً على ۰ آي لا تعسر على 
متابعتك» ويسرها على بالإغضاء وترك المناقشة. 


ت رای ا ی سے لے ا کر A‏ 
. م 


(إفانطكقا حى إا لميا لما فلم ¶ أي ثم حرجا من السفينة» وسارا بحشيان 
على الساحل» فأبصر الخضر غلاما - وهذا يشمل الشاب البالغ - يلعب مع 
موسى : أتقتل نفسا طاهرة من الذنوب› طيبة ل خطى› بغبر قتل نفس آي بغير 
قصاص؟ روخص موسی هذه الحالة من میحات القتل ؛ لاا أكثر وقوعاً. 
(إلقدٌ قت سيا نكرا) أي لقد أتيت شيئاً منكراً. والنكر في حال القتل أعظم 
قبحاً من الإمر في حال خرق السفينة؛ لأن قتل النفس أعظم جرماً من خرق 
السفينة؛ إذ قد لا محصل الغرق. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه رحلة موسى بن عمران ني بني إسرائيل مع فتاه يوشع عليهما السلام 
للقاء العبد الصاح وهو الخضر عليه السلامء لتعليمه التواضع في العلم» وأنه 
ET‏ فقد يكون بعض العباد أعلم منه. 


ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء» وإن بعدت 
أقطارهم» كما كان دآب السلف الصالح. 


ونفع هذه القصة بوجه خاص في الرد على الكفار الذين افتخروا على فقراء 
المسلمين بكثرة الأموال والأنصار: هو أن موسى عليه السلام» مع كثرة علمه 
وعمله وعلو منصبه» ذهب إلى الخضر» لطلب العلم مع التواضع له» وذلك 
يدل على أن التواضع خير من التكبر. 


۳o ۷٤١-٠١ /۱۸ النو:‎ - )٠٠( إل‎ 


ونفع هذه القصة مع قصة أصحاب الكهف: هو أن اليهود قالوا لكفار 
مكة : إن أخبركم محمد ية عن هذه القصة فهو ني» وإلا فلاء مع أنه لا يلزم 
من کونه نبياً من عند الله تعالى أن يكون عالاً بجميع القصص والوقائع» كذلك 
م بنع كون موسى عليه السلام نبياً صادقاً من عند الله أن يأمره الله بالذهاب 
إلى الخضر› لیتعلم منه. 


A 


الزاد» مع معرفته بربه» وتوکله على رب العباد. 


وكان انقلاب الحوت حيأً معجزة لموسى عليه السلام» وعلامة على مكان 
وجود العبد الصا؛ SEN FEU EO‏ 
) أي قال موسى لفتاه : أمر الحوت وفقده هو الذي كنا نطلب» > فإن الرجل 


والعبد الصالح على الصحيح هو الخضر» وهو نبي في رأي جاعة كثيرين 
E‏ 


أ ااا قال و ءانیته رَحْمَةَ ن عِندتا) والرحة هي النبوة؛ لقوله 
و ر قيشو كنك )لخر : ۳ ] وقولە: FEE‏ 
ن ا ا ا ر u‏ من رَبك ا ۸/1۸[ . 


سے ر 


2 - قوله تعالی : ل وعلمته من اَذ عِلْمّا) وهذا يقتضي أنه تعالى علمه لا 
بواسطة معلم» ولا إرشاد مرشد» وكل من علمه الله لا بواسطة البشرء وجب 
أن يكون نبياً يعلم الأمور بالوحي من الله تعالى. 


RR Ls AA N O 
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ر 


ly e ۳‏ لمت رشْدا) 


والراجح أن الخضر لم يكن نبي وإنغا هو عبد صالمح كما قرر علماء الكلام 
(التوحيد). والاستدلال بمذه الأدلة ضعيف أما الدليل الأول: فلا يلزم أن 
يكون كل رحة نبوة» فرحة الله تعالى وسعت كل شىء. وأما الدليل الثاني: إن 
ال اضرو قعل اا ن عة اه روزت ل للحن اورا 
اف E Ns‏ 
اة 


ودل قوله: لهل أتيعك عل أن تَعَلْمَّن مِمّا علْسَتَ رَسَدا) على أن الحعلم 
تبع للعام» وإن تفاوتت المراتب» ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما 
يدل على أن الخضر كان أفضل منه؛ لأن الفضل لن فضله الله فإن كان 
الخضر ولياً فموسى أفضل منه» وإن كان نبياً فموسى فضله الله بالرسالة. ولقد 
کان موسی عليه السلام عقا في إنكاره على العبد الصالح؛ لأن الأنبياء لا 
يقرُون على منكرء» ولا يجوز لمم التقرير» لذا علق صبره على ما يحدث من أمر 
في المستقبل على مشيئة الله › ونه لا يدرې کیف یکون حاله» لا آنه عزم الصبر 
غ او 


وقد در الرازئ. في قرل موس : هل ايعك عل أن تعلمن فعا غلم 
رَشْدًا) أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر» 
ذکر منھا اثنی عشر نوعاًء منها: آنه جعل نفسه تبعاً له» واستأذن فی هذه 
u۶ 8‏ 1 : ر اد سے 
التبعية» واأقر على نفسه بالجهل بقوله: ([ تعلمن )4 وعلى استاذه بالعلم› وصح 
ا يطلب الإإرشاد واهداية. 


عر سے 


I RA RC OK EO TEE 
يقتضی دوام‎ U ENT وک( ) أي حت أكون آنا الذي اسر لك تأدياً‎ 
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الصحبة» فلو صر وتأدب لرأى العجب» لكنه أكثر بالاعتراض»› فتعين 
الفراق. 

وني خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاًء 
خاف اا ملکە› بعضه. وقال آپو يوسف | وز الول 

وي قول ونی : ل o‏ 
يقتضى المؤاخذة» وآنه لا يدخل تحت التکلیف» ولا تعلق به حکم طلاق ولا 
عېره» ولو نسي مرة ثانية له أن بعتذر أيضاً. 

وقتل النفس أشد من خرق السفينة» لذا قال موسى في القتل : لد جِمّتَ 
سا کا ) و ٠‏ قد جت سَّا إمَرّا) والنكر أعظم قبحاً من 

وكان عتاب النضر في المرة الثانية أشد» لقوله: أل أقل لك وزيادة 
(إلك) لزيادة التأنيب والتقريع على عدم الصبر في المرة الثانية. 


ويأتي نمام القصة وما يستنبط منها في الجزء التالي بمشيئة الله. 


تم الجزء الخامس عشر ولله الحمد 


ا ۶ 
۷ ا سے مہ )۲ ١‏ مہ 
اتی ہہ وسر وام 


سے 
وا 1 اسر OC‏ 
به 
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0 40 ك 8 2 موسى مع الخد 


قال ل ا ك لك ن تيع م ص @ َ a‏ ا 


ر ب 


ا ا a‏ ا تشر ف جا 2 درا 0 بنقض 
E‏ شت ارت ا ج © تال هدا فراق بی وك 
ساتشک اويل ا سبع ميه ص €9 أسَّا السفيتة كانت لمكن 
ف ا ا 3 عا کہ وم تر باع کے سید عب 9 
ا ا ا e‏ 


N OS NNT ET 
2 ے2 ر اص کے کر ب 2 رچ م ر‎ 
ا‎ E e E e ا‎ 
ad ررحو‎ 


رو ل و 2 سرو س کہ ص یی س کے 
N‏ جا رهما رمه من ري وما فعلئُمُ عن أمَرى ذلك 


اویل ما ل شِع له H6‏ @( 
القراءات : 


م 


وهي قراءة حفص»› وقراً الباقون (معي را 


وقراً السوسي› وحهمرة وقفاً (فت): 
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وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (لتَخذت). 

يدلها): 

وقراً نافع » وأبو عمرو (( 

وقراً أبن اعامر (رخا). 
الإعراب: 

و شَِتَ لذت مَك أَجّا) قرئ لَََذت) بالتشديدء وبالتخفيف. 
(لتخذت). وأدخل اللام على الفعل الذي هو جواب لطلو). 

من ُن) بالتشندیل والتخفيف. وکذا ان بدِلهًا) | E‏ 
والتخفيف. 


اإهلدا فراق بين ويك ) إضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف 


ر د ت 


على الاتساع. والإضافة في لوك إضافة (بَْنٍ) إلى غير متعدد: سوغهاِ 
تکراره بالعطف بالواو. 


ر و کے 


عَصبًا) منصوب على المصدر المبين لنوع الأخذ (كرة) (ًا) 
َة من رَيَ) مفعول لأجله. 
البلاغة: 


(آکا افا اتا الث وآ أدَار) لف ونشر مرتب بعد ذكر 


. 
e 


رکوبتب السفة: وقتل الغلام» ويناء الحدار. 
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ی سفينةٍ ) فيه اجار با لحذف» آی صالحة» لدلالة اع( علبه» 
را و ا حتف هه لظ الكان لذلا قله مال كان اوا 
مۇمنانِ). 

ی او رات طرق ااي 

زرد أن کم استعارة؛ لأن الإرادة من صفات العقلاء» وإسنادها 
إلى الجدار استعارة وججاز. 


ردت ن اعا( و اردتا ) ول اراد ريك ) : آسك ما ظاهره شر 
لنفسه» وأسند الخبر إلى الله تعالى» على سبيل الأدب مع الله تعالى. 


الفردات اللغوية: 

([أَلر أل أك زاد (إلك) هنا على ما تقدم لعدم العذر بعد التنبيه» ووسما 
له بقلة الثبات والصبر» مع سبق التذكير آول مرة» فاحتاج إلى الإنكار عليه 
بما هو أشد مرة ثانية لعن سىء بعَدَهَا) أي إن سألت صحبتك بعد هذه المرة 
فلا جى أي لا تجعلنى صاحباً مد بلقت من لدي عذا) أي قد 
وجدتَ عذراً من بء لا خالفّك ثلاث مرات» في مفارقتك لي. 


هَل دَرٍَ) هي أنطاكية» كما روي عن ابن عباس» أو الأبلة: أبلة 
بصرة» أو الناصرة» والواقع لا دليل يوثق به على صحة تعيين القرية. 
ل أسكَطعَماً أَهْكَهّا) طلبا منهم الطعام بضيافة «[أن يِصَيَمُوهُمًا) أي يازلوهما 
أضيافاً » مأخوذة من ضيّفه وقرئ : (يُضيفوهما) مأخوذ من أضافه» أي أنزله 


ww 


(جدارا) حائطا زيرد أن نق )€ يداني أو یمرب أن يسقط لمىلانهء 
فاستعرت الاارادة للمشارفة› کما استعر. ا اهم والعزم امه الخضر 
بعمارته› أو بعمود عمدذه ده ¢ وقیل : مسحه يذه فقام كما روي عن ابن 
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ر مر ر ص 


عباس » وقیل : نقضه وبنأه» وهو الشائع CE OES‏ حبث 


يضيمونا › مع حا حتنا ا الطعام» وهو تحريض على أخذ الجعل للارتفاق 
والانتعاش به» وتعریض بأنه فضول واشتغال یما لا يعنبه. 


قال هدا فراق) أي قال له الخضر: هذا وقت الفراق بيني وبينك 

إسأيثك) قبل فراق لك ل لستكيَ) عشرة يعمو فى الْسّر ) يعملون بها 

مؤاجرة ماء طلبا للکسب وان وراءم ملك أمامهم الآن» أو خلفهم إذا 

رجعوا عليه » وکال رجوعهم عليه واسمه: جلندی بن کرکر» أو منوار بن 
ر وم و 


جلندی الارفى؛ وهو ملك كافر ل يأاخذ م سفت € صالحة « عصبا) من 
أصحاا» منصوب على المصدر المبين لنوع الأخذ. 


لک 


أن رهقَهمًا) أن يغشاهما طغسنًا وكنرا) لنعمتهما بعقوقهء 
فيلحقهما شراًء أو يقرن بإعانهما طغيانه وكفره» فيجتمع في بيت واحد 
مؤمنان وطاغ کافر» أو يصیبهما بالعدوی فيرتدا بإضلاله» جاء في حديث 
مسلم : «طبع کافراً» ولو عاش لأرهقهما ذلك» حبتهما له» يتبعانه في ذلك» 
قيل : اسم المقتول: خيسور. 


7ے م 


e‏ ک5 ء 
لحرا مه آي صلاحاً وتقى وَأوَبَ را) أقرب منه رحهمة» وهي 
البر بوالديه» تعال فتأة ا ولات ا فهدی الله تعالی به 


5 ف 
أمة. 


BR ud geo NOISE 
ق‎ kk 
أنفسهما 2 کان بینهما 2 الأب حم ظا به سبعة آباء»‎ 


ر 7 A4‏ و س 


ا مهما : أصرم وصرم لإرحمة من ا € أي فرجو ھن ن وهو 


ر روو م 


مفعول لجله» عامله: أراد وما فعلله عن آَمری) أي ما فعلت ما ذكر من 


ل 0 0 - ال: ۱۸ / ۸۲-۷١‏ ت 


خرف السفنتة) وقتل الغلام» وإقامة الحدار» باختياري»› بل بأمر و 
الله م لر سطع أي تستطع» يقال: اسطاع واستطاع بمعنى أطاق› فجمع 
من اللخن: 


SS e 
LS 
التفسير والبيان:‎ 
قال ألر أل لك إتك لن سكيع مم صا (3©) أي قال انض‎ 
لموسى الذي خالف الشرط: ألم أخبرك نك لا تتمكن من احتمال ما آفعلهء‎ 
e e i 
للعهد أو الشرط الذي التزمهء وإن كان قتل ا الوضيء الجميل الحسن‎ 
لا‎ GE E 


إشارة إلى أن قتل الغلا آقح من خرق السفينة؛ a a‏ 
إتلاف الال . 


قال إن سالك عن سىء بعَدَها فلا ضحت فد فت من نن عن @) 


أي قال موسى للخضر : إن اعترضت على شىء يحدث بعد هذا الفعل» أو هذه 


رر 
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المرة» فلا تجعلنی صاحباً لك قد اعذرت إل مره بعد مرة»› خت ا کون ول 
خالفتك إلى الآن مرتين. وهذا كلام نادم شديد الندامة. 


روی ابن جرير عن أي بن كعب قال : كان الني ية إذا ذكر أحداًء فدعا 
له» بدا بنفسه» فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو لبث ت 
صاحبه لأبصر العجب» ولكنه قال: إن سالك عن سىء بها فلا سلجن 


اا ر سے مور سے 


فد بلخت من ُن عذا) . 
والحادث الثالت هو : 


(إفانطلقا حى إدا أيا أهل فريةٍ أسكَطعماً أهْلَها فأبوا أن يصَيْفُوهَمًا) أي 

فانطلق الخضر وموسى بمشيان بعد المرتين الأوليين» حت إذا وصلا إلى قرية› 
طلبا من أهلها إطعامهما وسد جوعتهماء فرفضوا ذلك وأبوا أن يعطوهما ما 

هو حق واجب عليهم من الضيافة. وهذا إخلال بالمروءة» واتصاف بالبخل 
والشح› وتلك e‏ 

اا ا ق اقام ) أي وجد الخضر وموسى في 
تلك القرية حائطاً آيلاً إلى السقوط» فردّه الخضر كما كان» جاء في الحديث 
الصحيح: «أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام». وهذا من كراماته. 

وإسناد الإرادة هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة كما تقدم» فإن الإرادة 
في المحدثات بمعن الميل» والانقضاض: هو السقوط» والأول من أفعال 
العقلاء والثانى من خواص الجحمادات ونحوها. 


فعند ذلك قال موسى للخضر : 


قال لو شتت لذت ملد مه اجا آي قال موسی للخض : ليتك تطلب 
أجرة على إقامة الجدار وإصلاحه» فاا لأنهم لم يضيفوناء كان ينبغي e‏ 


تعمل هم جانا فأجابه الخضر : 
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فإقال هلدا فراق بين ونيك ساك اويل ما ر طم عي صا ©©) 
أي قال الخضر لموسى غليهما السلام: هذا الإنكار أو الاعتراض المتكرر 
سبب الفراق بيننا أو المفرٌّق بينناء بحسب الشرط الذي قبلته على نفسك» فقد 
قلت بعد قتل الغلام: لإإن سألثك عن سىء بعْدَهًا فلا شلحنى) . وسأخبرك 
بتفسير وبيان وجه الأفعال التي أنكرتها» وم تطق صبراً عليهاء وهي خرق 
السفينة» وقتل الغلامء وإقامة الجدار. وهذا عتاب ولوم على عدم الصبر. ثم 
ذكر الخضر سبب ما أقدم عليه من الأمور الثلاثة: 


اشوا الف ن لک فلار ف ا فر ا عم وان 
وام ملك احد کل سفيتَةٍ عَصَبا © ) آي إن السفينة التي خرقتها لأعيبهاء 
فكانت مملوكة لضعفاء آیتام لیس هم شيءَ ینتفعول به غیرها» ولا يقدرول 
على دفع من أراد ظلمهم» وكانوا يكرون تلك السفينة لركاب البحر» 
ويأخذون الأجرة» فأردت بخرقها ونزع لوح منها أن أعيبها ؛ لأنه كان آمامهم 
ملك جبار ظالم يستولي على كل سفينة صالحة غير معيبةء ويغتصبها ظلما 
وعدواناً دون وجه حق» فكان عملي حاية هذه السفينة لأصحابها الضعفاءء 
فنا م أعمل سوءاً» وإغا ارتكبت أخف الضررين لدفع أعظمهما. 


روی ابن جريج عن شعيب ابا : «أن اسم ذلك اللك هدد بن بدد» 
وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاف. 

ويلا حظ أن المراد بقوله : (2y‏ مامهم» كقوله تعالى : من ورایهہ 
ج [الجاثية: ]٠١ /٤١‏ وقوله تعالى : ودروت وراءَهم وما ثتيلا) [الإنسان: 


. [۲۷/۷٦ 


للجم کر ےر ےر 


؟ - وما الغلم فکان ابوا متبن فحشيتاً أن رهقهما طغيلنا وڪفرا 
9{ أي وأما الولد الغلام الذي قتلته» وكان امه شمعون أو حيشور أو 
حَيْسون» فإنه کان كافراًء وقد أطلعن الله على مستقبله» وكان أبواه مؤمنين› 
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فخشينا إذا صار كبيراً أن يحملهما حبه على متابعته في الكفر والوقوع في الظلم 
والعصيان والمنكرات ؛ لان حب الولد عريزة. وهذا من قبیل سد الذرائع 
وفتحهاء فإن كل ما كان وسيلة إلى المصلحة فهو مصلحة. 


قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي 
لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤّمن فيما يكره 
خر له من قضائه فیما حب. ي 
کان خيراً له» وقال تعالی : (وعبۍ آن رهوا شيعا سینا وو ر َّم ) [البقرة: 
][TYT‏ : 


اردتا أن يدها رما حا ينه ركو واب ًا © ) أي قال الخضر 
العام : فأردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولداً خيراً منه ديناً وصلاحاً 
وطهارة من الذنوب» وأقرب رحة لوالديه» وعطفا عليهماء وبرا مهما وشفقة 
قلهما: و نلاجظ أن الغلام يشمل البالغ والصغبر» ويرى الحمهور أن هذا 
الغلام لم يكن بالغاء لذا قال موسى: نفساً زكية أي م تذنب. وقال الكلي : 
کان الغا 


2 


۴ - وما دار فکان لعٍ يمين في SO‏ 
a E E OES‏ 2 فار 
ري أي وأما الحائط الذ ى ا صلحته» فكان لولدين صغيرين يتيمين في قرية 
هي آنطاكية» وکان تحته کاز» أي مال جسيم مدفون. وكان أبوهما وهو الأب 
السابع رخا ا4 فأراد الله إيقاء ذلك الكنز (وكان مالاً) مدفونا حفظاً 
لاهما» ولصلاح أبيهماء فأمرني ربي بإصلاح ذلك الحائط. إذ لو سقط 
اكتف واخدة وأراد اله أن يبلغ الغلامان كماهما وتام نموهماء 
ويستخرجا الكتز من ذلك الموضع الذي عليه 0 رحمة هما» بصلاح 
أبيهما. والمراد بالمدينة هي القرية ادر اعا ا اش د 
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وهو دليل على إطلاق القرية على المدينة. والظاهر أن الغلامين كانا صغيرين 
بقرينة وصفهما باليتم» وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن 
على : «لا يتم بعد احتلام» . 


ويلاحظ أنه هنا أسند الإإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر 
عليه إلا الله. وما في السفينة» فأسند الفعل إلى الخضر العام فقال تعالى: 
ردت أن اما كما أن الأدب يقضي إسناد الخير إلى الله» والشر إلى العباد. 

وما عنم عن أمرى دَلك اويل ما لر طم عَيِّ صا أي إن ما فعلته 
من الأمور الثلاثة لم يكن باجتهادي ورأيي» ولكنه بأمر الله وإلمامه ووحيه» 
فاللإقدام على ذلك كله من الاعتداء على المال والنفس وإصلاح الجدار» وهو 
لا يكون إلا بالوحي والنص القاطع. 


وذلك المذكور هو تفسير ما ضاق صر عنه» ول تطق السكوت عنه» ول 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الایات إل جا یا 


أ - إن الأحداث الثلاثة الت فعلها الخضر كانت من قبيل اختيار أهون 
الشريْن» وأخف الضررَيْن» وتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلل» وهو 
معفی قوله تعالى: رمه من رَيَّ)» فهي وإن كانت مستنكرة في الظاهر› 
وحَقَّ لموسى عليه السلام إنكارها والاعتراض عليهاء فهي خير في الحقيقة 
والواقع» وذلك لا يتسنى لأحد ادعاؤه بغير وحي صريح» وأحكام العام 
والبي في غير حال الوحي تبني على ظواهر الأمور» وني حال الوحي تنبني 
على الأسباب الحقيقية الواقعية. 


والوحي لا يحصل إلا لني أو رسول» والجمهور كما تقدم على ن الخضر 
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كان نيياً؛ لأن قوله تعالى : هدا عدا مَل عبادن) یدل عل نیوته؛ لن 
بواطن الأفعال لا تكون إلا بوحي؛ ولأن الإنسان لا يتعلم ولا يت يتبع إلا من _ 
فوقه» ولیس فوق الني من ليس بني. 

ويرى آخرون أن الخضر لم يكن نبياًء وقد يوجد في المفضول ما ليس في 
الفاضل. قال بعض العلماء: ولا جوز أن يقال: كان نبياً؛ لأن إثبات النبوة 
لا جوز بأخبار الآحاد» وهذا هو الحقق في كتب العقائدء والمراد بقوله: 
وما َعم عن أمرى) الإلمام وليس الوحي. 

؟ - إن ترك الضيافة المندوبة شرعاً من المستقبح عرفا وعقلاً وشرعاًء وقد 
تصبح أمراً واجبا في حال تعرض الجائع للهلاك» ولعل موسى والخضر 
عليهما السلام كانا تي حالة جوع شديد» وإن ي يبلغا حد الاك مما سوع 


س ر 


۴ - قوله تعالى: لإ أسَطعَماً أهَهًا) دليل على جواز سؤال القوت» وأن 
من جاع وجب عليه أن يطلب ما سد جوعه» والاستطعام: سؤال الطعام» 
الاد ها موان الصاف لقره ال او أن ها اسيق 
أهل القرية لذلك أن يُذمُواء وينسبوا إلى اللوم والبخلء كما وصفهم بذلك 
نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الآية : شر القرى الق لا تضيف 
الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت 
عليهم واجبة» وأن الخضر وموسى إنغا سألا ما وجب هما من الضيافة. وهذا 
هو الأليق بجحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والاأولياء. 


: - إن ضرر المشقة الحاصلة يسبب الإقدام على إقامة جدار أقل من 
سقو طه ؛ لأنه لو سقط لضاع مال تلك الأيتام» وفيه ضرر شديد. 


وتسويه ة الحدار تمت بإعادة بنائه » ذكر ابن الأنباري عن ابن ¿ عباس عن آي 
بكر عن رسول الله ية أنه «قراً شوجدا غ فا ارا را ان سقصَ € تم قال : 
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فهدمه شم قعد یبنیه» وهذا الحدیث صحیح المد جار شرن الكسير قران 
وقال سعيد بن جبير : مسحه بده وأقامه» فقام. قال القرطى : وهذا القول 


هو الصحيح» وهو الأشبه بفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل 
والاولا ) 


- واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف 
سقوطه» بل يسرع في المشى إذا كان مارا عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«(إذا مر أحدكم بطربال" مائل» فليسرع المثي» ذكره ابن الأثير في النهاية. 

- كرامات الأولياء ثابتةء بدليل الأخبار الثابتة والآيات المتواترةء ولا 
ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائدء فالآيات : مثل ما أخبر الله تعالى 
ي حق مرم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف والصيفية في الشتاء» وما 
ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يايسة فأغمرت› وهي ليست بنبية› 
ومثل ما ظهر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفينة» وقتل الغلام» 
وإقامة الجدار» وهذا على رأي من قال: إنه ليس نبيا. 

۷ - هل يجوز أن يُعْلْم الولي أنه ولي أو لا؟ قولان للعلماء: 

آحدها - آنه لا مجوز» وأن ما يظهر على يديه جب أن يلاحظه بحذر 
وحيطةء لأنه لا يأمن أن يكون استدراجاً له» ولأنه لو علم أنه ولي» لزال عنه 
الخوف من الله» وحصل له الأمن من عذابه» ومن شرط الول أن يستدےم 
الحوف إلى أن تتتزل عليه الملائكةء كما قال عز وجل: لرل مهم 


ص 
و 


المتر ڪه آل افوا ولا روأ [فصلت: ]۳٠/٤١‏ ولأن الولي: من كان 
ا له الاد والعواقب مستورة» ولا يدري آحد ما جختم له به؛ وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأصبهاني عن ابن عباس: «وإغا 
الأعمال جخواتيمها» . 


)١(‏ الطربال: القطعة العالية من الحدار» والصخرة العظيمة المشرفة من الحبل. 
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القول الثاني - أنه يجوز أن يعلم آنه ولي؛ إذ لا حلاف أنه جوز لغيره أن 
يعلم أنه ولي الله تعالى» فجاز له أن يعلم ذلك وقد أخبر البي ية عن حال 
العشرة المبشرين بالجنة من أصحابه: أنهم من آهل الجنة» ولم يكن في ذلك 
زوال خوفهم› بل كانوا أكثر تعظيماً لله تعالى» وأشد خوفا وهيبة» فغيرهم 
م 

۸ - لا ينكر أن يكون للولي مال وضَِيعة (عقارات) يصون بها وجهه 
وعياله» وحسبك بالصحابة وأموالهم» مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجة على 

ااج ا فاق ع او مد ا ك 
الدنا» فمحمول على من اتخذها تک ا از متا وما خا وأما من 
اتخذها معاشاً يصون ا دينه وعيالهء فاتخاذها هذه النية من أفضل الأعمالء 
وهي من أفضل الأموال؛ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وابن منيع 
عن عمرو بن العاص: «نعم الال الصاح للرجل الصال» . 

- تم خرق السفينة وتعييبها لحفظها لأصحابما المساكين (الحتاجين 
المتعيشين بها في البحر) من اغتصاب ملك ظالم عاتِ لكل سفينة صالحة» وقد 
احتج الشافعي بهذه الآية على أن حال الفقير في الضر والحاجة أشد من حال 
المسكين؛ لأنه تعالى ماهم مساكين» مع أنهم كانوا بمعلكون تلك السفينة. 

۰ - حدث قتل الغلام بسہب کفره حت لا یتأثر به أبواه» ومیلا إلى دینه 
بسبب مبتهما الفطرية له وقد أبدهما الله خبراً منه زكاةء أي دينا وصلاحاء 
وأقرب رُحا» أي أقرب رحة وعطفاً وشفقة عليهما. 

١‏ - إن صلاح الآباء يفيد الأبناء حت الجيل السابع؛ لأن أب الغلامين 
كان هو الأب السابع» كما قال جعفر بن محمد. وقد روي أن الله تعالى يحفظ 
الصاح في سبعة من ذريته» وعلى هذا يدل قوله تعالى: إن وى آله الى 
ل الک وه ول االات @{ [الأعراف: ]۱۹٦/۷‏ . 
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سر صر r‏ 7ور د 


۱۲ 5 قوله ۰ وما فعلنه عن ار ب يقتضيِ ان ضر بي وقال 
HEY‏ وهآ الغاسن: E‏ 
کانت بنت فارس» وا مها آلمی» ولدته في مغخارة. 


وذهب الجمهور إلى أن الخضر مات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة منها لا يبْقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد». وقالت فرقة: إنه تخی ؛ لأنه شرب من عين الحياة» وإنه بای 
في الأرض» وإنه يجج البيت. 


قیل : إن الخضر لا ذهب يفارق موسی قال له موسی : أوصني› فال 
پساما ولا نکن اکا ودع اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ولا تعب 
على الخطائين خطاياهم» وابك على خطيئتك يا بن عمران. 


۳ - لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو برؤيا الأنبياء» ولا يصح 
القول بأن الأحكام تثبت للأولياء بالإهام في قلوهمء وما يغلب عليهم من 
خواطرء الصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجلى همم العلوم 
الإهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر› 
فإنه استغن بما جلى له من العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم» 
واستدلوا بحدیث رواه البخاري في التاريخ عن وابصة : «استفت نفسك وإن 
أفتاك المفتون» . قال أبو العباس المالكي: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله 
ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من الشرائع؛ فإن الله تعالى قد أجرى سنته» 
a a‏ 2 
(۱) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء قال: صلى بنا رسول الله َة ذات ليلى صلاة العشاء في آخر 

حياته» فلما سلّم قام فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن 

هو على ظهر الأرض أحد». 
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وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تعلم إلا بوساطة رسله السفراء بينه وبين 
حلقه» وهم المبلغون عنه رسالته وکلامه» E‏ اختارهم 


ر لے کے 


لذلك» a‏ اله سه مر النلڪَة 


اس 


س 


TE‏ ا لَه سمیع بص بصار @{ ا ۲ ا![] وقال 
تعالی : اله اع O‏ رسالته ) [الأنعام: ]۱١٤/١‏ وقال تعالى : 


a‏ چ ص کر 2ر س او س ب 
لإ كان الاس أمة وجدة قيعت اله الس ميري ومنذري ¶ [البقرة: ]١٠١/۲‏ 
إلى غبر ذلك من الآيات. 


وقال القرطبي: وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين 
الضروري» وإجاع السلف والخلف على أنه لا طريتق لمعرفة أحكام الله تعالى 
التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن 
قال: إن هناك طريقاً آخر يعرف بها أمره ونيه غير الرسل بحيث يستغني عن 
الرسل فهو كافر» يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سوال ولا جواب. م 
هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذي قد جعله الله خاتعم 
أنبیائه ورسله» فلا نی بعده ولا رسول. وبيان ذلك: أن من قال: يأخذ عن 
راا ا ر کدی جا ان ونه يعمل بمقتضاه› وأنه لا يحتاج 
EY i OPE‏ 


ا ل ا ا و و ا کن اا2 مو اها غږ 
معجب بعلمه» وأن یلتزم بعهده» فلا ينقضه ویعترض على ما لم یعرف سره» 
وألا يتعجل البي بيا بطلب إنزال العقوبة بالمشركين الذين كذبوه وأنكروا 
ناته e‏ به وبکتابه» فهم معاقبون هالکون في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ تفسير القرطى: .٤١ - ٠١/١١‏ والرُوع: القلب أو العقل. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية 
عن أبي أمامة» وهو ضعيف. 


لل )١‏ - الكر: ۸۲-۷١ / ٠۸‏ | ت 


وتتكرر حوادث القصة مع مرور الزمان» فلا يعترض الأنسان على موت 
غلام صغير»› فقد يكون موته خيراً له ولوالديه» كما أن وقائع الموت المتكررة 
رحمة بابجتمع» فلو لم بعت كبار السن وغيرهم لضاقت الأرض بالمواليد 
المتجددة يومياً. وخرق السفينة يذكرنا بتسلط الظلمة على أموال الضعفاءء 
وهدم الجدار وإقامته لون من ألوان توفير الثروة المنتظرة ليتيم أو ضعيف من 
الإله الرحيم بعباده الضعفاءء وفيه مقابلة الإساءة بالإإحسان» فإن أهل القرية 
الذين بوا الضيافة قابلهم الخضر بحسن الصنيع› وهذه سمة الأنبياء والأولياء 
المقربين من ربمم. 


وکل هذه الوقائع من فعل الله تعالی » وما الخضر وأمثاله إلا وسطاء بین 
الاس لتقد ام اله تغال. ) 
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قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوح 
رتاود عن زی اران فل الوا یکم نه ذه ا 
او ا @ ك سبا لو حی إا بلغ معرب الشَمْں 


وها تغرب فی عت ۶ E NE‏ 
0 روم ورد وو 3ر ا رن و ب ور ع 

لخد فم خسنا ل قال اما من ظام وف نمريم ثم مرد إل َيْعَذِبٍ عذابا 
ا ad‏ اھ ر رو ر 4 > ر ES:‏ 
کا €9 واا من ءامن وتیل صیا فل ج e O ١‏ 


@ ` م ام سیا € خی إا بلع مطل السمي وجدها طلم عل فوم لو عل 
نہ م یھ ہا © کی وھ اس بے تی م @ مک م ا @ 


2 ور ر ر صي ر ”2 1 
حو إذا بلغ بین اسن ا مرن دونهمًا وما د 0 يققَهونَ ترک 3 


رو رو م کرد 


ر ر ر 
يدا اشر ل ا ا و ا ا انا 
وه رور r‏ چ ا e‏ دو 


م رو مر عر رو 0 


@ ٢ن‏ ن زر ll‏ ق 5 سا س e‏ 6 اا 

E OA OG ROO O ي ٤او أ‎ 
رصل ت‎ 

قال هدا رة تن ر کا جاه ود ر باه وان ومد ری حا © # 


ر رک 2ے ˆ 


رکا بعصم ومین يمج فى بعض وح في اصور عتم ج 3 ) 
الفراءات : 
9 س @): 


وقرأ نافع» ابن كثير» وأبو عمرو (فائبع سيبا). 
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-١‏ (كَيةٍ) وهي قراءة نافع وابن كثير» وأبي عمرو» وحفص. 
٢‏ (حامية) وھی فرأءة الباقين. 


(كر): 


-١‏ (نكراً) وهي قراءة نافع وابن ذکوان. 

۲- (نكراً) وهي قراءة الباقين. 

جره سْىّ): 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (جزاءُ الحسن). 
م اچ س @): 

مثلها مثل (فأتبع ا 

(اسَّنٍ): 


pe 


فری . 
-١‏ (السّدّين) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وحفص. 
1- (السدين) وهي قراءة باي السبعة. 
يهود ) : 
وقرأً حمزة» والكسائي» وخلف (يمَقَهُون). 
یاج وماج : 


فری 
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1 (ياجوج وماجوج) وهي قراءة عاصم. 
- (ياجوج وماجوج) وهي قراءة الباقين. 
(إخًا): 
وقراً حمزة» والكساي» وخلف (خراجاً). 
إسدًا): 
وقراً نافع» وابن عامر» (سدًاً). 
(مکن): 
وقرأً ابن کثیر (مگنني). 
(اک. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (الصدفين). 
(تا انکنئی. 
وقرأً حمزة (فما اسطاعوا). 
قرئ : 
-١‏ (دكاء) وهي قراءة عاصم»ء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (دكاً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


وق ى ا یالرل 2 
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وها قرب فى عب ٍَ4 : ربُ) جلة فعليةء حال من هاء 
(زوجدها) ووجدها: نمع أصابها. وليست هنا بمعنی علم» فلو كانت 
کاله کات الا مف انا ر جد 6 رجه می (غل دی 
إلى مفعولين .ما أن تعدب وبا أن نسحد أن وصلتها: إما في موضع نصب 
بفعل مقدر» كقوله تعالی : فم بعد وام ف € [محمد: ]٤/٤۷١‏ وإما على 
قن ا وخبره محذوف» تقديره: إما العذاب واقع منك فيهم وإما الخاذ 
أمر ذي خسن واقع بهم» فحذف الخبر لطول الكلام بالصلة. 


0 


مم جه لسق) جره منصوب على المصدر في موضع الحالء 
والعامل فيه: له» أي ثبتت الحسنى له جزاء. وقيل : تيز منصوب» ومن قرأ 
بالرفع : (جزاء) جعله مبتداً» وله: خبره» آي فله چا الخصال الحسن› 
فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. وس مضاف إليه مجرور. ومجوز 
جعله بدلا مرفوعاً من [جَرءً) والأصل فيه التنوين» وحذفه لالتقاء 
الساكنين» كما حذف التنوين من (إأحد) في قوله تعالى: لفل هو أله 
ا أله ال ©( [الإخلاص: ]۲-١/١١۲‏ وقرئ: (جزاء) 


بالنصب من غير تنوين. 


8 يكادون فقون فر) ر ) مفعول به. وقرئ (يفْقِهُونً) أي يفقهون 
الناس قولاً فحذف المغفعول الآول» وبقي فرلا( المفعول الثاني و جوز 
حذف أحد المفعولين؛ لأن هذا فعل متعد. ٠‏ 

أف عليه قَا) منصوب بأفرغ عند البصريين لا ب ([ءاوُنٍ) لأن 
«أفعٌ) أقرب من ((ءانُنجٍ) فكان إعماله أولى؛ لأن القرب له أثره في قوة 
العمل. وذهب الكوفيون إلى أن العامل فيه (إءانون) لضا اسطعوا أن 


س و 


بظهروه € بمعنی استطاعوا. 


ص و ہے عا 
وال هذا نمه من رى إا قال: هذاء ولم يقل: هذه؛ لأن تاء تأنيث 
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الرحهمة غير حقيقي» والتأنيث غير الحقيقي يجوز فيه التذكير» ولأن الرحة 
بمعن الغفران» فذكره حلا على المعفى» والتذكير با لحمل على المعنى كثير في 
گام ارب 


البلاغة: 


مطل وإْمَعربَ ) بينهما طباق. 


س ت 


حو ذا ا ئ{ تشه بلغ › آي کالنار ي الحرارة وشدة الا حمرار» 
حلفت اة اله ووخة اله 


ي فى بَعْضٌ) استعارة تبعية في الفعل ليس) شبههم لكثرتهم وتداخل 


ر راسم 


ر رار ر ا را کار ر ب ا رر ار س 7رر 2 و 
آم من ظأم فسوف عدبم ) وما من ءامن وَعَمل صلخا فلم جراء الحسّى) 
بينهما مقابلة. 


الخردات اللغوية: 


لإ ويتتلوتك ) أي اليهود أو مشر كو مكة .عن ذى أَلمَرَبنٍ) هو الإسكندر 
بن فيلبوس اليوناني» وقيل: الرومي» ملك فارس والروم» وقيل: ملك 
المشرق والمغرب» لكن الإسكندر كافر» والأصح أنه رجل صالح حكم الدنيا 
غير الإسكندرء ولذلك سمي ذا القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها 
وغرما» وقیل: کان له قرنان» آي ضفیرتان» وقیل: کان لتاجه قرنان» 
ويجتمل أنه لقب بذلك لشجاعته» ومع الاتفاق على إعانه وصلاحه» م يكن 
على الأصح نيبا . (إساتلوأ) سأقص .يكم ينه من حاله .ذكر) 
نرا مذكورا > وهن القران: فيل ٠‏ ملك الدنا مؤسان :لمان وذو القرين؟ 
وکافران: عغرود وختنصر. 
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لإ مكنا نَم ني الأرّضٍ) سهلنا له السير فيها وجعاناه قادراً على التصرف 
فیها كيف شاء .من کل مىي ا سببًا) طریقاً یوصله إلى مراده من 
علم أو قدرة أو إرادة .ا سببّا ل ) طريقاً نحو الغرب» أي فأراد بلوغ 
المغرب» فاتبع سبباً يوصله إليه a‏ التمیں) موضع غروہا .فی می 
من أي ذات حأة» وهي الطين الأسود» وغروا في العين الحمئة هو في 
محرد رآي العين» وإلا فهي أعظم من الدنيا وأكبر» كما هو معروف .ووج 
عندها) عند تلك العين الحمئة (a).‏ کافرین. 


( يدا أَلْمَربنٍ) أي أمناه بين أن يعذيمم أو يدعوهم إلى الإعان .(إبًاً 
حسن بالاإرشاد وتعلیم وقيل : خر بين القتل والأسر. 


([(6) أي ذو القرنين تارا الدعوة .اما من ظَلَرّ) بالشرك والإصرار 
على الكفر .ضوف فذَبم) نقتله .كرا أي منكراً فظيعاًء أو شديداً في 
النار .فلم في الدارين اسي سى( آي ال حنة» ا الد وهو هاا جره 
فم ) وجزاءً: حال أي مجزياً اء ومن قرا فله جزاءُ الحسنى» فالإضافة 
الان آي الو .ورن 4 ن أ ف الير: الل اليش غر 
الشاق» أي نأمره بما يسهل عليه .م ع سا ©) نحو المشرق .لإ مطل 
السني) موضع طلوعها .طلم عل َر هم الزنج .ين دوا) من دون 
الشمس .(إسترا) من اللباس أو البناء أو السقف؛ لأن أرضهم لا تتحمل 
الأبنيةء وهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس» ويظهرون عند 
ارتفاعها. 

كتلك) أي إن أمر ذي القرنين كما وصفنا من بلوغه المشرق والمغرب. 


لإوقد أَحطتا يما ديه حً) آي وقد اطلعنا على ما عند ذي القرنين من الآلات ٠‏ 
والند وغبرهماء مما تعلق بظواهره وخفایاه» والمراد أن کثرة ذلك بلغت 
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مبلغاً لا بيط به إلا علم اللطيف الخبير. غ م سا @) طريقاً ثالثا 
فا مو ا و ولات ام ارت ا اا 0 
بين الجبلین المبني بينهما سده» وما جبلا أرمينية وأذربيجان» وقيل: جبلان 
ا بلاد الترك» من ورائهما يأجوج ومأجوج. 
من دونهًا) آمامهما . مهو ون قول ) يفهمون قو لا إلا بعد بطء» أي لا 
يفهمون السامع کلامهم ولا يبينونه لتلعثمهم. 


A ر‎ 


لقالا آي متر وهم . .و ياجوج وماخ ) قال بعض العلماء (کالآلوسی 
1 وما بعدها) هما امان أعجميان لقبيلتين»› فهما ممنوعان من 
الصرف» وهما e‏ يافث بن نوح. يأجوج: هم التتر» ومأجوج : 

هم المغول» وأصلهما من أب واحد يسمى (ترك) وكانون يسكنون الجزء 
من آسية» وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى احيط المتجمد 
الخال وهي غربا يلاد الركان. 


مضيو ني الأرضٍ) أي في رضنا بالنهب والبخي والقتل والتخريب عند 
خروجهم إلينا > قيل : كانوا بخرجون في الربيع › فلا فلا یترکون آخضر إلا أكلوهء 
ولا يابساً إلا احتملوه. وقيل: كانوا يأكلون الناس [فهل َل لك حًا 
جُغْلاً من المال نترع به من آموالنا» وقرئ : : (خحراجاً) والخراج : : ما لزم أداؤه. 
(إسدًا) حاجزاًء فلا يصلون إلينا لم فيه رَى) من الال وغيره. 
خر من احرج الذي تجعلونه لي» قلا حاجة بي إليه» وأجعل لكم السد 
اوغا فأعینونی َو ) أي بما يتقوى به على المقصود من الآلات والناس التي 


و 


أطلبها منکم ردما € آي خا جا ج :۰ وهو کر من السد واو 


زير للريدٍ) قطعه» جمع رَبْرة كخرفة» وهي القطعة العظيمة أو الكبيرة 
التي یبنى اء فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم حى لذا ساو بين 
الصََفَنٍ) أي حقى إذا جعل ما , بين جانبي الجبلين من البنيان مساوياً هما في 
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العلو» والصدفان: واحدها صدف وهو جانب الجبل .(ة) للعمال. 
انشا بالكيران في زبر الحديد التي وضعت بين الصدفين» فتفخوا .حع 
إا جعَلَمٌ) أي الحديد .[تا) كالنار اشتعالاً وتوهجاً .(إقال ءاؤن افر عه 
قَطّرا) نحاساً مذاباًء أي صب النحاس المذاب على الحديد امحمي» فالتصق 


بعصه ببعضص »› وسد فجوات الحديد» e‏ لذا وشيغا ولخدا 


إفما أسعوأ) أي يأجوج ومأ جوج ان طم أن يلوه الخد 
لارتفاعه وملاسته .وما استطعوا لم قا( رقا لصلابته وشمکه 
هَدًا) قال ذو القرنين : هذا السد» أي بناؤه وتسويته CE‏ أي أثر 
رحهمة أو نعمة على عباده؛ لأنه مانع من خروجهم .ذا جاءَ وعد رى ) وقت 
وعده بقيام الساعة» أو وقت خروج يأجوج ومأجوج من وراء السد .جعم 
ا € أو دکاً مدکوکاً مېسوطاً مسوی بالأرض. اظن لار وا اسم 


المفعول» ودكه: مدمه منهم أو من غیرهم .وان وعد ری حت أي وکان 
وعد ربي بخروجهم وغیره كائناً لا عالة. 

ورا بعَصَّمَ) الضمير عائد إلى يأجوج ومأجوج .ومين يمج ف بعض) 
أي وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما وراء السد»ء بعوجون» 
بعضهم يي بعض» ويختلطون مع بعضهم لكثرتهم › مزدحين في البلاد .وح 
في ألصّور) أي القرن لقيام الساعة أو البعث .«يمعتَهم جمعا) أي جعنا 
الخلائق في مكان واحد يوم القيامة للحساب والجزاء. 


سبق لديا عند بيان سبب تزول قضة أضحات الكهفة أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا رسول الله ية عن قصة أصحاب الكهف» وعن قصة ذي 
القرنين › وعن الروح» والمشهور أن السائلين قریش. وڏو القرنين : جو 
| الإاسكندر اليوناني» کما دکر .ابن إسحاق› وقال وهب . هو رومی» وهر 


خطا. 
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وهذه هى القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» وردت بعد 
قصة أصحاب الكهف» وقصة صاحى الحنةء وقصة أمر الملائكة بالسجود 


التفسير والبيان : 


لز ولوك عن دی قران ق ساتلا یکم مه ذڪ اا ®{ أي 
ويسألك اليهود وقريش يا محمد عن خبر ذي القرنين» سؤال اختبار وتعنت› 
فقل هم : سأخبركم عنه خبراً مذكوراً في القرآن بطريتق الوحي المتلو المغرّل علي 


E 


وقد تقدم أن كفار مكة بعثوا إلى هل الكتاب يسألون منهم ما بعتحنون به 
البي بء فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية ما يدرى ما 
صنعوا» وعن الروح» فتزلت سوره الكهف. 


وذو الرتن ل هو تر فل اتون الوان لاحت 
الدنيا بأسرها قبل الميلاد بنحو ۳۲١‏ سنة باني الإسكندرية» وتلميذ أرسطو 
الفيلسوف المعلم الأول» حارب الفرس» واستولى على ملك دارا وتزوج 
ابتته» ثم سافر إلى المند وحارب هناك ثم حكم مصرء وإنما مي ذا القرنين ؛ 
لأنه بلغ قرن الشمس من مغربهاء فغلب على أكثر البلاد شرقا وغرباء قال 
الشوكانى: «وهذا مشكل؛ لأنه كان كافراً وتلميذ أرسطو» والظاهر أنه عبد 
صالح أعطاه الله ملكاً واسعا"» وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى : إن 
متا لم فی الأرْضٍ واي من کل َي سا ©6) أي إنا أعطيناه ملكا عظيماً 


Y0‏ .م — oo0¥‏ ب.م) التي يسمى ملو کها بالتبابعة جح تبع.. 
- (۲) وهذا هو الصحيح المروي عن ابن عباس (انظر ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .)۲۱١/۸‏ 
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ومکناه فيه من جیع ما يؤق الملوك من السلاطة المطلقة المدعمة بالجنود وآلات 
الحرب والعلم» وأقدرناه على التصرف بحيث يصل إلى جيع أنحاء المملكة» 
ومهّدنا له من الأسباب والوسائل التي تمكنه من السيطرة وبسط النفوذ أين شاء 
کو ا ا د واا روت 0 ااا و 
e‏ فقوله : ف وائ من کل سی سبًا) معناه أعطیناه من کل 
ما يتعلق بمطلوبه طريقاً يتوصل بها إلى ما يريده» وهذه الطرق هي : 


^ - ايم سب حی اذا لع معرب اسم ودا قرب فى ع َد ) 
آي فاتّبع طريقاً من الطرق التي تؤديه إلى مراده» حت إذا وصل نباية الأرض 
من جهة المغرب التي ليس بعدها إلا البحر الحيطء وهو بحر الظلمات أو 
المحيط الأطلسى» سائراً في بلاد المغرب: تونس والجزائر ومُرّاكش» فوجد 
الشمس تغرب في عين كثيرة الحمأة» أي الطين الأسودء وهذا ما يلاحظ من 
غياب قرص الشمس على ساحل احيط الختلط بالرمال والطينة السوداء. 


قال الرازي إنه ثبت بالدليل أن الأرض كرةء وان السماء محيطة بها » ولا 
شاكة ان التجس ف الفلكف» وأيضا فال تعال: ومد ده را ومعلوم 
أن جلوس قوم في قرب الشمس غير موجود» وأيضاً الشمس أكبر من الأرض 
OPE EE‏ ١دا‏ ثبت .هذا 
تأويل قوله تعالى : عرب فى عي حَةٍ) أن ذا القرنين لما بلغ 
ا وم يبق بعده شيء من العمارات› وجد الشمس كأنبا 
تغرب في عين وَهْدَة مظلمة» وإن لم تكن كذلك في الحقيقة» كما أن راكب 
البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحرء إذا لم ير الشط»ء وهي في الحقيقة 
تغيب وراء البحرء وهذا هو التأويل الذي ذكره أبو على الحبائي في تفسيره. 
ثم ذكر تأويلات أخرى بعيدة القبول. 


(1) تفسير الرازي : ۱/۱ 
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OE ED N ED 
وجد في أقصى المغرب عند تلك العين الحمئة قوماً كمًاراً وأمة عظيمة من بني‎ 
آدم» فقلنا له بالاهام: آنت غير فيهم بین آمرین : إما أن تعذ. ہم بالقتل إن‎ 
أصروا على الكفر» وإما آن تحسن إليهم وتصبر عليهم» بدعوتهم إلى الحق‎ 
والهدى والرشاد»ء وتعليمهم الشرائع والأحكام.‎ 

قال آما من ظا فسوف عدبم ثم برد إل ري معدب عذابا كرا © ) أي 
قال ذو القرنين لبعض حاشيته: آما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك» ولم 
يقبل دعوتي» فسنعذبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه في الاخرة» فيعذبه 

وام من امن وغل سا فة جر اى ورل ل ن ا ا © 
أي وأما من آمن بالله ووحدانيته وصدّق دعوتي› وعمل عملا صالحاً مما 
فة الان ناوه أل وستطلب مه أمرا 3ا يس غر ضعت ولا 
شاق» ليرغب في دين الله» وبحب فعل أوامر الله من صلاة وصيام وزكاة 
٣‏ ونحوهاء فلا نأمره بالصعب الشاق» ولكن بالسهل الميسر. 


ر رک ر ر ا جم ور م ۴ 


۴ - م آ سا €9 خی إا بع مطل لسم وجدها تطح عل 
عل هر يِن دوا نّا ©©6) أي نم سلك طريقا ا و 
ال ال م ا جى ادا وف لر التي تللم له الس ارام 
معمور الآرض» وجدها تطلع على قوم حفاة عراة» لا شىء يسترهم من حر 
الشمس» لا من اللباس» ولا من البيوت والمباني والأشجار»ء وإنغا يعيشون في 
مفازة لا مأوى فيهاء ولا شجر» وأكثر معيشتهم من السمك. 


كلك وقد با ل ا ©( آی إن أمر ذى القرنين كما وصفنا 


من قبل من اتباع الأسباب» حق e‏ والمغرب» وقد علمنا حين 
ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به» ونحن مطلعون على 


ا 


E ا‎ 


لل 19) - الية: ۱۸ / ۹۹-۸۳ ov‏ 


عله شىء ف رض ول ف الا @( [ال عمران : SBF‏ فھو کما ٴصف› 
مما لا یعلمه إلا عام الغيب والشهادة. 


سے ا 
یں 2 


۴ م اع سیا © سی إا بلع بی الس ود ب دونِھ ما وما لا 
يكادون يفقهونّ فول (©© ) أي ثم سلك طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب 
متجهاً من الشرق إلى الشمال» حت إذا وصل بين الجبلين بين أرمينية 
وأذربيجان» وجد من راتيا قوما من الناس لا يکادون يفهمون کلام 
غيرهم» لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم ونباهتهم. 


هؤلاء القوم من الصقالبة (السلاف) الذي يسكنون شرتي البحر الأسود» 
في سد منيع بين جبلين قرب مدينة «باب الأبواب» أو «دربت» بجبل قوقاف› 
اكتشفه السياح في القرن الحاضر. 


الوا ينذا لرن إن يأجوج ومأَجُوجَ ممْيدوَ فى ألذرّضٍ) أي قال سكان السد 
بين الجبلين» وقد فهم كلامهم ذو القرنين بتيسير الله الأسباب الق أعطاها 
له: أو بواسطة الترجان: إن يأجوج ومأجوح - وهما قبيلتان من الناس - 
يفسدون في أرضنا بالقتل والتخريب والظلم والغخشم وسائر وجوه الإفساد. 


لهل بحل لك حا ع أن بعل ييا ونيم سد أي فهل توافق على أن 


ق ا ا 
بعنعهم من الوصول إلينا؟ 

ويرى بعضهم كالشيخ المراغي في تفسيره أن يأجوج: هم التتر» ومأجوج : 
هم المغول» وأصلهما من أب واجد يسمى (ترك) وكانوا يسكنون شمال آسية» 
وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى احيط المتجمد الشمالي» وغربا إلى 
الباكستان. وهذا الرأي غير صحيح› فهم قوم بدائيون مجهولون. ) 


۳۸ لل ۱) - الد6: ۱۸ / ۹۹-۸۳ 


ومنهم الداهية الرحالة «تموجين» الذي لقب نفسه «جنكيز خان أي ملك 
العال» الذي ظهر في أوائل القرن السابع الهمجري في آسية الوسطى» فأخضع 
الصين الشمالية» غم أخضع ججبروته قطبَ الدين بن أرميلان من السلاجقة 
ملك خروّارزم» ثم خلفه ابته «أقطاي» وأغار ابن أخيه «باتو» على بلاد الروس 
سنة ۷۲۳ ه ودمر بولونيا واجر» تم قام مقامه «جالوك») فحارتب الروم» م : 
خلفه ابن اخيه «(منجو» فقام أخوه «كيلاي» با لاستيلاء على الصين› را 
«هولاكو» بالاستيلاء على البلاد الإسلامية وإسقاط بغداد مقر الخلافة 
العباسية في عهد الخليفة المستعصم بالله» اواسط السابع الهجري 
) 1۵ ھ. 


وأما السد الذي أقامه ذو القرنين» وشاهده بعض المؤرخين في آوائل القرن 
الخامس عشر اليلادي: فهو وراء جيحون في عمالة «بلخ» واسمه «باب 
الحديد» قرب (ترمذ» وقد اجتازه تيمورلنك› ومر به «شاه روخ» مع العام 
الآل ماني (سيلد برجر) ووصفه المؤرخ الإسباني (كلافيجو) في رحلته سنة ٠٤١١‏ 
م الذي كان رسولاً من ملك «قشتالة» بالأندلس إلى تيمورلنك» وقال: إن سد 
(ا تاا عل الطنى الاجل من د و 


قل ما مکی فه ری خير اعیونی قوز عل بین و ردا €3 ) قال 
و ال ین ما مکی ری وای من سا املك NT‏ 
خر من خرجکم ومما تجمعون» كما قال سليمان عليه السلام: ادون 
مال ف فما ءاتلن N‏ ا اگ ) [النمل: ]۳٣/۲۷‏ . 


ولکن ساعدوني بقوة» آي بعمل الرجال والات البناءء أجعل بینکم 
وبینهم اا ھا وات ف ثم أوضح المراد من القوة بقوله : 


٠١ - ۱۳/١١ تفسیر المراغی:‎ )۱( 


me 


لل ۱) - الند: ۱۸ / ۹۹-۸۳ ۳۹ 


رر ارا 22 و ر 
ارا 


O AA SE) 
ل ءا أفرم َيه قط (©)) أي قدّموا لي قِظع الحديدء فلما جاؤوا بها‎ 
أخذ يبني بها بين الجبلين» فيضع بعضها على بعض من الأساس» حق إذا‎ 
حاذى بالبنيان رؤوس الجبلين طولاً وعرضاء قال للعمال المساعدين : انفخوا‎ 
على هذه الرَبّر (القطع) بالكيران» حت صار كله ناراً مشتعلة متوهجة» نم‎ 
صب النحاس المذاب على الحديد الحمّى» فصار كله كتلة متلاصقة وجبلاً‎ 
فلا ادت قرات الد‎ 
وما أستطعواً لم نبا © ) أي ما قدر يأجوح‎ AE 
ومأجوج أن يصعدوا فوق السد» لارتفاعه وملاسته» وما استطاعوا نقبه من‎ 
اسل وده الصاتة وة وآراح الله منهم الشعوب اجاورة لفسادهم‎ 


۴ 


وسوتهم. 

وقال ذو القرنين بعد إقامة السد المنيع الحصين : 

ا ص ور ر ر ر صر ص وو ر ر ت ا روو رن ر ع 

قال هذا رة من ری ذا جا وعد ری جعم اء وان وعد ري حَقا © ) أي 
قال ذو القرنين لأهل تلك الديار: هذا السد نعمة وأثر من آثار رحمة ربي 
الأرض» فإذا حل أجل ربي جخروجهم من وراء السد» جعله ري مدکوکا 
منهدما» مستويا ملصقا بالأرض› وکان وعد ربي جخرابه وخروج يأجوج 
ومأجوج وبكل ما وعد به حقاً ثابتاً لا يتخلف» كائناً لا عالة. 

وتم فعلاً خروح جنكيز خان وسلالته» فعاثوا في الأرض فساداً في الشرق 
والغرب» ودمروا معام الحضارة الإسلامية» وأسقطوا الخلافة العباسية سنة 
1ه 


أخرج الإمام آحد والبخاري ومسلم عن زينب بنت جحش زوج الني كيا 
قالت: | ستيقظ النى ية من نومه وهو حمر وجهه› وهو يقول: (لا إله إلا 


۳۹۰ لل (۱7) - الکی: ۱۸ / ۹۹-۸۳ 


أله » ويل للعرب من شر قد اقترب» ف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذا » وکلى قلت يا رسول الله» نهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا گثر 
الخبث» . 


وقد اتسعت الحلقة حت كبرت في منتصف القرن السابع الهمجري» بخروج 
وإسقاطها في بخداد سنة ٠٥١‏ ه» كما حكى القران في قوله تعالى : 


چ رکا بعضېم دو مين يمو فى بعض وح في أاصور متهم جما © ) أي 
وتركنا بعض الناس يوم خروج يأجوج ومأجوج يضطرب ويختلط مع بعض 
آخر» فيكثر القتل» وف الزروع» وتتلف الأموالء كما أخبر تعالى في آية 
آ ری کت ا واک وهم من ڪل حدَب نيلوت 
© ) الانياء: ]٠٠/١١‏ . وذلك كله قبل قيام القيامة وقبل النفخ في الصور 
بزمن غير معلوم لنا. ويرى مفسرون آخرون أن معن الأية : نهم يضطربون 
ويختلطون كموج البحر يوم القيامة» في أول أيامها. ورجح القرطبي القول بأنه 
ترکنا يأجوح ومأجوج وقت كمال السد عوج بعضهم في بعض. ٠‏ 


وإذا اقترب موعد القيامة نفخ في الصورء وهي النفخة الثانية» وجمعنا 
الناس جمعا بان آحییناهم بعد تلاشی آبدام وضیرور تا تراباء وأحضرناهم 
إلى الحشر والحساب حيعاًء كما في الآيات الأحرى» منها : فل لب الأَولنَ 
وخرت © لمَجموغون إل ميقب يوم مَعلوم ر [الواقعة: ]٠١-٤4/٥١‏ ومنها : 

و فل مه ادا [الكهف: ]٤١/١۸‏ . والصور كما جاء في 
الحديث الثابت: قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يات : 


لل ۱7) - الر: ۱۸ / ۹۹-۸۳ ۳۹۱ 


ا ا ا E‏ 
أهلهاة فد ااه ال ملكا واس وة هة وه وغللا افا 
نقطع بمعرفته بالذات» ولا نؤمن إلا بالقدر الذي حكاه القران اجيد. 

روي أن جيع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان: 
سليمان بن داود وإسكندر»ء والكافران: نغروذ وتتَصّر. قال ابن إسحاق : 
وکان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما م يؤت غيره» مدت له الأسباب حق 
انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربماء لا يطأً أرضا إلا اغا 
أهلها» حت انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءء شيء من الخلق. 

؟ - هيًاً الله تعالى لذي القرنين الأسباب القى توصله إلى مراده» وأخبرنا 
عن وقائع ثلاث حدثت له ف المغرب.والمشرق والوسط. آما في مغرب الشمس 
فقد وجد قوماً كافرين» فخبره الله بين أمرين: إما التعذيب بالقتل والإبادة 
جزاء كفرهم وطغيانهم» وإما الاستبقاء والإرشاد إلى الحق واهدى وتوحيد 
٠‏ الله» فاختار ذو القرنين الإمهال والدعوة إلى الله وأقام فيهم مدة ردع فيها 
الظا م » ونصر المظلوم» وأقام العدل» ودعا إلى الله تعالى. 

وأما في المشرق فوجد قوماً بدائيين يعيشون في بقعة رملية لا يستقر فيها 
بناء» ولا يستترون فيها بظل د شجر أو سقف بيت» قال الحسن البصري : 
کات ارقن لا ل فاو قي وكانت لا تحمل البناءء فإذا طلعت 
عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراعون كما 
تتراعى البهاتم. 

وقال قتادة: م يكن بينهم وبين الشمس ستر»ء كانوا في مكان لا يستقر عليه 
بناء» وهم يكونون في آسراب هم» حق إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى 
معايشهم وحروٹهم» يعني لا یستترون منھها بکهف جبل ولا بیت یکنهم منها. 

والقولان يدلان على ألا مدينة هناك وربما يكون منهم من يدخل في 
الماء» ومنهم من يدخل في الشزب» فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


۳1۲ لاء %) - الر: ۱۸ / ۹۹-۸۳ 


وهذا تأریخ حال جماعة بدائية تعيش على صيد الأسماك» دون ستر ولا 
مأوى» مما يستوجب على أهل المدينة شكر النعمة العظمى على العيش بأمان 
وارتیاح حت ظادل الأشخار وف ردهات المنازل. 


وأما رحلة ذي القرنين إلى الشمال بين الشرق والغرب وبين السدين وما 
جبلان بين أرمينية وأذرييجان» فكانت إنقاذا لشعب مقهور مستضعف 
يتعرض لغارات القبائل المتوحشة» فيفسدون في الأرض. فبنى هم سداأً منيعا 
حصيناً ماهم من تلك الموجات الغازية» وأعلمهم أن بقاءء مرهون بإرادة 
الله. وهذا مَل فيه عبرة للدول القوية الى جب عليها الحافظة على الشعوب 
الضعيفة» والإبقاء على ثرواتها دون أخذ شيء منهاء منعاً من الإسهام في 
إضعافها» وأخذاً بيدها نحو الأفضل» وإغاثتها وإنقاذها من التخلف 
والضياع» فإن ذا القرنين مَلِك الدنيا أب أن يأخذ شيئاً من أموال أولئك 
الأقوام» بالرغم من بناء السد الحصين. 


۴ - قال القرطى: في هذه الآية (آية السد) دليل على اتخاذ السجون» 
وحبس آهل الاد ومنعهم من التصرف لا یریدونه» ولا یترکون وما 
هم عليه» بل يوجعون ضرباً ويحبسون» أو يُكَمَّلون ويطلقون كما فعل عمر 
رضي الله عه . 

١‏ - إن أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه 
الله » دون انتظار مقابل أو عوض دنيوي من الناس» فإن ذا القرنين الذي أيده 
الله قال: قال ما مَکني فيه رن حبْرّ) أي ما بسطه الله تعالى لي من القدرة 
والملك خير من خرجكم وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدانء أي 
بالرجال وعمل الأبدان والآلة القي أبني بها السد (الردم). وهذا بداية النجاح 
في العمل فإن القوم لو جمعوا له حرجا لم يله أحد» ولتركوه يبني» فكان 
عونم أسرع في إنجاز العمل وإنجاح المشروع. 


(۱) تفسیر القرطي: ٥۹/۱۱‏ 


لو ۱0) - الکد: ۱۸ / ۹۹-۸۳ ۳۹۳ 
دل ا قال ما مكنى فيه رى خر) على أن من واجب 
الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الق في حفظ ديارهمء وإصلاح ثغورهمء 
من آمواهم› بشروط ثلائة هی : ) 
الأول - ألا يستاثر عليهم بشىء. 
الثاني - أن يبدا بأهل الحاجة فيعينهم. 
الثالث - أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازهم. 
بقدر الحاجة من أموالهم» وتصرف بتدبير» فهذا ذو القرنين اہی اُخذ شىء من 
أموال القوم» قائلاً : إن الأموال عندي والرجال عندكم» فكان التطوع جخدمة 
وضابط الأمر: أنه لا مجحل مال أحد إلا لضرورة تعرض» فيؤخذ ذلك 
المال جهراً لا سرآًء وينفق بالعدل لا بالاستتثار» وبرأي الجماعة لا 
با لا ستبداد ا 
- إن الحديد والنحاس من مرتكزات الصناعة الثقيلة قديماً وحديثاًء فقد 
كانا أداة بناء السد المنيع على يد ذي القرنين» وما الآن المادة الأساسية في 
الصناعات الختلفة الحربية والسلمية. 


1٠/١١ تفسير القرطي:‎ )١( 


٠١١-٠٠١ / ۱۸ إل ۱0) - الكي:‎ a: 


وعضتا جهنم مينر لمرن عرسا € الذي كنت ف فى غطاءِ عن 


07 e FE 
م کو م‎ r A O FS o AS 
زکری واوا لا سط افحيبَ ی‎ 
e kT ةة وو رر ر ر ا3ر سح‎ 
دوفي لاء إنا أعندنا جهنم للالفن در ل یا بال خسرن اع ق الد‎ 
8 7 و‎ 


کل تتم ی کی اقل م سی آم رین شتا © اوی از کتر 
ات يم لماي يعت اح 1 4 م بم اة وا 9© ذرك جرفم 


f‏ ر و 


جه بنا کفروا واتخذوا ءايلتی ورسلي هزوا ©( 


وقراً نافع» وأبو عمرو (دون آولياء). 

(بن): 

قرئ : 

-١‏ (يحسّبون) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة. 
۲- (يجسبون) وهي قراءة الباقين. 

(م: 

قرئ : 

-١‏ (هُرُواً) وهي قراءة حفص. 


٢‏ (هَرْواً) وهي فراءة حمرة وضلا وخحلف ٤‏ الخحالین. 


لل ۱0) - الر: ۱۸ / ٠١٠١-٠١١‏ ۳ 


۳- (هُرؤاً) وهي قراءة الباقين. 


لين كات أعينة) بدل من (الكافرين). 
افحیب الت کفوا ان سید اوی یں دی اا ا کت 
1 فاعل [أفحيِبَ) وان بتخدوا) ان وصتتها ٤‏ موصح صب » 2 رل 
مفعولي أفحيب). و عباری) مفعول اول ليتخدوا» وألا ) مفعول 
تانٍ. . 

لرن أعتلا) تييز منصوب» وجمع التمييز ولم يفرد: إشارة إلى أنهم 
خسروا في أعمال متعددة» لا في عمل واحد. 

الذي سعم € حار حذوف» أو بدل» آو منصوب على الذم ذلك 


e 


جزاؤم € مبتداً وخبر» وجَه) عطف بيان للخبر. 
البلاغة: 

كات عينم في طا عن ذكرى) استعارة تمثيلية» شبه إعراضهم عن 
الآيات الكونية وعدم النظر فيهاء وبالتالي عدم الإعانء بمن ألقى غطاء على 
عينيه» على سبيل التمثيل. ٠‏ 

أب أ گفرتا) استغهام یراد به لیخ وانقریع. 

زوش سبو ام معا جناس اقص أو جناس التصحيف لتغير 
الكل ري اروف 
امفردات اللغوية: 

وش جه ) أبرزناها وأظهرناها هم لف غِطاءٍ) أي غشاوة حيطة بها 
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لإعن ذكرى) أي القرآن» أو الآيات الموصلة إلى ذكري بتوحيدي وتمجيدي 
وتعظيمي و غ ای .لا درون اناع لكر 
وکلامي › ا له» وصمما عن الحق» فلا يؤمنوا به؛ إذ لاأ استطاعة 5 
للسمع .3 أفحييبَ اليب كفرواً) أظنواء e‏ للإنکار لإأن يدوا 
عبارى) أي اللائكة والمسيح عيسى وعزير لمت دون ارا ) أراا ٤‏ الح ؛ 
أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني» ولا أعاقبهم عليه؟ كلا «إأعَدَنا) هيأنا 
ليكفك) من هؤلاء وغيرهم ن) ما يقام للثزيل» أي هي معدة هم 
كا لرل ا لمعد الضف وفة مك 


سے 


ولارن اعلا جع التميز وهو : ([أعلا) لتنوع أعماهم اليب صَلً 
سعَّمٌ ) بطل وضاع ا لكفرهم وعجبهم وش عَسبنً) يظنون ([ عون 
ضعا عملا يجازون عليه» لعجبهم بأنفسهم واعتقادهم أم على الحق. 

كفرواً َايَتِ رهم ) بالقرآن» أو بدلائله الدالة فيه على التوحيد والنبوة 
(إرَلمًايء) بالبعث والحساب» والثواب والعقاب» أو لقاء عذابه (إ عيطت 
مم ) بطلت بکفرهم» فلا يثابون عليها فلا قي هم وم ألْقَيمَةٍ ورنا) أي 
لا جعل هم قدراً» وإنغا نزدريم. 


ذلك جزاوش ا ا و ا 
زات (هزوا) هزؤاً آي مهزوءا مهما . 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه بنفخ الصور يوم القيامة» يقوم الناس من 
قبورهم» ثم يجمعون في صعيد واحد للحساب» ذكر أنه حينئذ يُظهر النار 
للكافرين» وتخصيصه بالكافرين بشارة للمؤمنين» ويظن الكافرون أن اتخاذهم 
معبودات من دون الله ينجيهم من غاا ولک حرطت أعماهم وبطلت › 
رارت فة القع بسب كرف 
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والحاصل: إن الله تعالى يخبر عما يفعله بالكفار يوم القيامة» من عرض 
جهنم عليهم» أي إبرازها وإظهارها هم ليروا ما فيها من العذاب والنكال 
قبل دخوهمم» ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن ههم. ويخبر تعالى أيضا 
آنه لا يقام هم وزن أو قدر» وأن أعماهم قد أحبطت وضاعت بسبب كفرهم. 


التفسير والبيان: 
(وعضتا جه ومن لفون عضا ر نا جهنم وأبرزناها 


إبرازا NN‏ لكان ا د ال 0 ٤‏ حي يشاهدوا 
واوصاف الكمار هي : 


أ - التعامي وإبعاد ا آله ٤‏ کا eS‏ فى غطاءٍ عن 
ذكرى وكأ لا يسطيعونَ سَعَا (©6) أي إن عذاب جهنم لأولئك الذين 
تغافلوا وتعاموا عن قبول 2 واتباع الحق› ول ينظروا في ایات الله ول 
يتفکروا 2 حق يتوصلوا ى توحید الله ك کما قال تعالی: ومن 
ا کر الرمن تقيض لم لم شيطتا فهو له لم فرين @({ [الزخرف: ]۳١/٤١‏ 
E N‏ ولا يعقلون عن الله 
مره ونهيه. 


والخلاصة: إنهم تعاموا عن مشاهدة آي الله بالأبصار» وأعرضوا عن 
الأدلة السمعرة المذكورة ف کتاب الله » کما فال تعالی : قاتا 


| و ¿ تعب اقلوب ق ف الصذور ) [الحج: ]٤1/۲۲‏ وقال اانه 


و 


(وقالوا ى 2 ڪن َا e‏ إل وف ا وقر) [فصلت: ]٥/٤١‏ . 


gS‏ ا لذن و ن تخدواً عبّاری 


من دوښ و 4 آي أآفظن او اعتقد الذين كفروا بي واتخذو آولیاء ی 
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معبودات من دوني كالملائكة والمسيح والشياطين أن ذلك ينفعهم» أو يدفع 
عنهم العذاب؟ كلاء لا تنفعهم تلك المعبودات» وسيظهر هم خطؤهم» كما 
قال تعالی : « کا سیکفرون پعادتیم ویون عَم ضا € € [مرم: 1۸۲/۱۹ 
لذا أخبر تعالى عن عذابهم قائلا: | 

إا عدا جه كف لا أي إنا أعددنا وهيأنا هؤلاء الكافرين بالل 
جهنم يوم القيامة منزلاً ينزلون به» كما يعد التزل للضيف» بسبب اتخاذهم 
اولہاء (أي معبودين) من دوني» وهذا تېکم بهم٬‏ وتخطئة لحساباتهم. 

- الجهل والغباء: فل هل ن لرن اعت 9© الي صل سم في 
وو الدنيا وهم سبوب نهم سحيو ضعا € ) أي قل همم يا حمد: هل 
نخبركم أا الناس بأشد الناس خسرانا لأعماهم وخطأً في حساہم؟ هم 
الذين ضلوا في الحياة» فعملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مرضية مقبولة› 
وأتعبوا أنفسهم فيما لا نفع فيه» فهلكوا وضيعوا مار أعماهم» وهم قوم 
خدوعون بما هم عليه» يظنون أنهم محسنون في ذلك العمل» منتفعون باثاره» 
مقبولون محبوبون. والآية توبيخ شديد هم مفادها الموجز: قل مؤلاء الكفرة 
الذين عبدوا غيري: يخيب سعيهم وآماهم غداًء فهم الأخسرون أعمالا. 

وسبب خسارة أعماحم هو ما قال الله تعالى: 

لدت كقروا ايت ريم ولقايء عيطت آمهم فلا قم هم وم اة ونا أي 
إن أولئك الأخسرين أعمالاً هم الذين جحدوا آيات الله في الدنياء وبراهينه 
التكوينية والتنزيلية الدالة على توحيده» وكفروا وكذبوا بالبعث والحساب 
ولقاء الله وما بعده من أمور الآخرة» فحبطت وبطلت أعماهم الق عملوها 
مما یظنونه حسناًء کما قال تعالی : لإوقيمتا إل ما يلوا من عَمَل فجعلتة 
ےا ور @({ [الفرقان: ]۲۳/۲١‏ فلا يقام وزں لأعماهم ولا يکون هم 
عندنا قدر» ولا نعباً مء ولا ثواب على تلك الأعمال؛ لأا خالية من 
ا 
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وحينئذ يكون جزاؤهم العادل على كفرهم ومعاصيهم جهنم ؛ لقوله تعال : 
ذلك جرزاؤم جه ما كفروا وادوأ الى ورسلى هروا © أي إن ذلك 
الوعيد والحزاء على آعماهم الباطلة في نار جهنم إغا هو بسبب كفرهم 
واستهزائهم بایات الله وسخريتهم من رسل الله ومن معجزاتہم» فإنہم 
استهزؤوا ہم وکذبوهم أشد التكذيب. والهزء: الاستخفاف والسخرية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يلي : 


ا - إثبات البعث والحشر» بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة 
الان ى الصور 


؟ - إبراز جهنم إبرازاً ظاهراً واضحاً للكفار بعد الحشر بسبب عدم النظر 
٤‏ دلائل الله تعالی على وجوده ووحدانہته› وعدم إطاقتهم ماع کلام الله 
تعالى» فهم بمنزلة العمي والصم. وني هذا نوع من العقاب النفساني الوم 
بسبب ما ينتابہم حينئذ من الغم والكرب العظيم. 


۳ - يخطى الكفار حين يظنون أن اتخاذهم معبودين من دون الله» كعيسى 


٤‏ - إن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنياء 
رھ ونآ عة صان عا ست اه ف ااخرو 
أعمالاً» روى البخاري عن مصعب قال: سألت أبي» يعني سعد بن أبي 
وقاص عن قول الله : لفل هَل نا لسرن اعلا (2©)) أهم الحرورية؟ 
قال: لا» هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا حمداً بء وأما النصارى 
فكفروا بالجنةء فقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية (آي الخوارج) 
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والحقيقة أن الأية تشمل جع أهل الضلال سواء من أهل الكتاب أو من 
المشركين. 

- في هذه الاآية: لفل هَل بدً) دلالة على أن من الناس من يعمل 
العمل وهو يظن أنه حسن» وقد حبط سعيه»› والذي يوجب إحباط السعي : 
إما فساد الاعتقاد أو المراءاة. 


- إن سبب خسارة أعمال أهل الضلال هو الكفر بآيات الله وبالبعث» 
وهذا يشمل مشركي مكة عبدة الأوثان» وأهل الكتاب أيضاً؛ لأن إعان 
هؤلاء بالبعث e‏ | 

ان عات وا الان ي اعاف ن ا و ت أنواع: إحب 
الأعمال»ء وإهدار الكرامة والاعتبارء والعذاب في نار جهنم؛ فلا ثواب على 
أعما لهم ولا نفع فيهاء ولا يقيم الله عز وجل لمم وزناًء ويصلون جهنم» قال 
عبيد بن عمير: يؤت يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الگروب» 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا في حكم المرفوع» وقد ثبت معناه في 
صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َيه أنه 
قال: «إنه ليأتق الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله 
بعوضة»› اقرؤوا إن شئتم : فلا نق هج بوم المد وا)» . والمعنى: أ 
ثواب هم» وأعماهم مقابلة بالعذاب» فلا حسنة هم توزن ي u‏ 
القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. 

۸ کر ال غال کر ست الخذاتب هو لاء الكقار للتاكده فاخن بان 
جزاءهم جهنم بسبب كفرهم واستهزائهم بآیات الله وتکذیبهم رسل الله» 
وإنكارهم معجزات الأنبياء. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱١۷/۳‏ 
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جزاء المؤمنبن وسعة معلومات الله وتوحيده 


2 اروق رت رو و س ر 2 وو e‏ و 2 م سر ص 
لن آل ءامو وعيلوا لصحت كات هم جت الفردوس رلا () حبري فب 


4 ٣د‏ ~~ ا ر٣ ES‏ ر ب مج و س ر اس ۴ 2 و کو ےم 
لا يعون نها جولا () قل لو كان ألحْر يدادا لمت رى نفد البحر صل أن 
کے ر ص ر رر کر 


2 ‌ حوس لاء پک ره لر وکسرے وت ب 2 
تنفد کامٹ ری ولو جستا پیتلوء مدد € قل إا آنا مشر نلك بوس إل أنما 
ل سے س سے صر ا ار 


سے 


وھ ر ور r 0 ٣‏ ر o‏ > رم رر ۶ ا خد 2 ر 
الهم لله وجد من کان بجو لقا ر فليعمل عمل صلا ولا يرك إمبادة ريد 


أا 
الفراعءات : 
أن فد 4 : 
وقراً حهمزة» والكسائي» وخلف (أن ينفد). 
((جنا): 
وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (جنا). 
الإعراب: 


خللرین فہا) حال. 


ر 


3لا يبحو عتا جولا) [جولا) مفعول يبن أي لا يطلبون ولا 
ولو جتنا يلو مددا) إمددا) تمييز. 
رر ع 
أا إِلَمك لله ويد أن: المكفوفة بما: باقية على مصدريتهاء والمعنى: 
يوحى: إلي وحدانية الإله. 
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كات هم فيما سبق من علم الله وحكمه ووعده الفردَوسٍ) أعلى 
درجات الحنان وأوسطهاء والإضافة إليه للبيان» وأصله: البستان الذي جم 
أشجار الفاكهة (إزا) منزلاً لا يبْنً) لا يطلبون ج( تحولاً إلى 
غبرها؛ إذ لا جدون أطيب منهاء حق تنازعهم إليه أنفسهم لو کن الخ 
يدَادًا) أي لو كان ماء البحر ما يكتب به من الحبر» وأصله: ما بعد به الشىء» 
كا لحر للدواة [لَكمّتٍ ري ) لكلمات علمه وحكمته ومعلوماته غير المتناهية› 
بان تکتب به لد ار في کتابتها تد تفرغ لر جنا يلو أي 


سر کر 


بمثل البحر مددا )€ زيادة فيه» لنقفد» وم تقرع هي. 


رم سے لے 


اتا شر آدمي رجا لقاء رید € يأمل ويطمع حسن لقائه بالبعث 
والجزاء. اا تأمل شيءَ ار ف المستقبل› > وللقاء رید )€ هو البعث 


رچ سے ا ر ر ٢‏ ساس ت ء ۶ 
وتوابعه فل علا لحا € ير تصيه الله ولا درك بعبادة ریف € اي بان 
یرای يي عبادته» أو طلت مه اجا 


سبب النزول: نزول الآية :)١۹(‏ 


لفل لو كان أَلَخَرُ): أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: قالت 
قريش لليهود: أعطونا شيتا نسأل عنه هذا الرجلء او : سلوه ر 
فسألوهء فتزلت : ل وسكلونك عن روع قل لري من اَم ر وم ا من 
ار إلا فيلا ©€). وقالت اليهود: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة» ومن 
أوتی التوراة فقد آوتی خیرا کثیراً فازلت: لفل او کان لخر ادا لست 
رى ) الاآية. 


نزول الآية :)٠١(‏ 


لفن كن رَرأ: أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص 
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یری موطني» فلم یرد عليه شیئاً» حت نزلت هذه الآية: هن کن برا لقا 
سے اس ا را رر صر ص رت زرم > تر ” rls‏ 2 
ریو فليعمل ع صللحا ولا شرك بعبادة ربد احدا € حر مرسل › واخرجه 


الحاكم في المستدرك موصولاً عن طاوس عن ابن عباس» وصححه على شرط 
الشيخين (البخاري ومسلم). 


وأخرج ابن آي حاتم عن مجاهد قال: كان رجل من المسلمين يقاتل» وهو 
بحب أن یری مکانه» فأنزل الله : فن کان رجو لقاءَ رع) الآية. 


وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال: قال جندب 
ابن زهير: إذا صلى الرجل» أو صام» أو تصدق» فذكر جخير ارتاح له» فزاد 
في ذلك لقالة الناس لهء فتزلت في ذلك: لفن كان رجأ لاء ربد الآية. 


امناسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى ما عد للکافرين» ذكر ما عد للمؤمنين› ثم ختم 
السورة ببيان سعة علم الله واتساع معلوماته وآنها غير متناهية» والإعلام 
ببشرية النى ومماثلته لبقية الناس في ذلك» وأن علمه مستمد من الوحي 
الإلهى» والتنبيه على الوحدانية» والحض على ما فيه النجاة في الآخرة. قال 
البيضاوي: والآية جامعة لخلاصة العلم والعملء وها التوحيد والإاخلاص 
في الطاعة. بالبعد عن الرياء وهو الشرك الأصغر أو الخفى. 
التفسير والبيان: 

خر الله تعالى عن أضداد صفات الكافرين الذين ذكروا قبل المؤمنين› 
فيقول : ) 


ق ر اله ص ےر 


لن لذب ءامنوا يلوا لصحت كانت هم جت الفريوس نرا (©©)) أي إن 
السعداء هم الذين آمنوا باله ورسوله» وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به 
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وعملوا صالح الأعمال من إقامة الفرائض والتطوعات» ابتغاء رضوان الله 
هم جنات الفردوس (وهي أعلى الحنة وأوسعها وأفضلها) مازلا معدا شم 
مبالغة في إكرامهم. والفردوس في كلام العرب: الشجر الملتف» والأغلب 
عليه العنب» وفي اللغة الرومية: البستان. 


جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله کیا : 
«إدا سألتم الله الحنة» فاسالوه الفردوس › فإنه أعللى إلحنة» واوسط إللحنة» 
ومنه تفجر أنهار الحنة) . 


ق r~‏ ر 


((خَلت فا لا بب عا جلا (&©6) أي مقيمين ساكنين فيها على 
الدوام» لا بختارون عنها غيرهاء ولا بحبون سواهاء ولا يريدون تحولاً عنها. 

أخرج أحد والترمذي عن عبادة بن الصامت أن الي ييا قال: «إن في الحنة 
مئة درجة» كل درجة منها ما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها 
درجة» ومن فوقها يكون العرش» ومنه تفجر نهار الحنة الأربعة» فإذا سألتم 
الله» فاسألوه الفردوس» . 


غم يخبر الله تعالى عن عظمة شأن القرآن وسعة علم الله» فيقول: 

لإقل لو کان أَلْخْر مادا کلمت رق لنفد الیحر مل آن نفد کلمت رى ولو 
جنا لو مدَذا (©)) أي قل أا الرسول ضم: لو كتبت كلمات علم الله 
وحكمته» وكان ماء البحر حبرأ للقلم الذي يكتب به والقلم يكتب» لنفد 
البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك» ولو جيء بمثل البحر آخر وآخر وهكذا 
لنفد أيضاًء ولم تنفد كلمات الله. وهذا دليل على كثرة كلمات الله» وسعة علم 
الله وحکمته وآسراره» ىث 5 تضبطها الأقلام والكتت. 

ونظير الآية قوله تعال: وأو انا في لاض من جرم أف وخر 
O CO E E E N E e‏ 


. ]۲۷/۳١ [لقمان:‎ {(@ 


لل 0) - الكر6: ٠٠١-٠١۷ / ١۸‏ و 


وقال الربيع بن أنس: Sa kS‏ من 
ماء البحور كلهاء وقد آنزل الله ذلك : قل لو کان ألْخْرُ Ç‏ الآيةء يقول: لو 
كانت تلك البحور مداداً لكلمات الله» والشجر كله أقلام» ایک ت 
الأقلام» وفني ماء البحر» وبقيت كلمات الله قاعة لا يفنيها شيء؛ لأن أحدا 
لا يستطيع ان يقدر قدره» ولا يثني عليه كما ينبغي» حت يکون هو الذي يثني 
على نفسه» إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول» إن مثل نعيم الدنيا أوها 
وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. 


وروي أن حټېَ بن خب اليهودي قال: في کتابكم: ومن يوت 
الوه ققد أو ر کی ا : ۲ م تقرؤون : : وم e‏ 
من اللو إل قليلا) [الإسراء: ]۸١/۱۷‏ أي إنه يعترض بوجود التناقض» فنزلت 
هذه الآية» يعني أن ذلك خير كثير» ولكنه قطرة من بحر كلمات الله. 


وبعد بيان كمال كلام الله أمر تعالى محمداأ ية بالتواضع فقال: 


فل إا آنا سر ینک سی إل آنا إکمک E‏ 
هم: ما أنا إلا بشر مثلكم في البشرية» ليس لي صفة الملكية أو الألوهية» ولا 
علم لي إلا ما علمني الله إلا أن الله تعالى أوحى إلي آنه لا إله إلا الله الواحد 
الأحد الصمد» فلا شريك له في ألوهيتهء فمعبودكم الذي يجب أن تعبدوه هو 
معبود واحد لا شريك له. 


ر 


شن کان بو لقا ريه يعمل عمل صلكا ولا سرك إعبادةٍ ريب أَمدا) أي 
فمن آمن بلقاء الله» وطمع في ثواب الله على طاعتهء فليتقرب إليه بصا 
الأعمال» وليخلص له العبادة» وليجتنب الشرك بعبادة الله» أحدا من 
خلوقاته» اکان شر کا ظاهراً كعبادة الأوثان» ام شرکاً خفیاً کفعل شیء 
رياء أو ”معة وشهرة» والرياء: هو الشرك الأصغرء كما في حديث أخرجه 
الإمام أحمد عن عمود بن لبيد أن رسول الله اة قال: «إن أخحوف ما أخاف 


٠٠١-٠١١ / ٠۸ لل 0) - الكي:‎ ۳۷٦ 


علیکم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 


وأخرج آحمد ومسلم وغير هما عن أبي هريرة عن الني ية فيما يرويه عن 
ریه قال: آنا خير الشركاءء فمن عمل عملا E‏ غبري» فأنا بريء 
منه» وهو للذي أشرك» 


قال الرازي: أورد تعالى في آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله 
في ثلاث آیات : 


اوها - قوله : أك الي كفرو بات ربوم وماد ). 

وثانيها - قوله: كانت هم جت الفردوس رلا). 

وثالثها - إن كن حا لماه رَيٍَِ) ولا بيان أقوى من ذلك" . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 


ا - للمؤمنين بالله ورسله الذين يعملون صالح الأعمال جنات الفردوس 
التي هي أعلى الجنان» وهم خالدون دائمون فيهاء لا يطلبون تحويلاً عنها إلى 
غبرها. ) 


؟ - لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يحصر كلمات الله تعالى وعلمه 
و وأسراره» ولو کانت البحار واحبطات وأمثاطٰا دول حدید 
AT‏ 


يكتب به. قال ابن عباس: قالت اليهودء لا قال م الني كل : زوم 


و 


(0 تیر الرازى :۱۷۷/۲۲ 


۳۷۷ ٠٠١-٠١١۷ / ٠۸ إل ۱0) - ألك6:‎ 


من اليو إلا قيلا) قالوا: وكيف» وقد أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد 
أوتي خبراً كثيرا؟ فتزلت: لإقل لو كان الخ مدَادًا) الآية. 

۴ - أمر الله رسوله بالتواضع» وبإعلان صفة البشرية وأنه لا امتياز له على 
غبره بشىء من الصفات› وأنه لا يعلم إلا ما غلمه اه تعال» وعلم الله لا 
بحصی» إلا أن الله تعالى أمره بأن يبلغ غیره بأن لا إله إلا الله. ٠‏ 


١‏ - دلت الآية: لفل إا آنا سر نل ى إلً) على مطلوبين: 


الأول - أن كلمة أا ) تفيد الحصرء وهي قوله: اسا اله لله 


واكان أن كون الله ال إفا واخدا عكن إناته اة الحة. 


ة - إن المؤمن بربه الذي يرجو رؤیته وثوابه وخشی عقابه يجب عليه أن 
يعمل العمل الصاح المرضي لله» وألا يشرك بال أحداً في عبادته. قال ابن 
عباس: نزلت في جندب بن زهير العامري» قال: يا رسول الله إني أعمل 
العمل لله تعالى» وأريد به وجه الله تعالىء إلا أنه إذا اطْلِع عليه سرني؛ فقال 
النى بل : «إن اله طيّب» ولا يقبل إلا الطيّب» ولا يقبل ما شورك فيه» 
ات الأية. وفي رواية مسلم عن آي هريرة: «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طسبا ..). 


والآية عامة في جميع الأعمال من عبادة وجهاد وصدقة وغيرهاء 
وموضوعها إخلاص العمل لله عر وجل. سئل الحسن البصري عن اللاإخلاص 
والرياء فقال : من الإخلاص أن تحب أن تكم حسناتك» ولا تحب أن حم 
سيئاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول: هذا من فضلك وإحسانك› 
ولیس هذا من فعلی ولا من صنيعي» وتَذَكَرٌ قوله تعالى: فن کان برجو لقاءَ 


سے ای رم اک 


ا اص ر ا را رن r‏ ر ج 
ريو فليعمل عبلا صلخا ولا يرك بعبادة ريده أحدا) » وقوله سبحانه #روالنين 
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ونون 1 اتو € [المؤمنون: ۲۳/ 1°] › يؤتول الإخلاص› وهم حافون أل قبل 
منهم. وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا؛ قيل له: كيف يكون 
هذا؟ قال: من طلب بعمل بینه وبين الله تعالی سوى وجه الله والدار الآخرة» 


فهو رياء. 


َء )١١(‏ السورة (۱۹). ركم ۳۷۹ 


ا آلکے ال 


CIE NS 
وډا یر‎ 


تسمیتها: 

ميت (سورة مري) لاشتماها على قصة حمل السيدة مرب وولادتہا عیسی 
عليه السلام» من غير أب» وأصداء ذلك الحملء وما تبعه ورافق ولادة 
غ فن اخذاتث عجية › من اهمها كلامه وهو طفل في المهد. 
مناسبتها ما قبلها: 


شتفت السورتان على قصص عجيبة»› فسورة الكهف اشتملت على قصة 
أصحاب الكهف» وطول لبثهم هذه المدة الطويلةء بلا أكل ولا شرب» 


وسورة مربم فيها أعجوبتان: قصة ولادة بحيى بن زكريا عليه السلام حال 
كبر الوالد وعقم الوالدة أي بين شيخ فان وعجوز عاقر» وقصة ولادة عيسى 
عليه السلام من غير أب. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضصوع السورة کسائر السور المكية هو إئبات وجود الله ووحدانىته› 


۳۸۰ لل )١١(‏ السورة (۱۹) ريي 


وإثبات البعث والجزاء من خلال إيراد قصص هحاعة من الأنبياء» على النحو 
التالي : 


- افتتحت السورة بقصة ولادة يحيى بن زكريا عليهما السلام» من أب 
شيخ کبیر وأم عاقر لا تلدء ولكن بقدرة الله القادر على كل شىء خلافا 
للمعتادء وإجابة لدعاء الوالد الصالح» وأعقبه الخبر بإيتاء بجيى النبوة في حال 
الصباء الايات .]٠١-١[‏ 


؟ - أردف ذلك قصة ولادة عيسى من مر العذراءء من غير أب» لتكون ‏ 
دليلاً آخر على القدرة الربانية. وقد أثار ذلك موجة من النقد واللوم 
والتعنيف» خفف منها كلام عيسى وهو طفل في المهد تبرئة لأمه» ووصف 
نفسه بصفات النبوة والكمال. 


واقترن الخاض بحدثين غريبين: هما نداء عيسى أمه حين الولادة بألا 
تعزن» فقد جعل الله عندها نهرأًء وأمرها مز النخل أخذاً بالأسباب لإسقاط 
الرطب» الآيات .]۳١-١١[‏ 


وأحدثت هذه الولادة اختلافاً بين النصاری فی شأن عیسی» الآيات [۴۷- 
4°[ 


۴ - انتقلت الآيات بعدئذ إلى بيان جانب من قصة إبراهيم الخليل عليه 
السلام» ومناقشته أباه في عبادة الأصنام» وإكرام الله له بهبته - وهو كبير» 
وامرأته سارة عاقر - ولدا هو إسحاق ومن بعده ابنه يعقوب وجعلهما نبیین› 
كما حدث فعلاً من ولادة إماعيل قبل ذلك» وإبراهیم شيخ کبیر بعد دخوله 
على زوجته هاجر» الایات .]٥١-٤١[‏ 


٤‏ - م تحدثت السورة عن قصة موسى ومناجاته ربه ي الطور» وجعل 
Oa aa‏ 


لع )١١(‏ السورة (۱۹) مرت ۳۸۱ 


هَ - ثم أشارت إلى قصص إ”ماعيل الموصوف بصدق الوعد وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وإدريس الصذيق النبي» وما أنعم الله به على أولئك الأنبياء من 
ذرية آدم لإثبات وحدة الرسالة بدعوة الناض إلى التوحيد ونبذ الشرك الآيات 
.[oA-o €]‏ وما سبی کله يشمل حوالي ثل النووة: 

- قورن الخلف بالسلف» وبان الفرق بأن الخلف أضاعوا الصلوات 
واتبعوا الشهوات»ء وجدد الوعد بجنات عدن لمن تاب وعمل صالاً الآيات 
]1-0۹[ 

۷ - ناسب ذلك الكلام عن الوحي» وأن جبريل لا ينزل بالوحي إلا يإذن 
رنه الآيات .]٦٥-٦٤[‏ 

۸ - ناقش الله المشركين الذين أنكروا البعث» وأخبر بحشر الكافرين مع 
الشياطين› وإحضارهم جثيا حول جهنم› وبان جميع الخلق ترد على النار 
الآيات .]۷۲-٠١١1‏ 

- أبان الله تعالى موقف المشركين حين ماع القرآن من المؤمنين بأنهم خير 
منهم مجلساً وجتمعاً. وهددهم بأنه هلك کثیرا من الأمم السايقة سبب 
عتوهم واستكبارهم» وأنه بد للظالين وعهلهم» ويزيد المداية للمهتدين› 
وأن معبودات المشركين ستكون أعداءً هم ]۸٤-۷۳[‏ وذلك كله لتنزيه الله عن 
الول وال ت 

٠‏ - التميز بين حشر وفد القن إل انان وسوق الحرمين إلى الثيران 
.[AV-۸°[١‏ 


١‏ > التتديل يمن ادعی الولد لله » والرضا عن المؤّمنين الصالحين»› وان 
القرآن لتبشير المتقين وإنذار الكافرين المعاندين [۹۸-۸۸]. 


روی محمد بن إسحاق في السيزة من حديث م سلمة» وآحهد بن حنبل عن 


١١-١ / ١۹ : إل (۱0) - میک‎ ۳A۲ 


UNOS صدر هده‎ a 


دعاء زكريا عليه السلام طالب الولد وبشارته بيحيى 


ڪهيعص ل در رمت ريك عدم ڪر 9 اذ دی ll‏ 
فیا 9© قل دب إن ع الم ينی واشتمل زاس مستا ركم أن 


ابلك رب َا ( 0 CC‏ آمران عاقِرًا 
هب لی ون ادنلک ولا 9 برئي وب ن ءا يعقوت ٠‏ رب رضبًا 


برڪرا ِن نراف ك بغر اسم ی لم عل لم ا 
e‏ رر م رد 
ال رب اؤ rE‏ : غلم وڪانت آمُرأن 2 و من 


راس ےر د ګر مر ص 


اس می © 6 گر لل قال رلت هو عل هين وقد حلفتلک من 


فل و دال قل رن اکل لے ابد ال ایک آل ٹک 


امت کت ال سی @ کچ کے زیی ب آلیخرای کار الیم ا 
سے س ر و E‏ 
سبحو رة وعْبًا 9© ) 


الفراءات: 
من وراءی): 
وقراً ابن کثير (من ورائي). 
ری و : 


وقراً ابو عمرو»ء والكسائي (يرثنق ويرٹ). 


AY ١١-١ / ۱۹ : لل ۱) - ری‎ 


!- (یا زکریا إنا) وهي قراءة حفص» وحزة» والکسائي» وخحلف. 
- (يا زكرياءُ إنا) وهي قراءة الباقين. 

ی 

وقرا حمزة (نبْشرك). 

لإعِِبًا): 

قرئ : 
-١٠‏ (عِيَياً) وهي قراءة حفص» وحزة» والكساي. 

- (عَيياً) وهي قراءة الباقين. 
وق خلفتك ) : 
وقرأً حمزة» والكسائي (وقد خلقناك). 


ال اة : 


وکر َم ريك عدم كرا 3© إذ تاد ريم كر إما مبتدا 
وف اکن آی فا غل غل دک رج ریف وما خر هخه غارف 
أي هذا ذكر رحمة ربك. ولدكرٌ) مصدر مضاف إلى المفعول وهو رمت ) 
ورحمة: مصدر مضاف إلى الفاعل» ولإعَبدَم) مفعول منصوب بالمصدر 
الضاف وهو رمت ريك وإركرا) بدل من «عَبدَم). وطلذ 
تاد) إ4 منصوب على الظرف متعلق بذكر. 


١١-١ / ۱۹ : مرک‎ - )۱١( لل‎ ۴ 


(إسيبًا) تيز مبصوب > أو متصوب لأنه مصدر »› والأول أظهر. 
کر اف ال اشرل والاغ ارک افوا اک 


بدعائي إياك. 


ي ۽ ا ۴ 4 
(إبرثي) إما مجزوم على جواب الأمر» وهو في الحقيقة جواب شرط مقدر» 
أي هب لي إن تهب لي يرث» وإما مرفوع على أنه صفة لقوله: إوبًا) أي 


وس س کک صا 


فهب لي من لدنك ولياً وارثا. والوجهان هما في قوله: (إردءا يصدّفئ). 
(عِيِبً) منصوب ببلغت» وهو مصدر «عتا) . 
قال كدَلك) الكاف خبر مبتدأً محذوف» أي قال الأمر كذلك 
سويّا) حال من ضمیر نگل ). 
لإأن سَبَحوأً) إما مفشرة بمعن «أي» وإما خففة من الثقيلةء أي أنه 
سہحوا. ۱ 
البلاغة: 
وهن العظم مئی € كناية عن ذهاب القرة وضعف الجحسم. 
واشتعلً الاس سا( استعارة تبعية» شبه انتشار الشيب باشتعال النار 
ف ا لحطب› واستعر اللاشتعال للانتشار› وهذا ا حسن الاستعارة وأبدعها ٤‏ 
(تاد) ( نداءً) جناس اشتقاق. 
الملفردات اللغوية: 


لإكهيعص ل( ) حروف مقطعة قصد با التنبيه كحروف التنبيه التي تقع 
في أول الكلام مثل آلا ويا وغيرهماء كما قصد بها التحدي للعرب في الإتيان 
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بمثل القران المكون من حروف اللغة العربية الق يتكلمون ويخطبون ويكتبون 
ا 


«رّڪر) من ولد سليمان بن داود عليهم السلام» وكان نجارا 
(زتاد ريم زداء حَفًِا) أي دعاه سرا في جوف الليل؛ لأنه سرع 
للإجابة» واختلف في سنه حینئذ فقیل ٦۰‏ أو ۰۷۰ أو ۷٥‏ أو ۰۸٥‏ أو ٩٩‏ 
أو ٠٠١‏ وهن ألمَظم مى) أي ضعف جيعه بسبب الكبر «[واشْكعل الرَأسُ 
سَيْبًا) آي صار الشيب منتشراً في شعره» كما تنتشر النار في الحطب ولم 
ا بدعايك ) أي وٳني اريد ان أدعوك» ولم أكن بدعاي إياك (إشتً) 
خائباً غير مستجاب الدعوة فيما مضى» فلا تخيبني فيما يأتي. 


(المولي) هم عصبة الرجل»ء الذين يلونه في النسب» كبني العم .من 
ورا ی) بعد موتي › وخوفي منهم على الدين أن يضیعوه» کما شاهدته ف بني 
|سرائيل من تبديل الدين «[وَڪانتِ آمرآني عَاقَرًا) أي لا تلد يقال: رجل 
عاقر وامرأة عاقر» أي عقيمان (قَهَّبَ لي من لدنك) من عندك ط[وكًا) 
ولداً من صلبي مِنٌ ءال يِعَمّوبٌ ) جدي في العلم والنبوة» وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهیم» وکان متزوجاً أخت مرم بنت عمران من ولد سليمان» . 
وکان زکریا زوجا خالة مرم (إرضيًا) أي را رك ) 


كم َمل لو يِن بُ سَبًا) أي مسمى بيحيى» فلم يسم أحد بهذا 

الاسم قبله (أن) كيف لإعيَبًا) من عتا: أي يبس» يبست مفاصله 

وعظامه› قیل : کان عمره : مئه وعشرين سنه » وبلغت امراته ماني ونسعین 

سنة» وقرئ: عَيِياً بمعنى عتياً (إقالّ كدللت) أي الأمر كذلك من خلق 
ر وو 


غلام منكما في هذه السن لهو عل هَيَنٌ) أي لا أحتاج فيما أريد أن أفعله 


© 
ہے 


دلیل على أن المعدوم ان بشيء. 
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اة علامة أعلم با وقوع ما بشرتني به ت لَبَالي) أي بأيامهاء 
بدليل ذكر الأيام في سورة آل عمران: لَه أا .سويًا) أي سوي 
ا لخلق سليم الجوارح بلا علةء ما بك من خرس ولا بكم أليخراي) المضلى 
وكانوا ينتظرون فتحه» ليصلوا فيه بأمره على العادة لإ فأوّجة) أشار» أو أوماً 

سَجّحُوأً) صلوا أو نرّهوا ربكم والتفق عليه أنه أراد بالتسبيح الصلاة 
ية وَعَشْيًا) طرفي النهارء أوائل النهار وأواخره على العادة» أي صلاة 
الفجر وصلاة العصر› فعلم من امتناعه من الكلام همل زوجته بیحیی. 


قصة زكريا عليه السلام: 


ذکر زکریا في القرآن غماني مرات» في الآیتین [۰۳۷ ۳۸] من آل عمران» 
وني الأنعام الآية »]۸٥[‏ وفي مرم الآيتان [۲› ۷]» وفي الأنبياء الآية [۸۹]. 


وكان لزكريا أي بحيى شركة في خدمة الهيكل» فهو (لاوي) وكانت مرم 
التي نذرتها والدتها لخدمة الميكل من نصيب زكريا لإوكفلها رَكيا). وكان 
زكريا زوجاً لخالة مرم أو لأختها. ولا رأى زكريا إكرام الله تعالى لمريم ورزقها 
من حیث لا تحتسب» دعا أن برزقه الله تعالى الولد: الك د ر ڪرت 
Re DE a E E i O a‏ 
۸] » فاستجاب الله دعاءه» وبشرته اللائكة بيحيى» وقد كان يي سن 
الس رة وار اهعاق فاه الملكا وهر فاي صلق الات ان آنه 
[آل عمران: ۳۹/۳] فتعجب زکریا من البشرى قاتلا : قل رب ق کن 0 


رہ وو < رر ر a A Mu‏ 


ڪلم وقد بي الڪب وامران عاق ال دلت اله يَعَلُ ا ب @) 


a‏ ك ګ وو ۔ ر شر 7 ا ص کد 
وني سورة مر : لقال رب اف د ت لي غلم وڪکانت امراق ماقرا وقد 
< ر ج رار ی 2 
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ووالده امه (برخیا) ویلاحظ آنه یوجد شخص آخر امه (زکریا بن برخیا) 
السلام بما يقرب من ثلاثة قرون”'“ 


التفسير والبيان: 


ل يعس © تقر هکذا: کاف» ھاء ياء صاد بادغام نود 
بثلاث آلفات»› AN SE OE‏ 
ويجوز في العين المد المطول وقصره جركتين بمقدار ألِفين. 


والمراد بهذه الحروف المقطعة التنبيه في أول الكلام على ما يأتي بعدهاء 
وتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منهء ما دام الكلام القرآني 
مرکا من حروف المجاء العربية التي يتركب منها الكلام العربي نثرا ا 
وشعراً. ولا يصح القول بآن هذه الأحرف مبهمات أو تشير إلى أسرار معينة 
أو أنها عَلم (اسم) أو وصف؛ لأنه كما قال الرازي : o‏ 
يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغةء لا بالحقيقة ولا بامجاز؛ لأنا إن جوزنا ذلك 
فتح علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطناء واللغة لا تدل على ما ذكروه» 
فإنه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته على الكرج أو الكبير أو على اسم آخر 
من أسماء الرسول ية أو الملائكة أو الحنة أو النار» فيكون هلها على بعضها 
دون بعض تحكماً لا تدل عليه اللغة أصلاً“. ‏ 


وکر نمت ری عَم رر © لذ ای َم به ع ©) 
آی هذا المتلو ذكر رححمة ربك الذى نقصه عليك عبده زكرياء الذى كان 
(1) قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار ۳٠٦۸‏ 


(۲) تفسیر الرازي: ۱۷۹/۲۱ 
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م 
e‏ 


عظيما من أنبياء بني إسرائيل› وزوجته خالة عيسى عليه السلام» وأنه - كما 
في صحيح البخاري - كان نجاراً يأكل من عمل يده في النجارة» حين دعا ربه 
دعاءَ خفياً مستتراًء إخلاصاً وبعداً عن الرياء» ولئلا ينسب في طلب الولد - 
وهو عجوز كبير - إلى الرعونة» ويكون عل اللوم والتهكم من قومه. 

والمراد بذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها وإجابة الله دعاء زكريا وهو : (قالّ 
رڀ اي وهن لظم مئ واشتعل الراس سيا ولم اڪن پدعايك رب شَقي 
وَل خمّت الْمَول من ورای كانت آمرآنى عاقِرًا) أي قال زكريا : 
يا ربّ» لقد صرت فاتر العظام» ضعيف القوى» هرما كثير الشيب جدأء ول 
أعهد منك إلا إجابة الدعاء» ولم تردني قط فيما سألتك» فا كنت خائباء بل 
كلما دعوتك استجبت لي» وإني خحفت آقاربي العصبات من بني العم ونحوهم 
إهمال أمر الدين وتضييعه بعد موتي» فطلبت ولداً نبياً من بعدي حرس بنبوته 
شأن الدين والوحي» وكانت امرأتي (وهي أخت كفنة أم مربم) عاقراً لا تلد. 
واسم امرآته : إيشاع بنت فاقوذا بن قبيل» أخت حنة بنت فاقوذا» وعلى هذا 
يكون يى ابن خالة عيسى عليهما السلام على القيقة. 

ويلاحظ أنه ذكر مسوغات ثلاثة لدعائه» تستدعي العطف والرحمة 
والشفقة» وهى : ) 


۲ - کونه جات الدعاءء فلم يکن ف وقت من الأوقات اقا بل 
کان کلما دعا ربه اجابه. 


ٍ 


٣‏ - خوفه من ورثته من ضياع الدين وما يوحى إليه بعد موته» وم يكن 
خوفه من إرث الالء فإن النى آعظم منزلة وجل قدراً من الإشفاق على 
ماله» ولانه م يکن ذا مال» وإنما کان نجاراً یأکل من كسب يده» ولانه کما 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله َو قال : لا نورث› ما ركنا صَدَقَةَ وي 


۳۸۹ ١١-١ / ۱۹ : میک‎ - )۱١( لل‎ 


روايه الترمذي : حن معشر ر الأتبياء ل ور ویکون مەراث الأنبياء هو 
ورانة النبوة أو العلم واحافظة على الدين والدعوة اله 


ردير رع 7ژ 7 


وفهت لمن لت ولا ی و ن ال دعقوب وا رب 
رَضِيًا (©)) أي فامنحني وأعطني من جنابك وواسع فضلك ولياً يلي أمر 
الدين» يكون ولداً من صلبي يرثني النبوة» وهذا ما أراده وإن لم يصرح بهء 
ويرث ميراث ال يعقوب وهي وراثة العلم والنبوة على الراجح لا وراثة ال مال 
كما تقدم» فيرث ما عندهم من العلمء ويقوم برعاية آمورهم في الدين› 
واجعله يا رب برا تقياً مرضياً عندك في أخلاقه وأفعاله» ترضاه وتحبه نت 
ويرضاه عبادك ويبونه» ليكون أهلاً لحمل رسالة الدين وتعليمه وتبليغه 
وأقامة شغاتره: 

EE EE AS N, 


ب ا يع الدع @( [آل عمران: ۳۸/۳] » وڙ ڪرنًا ٳڏ ا 
ر تدر ف اوت حر الور © ) 1الأنياء: ]۸۹/۲١‏ . ويعقوب : 
هو إسرائیل» وکان زکریا متزوجا بآخت مرم بنت عمران» ويرجع نسبها إلى 


يعقو ب ؟ لہا من ولد سلیمان بن داود وهو من ولد مہو دا بن يعقوب› 


وزکریا من ولد هارون أخي موسی» وهارون وموسی من ولد لاوي بن 


يعقوب» وكانت النبوة في سبط يعقوب بن إسحاق. 
فا جاب الله دعاءه» كما قال تعالى: 


و 


ف ٽرڙڪرا لا ن ul IS‏ 
أي e‏ الله دعاءه وناداه من جهة الملائكة: يا زكريا إنا نبشرك 
بمنحتنا لك غلاماً امه جى (معرّب يوحناء وهو يوحنا المعمدان الذي كان 
Es‏ ا 
مثیلاً ولا نظبراًء» آخذه من معن قوله تعالی هل تعلو a‏ 1۱۹ 
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٥‏ آي ی وقال ابن عباس : « تلد العواقر قبله مثله» . وهذا دليل على 
أن زكريا وامرأته عاقران لا يولد هماء بخلاف إبراهيم وسارة عليهما 
السلام» فإنهما تعجبا من البشارة بإسحاق» لكبرهماء لا لعقرهماء فقد ولد 
لإبراهيم قبله إ”ماعيل بثلاث عشرة سنة. 


فتعجب زکریا من هذه البشارة سالا : 


صر رر 


لقال رب أن کوٹ لي عم EE‏ 
الكر عيبا © ) تعجب زكريا عليه السلام حين أجيب دعاؤه» وفرح 
فرحا شديداً» وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن 
امرآته كانت عاقراً لم تلد في أول عمرها مع کبرها وکبره» فتساءل متأثرا 
بالأحوال المعتادة لا مستبعداً قدرة الله تعالى: كيف يكون لي ولد 
عاقر لا تحبل ولا تلدء وقد كرت وضعفت؟ فقوله: وقد بلحت من 
اآڪر O E‏ انتهی سنه وکر ونمحل عظمه وفقد ا 
التشاء. 


فأجابه الله تعالى بقوله: 


لس رم ہر مر 


قال کدلت قال ریت هو عل هین هين وقد حلفت من قبل ولَرَ تلف 
سيا ©)) أى قال الله تعالى من جهة الك يبا زكريا عما تعجب منه: 
الأمر كما قلت» سنهب لك ولداأ بالرغم من العقم والمرم» هو علي سهل 
سور ادا اروت ا فلت ل كن فكر ن وقد افك اء وأوجخدك 
من العدم المحض» ولم تك شيا قبل ذلك فإيجاد الولد بطريق التوالد المعتاد 
أهون من ذلك وأسهل منه. 

و ل ار ا ا کل ا 
رف ا رهل یروا و و ا مر اعا ان اک 
ت در الا ةو فة ان الات عل رة ات وات فان ن 


الو ۱) - مکی : ۱۹ / ١١-١‏ ۱ 


الإنسان من العدم أو من طريق التوالد» ومن قدر على خلق الذات» فهو قادر 
على تبدیل الصفات› فیعید الله إليه وإ روحته القدرة على الإلجاب» کما 
OTE CO E Oe E O O‏ 


. [۲۱ 


غم أخبر الله تعالى عن طلب آخر لزكريا هو تعرف وقت طلوع المبشر به 
فقال : ) 


قال ری اکل لے اة آی قال زکریا: یا رب اجعل ل علام 
ودلیلا على وفت وجود الأمر المبشر به وهو حمل امراتي» لتستقر نفسي »› 
ويطمنن قلي بما وعدتني» إذ الحمل خفي في مبدئه» ولا سيما ممن انقطع 
حيضها في الكبر. 

فأجابه الله مرة أخرى إلى مطلبه قائلاً : 


5 ایك آلا تکل الاس تت يال س أي قال الله 


تكليم الناس e‏ مده ثلاث فال e,‏ ا ليشن 


Nf 


2 4 س م رص ر کہ 


ونظیر الآية: y(قال‏ رب أجل ل ٤ای‏ قال يمك ألا تكلم الاس لث 


او ر سر( [آل عمران: ]٤١/۳‏ . 


فقوله تعالى : سوي ) صحيح الق سوياً من غير مرض ولا علة» وقيل : 
متتابعات» والقول الأول عن الجمهور أصح. 


وهذا دليل على أنه ل يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها إلا 
رمزاً أي إشارة» ومذا قال تعالى هنا : 
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َل یو من الیخراب کاو لِم ن سَيَخوا مه ومَيا 3© ) 
آي فخرج زکريا على قومه من الحراب وهو مصلاه بشر فيه بالولد (وهو 
المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح: وهو مقصورة في مقدم المعبد يصعد إليها 
بدرج بحيث يصبح المتعبد فيها حجوباً عمن في المعبد) وقد كان الناس ينتظرونه 
للصلاة في الغداة والعشي» فأشار إليهم إشارة خفية سريعة» ولم يستطع أن 
يكلمهم بذلك» أن يقولوا: سبحات الك (أي زيا له عن الشريك والولد 
وعن كل نقص) في الصباح والمساء في صلاتي الفجر والعصرء شكرا لله على 
ما أولاه» وقد كان أخبرهم بما بُشّر به قبل ذلك. 


ففه الحياة أو الأحكام: 
يهم من الآيات ما ياي : 


أ - إن الله تعالى قص على نبيه قصة زكريا وما بشر به من الولدء في سن 
الكبر والشيخوخة وحال عقم امرأته منذ بداية عمرهاء ليكون ذلك آية على 
قدرة الله العجيبة التي تستدعي الإعان به إعانا مطلقا. 

۲ - الجهر والإخفاء في الدعاء عند الإإأنسان سيان؛ لقوله تعالى : ادعو 
ك ا ٣‏ إت لے ت Oa‏ @({( [الأعراف: ۷/ ]٠١‏ » ولكن 
زکریا عليه السلام ناجی ربه ت في حرابه في حال الخفاء وهو أولى؛ لأنه 
أبعد عن الرياء» وأقرب إلى الإخلاص» ولئلا يلام على طلب الولد في زمان 
لر 


۴ - قدّم زكريا عليه السلام على السؤال أموراً ثلاثة مثل حيثيات الحكم 
القضائ : أحدهما - كونه ضعيفاًء والثانی - أن الله تعالى ما رد دعاءه مطلقاًء 
والثالث - كون المطلوب بالدعاء سبباً في المنفعة الدينية. 


٤‏ - قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه» 


لو (۱) - مریم : ۱۹ / ١١-١‏ ۳ 


وما یلیق با اش ؛ لأن قوله تعالى: وهن ألمَظم مئى) إظهار للخضوع. 


وقوله: ولم ڪن ڪن بدڪايك رب شا( إظهار لعادات تفضله في إجابته 


أدعيته» ای : تكن تخيب دعائي إذا دعوتك› وعودتني الإجابة فيما مض. 
وقوله: وإ خَمَّتٌ الْموْل) حرص على مصلحة الدين» فإن أقاربه كانوا 
مهملين للدين» فخاف بموته أن يضيع الدين» فطلب ولياً يقوم بالدين من 
بعده» لا أنه سأل من يرث ماله؛ لأن الأنبياء لا تورث؛ للحديث المتقدم في 
الصحيحين: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة» »> وفي سنن أبي 
داود: «إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء ل ورتوا ینازرا :ولا دز اء 
وَرّثوا العلم» فتكون الوراثة على لسان زكريا هي وراثة الدين» وتكون 
ار 


وقد ورث یی من آل يعقوب النبوة والحكمة والعلم والدين» کما ان 
سليمان ورث من داود الحكمة والعلم» ول يرث همالا اة له بعده. 


- قوله تعالی : نهب ی من ادنك ولا سؤال ودعاء» ولم يصرح 
بولد» لشيخوخته وعقم ا قال قتادة ۰ جری له هذا الأمر وهو ابن بضع 
وسبعين سنه. وقال مقاتل : همس وتسعين سنة» قال القرطي : وهو اة ومد 


ی ولذلك قال : وقد بلغت م 
الڪر عَبًا). 


سے و ر 


- يجوز الدعاء بالولدء ويجوز التضرع إلى الله في هداية الولدء اقتداء 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاءء وقد دعا البي ئة لأنس خادمه 
فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» » فدعا له بالبركة تحرزا 
مما يؤدي إليه الإكثار من الحلكة. وكان دعاء زكريا أن مجعل الولي الوارث له 
مرضياً في أخلاقه وأفعاله. 


۷ - دعاء زكريا عليه السلام لم يكن بالواسطةء وإنغا كان يخاطب ربه 
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سے سر سے ار 7ے س کے س 


مباشرة قائلاً: رب ئي هَن لمطم مى). ولم ڪن بدعايك رب 
کے > e‏ ا 4 
سا َب لی رب أن يَكرث لي عَم ). 

كذلك قوله تعالی : [ زرا إا سرك ) نداء من الله تعالىء وإلا لفسد 
النظم. ويرى جاعة أن هذا نداء الْلّك؛ لقوله تعالى: فإفادنه الملتيكة وهو 
فام لى ف المحاب أن الله يسرك بى) [آل عمران: ۳۹/۳] » وقوله 
ساف قل ذل قال ت هو علّ هَن وهذا لا يجوز أن يكون 

e u : : 2 ۹ e ۰ 2 

الْمَليّكة) بأنه بحتمل حصول النداءين: نداء الله ونداء الملائكة» وعن آية : 
لقال دّ4 بأنه عکن أن يكون كلام الله تعالى. 

^ - قوله تعالى: للم َل لم من قبل سَمبًا) دليل وشاهد على أن 
الأسامي السنع (الجميلة) جديرة بالأثرة» وإياها كانت العرب تنتحي في 
ال ل ا وا غ 


٩‏ - قوله تعالی : قال َب أن کوٹ لی عَم )؟ ليس شكاً في قدرة الله 
تعالى على ذلك» وإلا كان كفراًء وهو غير جائز على الأنبياء عليهم السلام» 
وليس إنكاراً لا أخبر الله تعالى به» بل على سبيل التعجب والانبهار من قدرة 
الله تعالى أن يخرج ولداً من امرأة عاقر وشيخ كبير. 

٠‏ - قوله تعال: م ع م وذ فثك ين تنل ور تك َب 
دليل على قدرة الله الباهرة» سواء في تغيير الصفات أو إبداع الذوات» فكما 
أن الله خلق الإنسان من العدم» ولم يك شيئاً موجوداء فهو القادر على خلق 
یی وإيجاده. 


۱ - قوله تعالی : قال رب أجل لح ءايَة) بعد قوله تعالى: وقد 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۸٦/۲۱‏ 
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و من صل ولور تك سًَ) زیادة طمأنينة» كما طلب إبراهيم عليه 
السلام آية تدل على كيفية الخلق وإحياء الموتى» والمراد: تمم النعمة بأن تجعل لي 
ا وعلامة اتعرف ہا وجود الحملء بعد يشارة الملائكة إياه. 


١‏ - قوله تعالى: غر عل رمو من الْيخَراي) وهو أرفع المواضع» 
وأشرف امجالس» دليل على أن ارتفاع الإمام على الأمومين كان مشروعا 
عندهم › وقد أجاز ذلك الإمام أحمد وره فتمسكا فة المتر. ومنع الإمام 
مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير» خوفاً من الكثر على الإمامء 
وعما ها روه أو ودن ا م اأضان ( دة واو غود وعمان 
من نبي النبي ية عن ذلك : «إذا آَم الرجل القومَء فلا يقم في مكان أرفعَ من 
مقامهم) 

۳ - قوله سبحانه : کاو ا أن سیوا ر 2 وعشًا) دلیل على 
جواز العمل بالإشارة المفهمة. واتفق مالك والشافعي والكوفيون على أن 
الأخحرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. 


إيتاء يحیيى عليه السلام النبوة والحڪم صبیا 
وخی خو ع ا[ڪتب KO E‏ صسًا تَا م 
Cy,‏ تا © و | بوتنو ور یکی ازا عیب © وسم ی 
وم ولد وم يموت ويم َعَّتُ يا © ) 
الإعراب: 
خد لَب رَد الباء ني موضع الحالء أي خذ الكتاب مدا جتهداً. 
واه اكم صسًا) أَلَك) مفعول ثان لآتيناه» ولإصسًا) حال 


سے سے ج ر 


من هاءِ واه ) الذي هر المفعول الأول. 
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(إوسَتاا من اتا معطوف منصوب على ظ آلكم). 


([ْيَيخُى) على تقدير القول» ويحيى هو ابن خالة عيسى عليهما السلام. 
وذ ألْكتَب بفوق) مج واجتهاد .وَاييتَةُ الك صبًا) أي أعطيناه 
النبوة» أو الحكمة وفهم التوراةء أو الفقه في الدين» وذلك في حال الصباء 
قیل : کان ابن ثلاث سنين» وعن ابن عباس في حديث مرفوع: ابن سبع 


واا سن إً) ورحة وعطفاً على الناس من عندنا .[وركةً) تطهيراً 
من الذنوب والآثام .وات كَمَبًا) مطيعاً لما أمر به» متجنباً المعاصي وكل ما 
نهي عنه» فلم يفعل خطيئة ولا هم با .وير ولدَيهٍ) آي كثير ال 
والإحسان إليهما .[جبَارا) متكبراً متعالياً عن الحق .(إعَصِبًا) عاصيا أمر 
ربه .وسم عب آي أمان من الله عليه .يوم ولد ووم يموت ووم يبعت 
حًا) أي إنه آمن في هذه الأيام الخوفة من عذاب النار وهول القيامة 
ومكدرات الحياة الدنيوية» فهو آمن حين الولادة من مؤثرات الشيطان» وحين 
الز ته ااب اررق الاه ن عات 


ذکر بجی خس مرات في القرآن الکربم» في آل عمران [۳۹]» وني الأنعام 
[۸]. وني مرم [۷» ۱۲]» وفي الأنبياء [٠۹]ء»‏ وكان يحيى تقيا صالحا منذ 
صباه» وكان عالاً بارعاً في الشريعة الموسوية ومرجعاً في أحكامها» وصار نبيا 
وهو صبي: (وايََةُ أَلَّْمّ صا وكان يدعو الناس إلى التوبة من 
الذنوب» وكان يعمدهم أي يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد 
أخذ النصارى طريقته» ويسمونه (يوحنا المعمدان). 
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وكان لأحد حکام فلسطین (هیرودس) بنت اخ تسمی (هیرودیا) بارعة 
الجمال» أراد عمها أن يتزوجهاء وكانت البنت وأمها تريدان ذلك» فلم 
يوافق بحيى عليه السلام على هذا الزواج ؛ لا حرم؛ فرقصت الفتاة آمام 
عمها فأعجب اء وطلب إليها ما تتمناه ليعمله اء فطلبت منه بمؤامرة مها 
رس يحيى بن زكرياء ففعل وقتل يحبى. ولا بلغ المسيح أن يحيى قتل» جهر 
بعوته» وقام في الناس واعظا'. 


التفسير والبيان: 

ييحي خد التب يمرّة) في الكلام حذوف تقديره: أنه ولد لزكريا 
المولود» ووجد الغلام المبشر به» وهو بحيى عليه السلام» فخاطبه الله تعالى 
بعد أن بلغ المبلغ الذي يخاطب به فقال له: يا بحبى خذ التوراة المتدارسة 
والتي محم ہا النبيون» والتي هي نعمة على بني إسرائيل› جد واجتهاد وعزعة 
وحرص على العمل با. 


نم ذکر الله تعالی ما أنعم به عليه وعلى والديه» فقال ذاكراً صفاته: . 
أ - لوءايته لمتكم صسًا) أي وأعطيناه الحكم والفهم للكتاب والفقه 
في الدين والإقبال على الخير»ء وهو صغير حدث دون سبع سنين. وقيل : 


الحكمة: النبوة؛ لأن الله تعالى بعث بحيى وعيسى عليهما السلام» وها 
صبيان» قال الرازي: والأقرب حله على النبوة لؤجهين: 


الأول - أن الله تعالى وصفه بصفات شريفة» والنبوة أشرف صفات 
الإنسان» فذكرها في معرض المدح أولى من ذكر غيرها. 


۳٠٣۹ قصص القرآن : المرجع السابق‎ )١( 
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الثاني - أن الحكم هو ما يصلح لأن يحكم به على غيره» ولغره على 
الإطلاق› وذلك لا یکول إلا بالنبوة. 

ا فال الصبیان لیحیی بن زکریا: اذ 
تا لحي فال ما لا اها فلا أن ا واگ ف سا 


و ا د آي رحناه رحمة من عندنا. a‏ الرحمة 
والشفقة والعطف واحبة. قال ابن كثير: والظاهر من السياق أن قوله: 
[یتاة) معطوف على قوله: واه كم صا أي وآتيناه الحكم 
وحناناً وزكاة» آي وجعلناه ذا حنان وزكاةء فالحنان: هو الحبة في شفقة 


(١) 
ا‎ 


: ظ رک 6 E‏ بولديه ¶ أي وجعلناه ا للتناس»› 
مدیم لل این TT‏ وکال تقياًء 
عقوقهما قو لا وفنلا مرا وتسا فهو مطيع لله ولا بويه. 

۷-٦‏ وور یکن جَبَارًا عَصِيًا) أي م یکن متكبراً على الناس» بل کان 
متواضعاً مء ولم یکن غالفاً عاصياً ما أمر به ربه» روى عبد الرزاق عن 
سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ية : «ما من أحد يلقى الله يوم القيامة 
إلا ذا ذنب إلا يجیى بن زكريا» . 


وبعد ذكر هذه الأوصاف الحميلة ليحيى ذكر الله تعالى جزاءه على ذلك» 
فقال : وسم عله يوم ولد ووم يموت ووم َّث حًا (©)) أي له الأمان 
من الله في هذه الثلاثة الأحوال: أمان عليه من الله يوم الولادةء فقد أمن أن 


(0) تفسیر ابن کر ۱۱۳/۳ 


إل (۱0) - ریک : ۱۹ / ٠١-١١‏ ) ۳۹۹ 


يناله الشيطان في ذلك اليوم کما ينال سائر بن آدم» ويوم بعوت» فيأمن عذاب 
القبر» ويوم البعث يأمن هول يوم القيامة وعذابه. 

قال سان ب عة و حش ما یکول المرء في ثلائة مواطن : يوم ولد 
فیری نفسه خارجاً مما کان فیه» ویوم بعوت» فیری قوماً م یکن عاینهم» 
ويوم یبعث»› ا ی > فاکرم الله بجیی بن زکریا» فخصه 


سے سے کے رو ص 52 ر روم ر رو د2 سے سرو سے < کہ ھ 


بالسلام عليه» فقال : وسم يه و يوم ولد ووم يموت ووم ببعث 
@{ 

ذکر الله تعالى في هذه الآيات تسع صفات ليحيى بن زكريا عليهما السلام 
وهي . 

١‏ - الجد والصبر على القيام بأمر النبوةء فليس المراد من قوله: (إْحذٍ 
اتب بمو القدرة على الأحذ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحد» فیجب هله 
على معن يفيد المدح وهو الحد والصر على النبوة. 

- إيتاؤه النبوة وهو صى؛ لأن الله تعالن بعث يحيى وعيسى عليهما 
السلام وهما صبيان» لا كما بَعَتّ موسى وعمداً عليهما السلام» وقد بلغا 

۴ - جعله ذا حنان» أي حبة ورحمة وشفقة على الناس» كصفة النى لا 
يانه الرؤوف الرحيم. 

E E CSE CS Ra E 
. [۳/۹ : عيسى عليه السلام: وجعلى مب ار ا ڪنت) [مري‎ 

- کونه تقیاً : یتقی ہی الله فیجتنبه» ویتقی أمر الله فلا يهمله» وهذا ۾ 


يعمل خطيئة ولم يلم بہا. 
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- بارا بوالديه: فلا عبادة بعد تعظيم الله تعالى مثل تعظيم الوالدينء 
والله تعالى جعل طاعة الوالدين بعد طاعته مباشرةء فقال: لإوقصى رك ألا 


ھام رچ 


حوره اس و ر ا 
تعبدوا إلا إياه وبالولدن إحسنا ) [الإسراء: ]۲۳/١۷‏ . 


۷ - لم يكن جباراً متكبراً: بل كان لين الجانب متواضعاًء وذلك من 


3 سے ور سے یژ 3 


لمومنبن) [الحجر: ]۸۸/۱١‏ وقال: ولو كت فظا غليظ القلب لانفضوا من 


خوك € [آل عمران: ]٠٥۹/۳‏ . 
۸ - لم يكن عصياً لربه ولا لوالديه. 


٩‏ - سلام وأمان من الله عليه یوم مولده ووم وفاته ویوم بعثه. وقال ابن 
عطية : والأظهر عندي أا التحية المتعارفة» فهى أشرف وأنبه من الأمان؛ 
ا ل ي الا ن ههوم آل دراه وإغا الشرف فى 
أن سلم الله تعالى عليه» وحياه في المواطن الق يكون اللإنسان فيها في غاية 
الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول. 
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حملها بحيسى عليه السلام 


وادكر و فی آلکٿب . مر إذ نَت من اهلها مانا سرف © 2 
yy‏ انما رتا ملل كا ب سو 9 قات ! ن أعودٌ 
بالمن ینک إن کت َب © َل ا اا رول ری لقم آل م 
رڪب 9© قات أن کن لي عم ولم سى بر وَل أك با € قال 
کدل قال ريل هو عل هين ولج ٤اية‏ ساس - ما وکات ام 
یا @ ۵ عملت نت پر که يا © 
القراءات : 

إن أعودٌ): 


وقراً نافع » وابن کئير › وأو عمرو (إني أعوذ). 
لاهبَ): 
وقراً ورش» وأبو عمرو (ليهب). 


- r 2 


5 ک6 2 اما ظرف مکان منصوب »> وعامله « انتبذت 4 
وإما ا أي وقصدت مكاناً قصياً. ا ر 


زائدة. 
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البلاغة: 
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لولم يمْسَّسنى بَشرّ) كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع. 


(ت) (س) قب (بيً) (يَفَضبًا) صي سر 


الفردات اللغوية: 


ودر في آلکشي (e‏ واذكر في القرآن خبر مرم .([إذ أنكَدَّت) حين 
اغغزلت 6 ترقا( ای الت ی مکان و الشرق. ن الدار: 
ادت من دنهم جمًابا) أرسلت ستراً تستتر به للاغتسال من الحيض› 
وكانت في العادة تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت» وتعود إليه 
إذا طهرت» فبينا هي في مختسلها تاها جبريل متمثلاً بصورة شاب آمرد» 
سوي الخلق» لتستانس بکلامه .را الها روستا) .تمت 
کَھا) بعد لبسھا ٹیاہا .بشما سَويً) 4 تام الخلتق .قات إن أعوذ امن 
ينك) من غاية عفافها .لن ك تنبًا) تنقي اله بالاستعاذة› 
فتنتهي عني بتعوذي. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي فإني عائذة 
منك» او فاتعظ بتعويڏذي» او فلا تتعرض لي. ومجوز أن يكون للمبالغة» أي 
إن كنت تقياً متورعاً» فإني أعوذ منك» فكيف إذا ن کل 


کے سے سے yg”‏ 3 کے 


قال إتما 4 رسول ريك الذي استعذت به .لهب لك لما 
رَڪيًا) آي لأكون سببا ني هبته بالتفخ في القميص (الدرع). ر 


طاهراً من الذنوب» أو نامياً على الخير والصلاح .ولم يسس بتر) ول 
يباشرني رجل بالحلال من طريق الزواج (a).‏ زانية. 


كذلك الأمر حكم رّك» بمجيء الغلام منك وإن 1 يكن لك زوح .هو 


لل )۱١(‏ - میک : ۱۹ / ۲۲-۱۹ ۳ 


ر ر ر 


ENDE‏ ولتجمل ية لتاس( على 
قدرتناء وهذا معطوف على جملة له ع هَل التي هي في معنن العلة. 

وة َا أي ورحمة مم ببعثته نبیاً هتدون بإرشاده» لمن آمن به .وک 
1 مَقَضِيًا) أي وكان خلقه أمراً مقضياً به في الأزل وني علم اللهء فنفخ 
جبريل في جيب قميصها» فأحست با لحمل في بطنها مصوراًء إذ دخلت النفخة 
في جوفها» وكانت مدة حملها سبعة أشهر» وقيل: نغانية» أو تسعة» وقيل : 
ساعة» كما حلته نبدته» وسنها ثلاث عشرة سنة» وقيل: عشر سنين» وقد 
حاضت حيضتين » والأولى أن يكون لها في المدة المعتادة وهى تسعة أشهر› 
إذ لا دليل على تلك الأقوال. ۰ 


سر ر عر ا 


(إفانتیذدت به 0 ًا( اعتزلت» وهو في بطنهاء انا با ف 
هلها وراء الحبل. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة زكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه في حال كبره 
وعقم زوجته ولداً زکیا طاهراً مبارکاًء أردفه بذكر قصة مرم في إغجاب ولدها 
عيسى عليه السلام من غير أب» وبين القصتين تناسب وتشابه واضح ظاهر› 
ولذا ذكرا معا في آل عمران وهنا وفي الأنبياءء لتقار هما في المعنى» ليدل تعالى 
على قدزته وغظمة سلطانه وآنه عل ما يشاء قادر. ` 

وعملاً بمبداً الانتقال في البيان والتعليم من الأسهل إلى الأصعب» بداً 
تعالى بقصة يحيى عليه السلام؛ لان اه اوی کر اقرب ل العادة 
والتصديق من خلق الولد بلا آب» ثم ذكر قصة عيسى ؛ لپا ارتا لك 


التفسير والبيان: 


€ إل ۱% - می : ۱۹ / ۲۲-۱۹ 


واذكر يا محمد الرسول للناس في هذه السورة قصة مرب البتول بنت عمران من 
تنځت» واعتزلت من أهلهاء وتباعدت عنهم إلى مكان شرق بيت المقدس أو 
| لحل المقدس ؛ لتنقطع ای العبادة. 


النصارى اشرق قرلة ؛ ن تعالی : ا الت من ن اهلها e‏ ی 
واتخذوا ميلاد عيسى قفبلة. 


ادت من دونه lL‏ 
®{ آي استترت منهم وتوارت بساتر أو حاجز يسترها عنهم لئلا يروها 
حال العبادةء» فأرسلنا إليها جبريل عليه السلام متمثلا بصورة إنسان تام 
كامل» لتأنسن بكلامهء ولئلا تنفر من محاورته في صورته الملكية» فظنت أنه 
يڀريدها بسوء. ) 


وقوله: (رستًا) هو جریل»› کما جاء فی آية آخری: نل به اح 
مج ر ا سء سے ا ‌ 
الأمين عل لبك لتكرن من المنذوس @({ [الشعراء: ]۱۹٤-۱۹۳/۲۲‏ . 


فکان موقفها منه کما قال تعالی: 


قات إن أعوذ لمن ينك إن كت ًا €6 أي قالت السيدة مرم 
العذراء البتول: إني أستعيذ (أو أستجير) بالرحهن منك أن تنالف بسوء إن كنت 
تخاف الله» فاخرج را حاب ودا فر اک و ا و کو 
بالأسهل فالأسهل»ء فخوفته أولاً بال عز وجل» e‏ والتخويف لا 
إلا في التقي. وهر رك ان وام ی و ال | کر 

مزیں مين € [البقرة: [YVA/۲Y‏ آي إن الإعان يقتضي ذلك ويو جبه» لا إن الله تعالى 
۴ في حال دون حال» وهذا دليل عفتها وورعها. 


ال )۱١(‏ - می : ۱۹ / ۲۲-۱۹ 0 


فأجابها جبريل عليه السلام: 


قال إِنَما آنا رسُول رَبك لأَهبَ لك عَلَمَّا رَصبًا © أي قال الملك 
جبريل مهدا رَوْعها ومزيلاً خوفها: لست أريد بك سوءأًء ولكن أنا رسول 
إليك من ربك الذي استعذتِ به» SS‏ أو مما 
تظنين» بعثني الله إليك لأهب لك غلاماً طاهراً من الذنوب» ينمو على 
الازاهة والة.وقت تسب اة لبه تاعا عل بده:بامر اله تغال: 


فتعجبت مرم مما ”معت › وقالت : 


لات أن يح لي غلم ولم ينْسّشنى بسر وَلَمّ أف بْب 3©) أي قالت 
لجبریل : کیف یکون لي غلام؟ وعلى آي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست 
بذات زوج» أو لم يقربنى زوج» ولا يتصور مني الفجور»ء فلم أك يوماً بيا 
أي زانية» تبغي الرجال بالأجر. وجوابا هذا لم يكن عن استبعاد لقدرة الله» 
وإغا عرفت بالعادة أن الولادة لا تكون إلا من رجل»ء والعادات عند آهل 
المعرفة معتبرة في الأمورء وإن حدث خلاف هذا في القدرة الإهيةء فإنها 
عرفت أنه تعالى خلق آبا البشر من غير أب ولا أم» فهل سيكون هذا الولد 
خلوقاً بخلق الله ابتداء كآدم» أم عن طريق زوج تتزوجه في المستقبل؟ 


۶ 
فأجابما بقوله: 
7ا ر ا سر م صم وا کر ا رع 


قال کدللف قال ريك هو عل هين ولتجعله ءايه لاس وة م 
وات آم مَقًَِا © أي فقال ها الملّك ججيباً ها عما سألت: إن الله قد 
قال: إنه سيُوجد منك غلاماًء وإن لم يكن لك زوج (بعل) ولا من طريق 
الفاحشةء فإنه على ما يشاء قادر» وليجعل خلقه برهاناً للناس على قدرة 
بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم› فخلق أباهم آدم من غير ذکر ولا آنفی› 
وخلق حواء من ذكر بلا آنى» وخلق عيسى من أن فقطء وخلق بقية الذرية 
من ذکر وأنفی 


۲۲-١۹ / ۱۹ : میک‎ - )۱١ لل‎ ٠“ 


ويجعل هذا الغلام أيضاً رحمة من الله لعباده» يبعثه نبياً من الأنبياء» يدعو 
اف عبادة الله تعالی وتو حیده» وکل هذا الأمر ددرا فل قدره الله ف سابق 

علمه» وجف به القلم› فلا یغیر ولا يبدّل. 
< رر ر 


ah ا غ ا هشاء‎ e n 


ھم 7ے سے ر ا 0 as‏ 
سا کا اتاگ ag e ٠‏ المسيح 


ص د سورس ص 2 خی ر ست ا ۰ 
عسی ابن وجھا ف ال رأة ومن المقربين يڪلم التاس ف 


ےو ر 4 ر 


المهد وڪهد وس سلجت @{ [ال عمران : ۳ 41-0[ . 


ونظير قوله: ولم أك بيا قوله سبحانه: وى ابت عم آل 


أحصتت فجها كا فيو من روحتًا [التحرم: ]٠١/١١‏ . 


ی ل 


وحذت مراد ا تال : 


e‏ فحماته فانبذتٹ به قَصِيًا 3© ) أي لا قال جبريل ها عن 
(فتحة #ميصها) فنزلت النفخة في جوفهاء حت ولحت فرجهاء فحملت بالولد 
بادن الله تعالٰی › فاعتزلت ای مکان بعيد. والفاء وإن كانت للتعقيب› لکن 
تعقيب کل شيء جسبه. 

ولم يعين القرآن الكر مدة الحمل» إذ لا حاجة لمعرفتهاء لذا نرى أن هلها 
کان حست الاد س الماد وهو عة أشهر فرت إا ادت الئان 
البعيد لا من أجل الوضع» وإنغا حياء من قومهاء وبعداً عن اتهامها بالريبة. 


هذه بداية قصة السيدة مريم العذراء» حكى فيها الحق سبحانه كيفية لها 
بعيسى عليه السلام» مبيناً مقدمات ضرورية لإبراز عفتها وصونا. 


۷ ۲۲-١۹ / ۱۹ : میک‎ - )۱١( لل‎ 


فهي قد اعتزلت أهلها شرق البيت المقدس للانقطاع للعبادة وللخلوة مع 
الله ومناجاة راء فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام بصورة بشر تام 
الخلقة؛ لأنها لم تكن لتطيقق أن تنظر جبريل في صورته الحقيقية المكية» ولا 
رأت رجلا حسن الصورة في صورة البشرء قد خرق عليها الحجاب» ظنت 
آنه يريدها بسوء» فتعوذت بالله منه إن کان ممن يتقي الله. 


فأخبرها جبريل بأنه رسول من عند الله بعثه إليها ليهبها غلاماً طاهراً نقيا 
من الذنوب والمعاص › وجعل الهبة من قبله؛ انه الواسطة ورسول الإعلام 
بالهبة من قَبّله. روي أن جبريل عليه السلام حين قال ها هذه المقالة نفخ في 
جیب درعها وکمها. 


فتساءلت مربم عن وسيلة إمجاد الغلام» لا استبعاداً لقدرة الله تعالى» ولكن 
أرادت معرفة كيفية تكؤن هذا الولدء من قبل الزوج الذي تتزوجه في 
المستقبل» أم يخلقه الله ابتداء؟ وهي الآن ليست ذات زوج» ولم تكن في أي 
وقت زانية» وذكرت هذا تأكىداً؛ للأن قوطا : ولم د AYE‏ بى ر يشمل 
الحلال والحرام. 


فاجامما جبريل : هذا أمر قدره الله وقضى به من الأزلء فهو في سابق علمه 
الآزلي القديم» وهو أمر هين يسير على قدرة الله» فهو القادر على كل شيء. 
وقد خلق عيسى عليه السلام من أم بلا آب» ليكون ذلك دلیلا وعلامة على 
قدرته العجيبة في تنوع الخلق والإبداع» ويكون عيسى بنبوته رحمة لمن آمن بهء 
وكان أمرا مقدرا في اللوح مسطورا. 

فاستسلمت مرم لقضاء الله وقدره» واعتزلت با لحمل إلى مكان بعيد» حياء 
من قومهاء وبعداً عن اتامها بالريبة وتعيير قومها إياها بالولادة من غير 
زوح» قال ابن عباس: إلى آقصی الوادي» وهو وادي بيت لحم بينه وبين 
إيلياء أربعة أميال. وقال ابن عباس أيضاً: ما هو إلا أن حملت فوضعت في 


£۸ ا ل ۱0) - ری : ۱۹ / ۲۲-١۹‏ 


الحال. قال القرطى: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب 
٠ E‏ 


E SS 
بحسبه» كقوله تعالى : ( وقد لقنا الان سن سل من طين ل( جعلته‎ 
تلت ن قار تكن © ل عتا فة اة لتا نة ر‎ 
aD ]١٤-١۲/۲۳ سلا السك ًا ¶ [ا لمؤمنون:‎ 
ا ا یت‎ EC بين کل صفتين آربعين وقال تعالى : أل د‎ 
قال ابن كثير: فالمشهور‎ ]٦۳/۲۲ م [الحج:‎ E الاد مء فنصي‎ 
الظاهر - واله على كل شىء قدير - أنها حلت به كما تحمل الساء‎ 
بأولاده”.‎ 


LE: 
+ 


وقال محمد بن إسحاق: فلما حملت به» وملأت قلتهاء ورجعت»› 
استمسك عنها الدم وأصابا ما يصيب الحامل على الولد من الوصب (المرض 
والضعف) والتوحم وتغير اللون» حت فطر لسانهاء فما دخل على آهل بيت 
ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيل» فقالوا : إنغا صاحبَها 
يوسف النجار (وهو رجل صالح من قراباتهاء كان معها في المسجد يخدم معها 
بيت المقدس) ول يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس» واتخذت 
من دونہم حجاباًء فلا یراها أحد ولا تراه. 


ويحسن أن تذكر مقطعاً من حوار بين يوسف النجار ومربم» ذكره الثعلي 
في العرائس عن وهب» قال: آخبريني يا مرم هل ينبت زرع بغير بذر» وهل 
تنبت شجرة من غير غیث» وهل یکون ولد من غير ذکر؟ قالت: نعم» ألم 
تعلم أن الله نبت الزرع يوم خلقه من غير بذر» وهذا البذر إغا حصل من 


٩۳ - ٩۲/۱۱ تفسیر القرطبي:‎ )1( 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱۱١/۳‏ 


۹ ٣-۲۳ / ۱۹ : یی‎ - )۱١( ال‎ 


الزرع الذي أنبتته من غير بذر»ء ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير 
عبث » وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر» بعدما خلق کل واخحد منھما على 
حدة » و تقول : إن الله تعالی ل يمدر على أن ينىت الشجرة حقى استعان 
اماءء ولولا ذلك لم يقدر على إنباعها؟ 

فال زم ل افر هاه ولكن افرل ان اه فان عل عا با 
فیقول له: کن فیکون. 
فعند ذلك زالت التهمة عن قلبه.. 

e 
ولادة عيسى وما اقترن بها‎ 
رچ سم ر مور<ے س و < کو کے ا ا ا‎ 


© بے @ ادما ین تی ال رن فن جنل ری نی ری‎ ll 
هری ليك جنع الخد وط می ا جب @ تی شی وزی بے‎ 


ت للا سے 4 رور سے 


ما تين من لسر أحدا فُقولح أف درت الجن س فن e‏ ال 


إن ©) 
الفراءات : 
(يت): 
وفوا ات کیره وا ووو بن عامر (مُت). 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۰۱/۲۱ - ۲۰۲ 


۲٣-۲۳ / ۱۹ : میک‎ - )۱١ لل‎ ۰ 


1 (نسياً) وهي قراءة حفص › وحمرة. 


- (نسياً) وهي قراءة الباقين. 


امن تا ) : 


وقراً ابن کر وأو عمرو› وابن عامر (من تحتها). 


-١‏ (تسَاقط) وهي قراءة حفص. 

- (تسّاقط) وهي قراءة حرة. 

۳- (تَسّاقط) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


جلع الت سقط الباء: زائدة» أي وهزي إليك جذع النخلة. 
ولإشَت) جواب الأمرء ولإرطًا جَنيًا) مفعول لإ(سَيّظ) أي تساقط 
النخلة رطباً. وقرئ (تَساقط) وأصله: تساقط» فحذف إحدى التاءين تخفيفاًء ` 
وف اف وراص تساف اء فابدل هن إخدى الاغين سيا 
وأدغم السين في السين. ولإرطًا) في هاتين القراءتين: تمييز أو حال» ويجوز 
النصب بهري» أي وهزي إليك رطباً جنياً متمسكة بجذع النخلة» والباء في 
موضع الحال» لا زائدة» وقرئ (يساقط) و#إرطبا) مفعول به» أي يسّاقط 
جذع النخلة رطبا. 
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ا اا م ء۶ ی 
(إوقرى عَيَّنًا) تمييز أي من عين» مثل: طاب به نفساء أي من نفس. 
اما تي أصله (تَرأيين) فحذفت المزة منه» ثم حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» فبقي تَر وحذفت النون لأا نون إعراب» لطروء البناء 


بدخول نون التوكيد الثقيلة (المشددة) وكسرت الياء لسكونها وسكون النون 
المشددة آي لالتقاء الساكنين. وإما: أدغمت فيه نون إن الشرطية في ما الزائدة. 


الفردات اللغوية: 


فإفاجاءَخًَا) جاء بها وألجأها واضطرها .الَا وجع الولادة 
والطلق حين تحرك الولد للخروج من البطن .إل جنع ألتَخاةٍ) لتستتر به 
وتعتمد عليه عند الولادة» فولدت (إيتى) للتنبيه .قبل هدا) الأمرء 
استحياء من الناس وافة لومهم .سيا ما من شأنه أن سى ولا يطلب 
ککل شيءَ حقير من وتد وحبل .[مَنييًا) مسي الذكر» وهو ما لا يخطر 
بالبال لتفاهته» والمراد من الكلمتين: شيئاً متروكاً لا يعرف ولا يذكر. 

لإ فادها من تحاً) أي عيسى» وقيل: جبريل وكان أسفل منها أي من 
مكانها. وقيل : ضمير إا عائد للنخلة .أل عَرَنٍ) أي لا تحزني أو بألا 
تحزني .}ر{ جل أو نهر ماء» هکذا روي مرفوعاً» وقل: السرى: 
السيد الشريف» أي سيدا شريفاً وهو عيسى .(وَهُرّئ) المز: تحريك الشىء 
بعنف أو بدونهء أو أميليه إليك أو افعلى امز والإمالة به .[إبحنّع) الباء مزيدة 
للتأكيد .[سَيَط) تسقط .رطًا) ترا طازجاً ناضجاً .حًا صالاً 
للا جتناء. 


تى من الرطب .ل وَأشَرى) من السري - النهر .رى عَبًَّآ) أي 
لتقر عينك به» أي تسكن» فلا تطمح إلى غيره .(إفلِمًا تن من لسر أَحَدا) 
أي إن تريٰ آدمياً» فيسألك عن الولد .«[فَقولجح) أشيري إليهم» قال الفراء: 
ا تسمي كل ما أفهم الإنسان شيا كلاماً بأي طريق كان .نَدَرَت لمن 
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سما( أي صمتاً آو إمساکا عن الكلام ٤‏ ا وان عره من الناس› 


بدليل فلن أكَلَم وم إنييًا) أي أحداً من الناس بعد ذلك» أي بعد 
ن أخبرتكم عن نذري. 
التفسير والبيان: 

إفاجاءها الماش إل جذع اة قات بست مت قل هڌا وڪن 
نيا مَنسِيَا (©)) أي فاضطرها وألجأها وجع الولادة ولم الطلق إلى 
الاستناد إلى جذع النخلة والتعلق به لتسهيل الولادة» فتمنت الموت قبل ذلك 
الحال»ء استحياء من الناس» وخوفاً أن يظن بها السوء في دينهاء أو أن تكون 
شيئاً لا يبال به» ولا يعتد به أحد من الناس كالوتد والحبْل» ا 
تك شيئاً. قال ابن كثير: فيه دليل على جواز تمن الموت عند الفتنةء فإنها 
عرفت أنها ستبتلى وتتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على 
السداد» ولا يصدقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح 
عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. قال الزخشري : أجاء منقول من جاء إلى معن 
الإلحاء. 


ادها من تسا أله رن مذ جع يك َك سر 3© أي فناداها 
جبريل من تحت الأكمة أو من تحت النخلةء وقيل: المنادي هو عيسى» وقد 
أنطقه الله بعد وضعه تطييباً لقلبها وإيناسا اء قائلاً: لا تحزني» فقد جعل 
ريك ك جدولا أو را صخرا آجراة اه فا اقرب هنه. رفيل : اراد 
بالسريٰ هنا عيسى» والسري: السيد العظيم الخصال من الرجال» قال ابن 
عباس : المراد ب لإمن تحباً) جبريل» ولم يتكلم عيسى حى أتت به قومها. ففي 
هذا ها آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة الق لله تعالى فيها مراد 
عظيم» وهذا هو الأصح. ۰ 


وهُزۍ لبك جنع الل قط عَليّكِ رطبًا جَنبَا 3 ) آي حرّكي جذع 
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النخلةء تسقط عليك رطباً طرياً طيباً ء صالحاً للاجتناء والأكل من غير حاجة 
إل تخمير وصناعة. وهذه آية أخرى» قال الزخشري: كان جذع نخلة يابسة في 
الصحراءء ليس هما رس ولا غر ولا خضرةء وكان الوقت شتاء. وقيل : 
كانت النخلة مثمرة. والمهم في الأمر: وجوب اتخاذ الأسباب لتحصيل 
الرزق» والاعتقاد بأن الفاعل الحقيقي في تيسير الرزق هو الله تعالى» وأنه على 
كل شيء قدير. وأما التفاصيل فلا يجب علينا أن نعتقد إلا بما آخبر به القران 
صراحة» وأما الروايات فتحتاح إلى تثبت ودليل وسند صحيح. وما أحسن ‏ 
قول الشاعر: 
أل تر أن الله أوحى لمر وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أدنى المجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سبب 
فی واشریی وقَری ًا( أي فكلى من ذلك ر ذلك 
اماف وطيى لفسا ولا خرن وقزي يا برؤية الولد التى» قان اه قدير غل ' 
صون “معتك» والإرشاد إلى حقيقة أمرك. TT‏ 
خير للنفساء من التمر والرطب» مم تلا هذه الآية الكرعة. وروى ابن أبي حاتم 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله بي : «أكرموا عمتكم النخلةء 
فإها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام» وليس من الشجر شيء 
يلقح غيرها» . 


e‏ ت ار ر چ 2 7> د کر سے E‏ سے 
2 2 ء ء ۰ ٤‏ چو ء ۶ f‏ 
اليوم إِنسِيًا) أي إن رأيت إنساناً يسألك عن أمرك وأمر ولدك» فأشيري له 
بأنك نذرت لله صوماً عن الكلام» بألا أكلم أحداً من الإنس» بل أكلم 
الملائكة» وآناجى الخالق. ۴ 


والراد ہم کانوا إدا صاموا ف شريعتهم › بحرم عليهم الطعام والكلام» 
قال ابن زید والسندئ انت سنة الصيام عندهم الافتا عن الكلام. 
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وليس الصوم عن الكلام مشروعأً في الإسلام» روى ابن أبي حاتم وابن 
جرير رحمهما الله عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان»ء فسلم 
أحدهماء ولم يسلم الآخر» فقال: ما شأنك؟ N‏ 
الناس اليوم» فقال عبد الله بن مسعود : كلم الناسَء وسل عليهم» > فإن تلك 
امرأًة علمت أن أحداً لا يصدقها نها حملت من غير زوج يعي بدلك مرم 
عليها السلام» ليون عذراً ها إذا سئلت. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآیات عل ما ياق : 
أ - إن ألم الخاض ووجع الطلق آمر معتاد في أثناء الولادة» أشبه بالموت» 


فتحتاج المرأة حينئذ إلى عون ورعاية» ولم تجد السيدة مرم معيناً ها غير جذع 
النخلة» فاستندت إليه وتعلقت به» كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق. 


- يكون تمني الموت جائزاً في مثل حال السيدة مريمء فإنها تمنت الموت 


أحدهما - أنها خافت أن يظن با الشر في دينها وتعبر» فيفتنها ذلك. 


الثاني - لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى» وذلك مهلك. 
فخافت صونا لسمعتها الدينية» وحاية لتدين الآخرين حق لا يقعوا في 
ا ) 

۴ - تظاهرت الروايات بأن السيدة مربم ولدت عيسى عليه السلام لثمانية 
أشهر» وقد عاش» وتلك خاصة له» وقيل: ولدته لتسعة» أو لستة. ويرى 
ابن عباس كما تقدم أنها حملت فوضعت في الحال؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ 


eer. 
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١‏ - لقد اقترنت ولادة السيدة مرم بأنواع من الألطاف الإهية» فقد ناداها 
جبريل عليه السلام بأن الله جعل من تحتها نرا صغيراً لتشرب منه» فأسقط ها 
رطب النخلةء ويقال: إنها أغرت ههاء وصار رطبها قابلاً للأكل والاجتناء 
بقدرة الله» وطيب الله نفسها وأقر عينهاء فأزال عن قلبها الكابة والحزن» 
وأمرها على لسان جبريل بالإمساك عن كلام البشر حت لا تتعب نفسها 
بالحوار والنقاش ورد التَهّمء وأحالت الأمر على ابنها الذي أنطقه الله في المهد 
مدافعاً عنهاء ليرتفع عنها خجلهاء وتتبين الآية» فيظهر عذرها. وكل هذه 
آيات خارقة للعادة أظهرها الله بمناسبة ميلاد عيسى عليه السلام. 


- استدل العلماء ذه الآية على أن الرزقء وإن كان عتوماًء فإن الله 
تعالى ربطه بالسعي» ووكل ابن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه سبحانه أمر مرم بز 
النخلة لترى آية» وكانت الآية ألا تهتز النخلة؛ لأن جذعها صلب قوي ثخين . 
يصعب بحركه. 


- الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله تعالى في عباده» وأن ذلك لا 
يتعارض مع التوكل على الله» فإن التوكل على الله يكون بعد اتخاذ الأسباب. 
وقد کانت مرم قبل الولات باتها رزقها من غر تکسب: تکرما ا 
کما قال تعالی : كلما َل عَلیها کيا لاب وَجَد عِندَها ردا ) [آل عمران: 
۳ فلما ولدت أمرت ہز ا اوا قل ال اند 
بالعبادة متفرغا ههاء فلم تغل أعضاؤها بتعب التكسب» فلما ولدت عيسى 
وتعلق قلبها بجبه» واشتغخل سرها بحديثه وأمره» آمرت بالكسب» وردت إلى 
العادة بالتعلق بالأسباب» كسائر العباد. 


الولادة م يكن للمرأة خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل. 
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۸ - في أمر مرم بالسكوت عن الكلام دليل على أن السكوت عن السفيه 
واجب» ومن أذلٌ الناس سفيه لم جد مسافهاً. 


۹ - من التزم بالنذر بألا يکلم أحداً من الآدميين» أو نذر الصمت› 
شریعتنا»› فلا جوز نذر الصمت في شرعنا؛ لا فيه من التضييق وتعذيب 
النفس» كنذر القيام في الشمس ونحوه» مما لم بجزه الني ية وقد أمر ابن 
أبي إسرائيل الذي نذر الصوم في الشمس» فأمره الني به بان يتكلم ويتم 
صومه ٤‏ الظل› والحديث خر جه البخاري عن ا غا ر قال ابن رید 
والسذي كما تقدم: كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام. 


ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاة 
والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا كان أحدكم. صاعًاً فلا 
يرفث ولا مجهل» فإن امرؤ قاتله أو شاتمه» فليقل : إني صانم» وقال أيضاً فيما 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والتسائي وابن ماجه عن أبي هريرة: «من ۾ 
يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 
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ا 
نبوة عيسى ونطقه وهو طفل في الهد 


. ن 
2 کو ص د 6 r.‏ سر ر 
بے فومها ملم قال مریم لقد جت سكا ري 0 ات 
و ‌ 


هرون ما ن اتا ا E‏ امك 9 فاشارف اله لا کی 


ٹک مھ کت ف المد صي © قال إن عبد آلو تلن آلكتب جلى ي 


ر 
و ر کے 9 


ابن ما ڪنٿ وأوصن ا الا دمت ا © 


ا 
سے ٣‏ ا ر LSS‏ ر ر و ر ا ر ٤و‏ 


ولتق م نتان ی وا @ واا عل وم و aT‏ 
ى مَك ج @) 


وقراً السوسي› وحمزة وقفاً (جيت). 
لإءاتلني الكبَ): 
وقراً حهمزة (آتان الكتاب) . . 
(مً): 
وقراً نافع (نبيئا). 
الإعراب: ‏ 
شیش حملة حالية. 
(أنتَ) التاء هنا بدل عن واو» وليست للتأنيث؛ K‏ تکتب بالتاء لا 
با اء حو قاعة وذاهبة» مثل تاء: بنت. 
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لبخ على وزن فعول لا فعيل؛ لأنه هنا بمعنى فاعل» وآتی بغير تاء. 
وهو صفة للمؤنث› کقوهم : امرأة صبور وشكور. وقد يأتقي فعول بغبر هاء 
إذا كان بمعنى مفعول» مثل قبا ر [یس: ]۷۲/۳٢‏ . 


ومن كاب فى أَلْمَهّدٍ4 كان: إما بمعنى (حدث ووقع) فيكون إصَيًا) 
حال من ضمير ظ[ كن وإما بمعنى (صار) فيكون (إصًا) خبر (صار) 
وإما ([ كت زائدة» ولإصًا) حال» وعامله (إف ألْمَهُرٍ. ولا جوز جعل 
كان هنا ناقصة؛ لأنه لا اختصاص لعيسى بكونه في المهد» فهذا وصف 
لکل صي وإنغا تعجبوا من كلام من صار في حال الصبا ثي المهد. 

ما دمت سً) لمّا) مصدرية ظرفية زمانيةء آي مدة دوامي حياء 
و(كً) خير تا نب والجملة منصوبة على الظرف» وعامل 
ل وأوصل) 

ورا بودن ) معطوف على قوله مار و ف[ مُبارا) مفعول ثانِ لجعل. 
ومن قرأ (وبرٌ) عطفه على (الصلاة) أي أوصاني بالصلاة وببرٌ بوالدي. 


المفردات اللغوية: 

قات پد وما e‏ أتت شح ولدها قو مها رأاجعه إليهم بعدما 
طهرت من النفاس حاملة إیاه ريا عظيما ا ارا للعادة» حہث 
أتت بولدها من عبر أب 4 هرون ) هو خو موسی عليه السلام» 
کان نها الف فة ا أي يا شبيهته في 
الا وتا و اا ا کات اماف ف 
أي زانية» من آين ٠‏ لك هذا الولد؟! وفيه تنبيه على أن الفواحش من اأولاد 


فَاسشَارَت اه ) اازت شم 4 عیسی أ کلموه لیجیبکم .ل کو 
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م من كات أي وجد فإف أَلْمَهْدِ صيبًا أي م نعهد صبياً في المهد كلمه 
عاقل. و[ المَهُرٍ) فراش الصي الرضيع الموظاً له» جمع مهود. 

لءاتلى الكبَ) أي الإنجيل وإمارك) نمَاعاً للناس» معلماً للخر. 
والتعبير بالماضي : إما باعتبار ما سبق في قضاء الله » فهو إخبار ما كتب له أو 
بجعل اححقق وقوعه كالواقع . «وأوصلنى يالصََة وألرّڪَوة) أمرني مهما أو 
كلفن .جبًارا) متعاظماً لا يرى لأحد حقاً عليه .«سَقًا) عاصياً لربه. 
لإوالسلم عل أي والأمان علي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث حياًء 
كما هو على يحيى عليه السلام» والتعريف هنا في السلام على الأظهر للجنس. 


التفسير والبيان: 
ا اطمانت مرم عليها السلام بما رت من الآيات› وتمنلمت لامر الله عز 
وجل» واستسلمت لقضائه آتت بعیسی تحمله إلى آهل بيتهاء كما قال تعالى : 


کات پو وما ملم الو يرم مذ نت سیگ َي ) أي ۵ 
برئت مرم من نفاسها» جاءت به قومها تحمله من المكان القصي» فلما رأوا 
الولد معهاء حزنوا وأعظموا الأمر واستنكروه جدأء وقالوا منكرين: يا 
مربم» لقد فعلت أمراً عجيباً عظيماً خارجاً عن المألوف وهو الولادة بلا أب 
وکانوا آهل بیت صالين: «[ & إن آله اصطفن ادم ووا وءال إبرهيم وعالً 

ور ر ی کم م رہ م 


عِمرَنَ عل العلمين € ذرية عضا من بم € [آل عمران: ۳/ ]۳٤-۳۳‏ . 


يكاحت ھترو ما گان أَوِ مرا سو وَمَا كانت أَمكٍ بي 3© أي يا 
شبيهة هارون في العبادة» أو يا من نت من نسل هارون آخي موسی»› کما 
يقال للتميمي: يا أخا تميم» وقيل: هارون هذا رجل صالح في ذلك الوقت› 
آنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة» فکیف تأتين بمثل هذا؟ 
ما كان ابوك بالفاجر» وما كانت آمك بالزانية البغي» فمن أين يأتيك السوءء 
ومن أين لك هذا الولد؟!! ) 
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آخرج أ حمل ومسلم والترمذي والنساي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال : 


«(بعثني رسول الله ية إلى أهل نجران» فقالوا: آرأيت ما تقرؤون: 
وکات ھر ووی قل عیسی بکذا وکذا؟ قال فرعت فزکرت 
ذلك لرسول الله ياف فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالاأنبياء 
والصالحين قبلهم» . وهذا يرشد إلى أن هارون هو رجل صالح في زمان مرم 
وعيسى عليهما السلام. ويستفاد من هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء. 


ہے ر 


(قاسارت إو الوا کف کلم س کات في لهد صا 9©) أي 
فأشارت مرم إلى عيسى أن يكلمهم» وقد اكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق؛ 
لأنها نذرت للرحمن صوماً عن الكلامء فقالوا ها متهكمين بهاء ظانين أنبا 
تزدري م وتهزاً: كيف نكلم طفلاً ما يزال في المهدء أي فراش الرضيع؟ 

وهنا ظهرت المعجزة الكرى بطق الرضيع ووصف نقسه بح صفات 

أ - لقال إنى َد أَهٍَّ) قال عيسى: إني عبد تام العبودية لله الكامل 
الصفات» الذي لا أعبد غيره» فكان أول ما نطق به الاعتراف بالعبودية له» 
وتبرئته عن الولدء تنبيهاً للنصارى على خطئهم فيما ادعوه له من الربوبية. 

۴ - اتل الكبَ) سيتزل علي الإنجيل» وقدّر لي وحكم في الأزل أن 
أكون نيياً ذا كتاب» وقضى أنه يؤتينى الكتاب فيما قضى» وإن م يكن الكتاب 
مارلا فى الحال. 

۴ - از وجعلی سا( آي قَدّر لى أن أكون ا وفي هذا تبرئة اة ا 
نسبت إليه من الفاحشة؛ لأن الله تعالى لا مجعل الأنبياء آولاد زنى» وإغا هم 
نخبة عالية من الطهر وصمفاء السلالة والمعدن. 


١‏ - (إوجعلنی مارک أن ما كَنت) أي صيّرني الله نقَاعاً للعبادء معلما 


سيه 


۲١ ٣٣-۲۷ / ۱۹ : میک‎ - )۱١ لل‎ 


للخيرء هادياً إلى الرشاد في أي مكان وجدت. وعبر تعالى عن هذه الصفات 
بصيغة الماضى إشارة إلى تحققها وحدوثها فعلاً في المستقبل. 


- وص ياسوق وَلرَّڪَوة ما دمت حيا) وأمرني ربي بالصلاة التي 
تربط العبد بربه وتطهر النفس» وعنعه عن اقتراف الفاحشة» وأمرني أيضا 
بزكاة الال التي هي طهرة للمال» وعون للفقير والمسكين» ما دمت على قيد 
الحياة في الدنيا. 


° - ورا بولدق) أي وجعلني بارا بوالدتي مريم» وأمرني ببرها وطاعتها 
والاإحسان إليها بعد طاعة رب ؛ لان الله کثیرا ما يقرن بين ا بعبادته 
وطاعة الوالدين. وهذا أيضاً دليل على نفي الزنى عنهاء إذ لو كانت زانيةء لما 
كان الرسول المعصوم مأموراً بتعظيمها. 


سر ر r‏ 7 


A -%‏ : زول على جرا سَمَبًا) أي ول يجعلني متعظماً عاصياً مستكبراً 
عن عبادة ري وطاعته ور والدتي› فأشقی بذلك. 


- للم عل بم ولد ووم أمريث وى أمَثُ حي €3 أي 
والسلامة علي من كل سوء يوم الميلاد» فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت› 
ولا أغواني عند الموت» ولا عند البعث فأنا في مان لا يقدر أحد على ضري 
في هذه الأوقات الثلاثة. وهذا إثبات منه لعبوديته لله عز وجل»ء وأنه خلوق 
من خلق الله الذي يجيا وعوت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في 
هذه الأحوال التي هي أشق ما ا عل العباد. 


ب 
رشت الآيات إلى ما يأق : 


أ - جاءت مرم المؤمنة الواثقة بتأييد الله ها قومها مع ولدهاء لا اطمنت 
بما رأت من الآيات» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها. 


٣۳-۲۷ / ۱۹ : میک‎ - )۱١ لل‎ ۲ 


؟ - يتأثر الناس عادةً بظواهر الأمور ويتعجلون بالحكم عليها» فاتموا 
مرم بها جاءت شيئاً فرياًء أي أمراً عظيماً كالآتي بالشيء يفتريه» وأنكروا 
عليها بما عرفوا عنها من سيرة حميدة قضت شباما في التبتل والعبادة» وبما 
علموا من استقامة أبوما. 


فقالوا ها: يا خت هارون» بمعنی: يا من کنا نظنها مثل هارون في 
العبادة تأتي بمثل هذا؟ فهي كانت من ولد أو سلالة هارون أخي موسى» وإن 
کان بین موسی وهارون وبين عیسی زمان مدید قذر بألف سنة فأكثر» فنسبت 
إليه بالأخوة؛ لأنها من ولده» كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللعربي: يا 
خا العرب. 


أربعون ألفا» کلهم امه هارون. ویؤید ذلك الحديث الثابت المتقدم. 


٣‏ - من معجزات عيسى عليه السلام نطقه وهو صغير في المهد» ونحن 
المسلمين نعتقد هذا اعتقاداً جازماًء لإثباته بنص القرآن القاطع» وأما اليهود 
والنصارى فينكرون أنه تكلم في المهد. وكا نظقة إظهارا لبراءة أمه» غم انقطع 
كلامه يي المهد حت بلغ مبلغ الغلمان. 


ى 


٤‏ - وصف عيسى عليه السلام نفسه في كلامه البين وهو طفل رضيع 
بصفات تسع» جمعت بين إثبات النبوة وإنزال الإنجيل عليه في المستقبل» وتبرئة 
أمه من تهمة الزنى» وإثبات عبوديته لله عز وجل» فهو عبد لله لا رب ولا إل 
كما يعتقد النصارى»ء واتصافه بالبركات ومنافع الدين والدعوة إليه 
واستقامة سلو که :وا لاقت فو ر توالد تة لین متعظما منکرا» ولا غاضتا 
خاباً من الخير» ملتزماً تشريع الله في العبادة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد 
بلوغةه سن التكليف. 


9 شرا ا ا ٤‏ 
٥‏ - قوله تعالی : وبر بولدتِ ٩‏ آي جعلن برا بوالدتي يدل على آن فعل 


۳ ٣٣-۲۷ / ۱۹ : مکی‎ - )۱١ لل‎ 


العبد مخلوق لله تعالىء لأن الآية تدل على أن كونه برأء إغا حصل بجعل الله 
وشاف: 


GT‏ ما أشدها على أهل 
ا خبر عيسى عليه السلام بما قضي من أمره» وبما هو كائن إلى أن 
حوت. 


۷ الاشارة اة الکلاء وتدل على ما يدل عليه ويحدث با الإفهام 
والفهم» كيف لاء وقد أخبر الله تعالى عن مريم» فقال: فاشارت إل 
وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا: كيت تَكم). وقد تكون 
اللإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام» مثل عليه الصلاة 
والسلام: فنها وواه اشد الان والترمذي غو ان (بعثت آنا والساعة 
كاتا العقلاء على أن العيان أقوى من الخر» دليل على أن الإشارة 
قد تكون يي بعض المواد ضع أقوى من الكلام. 

لذا قرر المالكية والشافعية جواز الاعتماد على الإشارة في المعاملات 
والعقوبات» وقد نص الإمام مالك على أن شهادة الأخرس مقبولة إذا فهمت 
إشارته» وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة» وأما إذا كان الشخص قادرا على 
اللفظ» فلابد من الكلام. 


وذهب الحنفية وأحمد والأوزاعي وإسحاق إلى أنه لا يصح قذف الأخرس 
ولا لعانه» وإنغا يصح القذف عندهم بصريح الزنى دون معناه» وهذا لا يصح 
م الأخرس ضرورة» فلم يکن قاذفاً» ولا يتميز بالإشارة بالزنى من الوطء 
الحلال والشبهة» قالوا: واللعان عندنا شهادات» وشهادة الأخرس لا تقبل 
بالإجماع. 


)١(‏ هم القدرية الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسهء والمعاصي لا يريدها الله تعالى. 


٤۰-۳٤ / ۱۹ : ا شک‎ ٤ 


الشيطان› ويوم اموت ف س ويوم البعث ف الآخرة وهذه الأحرال 
الثلاثة مراحل مصيرية حامة فاصلةء وأشق شيء على الناس. 
¢ 
اختلاف النصاری فی شأن عیسی 
دل یی ان سیم کے الح لدی فیھ يرون €9 ما کان 1 له آن 
E‏ سی آم یا قول آم کن یکو 2 وب ا ر 
ایدو دا رط مسسَِيم ( فأخلف الراب من تو ويل ا 
بن قد بوم عطي © أت يم انير منم ار كي اللديشرة آي 
ف کر نیون @ رادت بم ل ESTEEE‏ في عفلو وهم لا ومون 
© ا ن رث الرس ومن ا وتا بو @) 


ر 


-١‏ (قول الحق) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 
-(قول الحق) وهي قراءة الباقين. 

ك : 

وقراً ابن عامر (فيكون). 


ED, 


لل ۱) - میک : ۱۹ / 0-۳ o ٠‏ 
وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (وأن الله). 
يرط : 
وقراً قنبل (سراط). 

الإعراب: 


لإقو ألْحَيّ) منصوب على المصدرء أي أقول قول الحق» وقرئ بالرفع 
على أنه خبر مبتداً حذوف» تقديره: ذلك قول الحق» أو هذا قول. وقيل : إن 
الإشارة إلى عيسى ؛ لأن الله تعالى ماه كلمةء إذ كان بالكلمةء على ما قال الله 
ا لیت مل عیسی عند آلو مکل ادم کم من راب تُر قال لوک 
يكن @). 


کن يكن بالرفع بتقدير هوء وبالنصب بتقدير: أن. 


لون أله ري من قرأها بالكسرة جعلها مبتدأء ومن قرأ بالفتح» جعلها 
معطوفة › وتمدیره : وأوصاني بالصلاة والزكاة وان الله ربي. 


ر رص e‏ ل ي : 
(زمن ولد 4 (إمن) زائدة» آي: ما کان لله آن يتخذ ولدا. وزيدت هنا في 
المفعول» وزيادتها في الفاعل أكثر»مثل: ما جاءني من أحد» أي ما جاءني 
آخك. 


أي 4 وار ) آي ما امهم وأبصرّهم» والجار واجرور في موضع 
رفع فاعل ([أنَيعَ). والأصل أن يقول: وأبصر بم لكنه حذف (يّ) 
اکتفاء بذکره مع (أّحَ). وهي صيغة تعجب» وليس بأمر» بدليل وروده 
بلفظ واحد في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. 


عل 
2 


بارا متصو ل على الظرف› متعلق بمعل التعجب. 


٤٠-۳٤ / ۱۹ : میک‎ - )۱١( للع‎ <٦ 


لذ هَِى ألأمر) إ4 بدل من اليوم أو ظرف للحسرة إا ن) 


اک 
البلاغة: 


لإكن الظلمُوبَ الوم في صكل) لإ الظلمُونَ) واقع موقع الضمير» فهو من 
قبيل إقامة الظاهر مقام المضمرء للدلالة على ظلم أنفسهم. 


امفردات اللغوية: 


ذلك عيسی) أي الذي تقدم نعته هو عیسی ابن مرم» لا ما يصفه 
النصارى» وهو تكذيب همم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ قو الح 
أي هو قول الحتق الذي لا ريب فيه» أو أقول قول الحق» والاإضافة للبيان 
والضمير للكلام السابقء أو لتمام القصة يناروك ) يشكون ويتنازعون م 
کان لَه أن ينَخْدّ من ولد سبَحلةء) تكذيب للنصاری» وتنزيه لله تعالى عما 
به وال ها تي ولا هج أن عل وا ا ا أراد أن 
بحدث مرا فنا يمول لم کن فيَكدٌ) تبکیت هم بأن الله إذا أراد شيتا 
آوجده بكلمة (ک): گان تحال رها غه شبة الى والاجة إل اتاد 
الولدء بإحبال الإناث. وبعبارة أخرى: القادر على الخلق بالأمر الفوري» 
قادر على خلق عیسی من غير آب. 


۰ ار ا ر م 8 م < و > ص 
ون لَه رى ورك فاعبدوه) بتقدير: قل» بدليل: لما قلت هم إلا م 
ا پو ان آعبدواً لله ری وریک) [المائدة: ]1١۷ /١‏ وعلى الفتح دير ادك 
لهذا صرطٌ مَسََيمٌ) هذا المذكور طريق مستقيم مود إلى الحنة .ل( فاخئلف 
الف م) آي اختلف النصاری في عيس › اهو ابن الله » ام إله معه» 
ام ثالث ثلاثة؟ فالأحزاب: فرق النصارى الثلاث أو اختلف اليهود 
ET . ٤ َ : 7‏ 

والنصارى .لإ فويل) كلمة عذاب أي فشدة عذاب» أو واد في جهنم ظ للزن 


الو (۱) - میک : ۱۹ / ٤٠-۳١‏ 4۷ 


كفراً) أي ويل م بما ذكر وغيره (إين مَسمَدِ بوَمٍ e‏ 
حضور يوم عظيم هوله وحسابه وجزاؤه» وهو يوم القيامة 
ايع م وبر أي ہم صيغه تعجب» ر al‏ 


أبصرهم يوم يأتوننا في الآخرة» أو يوم الام دما اوا ضما عاف 
الدنيا كن الظلمونَ الوم في صكل ميِبِنٍ) أي لكن الكافرين في الدنيا ني 
خطأاً بين» به صموا عن “ماع الحق» وعموا عن إبصاره» أي اعجب منهم يا 
و 
وذكر كلمة ( اللمود) من إقامة الظاهر مقام الخمر: إشغارا بأنهم ظلموا 
أنفسهم» حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. 


5( وأندٍرهر) خرف يا محمد كفار مكة ليرّمٌ َة هو يوم القيامة» يوم 
تحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنياء والمحسن على قلة إحسانه (إإذ 
فى ال ي من الحساب» وسيق الفريقان إلى الحنة والنار .<(وه) في 
الدنيا لف غفا عنه وم لا يثودً) به .رث الاأرض ومن عَلَا) العقلاء 


ر اوو 


وغيرهم بإهلاكهم وللا برحعون) فيه للجزاء. 


رو ص 


إيضاح آية و وانڈرهر بوم رة ) بحديث صحيح : 


روی الشيخان والترمذي عن أب سعيد الخدري قال : قال رسول الله لار : 
«يؤتى بالموت بيئة كبش أملح» فينادي مناٍ: يا أهل الحنة» فيشرثبون 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا! فيقولون: نعم»ء هذا الموت» وكلهم قد 
رأوه» ثم ينادي منادٍ: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآوه» فيذبح بين الجنة والنارء 


)١(‏ الأملح: الذي بخالط بياضه سواد 
(۲) يشرتبون: بمدون أعناقهم. 


4۸ ال ۱) - می : ۱۹ / ٠٠-۳٤‏ 


e ك‎ e 


أضواء على قصة عيسى. عليه السلام: 


ی" هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وهو 
آخر أنبياء بني إسرائيل» ذكر امه في القرآن بلفظ لأسي وهو لقب له 
وبلفظ (إعيس) وهو اس مه» وهو بالعبرية يشو ع» آي الخأص» ي خلص 
النصارى - في زعمهم - من الخطيئة» وذكر بلفظ ابن مرم 


ذكر عيسى في القرآن في ثلاث عشرة سورة في ثلاث وثلاثين آية منه: ف 
البقرة [۸۷» [Yor ١۳١‏ وال عمران cA «<04 «(o0 oY «fo]‏ 
والنساء ]0۷1 AV1 IT‏ ۲]) وال مائدة ]1۷« €7« «VA «Vo VY‏ 
[۱١ ۱٤ ۱۱۲ ۰‏ والأنعام »]۸٥[‏ والتوبة [۳۰» »]۳١‏ ومرم 
[]» والمؤمنون [١٥]ء‏ والأحزاب [۷]ء والشورى [١۱]ء‏ والزخرف 
.٠٥۷[‏ ۳٦]ء‏ والحديد [۲۷]»ء والصف [٦ء .]١٤١‏ 


ونشأ عيسى المسيح وهو في ري اليهود ابن يوسف النجار الذي هو شاب 
صالح من شبان اليهود» من قوم مربم» والمسيح في العبرية : البي والملك. 


a E‏ بني إسرائيل» وقد 
حملت زوجه» فنذرت أن جعل الحمل حررا لخدمة امیکا. وتوفي عمراان» 
وابنته صغيرة تحتاج إلى کافل يقوم بشأنها» فألقى رعاة الهيكل قرعة» فكان 
كافلها زكريا أبو يجيى عليهما السلام. وكان زكريا زوجا خالة مرم» فنشأت 
مرم على الطهارة والعبادة والبعد عن الدنس. 


ا جاء‌ها جبریل» فتعوذت منه» فأعلمها انه مرسل من 
عند الله ليهب ها غلاماً زكياء وتم حلها بنفخة منه في جيب قميصهاء 


۹ ٠٠-۳٤ / ۱۹ : مریم‎ - )۱١( للع‎ 


فدخحلت في جوفها» ومرت جميع آدوار الحمل إلى آن ولدته في بيت حم» 
والراجح أن مدة هلها تسعة أشهر» بحسب الغالب. وهذا الحمل استثناء مما 
هو حادث عادة» ليكون دليلاً على قدرة الله تعالى» بخلق إنسان بلا أب» 
خلافاً للمعتاد؛ لأن الخالق هو الله عز وجل» سواء مع اتخاذ الأسباب أم لا. 


وقد ختن المسيح بعد ثانية أيام من ولادته» كما تقرر الشريعة اليهودية› 
وقد أمر الله إبراهيم بالختان. 

ولا أمر هيرودس حاكم فلسطين بقتل كل طفل في بيت لحم» أمر يوسف 
النجار في منامه بان يذهب بالطفل وأمه إلى مصر› فقام من فوره» وأخذ 
الطفل وأمه» وذهب ما إلى مصر» وأقاموا بہاء إلى أن مات هيرودس. 
الناصرة» ولا بلغ اثني عشر عاماًء جاء مع أمه ويوسف إلى أورشليم» للصلاة ‏ 
بحسب شريعة موسى» وفي إليوم الثالث بعد ضياعه» وجد عيسى يحاج علماء 
البهود» ثم عاد مع أمه ويوسف إلى الناصرة. 

ولا بلغ يسوع ثلاثين سنة من العمر» صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجني 
زيتوناً» وبينما كان يصلل في الظهرة» تلقى الإنجيل من الملاك جبريل عليه 
السلام» وهذا كنبوة بحيى خلافاً للغالب في أن النبوة تكون بعد الأربعين. 


الأناجيل: 


ومعنى الإنجيل: البشارة» وهو كتاب تضمن هدى ونوراًء لكن هذا 
الإنجيل الذي أتى به المسيح وسلمه إلى تلاميذه وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد 
الآن» وإغا توجد قضص تاريخية تسرد سيرة المسيح» ألفها التلاميذ» وفيها 
مواعظ وأمثال ونصائح مأخوذة عن المسيح» وهي كثيرة بلغت مئة ونيفاء 
تعترف الكنيسة المسيحية بأربعة منها: هي إنجيل متى» وإنجيل مرقس» وإنجيل 
لوقاء وإنجيل يوحنا. ولم يكتب شىء من هذه الأناجيل في زمان المسيح. 
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وإنجيل مق هو أول الأناجيل وأقدمهاء له لن ن فة ا بل 
ضيعوه بعدما حرفوه» باعتراف قدماء المسيحبة كافة» وقد كتب بالعبرانية» ثم 
ترجم إلى اليونانية» ولا يعرف إسناد هذه الترجة. 
وكان می قد كتب إنجيله سنة ۳۹ بعد المسيح» على ما ذهب إليه القديس 


«(إيرونيموس» 


ومرقس کان ا اتا آي من خدم ايکل » وهو تلميذ بطرس › وکال 
ار س 


ولوقا: کان طبيبا من أهل أنطاكية ولم ير المسيح أصلاًء وقد لقن النصرانية 
عن بولس» وبولس هذا كان وديا متعصباً على المسيحية» ولم ير المسيح في 
حياته» وكان يسىء إلى النصارى باستمرار» ولا رأى أن اضطهاده للنصرانية 
لا جدي» احتال بالدخول فيها» وأظهر الاعتقاد بالمسيح» ثم استطاع أن 
بمجعل النصارى يتحللون من واجبات الناموس (التوراة) الذي ما جاء المسيح 
ا 


وكتب لوقا إجيله بعد كتابة مرقس» وبعد موت بطرس وبولس. 
ويوحنا أحد تلاميذ المسيح الاثني عشر» وهو من صيدا في الجليل» وكان 


غین به جداء وقد کنب إخیله فى سنة ٩‏ أو نة 4۹۸ وکات پر أن 
المسيح ليس إلا إنساناًء وقد أنكر كثير من علماء النصرانية أن يكون هذا 
الإنجيل من تأليف يوحنا التلميذء وإنغا صنفه أحد تلاميذه في القرن الثاني 
ونسبه إلى يوحنا و الا را ل خاص هو إثبات ألوهية 
المسيح» والقضاء على التعاليم الق كانت تؤكد آنه إنسان. 


والخلاصة: إن هذه الأناجيل منقطعة السند إلى المسيح» وليست هي 
الإنجيل الصحيح الذي نزل على المسيح باعتراف النصارى أنفسهم. 
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إنجيل برنابا: 


هو أحد الأناجيل الت ألفت في قصة المسيح› ويرنابا أحد أتباع المسيح 
المواظبين على نشر دعوته» ومختلف عن الأناجيل الأخرى ف اُمرين 
جوهريين : الأول - التصريح بأآن عيسى إنسان وليس بإله. والثاني - التصريح 
رسالة عيسى: 

تتلخص رسالة عيسى عليه السلام فيما يأتي : 

أ - التخفيف من تنطع اليهودء والتزامهم بالشكليات المؤدية إلى تعطيل 
الخير في يوم السبت» وتوجيههم إلى جوهر الدين وحقيقته» وإبعادهم عن 
للهيكل» لأخذ ذلك المال. 

؟ - رد اليهود الذين يسمون بالصدوقيين إلى عقيدة الإعان باليوم الأخر 
الت آنكروهاء وتشبيت الإعان في قلوہم. 

۴ - تصحیح مسيرة اليهود الذين يسمون بالفريسيين وهم في الأصل قوم 
جر دوا أطلاعة اله تعالٰی» وتفردوا للعبادةء وزهدوا في حطام الدنياء وأقبلوا 
على الآخرة» ولكنهم اصبحوا ف زمن المسيح يظهرون بمظهر الزهد فقط›» ٠‏ 
ويتخذونه ستارا لحمع المال. 

وكان هناك حاعة الكتبة الذين يكتبون الشريعة لمن يطلبهاء وهم 

وكذلك الكهنة وخدمة اليكل صاروا متهالكين على جمع المال» يجرفون 
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فكانت هذه العيوب كلها موجبة لصيحة المسيح بالزهد في الدنياء وإصلاح 
النفوس من آمراضهاء وتوجيه الناس إلى مرضاة الرب عز وجل. 

RT‏ باقراب ملكوت السماوات› أي الشريعة الإهية التي يرسل 
الله تعالٰی ہا ااا المذكور في آية ]٠٠[‏ وما بعدها من الإصحاح 1۸ - 
سفر التثنية » الذي وعد الله بني إسرائيل على لسان موسى آل اة هو ا 
إخوتهم» كما بشر به أنبياء كثيرون» منهم داود في المزمور )٤٥(‏ والمزمور 
)۱٤۹(‏ و(١٠۱)‏ وأشعيا في الإصحاحات (۸۔ ۹ء ٤۳ ٤٣ ۳١ c۲٦‏ 
SVD Og OVERS OOOO‏ 
(۳) وغيرهم. والمسيحيون بحملون البشارة على الدين المسيحي. 

لكن لم جى المسيح.بغير طائفة من العظات والنصائح واليكم والأمثال» 
لإخلاص العبادة لله تعالى» والتخفيف من ماديات الجماهير التي غرقوا بها إلى 
الآذان» وترك الرياء والنفاق» والاهتمام بروح الدين الذي ورثوه عن موسى. 

وليس في الإنجيل سوى أحكام قليلة» مثل عدم تزوج من طلق امرأة بامرأًة 
سواها» وعدم تزوج المطلقة بآخر» وعدم جواز الطلاق إلا بعلة الزنى» 
والأمر بالعفة. وفيه نبي عن الأخلاق المرذولة كالمكر والخداع وأكل الأموال 
بالباطل» والرياء والنفاق. 
والحواريون:. 

هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم وخاصته الذين بادروا إلى الإعان به 
وتتلمذوا وتعلموا منه» وكانوا اثني عشر رجلاً. وتعبر عنهم الأناجيل بلفظ 
(التلاميذ). وقد أرسلهم المسيح في القرى اليهودية ليّذعوا الكفار بدعوة المسيح 
الحققة. 


معحجزات عیسی: 


صدرت عن عیسى كغره من الأنسياء معجزات تؤيد دعواه النبوة» 
والمعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي بريه الله تعالى على يد أحد 
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الأنبياء مع انتفاء المعارض» منها خلق هيئة الطير من الطين والنفخ فيه فيكون 
طبرا بإذن اله وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله والإخبار 
یما يأکلون وید خحرول ٤‏ بیو تېم › وقد دکرت ٤‏ س ال عمران االات 
۹ ]1 


وفاة السيبح: 


كان افتضاح أمر الكهنة والفريسيين على يد المسيح عليه السلام سبباً في 
كيدهم له» وشكايتهم إلى الوالي» مدعين عنده أن عيسى يقول: إنه ملك 
اليهود» وهم لا يقرون بملك سوى قيصر رومية» فأرسل الوالي جندا للقبض 
على المسیح» فحینما جاؤوا يبحثون عنه القی الله شبهه على شخص آخر» هو 
(يهوذا الأسخريوطي) فألقوا القبض عليه وصلب وقتل» وهو الذي واطأً 
الكهنة على الدلالة عليه بأجر. ) 


وأنجى الله عيسى من اليهود» فلم يقبضوا عليه» ولم يقتل ولم يصلب» لقوله 
O NO‏ ( [الساء: ]٠٥۷/٤‏ . ثم توفاه الله 
ورفعه إليه إلى السماء حياً بجسده وروحه» أو بروحه فقط على قولين» والأول 
راي جمهور السلمین» لقوله تعال: إ5 ل اه وسح إل ريک وة 
€ [آل عمران: ]٥٥/۳‏ . 


الثالوث عند النصارى؛ ' 


يعتقد النصارى بوجود ثلاثة أقانيم في اللاهوت هي (الأب والابن وروح 
القدس) وفقا لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية» والشرقية» وعموم البروتستانت 
إلا القليل منهم» مع أن لفظة الثالوث لا توجد في الكتاب المقدس» وإغا تقرر 
ذلك في اججمع النيقاوي سنة ٠١(‏ م) ومع القسطنطينية سنة ۳۸١(‏ م)ء 
وحكما بأن (الابن.والروح القدس) مساويان للأب في وحدة اللاهوت» وأن 
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(الابن) ولد منذ الأزل من الأب» وأن (الروح القدس) منبشق من الأب. 
وج طليطلة سنة (°۸۹ م( حکم بان (الروح القدس) منبئق من الاين اشا 


التفسير والبيان: 


عد 
< کر ر ر 


لديك عیتى أن مرم قك لحي لى فيو ير 3©)) أي ذلك 
المتصف بالأوصاف السابقة الذي قصصناه عليك هو عيسى ابن مربم» وهذا 
الكلام المذكور هو قول الحق والصدق الذي لا مرية فيه ولا شك وهو 
حقيقة عيسى » لا ما يقوله اليهود: إنه ساحر» ولا ما يقوله النصارى: إنه أبن 
الله أو هو الله كما يذكر في مقدمة الإنجيل الحالي : إت مَل عيس عند أل 
مکل ادم لم ین اب ثم ال لھ کی یکوت 9 الح ین کیک مک تک 
من :الارن @({ آل عمران: ]٠٠-٥۹/۳‏ أي الشاكين. وهؤلاء الضالون 
والمغضوب عليهم يشكون ويتنازعون ويختلفون في عيسى عليه السلام: 
ویكقره وفولِه عل مریم بتلا عظيما إت € [النساء: ]٠٠١١/٤‏ . 


ثم نفی الله تعالی عنه آنه ولد له» فقال: 


e 
Lu 


اا OR‏ 
(€3) أي ما صح ولا استقام ولا ينبغي ولا یلیق بالله أن يتخذ ولداً؛ إِذ لا 
حاجة له به› وهو حي أبداً لا بعوت» تنزه وتقدس الله عن مقالتهم هذه» 
وعن كل نقص من اتخاذ الولد وغبره» إنه إذا أراد شيا أوجده فوراء فإنه يأمر 
به فیصیر کما یشاء. فمن کان هذا شأنه کیف يتوهم ان یکون له ولد؟ لن 
ذلك من أمارات النقص والحاجة : اهَل التب لا لوأ في يڪم 

و E‏ عل ا رک لی € [النساء: ]١۷١/٤‏ . 


سے ص صا 
E‏ ر ۶> 7 0 e‏ 
م کن له ان لحد من ولد سیحنەر إذا فصو 


9 ر س اا ت % 4> و e‏ ۶ 
وان الله ر و فاعىدوه هلزا راط مس فيم ©{ اي ومما امر به 


عیسی قومه وهو في مهده آن آخبرهم بقوله : ون أله ري ورک ). 


لل )۱١(‏ - مرک : ۱۹ / ۳٥ ٤٠-۳١‏ 
م أمرهم بعبادة الله قاتلا : 


و هذا صر مَسسَقَيمُّ ) أي فاعبدوا الله وحده لا شريك له» وهذا 
الذي جتتکم به عن الله هو الطریق القوي الذي لا اعوجاج فيه › را 
شالکة من اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضل وعوی. 


جاء في الاَية )١(‏ من الإأصحاح الرابع في إجيل مت : «قال له يسوع : 
اذهب يا شبطان ؛ انه مکتوب : للرت إفك نسحد » وإیاأه وحده تعبد) . 


SE 


وبما أنه لا يصح أن يقول الله : ون اله ري SD E‏ 
یکون قائل هذا غبر الله تعالی؟ قال آبو مسلم الأصفهاني : الواو في إو EF‏ 
عطف على قول عيسى عليه السلام: لإي عبد اله ءاتلن آلْکتب) کأنه قال : 


ني عبد الله » وإنه ري وربکم فاعبدوه. 


وبالرغم من وضوح eR‏ ورسوله› ا فیه» کما 
قال تعالی : احتف آلَذَحْربُ يِن بشم فویل لا کا ون ار عظ 
©) أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله 
وانه عبد الله ورسوله» وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» فاليهود قالوا: إنه 
ولزن شاخ و کلامه هاا سر وان ان و لار و اتات 
فرق النصارى فيه» فقالت النسطورية منهم : هو ابن الله» وقالت الملكية: هو 
ال فد وقالت الغونة :هو الك ال 


فعذاب شديد هو لاء الكافرين الختلفين ف أمره» من شهود يوم القيامة› 
وما فيه من الحساب والعقاب»› حيث يشهدون حينئذ ذلك اليوم العظيم اهول. 


(1) النسطورية: نسبة إلى عام يسمى نسطورء والملكية أو الملكانية: نسبة إلى الملك قسطنطين 
الفيلسوف العا م » واليعقوبية : نسبة إلى عام يسمى يعقوب. 
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وهذا تہدید ووعید شدید لمن كذب على اللّه» وافترى ززعم أن له ولداء 
ولكن الله تعالى أنظرهم إلى يوم القيامة» وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم»› 
فإنه الذي لا يعجل على من عصاه» كما جاء في الصحيحين : «إن الله ليملي 
ك لإ وكدلت أذ ريك ذا 


ا E‏ ی وهی ا ا ا شدید ( o‏ @( اود 3 


وف الضجخن أيضا عن رسرل اه ع أنه قال لاجد أصر عل أذى . 
معه من الله ام لون له ودا وه يرزقهم ویعافیهم! وقد قال الله 
تعالي : يڪان من قري مت ا وھ e‏ ا 
@( [الحج : ۲ وقال تعالی : رلا د e SSE o‏ 


لسن | 6 تما يحرش لبور خض وي ا @ [إبراهيم LETE‏ 


والخلاصة في صحة الاعتقاد بعيسى عليه السلام هو ما جاء في الحديث 
الصحيح عند الشيخين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأآن مدا عبده 
ورسوله» وان عیسی عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وان 
الجنة حق» والنار حق» أدخله الله الحنة على ما كان من العمل» . 


م أخبر اله تعالى عن قوة مع الكفار وَحِدَّة بصرهم يوم القيامة على الضد 
في الدنياء فقال: نی پم ابر بوم انوا لکن لمو الم في صي مين 
3©€) أي ما أقوى “مع الكفار وأشد بصرهم يوم يأتوننا الحا ر 
نهم یکونون شىء وآبصرہ»› کما قال تعالى : ول ترۍ إِذ المجرمونَ 
ا رعو عند ربهر ارا وسمعتا) [السجدة: ]٠۲/۳۲‏ آي يقولون 
a SS CS‏ 


لكن هؤلاء الظالمين الكافرين يعرفون الحق في الآخرة» وفي الدنيا صم بكم 
عمي عن الحق» لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم 
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الهدى لا مهتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك» ويتمنون الرجوع 
إلى الدنيا ليتداركوا تقصيرهم. 

م مر الله بإنذارهم» فقال لنبيه محمد اة : ) 

وهر يم َة د ِى لمر وم ف عة وهم لا وينو (3)) أي وأنذر 
يتحسر على إساءته» واحسن على عدم استکثاره من الخر» حين فرع من 
الحساب» وطويت الصحف» وفصل بين أهل الحنة» وأهل النار» وصار 
الأولون في الحنة» والآخرون في النار» وهم الآن في الدنيا غافلون عما 
آنذروا به يوم الحسرة والندامة» غافلون عما يعمل بهم في ذلك اليوم وعما 

روى الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ية : «إذا دحل أهل الحنة الجنة وأهل النار النارء مجاء بالموت كأنه 
كبش أملح (أبيض وأسود) فيوقف بين الجحنة والنارء فيقال: يا أهل الحنة هل 
تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» فيؤمر به 
د 2 يا الحنة» 2 وا آمل ٠‏ الود 
وم لا يوذ 9© ) u‏ ا ٤ 0 u‏ غفاة ا 


8 2 ن ت لاش ون سا و وللا ۰ آي e‏ 
الأموات ما ل a‏ ثم إلى لله یردوں 8 الانة: e‏ 
کل بعمله› اڪسن بإحسانه» والمسىء بأساءته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنتبط من الآيات الكرعات ما ياق : 
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أ - إن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا 
شك فيه › وكل ما عداه من تقولات ومزاعم اليهود والنصارى باطل ساقط لا 
يليق بالأنبياء والرسل» وكيف يتقبل النصارى الزعم بأن عيسى رب وإلهء 
وهم يتهمونه بأنه ابن زانية بغي؟! وإن الاختلاف في شأن عيسى وانقسام آهل 
الكتاب فيه أحزابا لا داعي له. 


؟ - ليس عيسى ابناً لله كما يزعم النصارى»ء فا ينبغي لله ولا يجوز أن 
يتخذ ولدا» لعدم حاجته إليه» فهو منزه عن الشريك والولد وكل نقص» وإن 
الله تعالی إذا أراد إحداث شىء قال له: ک كن فهو القادر على كل 
شىء وقول الله وکلامه قدیم غير محدث» فلو کان قوله : ل( کن) عدثاً لافتقر 
حدوثه إلى قول آخر»ء ولزم التسلسل» وهو محال. 

۴ - لقد أمر عيسى عليه السلام قومه بوحدانية الله وعبادته» فالله ربه 
وربهم ورب كل شيء» وهو المستحق العبادةء لا أحد سواه» وهذا هو الدين 
القوي الذي لا اعوجاح فيه. 


وقد دل قوله تعالى: وين أله رى ويك على أن مدبر الناس ومصلح 
أمورهم هو الله تعالى» على خلاف قول المنجمين: إن مدبر الناس ومصلح 
أمورهم في السعادة والشقاوة هي الكواكب. 

ودلً أيضاً على أن الإله واحد؛ لأن لفظ أل اسم علم له سبحانهء 
فلما قال : ون أله رى ورن کّ) أي لا رب للمخلوقات سوی الله تعالی› دل 
ذلك على التوحيد. 


٤‏ - اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى عليه السلام» فاليهود 
اجره بال وفوا ى ب رالضارئ رن وتء الت المرر 
منهم : هو ابن الله» والملكانية: ثالث ثلاثةء وقالت اليعقوبية: هو الله 
فافر طت النصارى وغلت» وفرطت اليهود وقصرت. 
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- العذاب الشديد والملاك لأولئك الكفار الختلفين في شأن عيسى عليه 


اف الله حال القوم الذين يأتونه ليعتبروا ويتزجرواء فا أسمعهم 
وأبصرهم يوم القيامة› وما أصمهم وأعماهم في الدنياء فهم في ضلال مبين 
في عالم الدنياء وفي الآخرة يعرفون الحق» ففي الدنيا يكون الكافر أصم 
وأاغفي: ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا ينفعه 
ذلك. 


۷ - لقد أعذر من أنذر» وقد أنذر النى ية قومه والمشركين جيعاً ما 
سيلقونه من الحسرة والندامة يوم القيامة» ويوم الفصل في القضاء بين أهل 
الجنة وآهل النارء فيدخل أهل الحنة الجنةء وأهل النار النار. ٠‏ 


۸ - إنه تعالى الخالق المالك المعصرف» وإن الخلق كلهم بهلكون» ويبقى هو 
تعالی» ولا أحد يدعي ملکاً ولا تصرفاًء بل هو الوارث لحميع خلقهء الباق 
بعدهم»› فلا تظلم نفس شیئ ولا مثقال ذرة» ویرجع الخلائق كلهم إلى رہم 
فیجازې کلا بعمله. 
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قصة إبراهيم عليه السلام 
أو مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام 


5و ت E ER Eu‏ ر دوو 
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0 ر ۶ 2 ر ص 


شقا () 


( 
S02 


فلما اعارهم وما بعبدون من د 


وقرأً نافع (نبيثاً). 
يات : 

وقرأً ابن عامر (يا أبتَ). 
صا : 


وقرأً قنبل (سراطاً). 
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وقرأً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو لإي أخاف). 


ري إنه): 

وقراً نافع» وأبو عمرو (ربي إنه). 

لإ قل لإي [إذ4 في موضع نصب على البدل من قوله: ودک في 
ألكتب إبرَهِيٌ) آي واذكر في الكتاب قصة إبراهيم» ثم بيّن ذلك: فقال: ل 
َل لَِيٍ أي واذكر إذ قال لأبيه. 

عب أت ارات مبتدأء وابتدئ بالنكرة لاعتمادها على همزة 
الاستفهام. ولأتَ) فاعل لأراغبٌ)» لاعتماد اسم الفاعل على همزة 
الاستفهام» فيجري حينئذ مجرى الفعل» والفاعل هنا يسد مسد خبر المبتدأً. 


Fr‏ ر ر رعا 
۹ 


سكم عليّك ) «إ سكم ) مبتدأء وجاز الابتداء بالنكرة إذا كان فيها فائدة 
عند الخاطب» والفائدة هنا: تضمنها معن الدعاء والمتاركة والتبرؤ. 
راغب ) الهمزة للإنکار والتعجب. 


سے سے سے 1 ر 


يجعلا هم سان صِدَصٍ عَلسّا) كناية عن الذكر الحسن والثناء الجميل 
باللسان؛ لأن الثناء يكون باللسان. 

ياء عا (حيا) سرا (عصًا). (). 
(إحفنا). (إشفتا) سجع رصين. 
امفردات اللغوية: 

لإوكّ في ألْكلَّب لَه ) أي اذكر مم واتل عليهم في هذه السورة قصة 
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رص 


إبراهيم أو خبره . [صِدِيقًا) مبالغاً ني الصدق» ل يكذب قط .ل قل لله 
ازر ا4 التاء: عوض عن ياء اللإضافة (أي) فلا يجمع بينهما» وكان 
آزر يعبد الأصنامء فناداه: يات وهو تلطف واستدعاء .ولا يقن لا 
يكفيك او من نفع أو ضر .رطا سوبً) طريقا مستقيماً مؤديا 

ة .لا ميد ألسَيّطّن) إن عبادة الأصنام هي ني الحقيقة عبادة 
للشيطان» لأنه اران فيإطاعتك إياه في عبادة الأصنام» تكون عابداً له. 


۰ عصيًا ) كثير العصيان. والمطاوع للعاصي عاض والعاصي جدیر بن ينتقم 


أن يمَسّک عدا من الرّن) إن م تتب .فتكون للشيطن وك) 
اضرا وان لن أو العذاب في النار . عب أت عَنْ ءالهى) أي 
أكاره اء فتعيبها؟ لين َر َه عر عن التعرضر لها ومقالك فيها 
(لأبمنك) أي لأشتمنك بالكلام القبيح؛ ارك ج رة 
فاحذرني .واَهَجُرّنی مَلّا) واترکني دهراً 0 


سم مك ) مني أي سلام توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة» أي 
لاإ أصيبك بمكروه» ولا أقول لك بعد ما يؤذيك e‏ 
و سأستغفر لك الله لعله يوفقك للتوبة والإمان» فإن حقيقة الاستغفار 
للكافر: استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته .حفيًا) مبالغاً في بي 
وإكرامي» فيجيب دعائي. وقد وفى بوعده المذكور» فقال في سورة ا 


ا » 


واعفر لان ). 


ص $7 ر سر أ 
اي 


واغرلک وما دعرت) وات رکم وما تعبدوت وزی درو اک غر 
و E E a‏ 
المسعى» > مثلکم في دعاء آهتكم. وف ا تواضع وتنبيه عل 


أن الإجابة والإثابة تفضل من الله غير واجب عليه .لما اعم وما يعون 


ع (۱۹) - و ۹ / ۰-4١‏ ۳ 


من دون آل ) بالهجرة إلى الشام» والذهاب إلى الأرض المقدسة .وهبتا لر) 
ابنا وابن ابن يأنس بهما» وهما إسحاق من سارة التي تزوج باء ثم ولد 
لإسحاق يعقوب» ولعل تخصيصهما بالذكر؛ لأهما شجرتا الأنبياء . و 
علا ا ) وکلا منهما أو منهم وهبناه النبوة .ا ووهبنا م ) للثلاثة رمن 
رَميتا) الأموال والأولاد ولا هم لسا صِذق علسًا) أي ثناءَ حسنا 
رفيعاً في جميع أهل الأديان. 


هذه هي القصة الثالثة في سورة مريم» فبعد أن أبان الله تعالى ضلال 
النصارى» ذكر ضلال عبدة.الأوثان. والفريقان» وإن اشتركا في الضلال إلا 
آن ضلال الفريق الثاني أعظم؛ لأن مقصد السورة إثبات التوحيد والنبوة 
والبعث والحشر» والمنكرون للتوحيد فريقان: فريق أثبت معبوداً غير الله حيا 
عاقلا وهم النصارى» وفريق أثبت معبوداً غير الله جماداً ليس بجي ولا عاقل» 
وهم عبدة الأصنام» فذكر الفريق الأولء ثم الثاني» لإبطال المذهبين. 


٤ہ‏ ر کے 
ودينه فة أبيكم إَرَّهيم) [الحج: ]۷۸/۲١‏ فنبههم تعالى إلى منهج إبراهيم من 


وقد ذكرنا قصة إبراهيم في سورة البقرة» ويلاحظ أن إبراهيم عليه السلام 
- كما ذكر السيوطي - عاش من العمر مئة وخْسا وسبعين سنة )۱۷١(‏ وبينه 
وبين آدم ألفا سنة )۲٠٠١(‏ وبينه وبين نوح ألف سنة )٠٠٠١(‏ ومنه تفرعت 
ES‏ 


إسحاق عليه السلام: 


هو ابن سارة» ول يذکر ي القران من قصصه إلا بشارة الملائكة به» وأنة 
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واليهود والنصارى يدّعون أنه الذبيح» مع تكذيب التوراة هذه الدعوى»› 
كما سأذكر في قصة إ“ماعيل قريباً. 


وقد عاش إسحاق مئة وغانين سنه » ودفن في حبرون» وهي مدينه الخليل 
اليوم» بمغارة المكفيلة. 


یعقوب عليه السلام: 


هو إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام»؛ تزوج بابنتي خاله 
(لابان) وهما (ليئة وراحيل) في فدان آرام» ثم تزوج ججاريتيهما: زلفا وبلهاء 
ومنهن كان أولاده الذين ولدوا جيعاً في (آرام) إلا بنيامين الذي ولد في 
۴ طبن . 


هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة بعد قصت زكريا ويجيى» وعيسى 
ومريم» وهي قصة إبراهيم عليه السلام. ومن المعلوم أن الغرض من هذه 
السورة بيان التوحيد والنبوة والحشرء والمنكرون للتوحيد أثبتوا معبودا سوى 
الله تعالى» وهؤلاء فريقان: منهم من أثبت معبوداً غير الله حياً عاقلا فاهما 
وهم النصارى» ومنهم من أثبت معبوداً غير الله مادا ليس بجي ولا عاقل 
ولا فاهم » وهم عبدة الأّوثان. 

والفريقان وإن اشتركا في الضلالء إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظمء 
فلما بين تعالى ضلال الفريق الأول» تكلم في ضلال الفريق الثاني» وهم عبدة 
اللاوات 


التفسير والبيان: 


ودگ في لكب ره کان صقا نّا () ¶ هذا عطف على قوله 


و 30-24 


0 o*-£١ / ۱۹ و‎ 2 )۱٩( اء‎ 


و ف الكنب مرم) الذي هو عطف على قوله: «(ذكر رَمْتِ 
ريك عَبَدَمٍ زكرا ©6) أي واذكر أا الرسول إبراهيم الصدّيق النيء 
خليل الرمن» أبا الأنبياءء واتل خبره على الناس في الكتاب المنزل عليك»› 
فهو الكثير الصدق» القوي التصديتق لآيات اللهء الذي دعا قومه إلى توحيد 
الله» وترك عبادة الأصنام» كما قال تعالى : 

ل قال ليه یکات لِم بد ما لا سَمَمّ ولا ير وا بغنى عنك سَجا ©6) اذكر 
إبراهيم حين قال بلطف وعقل واع وبرهان قاطع لأبيه آزر: يا أبت» ل تعبد 
ما لا يسمع دعاءك إياه» ولا يبصر ما تفعله من عبادته» ولا جحلب لك نفعاء 
ولا يدفع عنك راء وهي الأصنام الحمادات. 

ات إن د ا٤ن‏ مى اللو ما لم يأك فاع اه صِرَطاً سو 6©9) أي 
يا أبي» وإن كنت من صلبك» وتراني أصغر منك؛ لأني ولدك» فاعلم أني قد 
اطلعت من العلم من الله » على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك» 
فاتبعني في دعوتي أرشدك طريقاً سوياً موصلا إلى نبل المطلوب» منجياً من كل 
مرهوب ومکروه. 

E ES‏ الدليل وشرحه وإيضاحهء وقوله: (فاتبعن) ليس 
أمر إيجاب» بل أمر إرشاد» وكانت هذه الحاورة بعد أن صار إبراهيم نيياً. 
ويلاحظ آنه ي يصف أباه بالجهل» ولا نفسه بالعلم الكاملء لئلا ينفر منه» 
وإنما قال : أعطبت شيا من العلم ل تعطه. 


r م‎ e 


E EE‏ السَيَطّىَ كان رمن عَصِيًا ©€) أي اا 
3 الشيطان في عبادتك هذه الأصنام» قإنه هو الداعي آل خادا) 

ها الراضي با > کما قال تعالی: }8 لر اع عد اک بن ءام أٺ لا 
عدوا الل CE‏ ِن €3) [یس: 1٦۰/۳٢‏ وقال سبحانه : 
لان دعوت من دونو إل إا ون دعوت إلا سيط ردا ©@®) ` 
[النساء: [١١۷/٤‏ . ) 
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لا تطع الشيطان» فإن عبادة الأصنام» هي من طاعة الشيطان» والشيطان 
عاص (كثير العصيان) حالف مستكبر عن طاعة ربه» حين ترك ما مره به من 
السجود لآدم» والعاصي حقيق بأن تسلب عنه النعم» وتحل به النقمء لذا 
طرده ربه وأبعده من رحته» فلا تتبعه تصرٌ مثله› فإن عبادة الأصنام لا يتقبلها 
عقل» ولكنها تنشاً من وسوسة الشيطان وإغوائه» فكانت عبادتها عبادة له» 
وطاعة لإغوائه» والشيطان عدو آدم وذريته» لا يريد لكم إلا الشر. 


یات إن حاف أن يمس عدا مى اَن تكن لشيس ولا ©) 
يا آبي» أ که 0 عك عات اکل شرت ا 
منك» فتكون بذلك موالياً للشيطان» وقريناً معه في النار» بسبب موالاته. 
وهذا تحذير لأبيه من سوء العاقبةء وإنذار بالشر»ء حيث لا يكون له مولى ولا 
ناصر ولا مغیث إلا إبلیس» ولیس له ولا لغبره من الأمر شيء» بل اتباعه 


ر ر 


موحت حاط العذات به كما قال تحال 6ه لقد ازا إل من 
يك فر هم ليطن أعلهد فهو ولمم الوم ور عاب ليم 
[النحل: ]٦۳/١١‏ . 


وبالرغم من هذا الأدب في الدعوة إلى التوحيد مع البراهين والأدلة الدالة 
على بطلان عبادة الأوثان»ء أجابه أبوه بما هو غير مأمول منهء فقال تعالى : 


2< کر 


قل ا ونه کین ل تنه رتك واهجرن من 
) أجاب أبو إبراهيم ولده إبراهيم فيما دعاه إليه قائلاً : أمعرض أنت عن 
تلك الأصنام ومنصرف إلى غبرها؟ وإن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء 
فامتنع عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك لأر جنك بالحجارة 
أو لأشتمنك» وفارقنی زمناً طويلاً. 

ويلاحظ أن الأب قابل ابنه بالعنف» فلم يقل له: يا بني» كما قال الابن 
له: يا أبت» وقابل وعظه الرقيق بالتهديد والوعيد بالشتم أو بالضرب 
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با لحجارة»› وني ذلك إيناس للبي ئة عما یلقاه من اذى قومه› وغلظة عمه أبي 
هب » وفظا ظة ای جهل. 


| قال سلنم ليك انت کک ر ٣ک‏ کات بی حًا 9©) أي قال 
إبراهيم لا بيه : ا ا 
مكروه ولا أذى» لحرمة الأبوةء وكما قال تعالى في صفة المؤمنين: ولا 
خاطبهم الج هلون الوأ [الفرقان: ]٦۳/۲٠١‏ وقال سبحانه : ودا يعوا عوا 
اللو أعرضوا عن وقالوا آنا امتا وککم اعد سكم عك لا تى الجهلين 

. ]٠٥/۲۸ : [القصص‎ ) 

ولكن سأطلب لك من الله أن هديك ويغفر لك» بأن يوفقك للإعان» 
ويرشدك للخر» إن ربي کان بي لطيفاً کثير ال مجيبني إذا دعوته. ونظر 
الأية : و واغفر لن u‏ کان م من الال @( [الشعراء: ۰ ۷ 3 را أعفرَ 
ر لول وللمۇمِيينَ دوم بش ا @( [إبراهيم : 6 و اراد 
بكل ذلك طلب المداية وترك الضلال. 

وإنغا استغفر له؛ لوعد سابق منه أن يؤمن» کما قال تعالی : وما کاک 
سار رهيم لايو إلا عن معدو وها ياه فنا ن له اَم عدو 


ت [التوبة: ]1١٤/۹‏ . 


ویری ابن كثير أن الاستخفار للمشركين کان جائزاً ثم نسخ في شرعناء . 
فقال: وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى 
الشام» وبنى'المسجد کک وبعد ان ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلام في قوله: ريا أغفر لى ولد ورم يىم يفوم السات 
ل©) وقد استغفر المسلمون لقراباتہہ وأهليهم من المشركين في ابتداء 
الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك» حقى أنزل الله تعالى : قد 


€۸ إل (۱0) - مرک : ۱۹ / ٠٠-٤١‏ 


به. ثم بین i e‏ 
عليه قوله تعال: إا کات لنَيّ وال اا تعفرو للمركين ولو 
ڪا أ ف من بت ما ت قم أ تحب كير @) 
[التوبة: ..]1١۳/۹‏ 


والخلاصة: إن الاستخفار بمعن طلب المحداية والتوفيق حال الياة لا بأس 
به» أما بعد الموت على الشرك أو الكفرء فهو ممنوع» فقول بعض الناس: 
المرحوم فلان» وهو يعلم آنه: شات کافراً غير جائز. 


ثم قرر إبراهيم عليه السلام المجرة إلى بلاد الشامء فقال تعالى : 
وما دعوت ين دون اله واذعوا رق عى الا أ فن ياعا 
ا @( آي وأبتعد عنکم» وأهاجر بدني عنكم وعن معبوداتکم › 
حين 8 تقبلوا نصحي» وأعبد ربي وحده لا شريك له» وأجتنب عبادة غيره» 
لعل لا أكون بدعاء ربي خائباً» كما خبتم أنتم بعبادة تلك الأصنام التي لا 
تجیب دعاء‌کم ولا تنفعکم ولا تضرم . ولإعسّى) ذكر ذلك على سبيل 
التواضع» کقوله: وائ أطمعَ أن يعفر لى خطبتتى يوم اليف 3© ) 
[الشعراء: ]۸۲/۲١‏ ويراد بها التحقتق لا عالةء فهو عليه السلام أبو الأنبياء. 
كذلك قوله: [سَقَيًا) ذكره على سبيل التواضع» وفيه تعريض بشقاوتهم في 
دعاء آهتهم في قوله التقدم لأبيه: للم تعد ما لا يمع ولا صر ولا يعنى عنك 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۲۳/۳ - ۱۲٤١‏ 


4 ٠٠-٤١ / ۱۹ : میک‎ - )۱١ للع‎ 


ولا ازل ما نواه قرع عليه » حفقی الله رجاءه ودعاءه» فقال : 


وما اعم وما يدوك من دون أنه وهبتا ل إشحق وبعقوب و جما 
با @) أي فلما اعتزل إبراهيم الخليل أباه وقومه» وترك أرضه ووطنهء 
وهجر موضع عبادتهم غير اللّه» وهاجر في سبيل الله إلى أرض بيت المقدس 
حيث يقدر على إظهار دينه» أبدله الله من هو خير منهم» ووهب له إسحاق 
بعد آن تزوج من سارّة» وابنه يعقوب حفيده» بدل الأهل الذين فارقهم› 
وجعل الله كل واحد من إسحاق ويعقوب نبياً أَقَرٌ الله بهم عينيه» فكل الأنبياء 
من سلالتهماء وكل الأديان تحب إبراهيم وتحترمه مع إسحاق ويعقوب. 


کسر و کے سے سے ر صر 2ا کر 


ا ووهبتا هم من يتا وجَعَلا هم يسان صِدَقٍ عَسّا (©©)) أي وأعطيناهم 
من فضلنا ورحتنا النبوة والمال والأولاد والكتاب» وجعلنا هم الثناء الحسن 
على ألسن العبادء كما قال تعالى : ْمل لي لِسَاةَ صِدقِ فى اللخنَ ©@) 
[الشعراء: ]۸٤/۲١‏ . قال ابن جرير: وإنغا قال: (علستًا) لأن يع الملل 
والأديان يثنون عليهم وعدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 


وبما أن العرب من سلالة إبراهيم» وتدعي أا على دين إبراهيم» فالله 
ذکر هم فصته › ليعتروا ويتعظوا. 


أ - إن أسباب إيراد قصة إبراهيم عليه السلام ثلاثة: 

الأول - كان إبراهيم عليه السلام أبا العرب» وكانوا مقرين بعلو شأنه 
وطهارة دينه» فقال الله لنبيه: اقرا عليهم في القرآن أمر إبراهيم» فهم من 
ولده» وإنه كان حنيفاً مسلماًء لم يتخذ الأندادء فإن كنتم مقلدين لآبائكم» 
فقلدوا إبراهيم في ترك عبادة الأوثان» وإن كنتم مستدلين فانظروا في هذه 


٠٠-٤١ / ۱۹ : میک‎ - )۱١( إل‎ t0٠ 


الدلاة ئل التي ذكرها إبراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأوثان» 
وبالحملة: فاتبعوا ابراهیم إما قلا وإما استدلالا ول تتخذون الآنداد؟! 
والله قول : ووس رعَف عن ملو رهم إلا من سفه فس [البقرة: ۲/ 
° 


الگا = گان کر هن الکفار ق :رشن ا EEG‏ 
ابائنا وأجدادناء فذكر اا ا وس أله رك دين ا 


وآبطل قوله بالدلیل» فکونوا مثله. 


الثالث - كان كثير من الكفار يتمسكون بالتقليد وينكرون الاستدلالء 
کما حکی الله تعالی عنھم قال إن ودنا اتا علج اَمَو ) [الزعرف: |٤٣‏ 
[YY‏ ولاقالوا ا r‏ عبد @{ [الأنبیاء: ]٥۳/۲۱‏ فحکیى الله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام التمسك بطريق الاستدلالء تنبيهاً على فساد هذه 


الطر تة 


؟ - وصف تعالى إبراهيم عليه السلام بآنه كان صديقاً نيباً» أي مبالغاً في 
يصير مشهورا نه. 


۴ - كان إبراهيم عليه السلام في محاورته أباه في غاية الأدب واللطف 
الف فكان بكر وله استطافا وقففة: اا ته ولا شن ن اتات 
لدعوته» قال : سلام عليك› سلام متاركة وتوديع» لا سلام تحية» سأستغفر 
لك ربي» الا س هواك وکان في خطابه کله له شدید الخوف عليه من 
الكفر والعذاب في النار. 


وكان الأب آزر مستعلياً مترفعاً يعتمد على التهديد والقطيعة والسب 
والشتم والرجم با لحجارة. 


لل (۱) - میک : ۱۹ / ٠٠-٤١‏ ا 


٤‏ - عاب إبراهيم عليه السلام الوثن من ثلاثة أوجه: 


الثالث - لا يغني عنك شيئاً كأنه قال له: بل الألوهية ليست إلا لربيء 
کے ع 

و دعوه الداعي ا إت ما اسمع 
وار )€ [طه: */45] ویقضی الحوائج : اس جيب الط د دعا € 
[النمل: ]٦۲/۲۷‏ . 

- ليحذر اللإنسان طاعة الشيطان فيما يأمره به من الكفر» ومن أطاع 
شيا فى معصية فقد عبده» والشيطان داعا عاص لربه حالف أوامره. 

- حذر إبراهيم عليه السلام أباه آزر من الكفر وعاقبته» فقال: إني 
أخاف أن تموت على الكفر» فيمسك العذاب» فتكون للشيطان قرينا في النار. 

۷ - یری جمهور العلماء أ ل ندا الكافر بالسللام ؛ لأن ذلك إكرام» 
والكافر ليس آهلهء آخرج ا حمد ومسلم وأو داود والترمذي عن اف هريره 
رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : « تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» وريما كان هذا الحديث 
لواقعة معينة إثر تامر اليهود على قتل الي بيو كما أشار بعضهم. 


وجوز سفيان بن عسنة تحية الكافر وأن يبدا ا E‏ هل جوز 


کک على الكافر؟ قال : : نعم» قال الله تعال : ل ا لله عن ين 
يقو ٤‏ الین د م د أن تر وهر وتقیطوا لم ! لَه ص 


قيب @@€) [السة: 1۸/٠۰‏ ؛ وقال: لد کات لک اسه س ن 


هيم € [المتحنة: ]٤/٠١‏ الآية؛ وقال إبراهيم لأبيه: سكم عك € ويؤیده 
حديث آخر في الصحيحين عن أسامة بن زيد: أن الني يي سلم على مجلس فيه 


٠٠-٤١ / ۱۹ : لل ۱0) - می‎ o۲ 


آ اط س لن وال ك غه ل او وارد وه هد ا بنا 
ابن سلُول. وقال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل 
الكتاب» وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه» وقال: ولكن حق 
الصحبة. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته» لا بعر بمسلم ولا نصراني ولا 
صغير ولا كبير إلا سلم عليه؛ فقيل له في ذلك فقال: أمرنا آن نفشي 
السلام. وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه» فقال: إن سلمت 
فقد سلم الصالحون قبلك» وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. 


وأما الاستغفار للكافر فقد أوضحناه في تفسير الآيات هناء وخلاصته: 
إنه ممنوع بعد الموت» جائز في الحياة بمعنى طلب المداية والرشاد. والدليل 
على أن الاستغفار للکافر لا جوز آیتان تقدمتا ما: تا ات للئَیّ والب 
اا أ عفرو للمشركت) [التوبة: ٩‏ وط إلا قول ل لھ I.‏ ا 
لك ) [الممتحنة: ]٤/٠١‏ آي لا تتبعوه ٤‏ دلت 


۸ - قال الرازي: اعلم أنه ما خسر على الله أحده فإن إبراهيم عليه 
السلام لما اعتزل قومه في دينهم وفي بلدهم» واختار اهجرة إلى ربه إلى حيث 
أمره» | يضره ول دینا ودنیا» بل نفعه فعوضه أولاداً أنتاء وذلك: س 
أعظم النعم في الدنيا والآخرة. ثم إنه تعالى وهب هم مع النبوة ما وهب من 


الال والحاه والاأتباع والنسل الطاهر والذرية الطيبة › قال تعالٰی : $ وجعلنا 
و (۱( 
هم ليان صِدَقٍ عليًّا) أي ثناء حسناً؛ لأن جيع الملل تحسن الثناء عليه.. 


0 سیر رار ۲ ۲ 


t۳ ٥٣-١١ / ۱۹ : میک‎ - )۱١( لل‎ 


KF‏ : ر ر ١‏ ر ع َر رر م ودا ر yr‏ وگ هس دو 
۰ £ م ۰ . » . هت ل . 
وأذ قي الخ سي إِنَم کان وان رسولا بسا ي ونديته من 
م 1 ر ا ES 2 ر٣ 2 7 e ۶ 0 aS i‏ 
جانب الطور الان رنه عا ی هّنا لم من ينا أخاه هرون ب 9@) 


-١‏ (علَصاً) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
1- (مخلإصاً) وهي قراءة الباقين. 
(بب): 
وقرأً نافع (نبيئاً). 
الإعراب: 


(ألأَنٍ) صفة الطور أو الجانب» والظاهر أنها صفة ال جانب لقوله في آية 
أخرى #وواعدناكم جانب الطور الأعن# [طه: ]۲١/۸١‏ . 


لإييا) حال من أحد الضميرين في وتيت ) ولإ وشرنه). 
إأخاه هرون ) هرون ) : بدل أو عطف بيان ولاه ) مفعول لوهبنا. 


[بَا) حالء هى المقصودة باهبةء إجابة لسؤاله أن يرسل أخاه معه» 


٣-١١ / ۱۹ : می‎ - )۱١( لل‎ t٤ 


الفردات اللغوية: 

لإعاصًا) ختاراً مصطفى علصا من الدنس» وقرئ بكسر اللام» أي 
خلصاً في عبادته عن الشرك والرياءء موحداً اسلم وجهه لله .وديك ) 
ل او ا ق ا 
اليمق» وهي التي تلي بعين موسى حين أقبل من مدين» بأن تمثل له الكلام من 
تلك الجهة» والطور: الجبل بين مصر ومدين .[وقرته) تقريب تشريف 
وتكرم .ًا مناجياً» مكلماً الله بلا واسطة» بأن أسمعه الله تعالى كلامه. 
لإمن بَمناً) نعمتناء أي من أجل رحتنا أو بعض رحتنا .لاه Ğ‏ معاضدة 
أخيه ومؤازرته» إجابة لدعوته: (إواجْعل لي وزرا مَنْ اهل © ) [طه: ۲۹/۲۰] 
فإنه کان اسن من موسی. 


a 


هذه هي القصة الرابعة لإخبار العرب وغيرهم أن موسى عليه السلام مثل 
إبراهيم عليه السلام أخلص العبادة لله عن الشرك والرياء» وأسلم وجهه لله 
تعالی. ومثله أيضاً أخوه هارون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان هارون 
عليه السلام أكبر من موسى عليه السلام» وإنغا وهب الله له نبوته» لا لشخصه 
وأخوته» وذلك إجابة لدعائه في قوله: (وجعل لي وزرا من آهل ا هرو آخى 
اة z4‏ ر @( [طه: ۳۱-۲۹/۲۰] » فأجابه الله تعالى إليه بقوله: 
قد أوتيت سوك يلموسى) [طه: ]۳٠/۲١‏ » وقوله: سند عَصْدَك يأخيك) 
[القصص : 0/۸[ . 


التفسير والبيان: 


وادگر في لكب موس ) لا ذكر الله تعالى إبراهيم الخليل وأثنى 
عطف بذکر ونت الحا فقال: واذكر يا محمد ٤‏ الاب Bt‏ 


٥ ٣-١١ / ۱۹ : لل (۱0) - می‎ 


أ - ِنَم كان لصا أي جعلناه غتاراً مصطفى» وأخلصناه مطهراً من 
الآثام والذنوب» كما قال تعالى: لإ اصطفبتك عل الاس رسا 
ویککی ) [الأعراف: ]۱٤٤/۷‏ . وقرئ بالكسر (خلصا) ومعناه: أخلص لله ي 
التوحيد والعبادة» والإخلاص: هو القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود مها 
وحده. قال الثوري عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله» أخبرنا 
عن الخلص لله» قال: الذي يعمل لله لا بحب أن يحمده الناس. 


4 


؟ - وان رسوا بَبا) جمع الله له بين الوصفين»ء فإنه كان من المرسلين 
الكبار أولي العزم الخمسة» وهم: (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومد 
عليهم صلوات الله وسلامه) أرسله الله إلى عباده داعياً ومبشراً ونذيراًء 
فأنباهم عن الله بشرائعه. 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وآمر بتبليغه» وكان معه كتاب فيه 
سبقه. والنبي: هو من أوحي إليه بشرع يخبر به عن الله ويخبر به قومه» ولیس 


ا وده من جانب الور ألخن) أي كلمناه من جانب الطور عن 
عین موسی أو عن مين الحبل نفسه» حين جاء من مدين متجهاً إل مصر٬‏ فهو 
كليم الله بعدئِ» وأصبح رسولاًء وواعدناه إليه بعد إغراق آل فرعون» 
وأنزلنا عليه كتاب التوراة. والمناداة عن بعين موسى أصح» فإن الجبال لا عين 
EN‏ 


کے 


٤‏ ك ( وقرښشه ا آي ادنیناه إدناء تشر یف وتقریب مغزلة› حق کلمناه» 
أو حين مناجاته لنا. فقوله : [يً) من المناجاة في الخاطبةء أي إنه أصبح في 
العام الروحى قريب المنزلة من الله تعالى. 


سر پو ر سم 


ةه - ورتا لم من رمتا أخاه هرو بَا ©©) أي منحناه من فضلنا 


٥٣-١١ / ۱۹ : می‎ - )۱١( لل‎ ٦ 


ونعمتناء فجعلنا أآخاه نبياًء حین سأل ربه قائلاً : وجل ل وزرا م ن آهل 
© ہو لی © ادد ہے آزری © واش نے ای € ) [طہ: -٣۹/۲۰‏ 
فع لاله اجات دعا وال وا ف و و و 
سك يمى ©) [ط: ]٣٠/۲١‏ » وقوله: سند عَصْدَك يأخيك) 
[القصص: ۲۸/ ]١‏ . 
sS‏ 


موسی في هارون أن یکون نبياً › قال الله تعالى : ™ ووهبنا ا هلرون 
بَا )). قال ابن عباس: کان هارون أکبر من موسی بارع سنین 


فقه الحياة أو الأحكام: 


بلع رسول مرتبة أولي العزم إلا بمقومات عالية» وخصائص فريدة 
رفيعة» وهذه بعض خصائص موسی وصفاته» أخلصه ربه واختاره» فکان 
خلَّصاً له في عبادتهء» بعيداً عن الشرك والرياء» وجعله رسولاً بشرع وكتاب 
ونبياً من الصالحينء وكلمه ربه من غير وحي» وناجاه من جانب الطور» في 
البقعة المباركةء عند الشجرة» عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصر. 

وقربه إليه ربه تقريب تشريف وإجلال» حالة كونه مناجياً حضرة الله 
تعالى» مثل تقريب الملك لناجاتهء وأنعم عليه جيبا سؤاله ودعاءه بجعل أخيه 
ارون الا کر مته شا ا وزسولا ولك تجا کروی غل الا شو :د 
آزرهما ببعضهما» وجعلهما متعاضدين متعاونين في تبليغ الرسالة الإهية إلى 
فرعون وآله وإلى بني إسرائيل. 


f0۷ ٠٥-4 / ۱۹ : لو (۱0) - می‎ 


قصة إسماعيل عليه السلام 
وکر فی لوي انمع لم کان صَادِق اوعد ان رسوا ما @ وکن 
مر اهم يألصَلَوة ورگ ون عند َي َب @) 


لإمرضيًا) خير كان» وأصله «مرضوياً» فأبدلوا من الضمة كسرة» ومن 
الواو ياء» على لغة من ثنى «الرضا» «رضرّان». ومن قال : «(رضيان» کان من 
ذوات الياء» وأصله «مَرضوي» فاجتمعت الواو والياء» والسابق منهما 
اکن فلو لوار واو ا 0 0 وکوا ا ل ا ما 
ها. 


(إصادق الوعدِ € ذکره بالمشهور به» فلم يعد شیئاً إلا وف به» وانتظر من 
قبيلة جُرهم. وهو يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة» فإن 
أولاد إبراهيم عليه السلام كانوا على شريعته. 


ان يأمر هل قومه» اشتغالاً بما هو الأهم» وهو أن يعنى الإنسان 
بتکمیل نفسه ومن هو أقرب الناس إليه أولاء A E‏ 
آلب @( [الشعراء: ]۲٠١/۲١‏ » ل وأمر هك بألصَاة) [طە: ۲۰/ 1۳۲] »› 
قرا ك وملک ا( [التحرم: ]٦1/٦١‏ .وکن ا ری ًا ) 
لاستقامة أقواله وأفعاله» والمرضى عند الله: الفائز في كل طاعاته بأعلى 
الدرجات. 


40۸ ) لل (۱0) - مرک : ۱۹ / ٠٥٥-٥٤‏ 


هذه هي القصة الخامسة في سورة مرجم» وهي قصة إ”ماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» وكان على شريعة أبيه في توحيد الله وحاربة الوثنية وعبادة 
الأصنام» وإبراهيم كما عرفنا أبو العرب بمنيها ومضرا. قال الزخشري : 
كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة» ليجعلهم قدوة لمن وراءهم» 
ولأنهم أولى من سائر الناس. 


وقدم الله تعالى قصة موسى عليه السلام على قصة إ“ماعيل عليه السلام» 
لينسجم الكلام عن يعقوب وبنيه دون فاصل بينهما. 
أضواء على قصة إسماعيل الذييح: 

رأی ا الأنبياء حق - آنه يذبح ولده 
ESS‏ 
على ولده» فتقبل القضاء بالرضا وقال: يتأت قعل ما E E‏ 
الله من لسرت ) [الصافات: ]٠١۲/۳۷‏ . 


فلما بدأ بتحقيق الأمر» وأهوى بالمدية إلى ذبح ولده» ناداه الله بالكف»› 
وأن هذا العمل منه يكفي تصديقاً للرؤيا» ورأى إبراهيم كبشا قريباً منه» 
فذجحه فدية عن ولده» ولم تعين الآيات اسم ذلك الولد» ولكن سياق الآيات› 
وتبشير إبراهيم بإسحاق بعدهاء» يدل على أن الذبيح إتماعيل؛ وذلك في 
الآيات من سورة الصافات ۹۹1-١1۱]ء‏ وفيها: لفرت بعر حلي 
©( [۰۱] مغ قال: ورگا عي فی ا @©) ۱۰۸1ء والضمر 
يعود إلى الذبيح. ثم قال: وره باحق بيا من لحب 3™©) ۲١١١1‏ 
فالاإتيان بالبشرى بإسحاق بعد ذكر قصة اا صریح في آن إسشحاق غر 
ا المأمور بذبجه» وعود الضمير إلى الغلام الذبيح» وذكر اسم إسحاق معه 
صر عا يقتضي التغاير بين الذبيح وإسحاق. 


£0۹ ٠ ٥-4 | ۱۹ : للم ۱) - ر‎ 


ويرى اليهود أن إسحاق هو الذبيح ليفتخروا بأن باهم هو الذي جاد 
نفسه في طاعة ربه» وهو في حالة صغره. 

والدليل على أن الذبيح إماعيل من التوراة نفسها: أن الذبيح وصف بأنه 
ابن إبراهيم الوحيد» والإقدام على .ذبح الولد الوحيد هو الإسلام بعينه» أي 
الطاعة والامتثال» ولم يكن إسحاق وحيداً لإبراهيم في يوم من الأيام؛ لأن 
إسحاق ولد» ولإسماعيل آربع عشرة سنة» كما هو صريح التوراة» وبقي 
إماعيل إلى أن مات إبراهيم» وحضر إ”ماعيل وفاته ودفنه. وذبح إسحاق 
يناقض وعد الله لإبراهيم أن سيکون له ابن هو يعقوب. فال الذبح 
وقعت في مكة؛ SL‏ 
ارقا > وعند الزخشري في الكشاف حديث : آنا ابن الذبيحين» 
رواه الجاكم في المناقب. 
إسماعيل وأمه هاجر ل مكة: 

ل يبن بمكة شيء بعد البيت إلا في القرن الثاني قبل الإسلام» في عهد قصي 
ابن كلاب فإنه بنى دار الندوةء وتبعته قريش في البناء حول المسجد. 

جاء في البخاري عن ابن عباس: أن النى بيه قال: «أول ما اتخذ النساء 
المنطق من قبل أم إسماعيلء اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إ”ماعيل» وهي ترضعه» وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئٍ أحد» وليس با ماء» ووضعهما 
هناك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قى إبراهيم منطلقاًء 
فتبعته أم إماعيل فقالت : يا إبراهيم» أين تذهب» وتتركنا بهذا الوادي الذي 
ليس فيه إنس ولا شىءء فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها؛ فقالت 
له: االله أمرك ذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. 


(1) قصص القرآن للأستاذ عبد الوهاب النجار ٠١١ - ٠١١‏ 


۰ لل (۱0) - می : ۱۹ / ٠٥٥-٠٤‏ 


فانطلق إبراهيم حت إذا كان عند الثنية ٠‏ حیث لا يرونه استقبل بو جهه البیت › 
تم دعا ہوؤلاء الكلمات› ورفع يذه » فقال : رب ا اکت و د بوا 


ر دی رع ا بيلك الحرم » حق بلغ سکن( [إبراهيم : NE‏ 


وجعلت أم إماعيل ترضع إ“ماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حى إذا نفد 
ما في السقاء» عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: 
يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها ؛ فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً» 
فهبطت من الصفاء حت إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان الجهود» حت جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت عليهاء 
ونظرت» هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات». 


قال ابن عباس : قال البي بي : «فذلك سعي الناس بينهما». فلما شرفت 
عل المروة» سععت صوتاء فقالت: صَه - تريد نفسهاء ثم تسمعت› فسمعت 
أيضاً» فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غوث؛ فإذا هي با ملك عند موضع 
زمزم» فبحث بعَقبه - أو قال: بجناحه - حت ظهر الماءء فجعلت تخوضه» 
وتقول بيدها هكذا. وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يمور بعدما 
تغرف. قال ابن عباس: قال النبي بيه : «يرحم الله آم إماعيل» لو تركت 
زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً معيناً». 

وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافوا الضيعةء فإن ها هنا بيت 
الله» يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. إلخ الحديث. 


بناء البيت: 


كان إبراهيم عليه السلام يزور ولده إسماعيل حيناً بعد آخر» ففي إحدى 
هذه الزيارات أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت» فصدعا بالاأمر 
وبنيا الكعبة. ولا تم بناؤها أمره الله تعالى أن يعلم الناس بأنه بنى بيتاً لعبادة الله 


اء )۱٩(‏ . کک : ۱۹ / ٤٦۱ oo-64‏ 
تعالى وأن عليهم أن يججوه» وطلب إبراهيم وإ“ ماعيل من الله تعالى أن يرما 


المناسك التي ينسكانها. والآيات الق توضح ذلك: [البقرة ۲/ ۱۲۹-۱۲۰]» 
[إبراھیم /۱٤١‏ ٣٣-۳۷]ء‏ [الحح .]٣۷-۲۹/۲۲‏ 


والكعبة : ول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى [آل عمران .]4۷-۹٦/۳‏ 
حياة إسماعيل وأولاده: 

لماعل افا عر ودا روسان فائل» وعاشن مغة اوسيعا ولان نة 
ا ھک ودی ا خر واو لیت غو واف 
التفسير والبيان؛ 

وار فی الکئی إن نميل ) واذكر أا الرسول في القران خبر وصفات 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو والد عرب الحجاز كلهم 
وهي صفات أربع : 

أ - لم كن صادق الوعَدِ) مشهوراً بالوفاءء مبالغاً بإنجاز ما وعد فما 
وعد وعداً مع الله أو مع الناس إلا وئی به» فان لا يخالف شيئاً مما يؤمر به 
من طاعة ربهء وإذا وعد الناس بشيء أنجز وعده» وناهيك من صدق وعده أنه 
وعد آباه أن يصبر على الذبح» فوفى بذلك» قائلاً : ¥( ستجدن إن سام اله من 
لسرت ) [الصافات: ]٠١١/۳۷‏ . 


وصدق الوعد من الصفات الحميدة في كل زمان e‏ من 


الصفات الذميمة» قال الله تعالى: «يتاسا لين اا ا 
عون © ڪر مما عند الله أن فووا ما لا علوت 0 [الصف: 


۳-۱] » وقال رسول الله يه فما رواه والنساي عن 
أي هريرة: «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
| تمن خان»» وإدا کانت هذه صمفات a‏ صفات المؤمنين › ومما 
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اسر أن خلف الوعد شائع بين المسلمين» وبخاصة التجار والعمال 


؟ - لوان رولا بَيّا) جع الله له بين الوصفين كأبيه وكموسى عليهم 
السلام» فکان رسولاً إلى جرهم في مكة. لتبليغهم شريعة إبراهيم» وإخبارهم 
بما آنزل الله تعالى» وهذا دليل على آنه لا يشترط إنزال كتاب مستقل على 
.الرسول. وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إغا وصف 
بالنبوة فقط» وإ“ماعيل وصف بالنبوة والرسالة» وأخرج الترمذي أن رسول 
الله َو قال : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إ“ماعيل». 
- وان اهل يالصَلوة والركة) آي وکان يأمر آمته وعشيرته 
وأهله بهاتين العبادتين الشرعيتين المهمتين جداًء فكان صابراً على طاعة ربه» 
کما قال تعالی لرسوله: نڍر عشيريك الاب | )سر CIENT‏ 
۰ وار فلاف اَلَو وار ا € 1ط ۰ N]‏ » وقال 
E) 4‏ ا AF‏ ا واهلیک 6 [التحرم: ]1/٦١‏ . 
ا ابو داود وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مي : : ارحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امراته» فإن أبت نضح في وجهها الماء. 
رحم الله امرآة قامت من الليل» فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أ نضحت في 
وجهه الماء). وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه - واللفظ له - عن آبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الني َة قال : «إذا استيقظ الرجل من 
الك را ارات وا رین کا ج الاين ال را 
والذاکرات». 


٤‏ - وان عند ريو ميا أي رضياً زاكياً صالحاًء مرضي العمل غير 
مقصر في طاعة ربهء فعلى المؤمن الاقتداء به. 


لل (۱0) - ری : ۱۹ / ٤٥-٥ه‏ ) ) ۳ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه مجموعة خصال آخرى لرسول ني هو إ“ماعيل الذبيح بو العرب ابن 


¢ 


خصه الله تعالى بصدق الوعد» وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء 
ا وا کا و ا ا في الوفاء بالوعد. وهو 
كما تقدم صفة حميدة» قال بيه فيما رواه الطبراني في الأوسط عن علي وابن 
مسعود» وهو ضعيف : (العدة دين». 

وإيجاب الوفاء من محاسن المروءة وموجبات الديانة» لكن لا يلزم قضاءً 
فليس بواجب فرضاً؛ لإجاع العلماء على ما حكاه أبو عمر بن عبد البر: أن 
من وعد بمال ما كان ليّضرب به مع الغرماءء أي لا يقتسم مع الدائنين 
العاديين الآخرين ما يوجد من أموال المدين؛ لأن ما وعد به لا يصبح دينا. 


الحلف الذمه وفك ائ أف مارك وال غل من دق رغلا ورف رة 


ويرى الإمام مالك : أن الوعد ملزم إذا دخل الموعود في التزام ما» أو وعد 
بقضاء دين عنه» وشهد عليه اثنان» يلزمه ذلك قضاء . ویری سائر الفقهاء 
الآخرين: أن العدة لا لزم منھا شىء ؛ لأا منافع لم تقبض في العارية» وفي 
غير العارية: هي أشياء وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. 

وكان إسماعيل عليه السلام رسولاً إلى جُرهم في مكة ونبياً صالحاً » وكان 
يأمر هله جرهم وولده بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيا مقبولاأ؛ وهذا 
في نهاية المدح؛ لأن المرضي عند الله هو الفائز بأعلى الدرجات. 


(1) تفسير القرطي: ١١١/١١‏ 
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وإذا قرنت الزكاة بالصلاة ريد ا الصدقات الواجبة» فهى طاعة له 
لازمة» تتطلب الإخلاص في أدائهاء كما أن الصلاة واجبة. 

والأقرب - كما قال الرازي - في الأهل: أن المراد به من يلزمه أن يؤدي 
إليه الشرع› فيدخل ذ فيه کل آمته؛ لأنه یلزمه في ` a‏ ء في آهله 


خاصهة. 


قصة إدريس عليه السلام 

وک فی الکتب اھ م کہ صما یک 9© دت مکنا ع © 

ر ر ر SE‏ 
درس ) هو سبط شيث› وجد نوح لأبيه» واسمه (آخنوخ) لقب إدريس 
بذلك لكثرة درسه؛ إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة» وأنه ول من 
خط بالقلم» وخاط الثياب ولبس الخيط. وكانوا قبله يلبسون الجلود» وأول 
من نظر في علم النجوم والحساب» وأول من اتخذ الموازين والمكاييل 
والأسلجةء فقاتل بني فابیل› وول مرسل بعد آدم . ورفعنه ماتا عل {O‏ 
یعی شرف النبوة والرل عند الله تعالٰی › وقیل : الحنة» وقیل : ف السماء 


امذاسبة : 


هذه قصة إدريس هي القصة السادسة من سورة مربم» ذكرت للعبرة؛ لأنه 
دعا إلى دين الله والتوحيد وعبادة الخالقء وتخليص النفوس من العذاب في 
الآخرة بالعمل الصاح في الدنيا» وحض على الزهد في الدنيا والعمل بالعدلء 
وأمر بالصلاة وبصيام أيام من كل شهر» وحث على جهاد الأعداء» وأآمر 
بالزكاة معونة للضعفاء» وغلظ في الطهارة من الحنابة والكلب والحمارء 
وحرم المسكر من كل شيء. 


k0 oV-oل‎ / ۱۹ : کو‎ - )۱١( إل‎ 


وهو اول بني آدم عطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. فهو من ذرية 
آدم لقربه منه ؛ لأنه جد أبي نوح» وإبراهيم من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من 
ولد سام بن نوح. وجاء في صحيح مسلم في حديث اللإسراء أن رسول الله 4لا 
مر به في السماء الرابعة. وهذا هو الصحيح» وأما ما ذكر في البخاري من أنه 
في السماء الثانية فهو معارض لرواية مسلم المشهورة. 


ولد بمنف في مصر»ء و“ موه (هرمس المرامسة) وقيل: ولد ببابل» وأخذ في 
ول عمره بعلم شيث بن آدم» وهو جد جد أبيه. وأقام بمصر يدعو الناس إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطاعة الله عر وجل. وكان يعلمهم كيفية 
ان 

آقام في الأرض اثنتين ونمانين سنة» وكان على فص خاتمه: «الصبر مح 
الإعان بالله يورث الظفر»» وعلى المنطقة التي يلبسها: «الأعياد في حفظ 
الفروض. والشريعة من تام الدين» وتمام الدين من كمال المروءة»» وعلى 
المنطقة الق يلبسها وقت الصلاة على الميت: «السعيد من نظر لنفسه» وشفاعته 
عد رنه اعمال الصالحة»» وكانت له مواعظ وآداب. 


التفسير والبيان: 


وصف الله تعالى إدريس جد نوح الذي هو اول من خط بالقلم» وخاط 
الثياب› لی ارط بصمات ثلاث ھی : 


أ - إنه كان صديقاًء أي كثير الصدق» قوي التصديق بآيات الله تعالى. 


؟ - وکان رسولا نبا آي موحى إليه بشرع› مأموراً بتبليغه إلى قومه» 
وقد آنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة كما في حديث ابي ذر. 

۳ = ورفعه الله اا غلا أي أعل قدری وشرفه بالنبوة› وجعله دا 
منزلة عالية» كما قال الله لنبيه: لإورفعتا ١‏ لک دک @{ [الشرح: ]٤/۹٤‏ » 
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وروی مسلم في صحيحه : «آن رسول الله َة مر به في ليلة الإسراء» وهو في 
السماء الرابعة). وجرت العادة ألا يرفع إلى السماء إلا من كان عظيم القدر 
والمنزلة. 


والأولى في رأي الرازي أن المراد بالصفة الثالثة الرفعة في المكان إلى موضع 
عال؛ لأن الرفعة المقرونة بالمكان تكون رفعة في المكان» لا في الدرجة. 
والظاهر لي أن المراد الرفعة في الدرجة» إذ لا فرق في التعبير بين المكان 
والمكانة» ضقال: فلان ذو مكان عال عند السلطان. 


و سب رفع مکانته : أ كان كثير العبادة» a‏ النهار» ويتعبد في الليل. 
قال وهب بن منبه : كان يرفع لإدريس عليه السلام كل يوم من العبادة مثلما 
يرفع لهل الأرض في زمانه. وأصحاب هذه الخصال هم قدوة يقتدي با 
المؤمن» ويتحلى ا الخلص» وقد بدأ الله نبيه بالأمر ها والخطاب معه؛ لأنه 
قدوة أمته» وا مئل الأعلى للمؤمنين على الدوام» مشير إلى ذلك في الاآية 


التالبة. 
حملة صفات الأنبياء علیهم السلام 
ومک اذد نم َه علوم م اليك ِن من ذرَةٍ ادم ور حم مع 


ر و ر اوا ر 


ومن . ن¿ هدنا واحلتنا إا لل عم عات ت المن و 
ا رک ( 


القراءات: 
وقراً نافع (النبيئين). 
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وك : 
وقراً همزة» والكسا (ويكيًاً). 


3 
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اوليك لذبن ) مبتداً وحار أو الكش صفة» والخر: إا سل عل )› 
وهو إشارة إلى من تقدم ذكره في هذه السورة من الأنبياء. 


روا سجَّدا وَيكًا) منصوبان على الحال المقدرةء أي مقدّرين السجود 
والبكاء. ولإوكًا) جع باك. 
إا َل عَم الجملة الشرطية خبرء إذا جعلنا لين أنم) صفة 


البلاغة: 
اولك ليبن أنمم) الإشارة بالبعيد لعلو الرتبة. 


و ال رن ی ارو می ر آل اوی ا ا 
عَلهم) بأنواع النعم الدينية والدنيوية .من أَلكَيَنَ) بيان للموصول؛ لأن 
جيع الأنبياء منعم عليهم .من درَةٍ ءَدَم) من هنا للتبعيض» والمراد به هنا : 
إدريس الذي هو من ذرية آدم عليه السلام» لقربه منه؛ لانه جد وح أي 2 
أبيه .[ومِمَنْ حملا مع نوج) في السفينة» أي إبراهيم بن سام بن نوح .ومن 
رة إهم) أي إماعيل وإسحاق ويعقوب» ونل ) هو يعقوب عليه 
السلام» أي من ذریته وهم موسی وهارون وزکریا وی وعیسی .ومن 


سم ر یور سر سر و رر رس رر و سرس رسد 


هديتا ولجليتا) أي ومن جلتهم» ولواجْيًا) اصطفينا واخترنا للنبوة 
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والكرامة . سجَدا) جمع ساجد .وا جع باك روی ابن ماجه عن الني 
بيد : «اتلوا القران وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا». والبكا: بالقصر مثل 


الحزن» 5 صوت معه. 


بعد أن أثنى الله على كل رسول من رسله العشرة بما بخصهء جمعهم آخرا 
بصفة واحدة: هي الإنعام عليهم بالنبوةء واهداية إلى طريق الخيرء 
والاصطفاء من سائر خلقه. قال ابن كثير: ليس المراد المذكورين في هذه 
السورة فقط» بل جنس الأنبياء عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنس”". 


ts‏ 2ر 


«أؤكيك الذي أنعم أله لهم من أك أي أولتك المذكورون من أول 
السورة إلى هناء من زكريا إلى إدريس» بل وجيع الأنبياء هم الذين أنعم 
الله عليهم بنعمة النبوة والقرب منه» وعظم المازلة لديه» واختارهم واجتباهم 
من بين عباده» وهداهم وأرشدهم ليكونوا المثل الأعلى للبشريةء والأسوة 
الحسنة للناس جيعاً في عبادة الله وطاعته والتأسى بطريقتهم ومنهجهم 
وأخلاقهم. 

لين ° 4 البشر الأول عليه السلام. 


ر و 


على E FOOTE FAA‏ م خص بعضهم 


0 سیر این کو ۱۱1/۲ 
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مع نوح هو إدريس عليه السلام. . 


ومن در ھی ) وهم إسحاق ويعقوب وإ”ماعيل عليهم السلام. 


(إولتيل¶) آي ومن ذرية إسرائيل» أي يعقوب» وهم موسی وهارون 
وزکریا ویحیی وعیسی بن مرم السلام. 


a‏ ر م 


الدين e‏ بین a e‏ ومن ا للنبوة والكرامة 
والاصطمفاء. 


إا ل مھ ٤‏ ءات لمن حروأ سجَدا ويكئًا) أي كانوا إذا سمعوا آيات 
ا ال و وبراهینه وشرائعه المنزلةء سجدوا لرہم خضوعا 


لذاته واستكانة وانقياداً لأمره» وحداً وشكراً على ما هم فيه من النعم 


قال ابن كثير: ومما يؤيد أن المراد هذه الآية جنس الأنبياء: أنها كقوله 
تال ف شورة الأنعام: وتك حجستا ءاتَبتها إهيم عل وم4 رفم 


ہے سے کر ع 


ر سے سے سر سے ہے 


درجلت جلت کن ناء إن دبک حك علي 9 دوعن لم سحل ويعَقوب 


سے 


بز سر سے ر سے م ا 4 ر 2٤‏ 
ڪڪ هدشا ف من َل ومن درد کک e‏ 
سے ر کے کہ سر ر - 


ل ا ين ا تیر اش 3 وڪ 


و ر سے سے ور ر لر و 


فَصَلَتَا َل العلليين و ومن ایت ودر ا واجلبیم وهديتهم ل 

ط مُسسَقَيم ®@(! إلى قوله: اوك لذن هی ا ر َد 
[4۰-AY]‏ ] وقال سبحانه وتعالی: لمهم ن قَصَصتَا َك ومهم من ل 
ڏو ےے ع [غافر: 4° / [VA‏ وني صحيح البخاري عن ججاهد: آنه سال 


ورت سے صر سے 


TET‏ فقال : : نعم > ثم تلا هذه الأية : اوليك الزن هدی 


إل () - کک : ۱۹ / “-o0۹‏ 
A‏ َقَتَدٍة) أي فنبيكم ممن آمر أن يقتدي بهم» قال: وهو منهم 
يعن داود. 


منوالهم. وعند ابن ماجه عن رسول الله ية : «اتلوا القرآن وابكواء فإن ۾ 
تبكوا فتباگؤا» وعن صالح المي قال: قرأت القرآن عن رسول الله يه في 
المنام» فقال لي: يا صالحء هذه القراءةء فأين البكاء؟ وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما : «إذا قرآتم سجدة سحل ) فلا تَعْجّلوا بالسجود» حت تبکوا» 
فإن لم تبك عين آحدكم» فلات ا 


والذي يستنبط من هذه الآية كما فهم منها: أن جميع الأنبياء هم القدوة 
الصالحة والأسوة الحسنة للبشرية في سلامة العقيدة» وكثرة العبادة» وصحة 
الدين» ونقاوة الأصلء وطهارة الس والمعدن. واستقامة المنهج والطريق› 
ورفعة الشأن والخلق. 


صفات خف الأنبياء وجزاؤهم 


وصفات التائبين ومستحقي الجنة 


E OE EE شلف ین بعیم لف أضاعوا الوه واتبعوا‎ 0P 
رد رل ر 27 کر ر ر‎ 


O O E ل‎ © 
لا َس‎ © I N 


سے 


و وهم ردقه فب بک َف @ يلك ل آل 
اوتا من کان ا ©4 


٠ 
n 


(۱) المرجع المتانق ¥ 


(۲) تفسیر الرازي: ۲۳٤/۲۱‏ 
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الفراءات: 
يدخلون): 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (يذخلون). 


+ وق ع ر 


جت عذَنٍ) تٍ4 بدل منصوب من قوله: يدون لَه أي 
يدخلون جنات عدن» وهو بدل الشىء من نفسه؛ لأن الألف واللام في الجحنة 


إل سلما إما منصوب؛ لأنه استثناء منقطع» أو منصوب على البدل من 
ن ) 


لور بن عادنا) ورث) مضارع أورث» وهو يتعدى إلى مفعولين› 
الأول منهما حذوف» وهو الماء عائد المىوصول» أى نورثهاء والمفعول الثاق 
اس کان ًَا). ومن عبادنا) متعلق بنورث» أي تلك الحنة الق نورثها من 
کان تقیا من عبادنا. 


البلاغة: 
علب ين نيم حَلفُ) جناس ناقص لتغير الحركات والشكل. 
یک وعشيًا) بينهما طباق. 

المذردات اللغوية: 


(حلف) بسکون اللام: : عقب السوء» وبمتح اللام: E rE‏ 
ترکرها تاتا اا عن وقتها انمت اهرت ام كوف 
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جهنم » ويلقون جزاءهم فيها ا) بمعنى لكن» وهو يدل على أن الآية ني 
الكفرة .ولا ظلَمونَ) ينقصون .سًا) من ثوابهم وجزاء أعماهم. 
[ْجَسَّبٍ عَرَنٍ) جنات إقامة» وهذا وصف ها بالدوام إٍ اليب ) أي وهي 
غائبة عنهم»› آو هم غائبون عنها .ِنَم کان وعَدمٍ) موعوده ما( بمعی 
آتياً لا حالة. أو أن موعوده الذي هو الحنة يأتيه أهله الذين وعدوا به. 
لإَا) فضولاً من الكلام لا يفيد .إلا سلما أي لكن يسمعون سلاما 
من الله أو من الملائكة عليهم» أو من بعضهم على بعض . بكرة وعَشْبًا) على 
عادة المتنعمين › والتوسط› وف فدر وقتهما في الدنياء علما بأنه ليس في الحنة 


نهار ولا ليل» بل ضوء ونور أبدا. 


بعد أن وصف الله تعالى أولئك الأنبياء وأتباعهم بصفات الثناء والمدح من 
اتباع أوامر الدين وترك نواهيه › غا ٤‏ الاب بطريقتهم › دکر صمفات 
ا لحف الذين أتوا بعدهم ممن أضاعوا واجبات الدين» وانتهبوا اللذات 
والشهوات» ثم ذكر ما يناهم من العقاب في الآخرةء إلا من تاب» فإن الله 
قبل توبته» ویورٹه جنات النعيم الى لا يرثها إلا الأتقياء. 

قال الرازي: وظاهر الكلام. أن المراد من بعد هؤلاء الأنبياء خلف من 
أولادهم. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم من هذه الأمة يتراكبون في الطرق»› 
كما تراكب الأنعام» لا يستحيون من الناس» ولا بخافون من الله في السماء. 
قال : معت رسول الله ية وتلا هذه الآية» قال: «يكون خلف من بعد 
اشن س أضاعرا الفا واتعرا الحير ا ت سرف هون غا هكون 
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خحلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم› ويقراً القرآن اة : مؤمن › ومنافق › 
وفاجر). 


التفسير والبيان: 


م چ ر 
ف کر سے رر ۶2 و »2 ر او ا م 


( 4 خلف من بعيم حلف أضاغوا الصاو واتبعوا أَلَهوتِ وف يلقو عي 
(©©) أي فجاء خلف سوء من بعد أولئك السعداء وهم الأنبياء عليهم 
السلام وأتباعهم القائعون بحدود الله وأوامره» المؤدون فرائض الله التاركون 
لزواجره. 


أولئك الخلف يعون الإعان واتباع الأنبياءء ولكنهم غالفون مقصرون 
كاليهود والنصارى وفسّاق المسلمين الذين تركوا الصلاة المفروضة عليهم»› 
وآثروا شهواتہم من الحرّمات على طاعة الله » فاقترفوا الزنى» وشربوا الخمور» 
وشهدوا شهادة الزورء ولعبوا الميسر» ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء 
فهؤلاء جزاؤهم هم سيلقون غیا» آي شا وخببة TET‏ يوم القيامة› 
لارتكابهم المعاصي» وإهمال الواجبات. 


والمراد بإضاعة الصلاة في الأظهر تركها بالكامل» وعدم فعلها أصلاًء 
وجحود وجوما. ويرى بعضهم كالشوكاني أن من أخر الصلاة عن وقتهاء أو 
ترك فرضاً من فروضهاء أو شرطاً من شروطهاء أو ركنا من أركانباء» فقد 
آأضاعها. 

لذا ذهب جماعة من السلف والخلف والأعة.ء كما الذي رواه الجماعة إلا 
الببخاري والنسائي وهو المشهور عن الإمام آحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير 
تارك الصلاة؛ للحديث: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» والحديث 
اشر الى رحد رال اى واا وان ما عن ر اله 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». 
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م استشنى الله تعالى من الجزاء المتقدم التائبين» فقال : 

وا وا ا ك ا ا 
€3) أي لكن من تاب مما فرط منه من ترك الصلوات واتباع الشهوات› 
فرجع إلى طاعة الله وآمن به وعمل عملا صالحاً» فأولئك يدخلهم ريم الجنةء 
ويغفر هم ذنوبمم؛ لأن «التوبة تج ما قبلها» في حديث ذكره الفقهاء» ويي 
الحديث الاخر الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود: «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» وأولئك أيضاً لا ينقص من أجورهم شىء» وإن كان العمل 
قليلا ؛ لأن أعماهم السابقة ذهبت هدراًء» وصارت منسية» تفضلاً ورحمة من 
الله الكرم اللطيف الحليم. 

وهذا الاستثناء كقوله تعالى : الین لا ينوت مع آله لها ءاخر ر 
اا ا م اله ا بالحیّ و برو( غ قال ل من 
Or MEE‏ وکاک E E‏ حستلب وان 
لَه E‏ © [الفرقان: ]۷٠/۲٠‏ . 


ثم وصف الله تعالى الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم وهي أوصاف 
لاه 

= ج ن الیک ان عاد ا ا کن و م 7 
ا إقامة داعة» وعد الرحمن ا عباده الأبرار بظهر الغيب» فامنوا 
بها ولم يروها؛ لقوة إعانہم» ولأن وعد الله آت لا لف ومنها الحنةء يأتيها 
هلها لا عالة. وقوله: )4 کن وعدم مأنًا) أی آنا : تأكيد لحصول ذلك 
وثبوته واستقراره فإن الله لا خلف الميعاد ولا يبدلهء كقوله: کان وعدم 
مَفْعولا) [المزمل: ۱۸/۷۳] أي كائناً لا عالة. 


E EE E 
کلاماً ساقطاًء او تافهاً لا معنی له أو مَذَراً لا طائل تحته» کما قد يوجد في‎ 


Vo ۳-٥۹ / ۱۹ : مریم‎ - )۱١ لل‎ 


الدنيا» ولكن يسمعون سلام بعضهم على بعض» أو سلام الملائكة عليهم» 
بما يشعرهم بالأمان والطمأنينة» وهما منتهى الراحة 
وقوله: ور سا ) استثناء منقطع کقوله تال لا من فيا لغ ول 


سر ار کے 


E O aI {@ LLL أي 0 إ9 قیلا‎ 


صر صر کے 


۴ - وم رفم فا بكرة وعَشبًا) أي يأتيهم ما يشتهون من الطعام 
والشراب قدر وقت البكرة والعشى› آي وقت الغداء صباحا» والعشاء 
مساء؛ إذ ليس هناك ليل ولا نبار» وإنغا بمقدار طرفي النهار في الدنياء وني 
آوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنهار» كما أخرج الإمام أحمد 
والشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : «أول زمرة 
تلج الجنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيهاء ولا 
يتمخُطون فيهاء ولا يتغوّظون» آنيتّهم وأمشاطهم الذهبُ والفضةء ومجامرهم 
ا ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقها من 
وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغعض قلومم على قلب 
رجل واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا». وهذا وقت طعام أهل الاعتدال» 
أما النهم فيأكل مق شاء. وأسباب استحقاق الجنان هي : 


يلك لَه لق ورت من عباوت من كان بَا ©©) أي هذه الجنة التي 
وصفناها بتلك الأوصاف الرائعة هي الق نورثها عبادنا المتقين» وهم 
المطيعون لله عز وجل في السراء والضراءء أي نجعلها حقاً خالصا S8‏ 
المراث كما قال تعال : قد ا الا © اين م فی صل خښعون 
©( إلى أن قال : اوک ۾ هم اورشن © لیے يرثن > الفردوس هم 
فا دون @( [المۇمنون: ۱-۰[ . 


)١(‏ الاألوّة : بفتح اهمزة وضمهاء عود يتبخر به» واججامر جمع بمرة: e‏ الذي يوضع 
فيه الظلگر والبخور. 


٣-١۹ / ۱۹ : لل ۱0) - می‎ 4۷٦ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 

دلت الآيات على ما ياق : 

- جاء بعد الأنبياء وأتباعهم الأتقياء خلف سوء وأولاد شر 


أ - تركوا أداء الصلوات المفروضة»ء وهذا دليل على أن إضاعة الصلاة من 
الكبائر الت يعذب بها صاحبها. روى الترمذي وأبو داود عن أنس بن حكيم 
الضقى أنه أتى المدينة ء فلقى أبا هريرة» فقال له: يا فتى» ألا أحدثك حديثا لعل 
الله تعالى أن ينفعك به؛ e‏ بى » قال : إن أول ما بحاسَب به الناس يوم 
القيامة من أعماهم الصلاة» فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته - وهو أعلم-: 
انظروا في صلاة عبدي» أتمها أم نقَصَهاء فإن كانت تامة» كتبت له تامة» وإن 
کان انتقص منھا شیئا قال : انظروا هل لعبدي من تطوع › فإن کان له تطوع 
قال: أكملوا لعبدي فريضته من تطوعهء ثم تؤخذ الأعمال على ذلك». 


وخر جه النسائي عن أبي هريرة قال : معت رسول الله َو يقول : «إن اول 
ما محاسب به العبد يوم القيامة بصلاته› اا ي ت وإن 
فسدت ففمد خاب وحسر. ۾( الحديیث. 


ب - واتبعوا شهواتهم وهي عبارة عما يوافق الإنسان ویشتهیه ویلاغه ولا 
يتقبه. جاء ٤‏ الصحيح : الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي عن اس فت 
انه بالمكارةء رخفت التار. الهو ات 


- إن جزاء خلف السوء الغيء أي اللاك والضلال في جهنم؛ أو أن 
الخي: واد في جهنم أبعدها قعرأًء وأشدها حراًء فيه بر يسمى البهيم» كلما 
خحبت فتح الله تعالى تلك البئرء فتسعَّر بها جهنم. قال ابن عباس: «غيّ: واد 
في جهنمء وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره» أعد الله تعالى ذلك الوادي 
للزاق الف عل الزن ولشارب ا لخم ر الدمن عليه ولاكل الربا الذى لا 


۷۷ 1-04 / ۹ : می‎ - )۱٩( 


و عله » ولأهل العقوق› ولشاهد الزور» yS‏ ولدا 
لیس منه) أي كانت زانية به. 


e‏ يقبل الله توبه من تاب من عباده» من د تضييع الصلوات واتباع 
ارات وج إل ماع اه وان ت وف 8 اتال 
يدخلون الجنة مع الأبرار» ولا ينقص من أعماهم الصالخة شيء بسبب 
تقصيرهم الماضي» لكن يكتب هم بكل حسنة عشر إلى سبع مئة. 

٤‏ - تلك هى جنات عدن» أي إقامة داغة» وهى الق وعد بها الرحهن 
عباده» فامنوا ا ا وإن لم يشاهدوها» ووعد لله آتٍ لا ریب فيه» وان 
الله للا مخلف اليعاد. 


: خصائص النة وأوصافها : هي‎ - ٥ 
أولا = آل الوعك ا أت لا غالة» كما دذك.‎ 


وثانياً - لا لخو فيها: وهو المنكر من القول» e‏ من الكلام 


واا منه» والفضول الساقط الذي لا ينتفع به: لالا دمع فا ية 
@({ [الغاشية: ]1١/۸۸‏ . 


وثالثاً - لكن يسمعون فيها سلام بعضهم على بعض» وسلام الملائكة 
عليهم › والسلام: اسم جامع للخبر» والمعن : ہم ۍ يسمعول فىها إلا ما 
حبول. 

ورابعاً - هم ما یشتهون فيها من المطاعم والمشارب بكرة وفيا آي قدر 
هذين الوقين» إذ لا بكرة ۾ ولا غشيا. 

وخامساً - هذه الجنة حق خالص يرثه ويتملكه العباد الأتقياءء وهم من 
اتقی الله وعمل بطاعته› فقام بالأوامر»› واجتنب النواهی. 


۸ لل (۱0) - مک : ۱۹ / ٠-٦٤‏ 


تنزل الوحي بأمر الله تعالى 


سے 2 کے ر 


ص > و ر 2 ر ےا ر س 
نازا ك لم ما بن أيديتا وما خلفنا وما ب ذلك وما 

nos 4 7‏ ک ر 0 کہ سے سے ر ر رص رو ادو و و د سے ےھ ٣‏ 
کر اا( )ا الت وای ا ااا ا ق 
٣‏ 


و سر اک 2 
تعلو لم سم 4 


وما رل إا يمر ريكٌ) على حذف: قل» أي قل: ما نتنزل إلا بأمر 
ربك» فحذف قل» والخطاب لحبريل» وحذف القول كثير في كلام العرب وي 
لالا ا ا ا د و غل ادال ت 
لاثة : ماض وحاضر ومستقبل. وعطف کلام غير الله وما )€ على کلام 
اله تلك اة الى ورثٌ) من غير فصل أمر جائز إذا كانت القرينة ظاهرةء 
مثل : ودا فصیہ آ تَا ل ل کن کون € [البقرة: ۲/ ۱١۱۷١‏ وآل عمران /٣‏ 
٧۷‏ الذي هو کلام الله» وقوله: ول اله ری وركر) [مرم: ۳۹/۱۹] الذي هو 
کلام غر الله. 


((وما كان ريك ًا » رب السَوتِ والاأرضٍ) رب ألسََوَّتِ) إما مرفوع 
بدل من ربك )€ اسم [ كان » أو خبر مبتدأً مقدر» أي هو رب السماوات» 
أو مبتدأ» وخره لإ فاعبده) عند أبي الحسن الأخحفش؛ لأنه يجوز أن تزاد الفاء 
في خبر المبتدأًء وإن ل يكن البتدأ اما موصولاًء أو نكرة موصوفة» مثل: 
«زيد فمنطلق» والأكثرون على أن الفاء عاطفةء لا زائدةء أي هذا زيد فهو 
منطلق» فكل واحد منهما خبر مبتداً حذوف. 


للم ما بن أيديتا وما حلفا بينهما طباق. 


للع (۱) - هری : ۱۹ / ٤٦-ه“‏ 7۹ 


نرد التنزل: النزول على مهل وقتاً بعد وقت» وهو حكاية قول 
جبريل حين استبطأًه رسول الله ية لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي 
القرنین والروح» ولم یدر ما یجیب» ورجا أن وخ اله فة اطا عا ف 
عشر پوماً إل رك ) المعفى: وما ننزل وقتاً بعد وقت إلا بأمر الله 
ومشیئته على ما یقتضیه حکمته. . وقرئ: وما يتنزل ٠‏ والضمير للوحي لم م 
ن ايا وها علفتا وما م لك € ما ماهتا فى الزمان الل وما 
وراءنا من الزمان الماضى» وما بينهما من الزمان اللحاضر لإوما كن رل 
ا ر ل ا عر الری عت وا ادغ ارون 
إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك عن ترك الله لك» وتوديعه إياك» كما زعمت 
الكفرة» وإغا كان لحكمة رآها فيه. 


رب السَسَوَتِ وألأرّضٍ وما بيَْمَا) بيان لامتناع النسيان عليه ايده 
وأصَطبرَ مديد خطاب للرسول ية مرتب على ما سبق» أي لا عرفت ربّك 
بأنه لا ينبغي له أن ينساك» فأقبل على عبادته واصطبر عليهاء أي اصبر غلى 
مشاقها وشدائدهاء ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهزء الكفرة. وإغا عدي 
باللام لإ لمكٌّ) لتضمنه معن الثبات للعبادة» كما تقول للمحارب: اصطبر 
لقرنك› أي اثبت له في حلاته ډڪل تعار لم سا آي ملا ونظراً مسمی 
بذلك. أي اله؟ فإن المشر كين لم يسموا الصنم الإله: (اله) قط. وإذا صح ألا 
أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره» لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغال 
بعبادته والاصطبار على مشاقها. 


سبب النزول: 


ما منعك آن تزورن أكثر مما e‏ فنزلت 5 6 0 ريك ٠.)‏ 


ا ال )۱١‏ - میک : ۱۹ / ٠-٦٤‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: أبطاً جبريل في النزول أربعين يوماء 
فذکر حوه. 

وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس: أن قريشاً لما سألوه عن أصحاب 
الكهف› مكث خس عشرة ليلةء لا بحدث الله له في ذلك وحياًء فلما نرل 
جہریل › فال له: شات فذکره. 


- وروي عن ابن عباس: إن جبريل عليه السلام احتبس عنه ڪي اناا 
حين سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يدر عليه 
الصلاة والسلام كيف يجيب؟ فحزن واشتد عليه ذلك» وقال المشركون: إن 
ربه وذعه وقلاه» فلما نزل» قال له عليه الصلاة والسلام: ياجبريل› 
احتبست عنى» حت ساء ظنى» واشتقت إليك» فقال: إني إليك لأشوق› 
ولک عبد Ae NES o‏ 
الآية. ولا مانع من تعدد الوقائم ا لو 


بعد ار اة فان ق الا ر وراه وری اعاعل 
وإدريس» تبيتاً للني بء وذكر ما أنعم الله عليهم وما أحدثه الخلف 
بعدهم › وجزاء الفريقين› ذكر الله سبب تأخر الوحي على النبي يا تنبيها أ 
e e‏ من أولئك الحاف الدين أضاعوا الصلاة 
الذي هو من ذرية إبراهيم. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۳۹/۲۱ 


لل (۱) - می : ۱۹ / ٦٥-٦٤‏ ۸۱ 


r2 ر‎ 


أن ريك ييا ©)) عطف اله هذه الآية التي هي كلام غير الله على آية: 
تلك اة ) التي هي كلام الله من غير فصل» وهو جائز إذا كانت القرينة 
ظاهرة» مثل عطف آية ES‏ ري وک [مرم: ۹4 التي هي کلام غير 
اله علل قوله: ودا شض عا فاا يفول لم كن مََخرن) [البقرة ۱۷/۲ 
وال عمران ٣‏ )] الذي هو کلام اللّه. 


ومعنى الاية : بعد آن استبطاً رسول الله ڪه نزول جہریل عليه » مر الله 
جبريل أن يقول: وما نتنزل نحن الملائكة بالوحي على الأنبياء والرسل إلا بأمر 
الله بالتنزيل على وفق الحكمة والمصلحة وخر العباد في الدنيا والأخرة. 


إن لله تعالى التدبير والتصرف وأمر الدنيا والآخرة وما بين ذلك من 
الحهات والأماكن والأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلةء فلا نقدم على أمر 
إلا يإذنه. وقوله: وما رل إل باقر رك ) خطاب حاعة لواحد» وذلك لا 
بلول او اين رارق غل السو واكرل ها الول عل هل 
و درت ر ارا فال 


وماك رك ا عا وإن ا خر حك الى :را فى ق :ول 
يغفل عن شيء؛ وإنغا يقم ويؤخر لما يراه من الحكمة» وهذه الآية كقوله 
تعالی : والس © وکل إا سی © ما ودک ك ّا ف @) 
الق 1/۹٣‏ : 


روی ابن المنذر وابن ا حاتم وابن مردويه والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعا قال : «ما أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام» وما 
سکت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته › فإن الله م یکن لیسى شيئا» ثم 


nr 2 


تلا هذه ا وما کن رتك ِيًا). 


والدليل على ذلك 'قوله سبحانه: 
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ہہ شر 2 ا 


رب لسوت والأرض وما بيا اعبده واطور يدوو ل تعلو تم سا 3© ) 
اى ا ا لاوت وال ی اهما وا هه وغو الد 
والحاكم والمتصرف الذي لا معقب لحكمه» فاثبت على عبادة ربكڭ› واصطر 
على العبادة والطاعة وما فيها من المتاعب والشدائد» ولا تنصرف عنها بسبب 
إبطاء الوحي» هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً ء يكون أهلا للعبادة؟ فهو الخالق 
والمدبر والرازق والمنعم بأصول النعم وفروعها من خلق الأجسام وا اة 
والعقل وما بحتاجه الإنسان وغبره» فإنه لا يقدر على ذلك أحد سواه سبحانه. 


والمراد بنفي العلم نفي الشريك على أي وجه والاستفهام للإنکار» وهل 

قال ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غبره تبارك وتعالى وتقدس ا"مه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الاشا تغل امرين: 

الأول - إن الملائكة رسل الله بالوحى لا تنزل على أحد من الأنبياء 
والرسل من البشر إلا بأمر الله مدبر الکائنات في کل زمان ومکان» والذي لا 
يغخفل عن شيء ولا ينساه» ادا شاء ا للف أرساة. 

الثاني - إن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وخالقهما وخالق ما 
بينهما» ومالكهما وغالك ما ستهماء فكما إله تدر الازمانة كذلك إله 
تدبير الأعيان» وبما آنه المالك على الإطلاق فهو الذي وجبت عبادته» ولا 
يستحقها أحد سوى المالك المعبودء الذي ليس له ولد ولا نظير أو مثيل أو 
شبيه يستحق مثل امه الذي هو الله وهو الرحهمن. 


والعبادة: إأطاعة بغايهة الخضوع لله تعالٰی ۰ وما على الرسول وعره من 
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i LS Nii 


وقول لاضن ما مت سوق اخ س 3 نڌڪر الإضن 2 


عة من ت به كي 9© نرك لتر لط ل ني 


حول جه جا © م کے من کے تة ی اتا اتی بے 
TCE‏ رلا رارقا ن عل ر 


ےر حتا مَقَضًا €9 ےم نی الین اتا ولف الظلیت نفا ج ©) 


القراءات: 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (مُت). 
پزڪر): 

فرئ : 

e‏ وهي قراءة نافع» وابن عامر» وعاصم. 
۲- (یدگر) وهي قراءة الباقين. 

(جثتً): 


| (جثياً) وهي قزاأءة حفص › وحمزة» والکسائي. 
1- (جثياً) وهي قراءة الباقين. 


(إعا)» (ی): 
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رئ : 
-١‏ (عِتياًء صلياً) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 
- (عَتياًّ» صْلياً) وهي قراءة الباقين. 
نى : 
وقرأً الكسائي (نٽجي). 
الإعراب: 


(إجثيًا) حال إن كان حمع (جاث)» ومنصوب على المصدر إن كان 
مصدراًء لا جحمعاًء أی (جُثُواً) وأصله (جُثوو) فابدلوا منعاً للاستثقال من 
الضمة كسرة» وقلبوا الواو الأخبرة ياء. 

ا امد بالرفع» على رآي أكثر البصريين: في موضع نصب ب 
لإ لتنزع) والضمة ضمة بناء. وعلى رأي الكوفيين: مبتدأ مرفوع» 
واد خبره» والضمة ضمة إعراب» و( لزعت ) ملغى م يعمل. ومن 
قرأ بالنصب (أيهم) نصبها ب لزعت ) وجعلها معربة» وهي لغة بعض 
الفري. 

زوين شک ر a‏ إن بمعی )|( ي ما احد منکم› وأنضل: 
مبتدأ» ومک ) صفته» وإواردھًا) خبره. ولا مجوز إعمال (إن) هنا 
لدخحول حرف الاأستشناء الذي بطل عمل (ما). 


البلاغة: 
وشل اوسن أي الكافر؛ لأنه المنكر للبعث» فهو عام أريد به الخاص. 


(إمت) ولإحًا) بینهما طباق. 


A0 ۷۲-۹٦ / ۱۹ : لل (۱) - می‎ 


سر س کر ر 


وقول ألإسَنْ) المنكر للبعث: ا ع بن المغبرة النازل 

فيه الايةء فإن الأول أخذ عظاماً باليةء ففتهاء وقال: يزعم عمد أنا نبعث 
بعد الموت. أو المراد بالإنسان: بعض الناس المعهود وهم الكفرة» أو المراد به 
ا لجنس» فإن المقول مقول فيما بينهمء وإن لم يقل كلهم»ء كقولك: بنو فلان 
قتلوا فلاناء والقاتل واحد منهم. 


ا ا لوف اح ًا( من الأرض» أو من حال الموت. وتقديم 
الظرف؛ لأن E‏ لأمر بعد الموت» وهو منصوب بفعل دل عليه 
أحيَ) لا به» فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء والاستفهام بمعن 
النفي» أي لا أحيا بعد الموت. ولإمًا) زائدة للتأكيدء وكذا اللام في 
(إلسوت) للتأكيد. 


او يڏڪر الان ) عطف على (يقول) وهو رد على مقاله السابق. 
وإ يڌر أصله: يتذكر أي يتفكر أ فته يِن كَل ور بك َا 
فيستدل بابتداء الخلق على الإعادة. 


کر ر سے ای 


َر قسم باسجه تما مضاف إل نيه نقيت للأمر» وتفخيا شاد 
رسول الله اة (إلسثرَه) لنجمعنهم أي الكفار المنكرين للبعث 


ت عش او مول م a‏ 
خصوصاً بالكفار» ساغ نسبته إلى ا لجنس البشري بأسره» فانم إذا حشرواء 


وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين»› فقد حشروا جميعاً معهم حول جه 4 من 
خارجها ([جثتً) على الركب» جمع جانثِ: وهو البارك على ركبتيه. 


۷۲-۹١ / ۱۹ : می‎ - )۱١ الو‎ ۸٦ 


أ 


(إشِيعَةٍ أمة أو جاعة أو فرقة منهم انت ديا وتاوتت غل الباطل 
ا اشد عل اَن عِنً) أي تكبراً وجرأة وعصياناً ومجاوزة للحده أي من 
i‏ أعصى وأعق منهم» فنطرحهم في جهنم. وني ذكر الاأشد تنبيه على أنه 
تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان. ولو خص ذلك بالكفرة» فالمراد أنه عيز 
طوائفهم أعتاهم فأعتاهم» ويطرحهم في النار» على الترتيب» أو يدخل كلا 
الق ا 

اول با) أحق ججهنم» الأشد وغيره منهم (إصًا) أي أحق بالصلي» وهو 
الدخول فيها والاحتراق» من صل بالنار: إذا قاس حرها .ون کر 4 وما 
منکم أحد» التفات إلى الإنسان إوارشها) مار ہا وهي خامدة» على الصراط 
الممدود عليها. وأما قوله: اتیک ع 4 [الأنبياء: ]۱١٠/۲١‏ اي عن 
عذابها حًا واجباً (مَمَِيًا) قضي بوقوعه» فلا ينقض وعده مطلقاً. 


سبب النزول: نزول: (إ وقول الإنسن) : 
الال دل ا بن اف نظام ال ا با 
رل رک کا عت د ر ) 
ل ان عاس ت ن الد ال ر اة 


ve 


بعد أن أمر سبحانه بالعبادة والمصابرة عليهاء ذكر أنها تنجيهم يوم الحشر 
الذى لا ريب فهء فان إعادة الانسان أهونٌ م٠‏ بدء خلقه. 
ر م ء ع مو 


رکالكف ا کان هدف الو انات رة أف غل الاخاك والناف 
وإثبات يوم القيامة» ذكر هنا بعض شبهات الكفار المكذبين للبعث» ورد 
عليها بالأدلة القاطعة. 


ل ۱۷) - مکی : ۱۹ / ۷۲-۹۹ AV‏ 


وذكر أيضاً ما يلقاه الكفار من الذل والعذاب» وأردف ذلك ببيان أن جيع 
البشر يردون على النار» فلا ينجو منها إلا من آمن واتقى وعمل صالاً. 


التفسير والبيان: 


وقول الال اد EAE RE‏ أخرج کک @( آي ويقول الكافر 
لرك مك الع معجا سعدا إغادة عد مر هل لذا :وا جت 
E‏ سوف آخرج ج من القر» وأبعث للحساب؟ ! واشت الكلام لکل 
e‏ لون جب جب رم ا yS‏ 


مدٍيلى) [الرعد: ]٥/۱۳‏ وقوله تعالى : اور بر الاش آنا حلفَه من َة 
4 م م کی نیو 9© وت کا سلا ِن عله ا تن خي آل 
ره ميم €3 قل عا لى أنشاها ا اول مرو ویو کلک 
@({ [یس: ]۷۹-۷۷/۳٣‏ . 


E 

\ 

FT 
a 


والدليل على إمكان الإعادة: 


او ر ڪر الس ن ا ا ا @( اى آلا يتفکر 
ملا الاد ى اول ل د فاه س الحا دون آل کن شا 
و . 
موجوداًء فښتدل با لا بتداء عل الإإعادة» والا بتداء أعجب وأغرب من 
الإإعادة. 


وال ا ال ةد خي السات د کا قبل خلقه» بل کان 


ا بالكلىة» افلا يعبده» وقل صار شئا» کما قال تعالی : وهو الى 
رو کہ مج سر <ے ےہ ر رور > 


ا او ا و هوت € [الروم: ° [YY /Y‏ . وجاء في الحديث 
الصحيح : «يقول الله تعالٰی : کن ابن آدم ولم یکن له آن يکذبني› وآذاني ول 


۷۲-۹۹ / ۱۹ : میک‎ - )۱١( لل‎ A۸ 


الخلق بأهون على من آخره»ء وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولداًء وأنا الأحد 
الصمد الذي ل يلد ولم يولدء ولم يكن لي كفوا أحد». 

ثم هدد تعالى منكري البعث تہديداً من وجوه قائلاً: 

أ - ۴ قوري رتهم والسَطيت ثم لهد حول جهنم جني 
) أي أقسم الرب تبارك وتعالى بذاته الكرعة أنه aes‏ 
وشياطينهم الذین کانوا يعبدون من دون الله» بان يخرجهم من قبورهم آحياء 
ا e‏ غ رکم ا بهم هن 
هول الموقف وروعة الحساب› کما قال تعال ر ٣‏ أ ; (ile‏ [الخحاثية: 
[YA/ to‏ . وهذا الإإحضار کون قبل إدخاهم جهنم 4 ویکون على ذل صورة 
لقوله: ([جشًا). 

۴ - م ترک ین کل ية ام أعد عل أن عي 3© آي 
لننتزعن ونأخذن من كل فرقة دينية أو طائفة من طوائف الغى والفساد 
أعصاهم وأعتاهم وأكثرهم کا واوزا حدود الله وهم قادتہم 
ورۇساؤهم في الشر. 

فهذه وجوه التهديد: اوا ت الحشر الشباطن› وتانىها ڪ الإإاحضار 
قعودا حول جهنم في صورة الذليل العاجزء وثالثها - تييز البعض من 
البعض» فمن كان أشدهم تمرداً في كفره» خص بعذاب أعظمء كما قال 
تعالی: لإ آلے کفروا ودا عن سیل اه دنهم عدا قوف اعاب بى 
اوا يدوت @) االحل: ۸۸/٠١‏ وقال: واقالا م أثقايّ) 
[العنكبوت : 1۳/۹[ . 


لحم رو 


م ن ألم بان هم أو با صب (©©)) أي إنه تعالى أعلم بمن يستحق 
من العباد أن يصلى نار جهنم > ولد فبهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب»› 
کما قال سبحانه: لکل و TED AES EO‏ 


ال (۱0) - میک : ۱۹ / ۷۲-۹۹ ) ۸۹ 
م أخبر تعالٰی عن ورود الاس e.‏ نار جهىم › فقال : 


ون مک إلا ورذحا ن عل ريك تًا مَقَْبًا (©6) أي ما منكم من 
أحد من الناس إلا سوف يرد إلى النار» والورود: هو المرور على الصراط› 
كان ذلك المرور أ محتوماً» قد قضی سبحانه أنه لابد من وقوعه لا عالة. 
وقيل: الورود: الدنو من جهنم وأن يصيروا حوطماء وهو موضع احاسبة› 
وقيل : الورود: الدخحول» لحديث: «الورود الدخول» لا يبقى بر ولا فاجر» 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماًء كما كانت على إبراهيم». 
والأصح أن الورود: المرور» للحديث التالي: 


روی ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يرد الناس جيعاً الصراط› 
وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعماهم» فمنهم من 
عر مثل البرق» ومنهم من بعر مثل الريح» ومنهم من بعر مثل الطيرء ومنهم 
من بعر كأجود الخيل› رتهم امن عر كاجو الربل: > ومنهم من مر ذو 
الرجل» حت إن 2 ٤‏ رجل نوره على موضع إمامي قدمیه» .عر فیتکفاً به 
الصراط» والصراط خض مزلة» عليه حَسّك كحسك القتاد"» حافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نار» مختطفون با الناس. وهذا المروي عن ابن 
مسعود معه عن الني . 

وروی ابن جرير عن ابن مسعود أيضاً قال: الصراط على جهنم مثل حد 
السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل› 
الاه اجرد الا 2 فر واا رن الل م ا 


رس کے ص ٣‏ ر 


ES‏ اشا لیت يا جت 3©) آي بعد أن مر 


(۲) أي عليه شوك كشوك نبات بنجد يقال له: السعدان. 


۷۲-٦٦ / ۱۹ : میک‎ - )۱١( لل‎ ۹۰ 


الكفر با لله ومعاصه» شجيهم من الوقوع ٤‏ التنار» فیمرول على الصراط 
بإعانہم وأعماهم. ونبقي الكافرين والعصاة في النار» جائين على رکبهم› لا 
يستطيعون الخروج» ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلودء أما العصاة 
من المؤمنين فيخرجون بعد العذاب على معاصيهم» فيخرج الله من النار من 
قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

بستنبط من الآيات الكرعات ما يأتي: 


١‏ - يتعجب الكافر منكر البعث. ويستبعد إعادته بعد موته» ولكن لا داعي 
لتعجبه» فإن الله قاذر عل كل شىء ولو تأمل قليلا لأدرك أن من خلق 
الأنسان من العدم» قادر على اغات مرة أخرى» والإعادة أهون ابتداء 
الخلق في ميزان عقل الإنسانء أما بالنسبة لله فهما سواء عليه. 

- الحشر وجمع الخلائق للحساب أمر ثابت أيضا بعد البعث من القبور 
es‏ 


من الأهوال ل یقدروں عل ا 


٤‏ - يستخرج الله من كل أمة وأهل دين باطل أعق الناس وأعصاهم› 
وهم القادة والرؤساء. لمضاعفة العذاب عليهم. 


° - الله تعالى أعلم بمن هو أحق بدخول النار» من الإنس والجن» وبمن 
بحلد فيها» وبمن يستحق تضعيف العذاب. 


۹ - إن ورود ع الخلائق على النار» ای المرور على الصراط› لا الدخول 


لل (۱) - مریم : ۱۹ / ۷۲-۹٦‏ ۹۱ 


في النار» أمر واقع لا عحالة. وقد فسر ابن امن وان سود وکت الاخار 
والمدق وا خسن :الفرئ الوروف الور غل الهر اظ فال اخسن لبن 
الورود الدخول» إنغا تقول: وردت البصرة ولم أدخلهاء فالورود: أن بعروا 
على الصراط ؛ لقوله تعالى : لن الب سبقت لهم نَا الْحسى أوْلَيک عَنب 
مبعدون @( [الأنبياء: ]٠١١/۲١‏ قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن 
بوا واا فاه و ف ا 0 I‏ 
وردوا جهنم لسمعوا حسيسها» وقوله عز وجل : وهم ت ر ومین ٤‏ انون ) 
[النمل : ۲۷/ ۸۹] وقال إل فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ۲ ماجه 
عن أبي هريرة: «لا موت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء تسه النار إلا 
ية القسم» أي لكن تحلة القسم لابد منها في قوله تعالى: إوإن مَك إلا 
راردا وهو الحواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامةء فلا 
يکون في ذلك شيء من مسيس النار. ) 


۷ - ينجي الله المتقينء ويخلصهم من نار جهنم» ويترك الكافرين فيها 
قعوداً خلدين على الدوام. والمذهب المقبول: أن صاحب الكبيرة وإن دخلهاء 
5 والقانارن بان الود ا مپذه ألاة: 2 نی ا 


ز٣‎ 


اوا ) لأنه لم يقل : وندخل الظالينء وإنغا قال: ودر الظلييت). 
EIS‏ إذا دحل أهل اة الجحنة قالوا: آلم يقل ربنا : إنا نرد 
النار؟ فيقال: لقد وردتموها فألفيتموها رماداً. وعقب القرطي عليه قائلاً: 
وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرهاء فقد 
أبعد عنهاء وجي منها. نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
ردا وا ا وخرج منها غانما. | 


(۱) تفسیر القرطی: ۱۳۹/۱۱. 


۲ ` لل ۱) - می : ۱۹ / ۷٦-۷۳‏ 


م سر ر رر س ر ر و و س اوه ي ر 
2 لت لهم عاستا بي قال الذي کفروا لس ءامنا أ انرق حر 
ماما وأحسن با ا( وک آهلك وا ن رن هم َحْسن آنا وريا و قل 
E O PG VEO‏ 


ا ق اند E‏ وزد الله الذیے 
هدوا هدی SNE‏ ال عند ريك وبا و مَرَدَا ( @( 


اس 


الفراءات : 

اا : 

وقراً ابن كثير (مقاما). 

إورء) : 

CES lG iy 
الإعراب:‎ 

«يتٍ) حال. 


لک اکا هلکا ملم م رن هم فم اس اا ورا @{ (ک) منصوب 
بأهلکناء آي وکم قرن أهلكنا» فحذف ون لدلالة ا .ور( 
يقرأ بالهمز وترك الهمز» ويقراً: (وريا) على وزن «وريعاً» بتقديم الياء على 
الهمزة. فمن قرا باهمز أتى به على الأصل لأنه من «رأيت» ومن قرا (وَريًا) 
بغير همزء أبدل من الهمزة ياء؛ لانكسار ماقبلهاء وجاز انقلاب كل همزة 
ساكنة ياء إذا كان قبلها كسرة. ومن قرأ (وَريئاً) قلب اللام إلى موضع العين› 


لل (۱) - میک : ۱۹ / ۷٦-۷۳‏ 4۳ 


واللام ياء» والعين همزة» كقوهم: قسيّ. وقرئ: وزيا» والزي معروف› 

وأصله: زوي» إلا آنه قلبت منه الواو ياءً» لسكونا وانكسار ما قبلها. 
(إفليَدّد) لفظه الأمر» ومعناه الخبر» كما يأتي لفظ الخبر ومعناه الأمرء 

مثل و رخن( أي کک وجواب 2 إا روأ قوله: 


(ما) فى قول 8 ES‏ و 
اليلاغة: 


سرد لر 32 


من هور GE‏ َعَم جُندًا) لف ونشر مرتب» حيث رجع الأول إلى 
خي ماما والثانی إلى «[ولَحسن يً). 


ر کے 


حر مَقَامّا) ولش مَانًا) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 
ودا نت عَيّهدُ) أي على المؤمنين والكافرين (ءتتا) من القرآن 
لزبيتتٍ) واضحات المعاني والإعجاز لأىٌ ايقن نحن وأنتم خر 
مَمَامّا) مكاناً ومنلا [يً) أي نادياً» أي متمعاً ومجلساً وهو مجتمع القوم 
يتحدثون فيه» ومنه دار الندوة لتشاور المشركين. وهم يعنون: نحن» فنكون 
خيراً منكم. والمعنى: أنيم لا سمعوا الآيات الواضحات» وعجزوا عن 
معارضتهاء أخذوا في الافتخار بما هم من حظوظ الدنياء والاستدلال بذلك 
على فضلهم وحسن مکانهم ااا ا ا و 
طاعر غ الا 
رك أهَلكا ّم ين ٍَ4 أي كثيراً ما أهلكنا من القرون أي الأمم 
لماضية» والقرن: أهل كل عصر» وهذا رد مع التهديد ([أتتًا) هو متاع 
الث من الفرش والاب وغرها و ورا منظرا والمرآد تضارة ونحستاء 
مشتق من الرؤبة» والمعن: كما أهلكناهم لكفرهم» نهلك هؤلاء. 
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لإ فليمدد) معناه الإخبار» أي بعد أي هله طول الخ والتمتع به» 
والتمکن Gs‏ وهو جواب شر ط : لمن Bb. (i6‏ € .ما أي 


يستدرجه في الدنيا .حى إا روأ ما بوعَدُوكً) هو غاية المد لما لداب وإ 


ألساعة) تفصيل للموعود» فإنه إما العذاب في الدنيا كالقتل والأسر وغلبة 
المسلمين عليهم» وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال ودخول 
جهنم لفون من شو شر اا سن الفررقن اعارا :لامر غل 
عكس ما قدّروه وهو جواب الشرط لإوَأضعَفُ ندا أنصاراً أو أعواناً 
هم وجندهم الشياطين أم المؤمنون وجندهم الملائكة؟. 


م پر سر س ر 


وزد أله آليت هدوا هدّئ) يزيد المهتدين بالإعان بما ينزل عليهم 
من الآيات. N‏ قل س 
5 كأنه لما بين أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضلهء أراد أن 
ين أن قصور حظ المؤمن منها» ليس لنقصه» بل لأن الله عز وجل أراد به 


ا وعوضه منه. 


إوأَميتٌ أَصَلْحَتُ) الطاعات التي تبقى آثارهاء ومنها الصلوات 
الخمس» وقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والل أكر . ڪر 
عند يك وبا) فائدة مما متع به الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها 
)روعاف اف أعال الا والخيرية هنا في مقابلة 
قوم : أي الفريقين خير مقاماً. 


د أن تم ف ال اجه عل مشرکي ویش الکرین للبعث» أتبعه مع 
الوعيد والتهديد بذكر شبهة أخرى لم : هي آنهم کا 
الحق» ونحن على الباطلء لكان حالكم في الدنيا ّ وأطيب من حالنا؛ 
لن الحكيم لا يليق به أن يوقع أولياءه الخلصين في العذاب والذل» وأعداءه 
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المعرضين عن طاعته في العز والراحة» ولا كان الأمر بالعكس» فإنا نحن 
المتمتعين بالنعمة ورفاهية العيش على الحق» وأنتم الواقعون في الخوف والذل 
والفقر على الباطل!! 

فرد الله عليهم بأن الكفار السابقين كانوا أحسن منكم حالاًء وأكثر مالا 
وقد أهلكهم الله بعذاب الاستتصال» فليس نعيم الدنيا فرينة على محبة الله 
ولا سوء الدنيا علامة على غضب الله. 


م رد علیهم رداً ثانياً بقوله : قل من کان ی أَلصلَلَةٍ) ومضمونه: لا بد 
أن يآتيهم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» وحينئذ سيعلمون أن نعم الدنيا لا 
تنقذهم من .دلت العداب: 

روي أن قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث وأشباهه من قريش› حينما 
روا آصحاب الي اة ني خشونة عيش ورثاثة ثياب» وهم في غضارة العيش 
ورفعة الثياب. 


التفسير والبيان: 

ودا لل عهر ايشا بيب قال ارين فر لذن اموا أى الفريقين حر 
مَقاما وََحسَنّ ي ®©6) إذا تليت على الكفار آيات الله القرآنية واضحات 
الدلالة والرهان» مبينات المقاصد» صدرا عن ذلك وأعرضوا ا 
O N RE Gs‏ 
الفريقين (المؤمنين والكافرين) خير مزلا ومسكناًء وأكر جاهاً 
أنصارا؟ والندي : النادي والجلس» وهو مجتمع الرجال للحديث ومجلسهم» 
والعرب تسمي ابجلس النادي» فكيف نكون على الباطل» وأولئك الضعفاء 
الفقراء احختفون ET‏ آخبر تعالى عنهم في 
آية أخرى: وال لذن فوا للذ اموا لو كان حرا ما سبفوا إل ي 
[الأحقاف: ]۱٠/٤١‏ . وهذا اغترار بظاهر الجال في الدنياء متوهمين a‏ 
غنیاً ثريا کان على الىق والصواب» ومن کان فقراً كان على الباطل. 
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إو اهلكا مَلَهُم من وَنٍ هم أَحسَن أثتًا وريا ©©) هذا هو الجواب 
الأول عن شبهتهم» أي وكثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة المكذبين 
رسلهم بكفرهم» وكانوا أحسن من هؤلاء متاعاً ومنظراً. والأثاث: الال 
أجمع» من الإبل والغنم والبقر والمتاع» أو متاع البيت خاصة من الفرش 
بواللاي والتائر .والسط والارائك واليرن (لام ة6 والرن : لطر ق 
تقدير الناس من جهة حسن اللباس أو حسن الأبدان وتنعمها. 


والمعنى: أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة لا تدل على حسن الجال عند 
الله فقد أهلك الله المترفين» ونجى الفقراء الصالحين. وهذا تهديد ووعيد لكل 
من يتوهم من العوام وجهلة الأغنياء من المسلمين أن حسن حاهم في الدنيا 
دليل على رضا الله عنهم وحسن حالم في الآخرة. 


ثم أكد الله تعالى التهديد والوعيد وبالغ فيه فقال: 


قل من كان فى الضللةٍ فليمدد له لمن مدا ) وهذا هو الجواب الثاني عن 
شبهه الكمار» أي فل یا عمد هو لاء المشر كين برہم المدعين نهم على . الحق 
وأنكم على الباطل: من كان في الضلالة مثا ومنكم» ومن كان يخبط في الدنيا 
على هواه فان الله تعالی جعل جزاءه أن يترکه في ضلالته» ویدعه في طغیانه› 
وعهله فيما هوء وده ویستدرجه ليزداد إِمْا» حق يلقى ربه» وينقضى أجله. 


وهذه سنة الله في استدراج الظالين والعصاة» يتركهم الله في ضلاههمء بل 
ويزيدهم من نعم الدنيا وملذات الحياةء إمعاناً في إبقائهم على سوء حاهم 
الذي اتخذوه منهجاً هم» کما قال تعالی : (إإِتما نمل هم ليرزدادوا انما آل 
عمرال : [1۷A /Y‏ وقال سبحانه : ودره ٤‏ طعبلنهدُ يعمَهونَ ) [الأنعام: ٣٦‏ 


. 1° 
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CO E A EA O EA AAA EES 
واا جندًا) ا حق إد دا شاهدوا رای العين ما یوعدول ره » إما العذاب‎ 


في الدنيا الذي يصيبهم بالقتل والأسر» كما حصل يوم بدر» وإما مجيء يوم 
القيامة بغتة وما يشتمل عليه من العذاب الأخروي» فحينئذ يعلمون من هو 
رکا وای وو عل کی ها اوا ی و الد ام رة 
امقام وحسن الندي (ابجلس)» ويتبين هم حقيقة الأمرء أنهم هم شر مكاناًء 
لا خير مکاناً» وأضعف جنداًء لا أقوی ولا احو رو اي وهذا 
ر السابى: ای الفريقَبن ر اما ا خسن ييً). ونظبر الاية : 


ر ور 


وک تكن له م فة ينروم من دون اله وم کان ©( [الكهف: ۱۸/ .]٤۳‏ 


ولا ذكر الله تعالى إمداد أهل الضلالة في ضلاهم» أخبر عن زيادة الهدى 
للمهتدين › فقال : 
وویرد آله الزیے اهتدوا هدئ ولت للحت حبر عند ريك واب 
وبر ر اذ اله يك لخدن ال الان رفا اورختى للخ 


وهذه مقابلة أو مقارنة واضحة بين المؤمنين والكافرين» فالله مجعل جزاء 

اومن أن يزيدهم يقيناً» كما يجعل جزاء الكافرين أن عدهم في ضلالتهمء 

کما قال e EE‏ ل يڪ زادنه اهو 

2 فاا الزیت اموا رادم یا وهر ترو 9© واا ایت فی 
ا 


م ہہ کر ا a‏ 
قلوبهر مرس فزاد تم رجسًا إل رجسهر ومانوا ڪڪلفرون ®( 
[التوبة : ۹/ 0-۱۲6[ ت 


وإن الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبديةء لا الأموال والأمتعة والاأنديةء 


۹۸ ال ۱0) - می : ۱۹ / ۷٦-۷۳‏ 


يستدل بالآيات على ما يأ : 


ا - إن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الحهلة 
والعوام من الكفار والعصاةء فهؤلاء يرون أن الغفى وحسن الحال وكثرة آهل 
ا مجلس أو النادي دلیل على خيريتهم وأفضليتهم على المؤمنين. وغرضهم إدخال 
الشبهة على المستضعفين وإيمامهم أن من كث ماله فهو احق في دينه» وكأنهم م 
يروا في الكفار فقيراً ولا في المسلمين غنياًء ولم يعلموا أن الله تعالى نحى أولياءه 
عن الاغترار بالدنياء وفرط الميل إليها. 

؟ - لقد أهلك الله تعالى كثيرا من الأمم والجماعات هم أكثر متاعاً 
مالا وأحسن ا خسن لباسهم وظهور اتاو الأنعمة عل و جوههم 
واجسامهم. 

۴ - من كان والغاً في الضلالة» متأصلاً في الكفر» يتركه الله في طغيان 
جهله وکفره› حق يطول اغتراره» فيكون ذلك اشد لعقابه› فليعش ما شاء» 
وليوسع لنفسه في العمر» مصير فمصیره إلى الموت والعقاب› غاية في التهديد 
والوعيد. 

١‏ - ستتكشف الحقائق والأحوال يوم القيامة» فيظهر أن الكفار شر مكانا 
واسچا منز لاء وأضعف جنداً من المؤمنين› وهذا رد لقوهم الذي حکاهہ 
القرآن: لأى الفريقين حبر مقاما وَأَحسن يً). 

- ثبت الله المؤمنين على ادى › ویزیدهم توفيقاً ونصرة › وينزل من 
الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة هم. 

- الباقيات الصالحات أي أعمال الخبر والطاعة المالية والبدنية أفضل 


عند الله ا وجزاء وأكثر منفعة لأهلهاء ET‏ 2 برد إل 
عمله الذي عمله. 
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مقالة المشركين في البعث والحشر استهزاء وطعنا 


رر 7ر رر 2 


أربت اأعاضد اول ا ي اطم ال 
اض عند ا عهدا © ڪل سنب ما قول ومد ّ ف آلا ا 
رنہ ما يفول ایتا فر 3©) 
القراءات: 

أفرَيّت): قرئ: 

-١‏ (أفريت) وهي قراءة الكسائي» بجحذف الممزة الثانية. 

-١‏ (آفرأيت) بتسهيل المزة الثانيةء قرأ نافع. 

وقراً الباقون بتحقيقها. 

وا4 : 

وقراً حمزة» والكساي (وولدا). 
الإعراب: 

ايت الى َر رأيت هنا بمعنى علمت» يتعدى إلى مفعولين› 
والذي مع صلته: في موضع المفعول الأول. 

اطع اا عند للحن عدا ([©) في موضع ال الان 


ر 3 1 م 


لإونرثم ما يمَول) أي نرث منه ما يقول» فحذف حرف الجر» فصار 
(نرته). 
البلاغة: 


سَتَكَنْبٌ ما يفول مجاز عقلي من إسناد الثيء إلى سببه» أي نمر الملائكة 
بالكتاة. 
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عد (د0 ت وید عد طن () (إد) 
ج ر صیں. 


امغفردات اللغوية: 


َيب أأرى مر يَايَيا) أي أخبر عن العاص بن وائل»ء والفاء 
جاءت لافادة معناها وهو التعقيب» كأنه قال: أخر أيضاً بقصة هذا الكافر› 
واذكر حديثه عقيب حديث أولئك الذي قال فيه باب بن الأرت: لأوتين 
حينما قال له: تبعث بعد الموت» في أثناء مطالبته له بمال ل لونیک 0 
وولا أي فاذا بُعثت جئتني ناغطكف او افك مال وولدا اطع الب 4 
أي أَعَلِمَه وأن يؤتى ما قاله» واستغن ھەر الاستفهام عن همزة الوصل› 
فحذفت. من قوم : و إذا ارتقى إلى أعلاهء والمعق: ا 
الغيب وار خد عِندً لرن عَهَدًا) بأن يؤتى ما قاله» وقيل: عهداً: عملا 
صالحاً» فإن وعد الله بالثواب عليه كالعهد عليه. والمعنى: أن ما اذّعى أن 
يتاه وان عله ا رصل إل بآ حدهتين الطربقن: إماا عل الب رانا 
عهد من عام الغيب» فبآيهما توصل إلى ذلك؟ 


Db Gg CS eh‏ ا 
لا يوق ذلك «ستگ) نأمر , E I E‏ 
من الْعَدَاب مدا( سنطيل له العذاب الذي بستحقه» أو نزید عذابه ونضاعفه 
ل لقره افا واناه غل أف ولذلك: أكده با لتر :فرت ما 
بمو ) نرث منه ما يقول من الال والولدء أي نسلبه منه بموته» ونأخذه أخذ 
الوارث» والمراد بما يقول: مدلوله ومصداقه: وهو ما آوتيه من الال والولد 
انيتا ذردا) ویأتینا يوم القيامة لا يصحبه مال ولا ولد» كان له في الدنياء 
فضلاً عن أن يۆتى. 
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سبب النزول: 


أخرح الأعُة منهم أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي والطبراني 
واد بن حَبّان عن حَبّاب بن الأرت قال : کنت رجلا قينا - حداداً - وکان لي 
على العاص بن وائل دَيْن» فأتيته أتقاضاه» فقال: لاء والله» لا أقضيك حق 
تكفر بمحمد وء فقلت: لاء والهء لا أكفر بمحمد يعو حت تموت ثم 
تبعث» قال: فإني إذا هِب ثم بُعنْتُ جئتني» ولي تم مال وولد» فأعطيك» 
فأنزل الله تعالى : أفَيّتَ الى َر يَايَيَتا) الاية. 


امذاسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى الدلائل على صحة البعث» ثم أورد شبهة المنكرين 
وأجاب عنهاء أورد هنا ما قالوه على سبيل الاستهزاء» طعناً في القول بالحشر 


والبعث. 
التفسير والبيان: 


E)‏ ای e‏ انتا وال دور اک وولا @( أي ا 
ارك بقضة هذا ألكاق الذى كرا عل اله وقال: لاأعطن ق الأخر ة ما 
وولداً. وإيراد هذه القصة على سبيل التعجب للبشر. 


غم فد الله تعالی قوله بعدم اعتماده على دليل غيي او عهد من الله» فقال: 
اطع الب أي اند عند الرَحن عدا 3© € أي إن دعواه تلك تعتمد على 
أحد أمرين: إما علم الغيب وإما عهد من الله» فهل اطلع على الغيب حقق 
يعلم أنه في الحنةء أو أخذ العهد الموثق من الله بذلك؟ والعهد عند اله 
للرحمة: أن يدخل المؤمن الحنة إذا قال: لا إله إلا الله» وعمل الصالحات. 
وقوله : إأطلم أليَّبَ ) إشارة إلى أن الحصول على علم الغيب أمر صعب 
شاق؛ لان الله لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول. 
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م هددہ تعاٰی بقوله : 


ڪل سنب ما يقول ونمد لم من الْعداب مدا ل( ونرنه ما يمول 
ويأئيتا فردا €3( ( كَل ) كلمة ردع وزجر لا قبلها» وتأكيد لما بعدها» ول 
ترد ى الضف الأول هن القرانة والانات سين السو ى قله 
(ستَكلبٌ) مع أنه يكتب من غير تأخير محض التهديد من المتوعد. 


أي ليس الأمر على ما قال» بل سنحفظ ما يقول» فنجازيه به في الآخرة» 
نرنه عا فون عابت وغه العا ات مدا ف لذا الاخ غل فرك ذلك 
اك و ا ا ا 
ونميته فنرثه المال والولد الذي يقول: إنه يؤتاه» ونسلبه إياه» ويأتينا يوم 
القيامة فرداً لا مال له ولا ولد مما كان معه في الدنياء لأنّا نسلبه منه» فكيف 


ر 


نعطیه؟! وهذا کقوله تعالی: ولقد موتا فردی کما حلقتکم اول 
ACCS EI‏ ا [الأنعام: ]۹٤/١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه قصة رجل آخر هو العاص بن وائل› وهي من أعاجيب القصص التي 
تدل على سخف الكافر» وسذاجة تفكيره» وتمنيه الأماني المعسولة» وهو 
سيجد نقيضها تماما في عالم الخرة. 

إنه بالرغم من كفره الشديد بايات الله» وإنكاره البعث واستهزائه به» 
يتأمل أن يعطى في الآخرة المال الوفير والولد الكثير» وليس لديه برهان أو 
وثيقة على مايقول. ومثل هذا القول يحتاج إلى أحد أمرين: إما الاطلاع على 
الغبب أو اتخاذ عهد موق عند الله. 


فهل عَلِمَ الغيب حت يعلم أنه في الحنة أم لاء أم عاهد الله تغالى بالتوحيد 
والعمل الصاح والوعد أن يدخله الحنة؟!! 


اء )۱١(‏ - یکی : ۱۹ / ۸۷-۸۱ 0۰۴۳ 


إ يكن كل ذلك» لم يطلع على الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهداء 
وسیحفظ الله عليه قوله» فیجازیه به فی الآخرة» وسیزیده عذابا فوق عذاب› 
ویسلبه ما أعطاه في الدنیا من مال وولد ویأتي منفرداً لا مال له ولا ولد ولا 
عشيرة تنصره› ثم يزج به في نار جهنم جزاء عمله المنكر وكفره الظاهر. 


الرد على باد الأصنام بصيرورتهم 
لهم أعداء واتخاذهم الشياطين أولياء 


رک ٠‏ ر فا س او مو ا بک ا و ر م 
(إواتخذوا من دوبث اله ءالهة ليكووا هم عرا کلا سيکفرون 
ھر رہ م > 


را م ,رصا 3 > ۶ r e‏ م ر ور لیے م رض 
بعباد توم ویکودون علم ضدا الو تر آنا أرسانا الشطين على الحفرن تؤرهم 


4ء وار ا ف و رو کون ا ےر موو ا 2 ا 
ازا €9 فا جل لھم لما تعد لهم عدا و بوم حشر ألمسَِينَ إلى اَن 


ا سے 
ب سے ر کہ ا 


وا @ دس ایی إل حم و @ لا نیک اة إل س ا 
عند النمّن عَهدًا @({ 
و : 


(إسيكفرودَ بعادت ) عبادة: مصدر إما مضاف إلى الفاعل» أي سيكفر 


رھ 


المشركون بعبادتهم الأصنام» كقوله تعالى : اواس رتا ما كا مشركين) [الأنعام: 
١‏ وإما مضاف إل المفعول»ء أي ستكفر الأصنام بعبادة المشركين. 

ي كر لقي إلى اَن ودا ©6) ي منصوب على الظرفء 
ووفد: واحدهم وأفد کصحب وصاحب» ورکب وراکب› وهو اسم چ 
ولیس بتکسیر. 

إلا مَنِ تخد عند ألبَمنِ عَهَدًا) لمَنٍ) إما مرفوع على البدل من واو 


يمَلكد) وإما منصوب على الاستفناء المنقطع. 


۸۷-۸۱ / ۱۹ : میک‎ - )۱١( لل‎ o۰٤ 
البلاغة:‎ 


يم شر المسَقِينَ إلى لمن وفدا 2 وسْق المرب إل جه ورا 
© ) [مرم: :]۸-۸٠١ /۱١۹‏ بين المتقين الأبرار والجرمين الأشرار مقابلة. 


سر د کر 


[وفدًا) لإوردًا): جناس غير تام» لتغير الحرف الثاني. 


ازواضدو) أي كفار مكة من دوف e‏ الأوثان Cy‏ يعبدو نېم 
عرزا منعة وقوة» أي ليتعززوا بهم حيث يجعلونهم شفعاء عند الله بألا 
يعذبوا OK}‏ ردع وإنكار لتعززهم بالأصنام < سيکقرونَ ن بعباد تیم ) SE‏ 
الآة عبادتهم» ويقولون: ما عبدتموناء أي ينفون عبادتهم» كما في آية 
آخری : ما کاو إیانا عدوت € [القصص : ۲۸/ ]٦۳‏ [ د لذ اتا س 
لے أتَبعوأً) [البقرة: ]٠٠٠/۲‏ .لإضدًا) أعداء وأعوانا عليهم. 


وال ا ا اَلسَيَطِينَ على ألكفرك) سلطناهم عليهم» أو قيضنا هم 
قرناء ([ وهم ) تيجهم إلى المعاصي وتغريمم بالتسويلات وتحبيب الشهوات. 
والأرّ والهز والاستفزاز: شدة الإزعاج والإغراء على المعاصي. والمراد: 
تعجيب رسول الله َة من آقاويل الكفار وتماديهم في الغي» وتصميمهم على 
الكفر بعد وضوح الحق» على ما نطقت به الآيات المتقدمة. 


a hs a 

عحصورة وأنفاس معدودة. (إحََر لفن بإعانمم إلى اللَّن) أي إلى 
دار کرامته وهي ال حنة ودا) جمع وافدء أي هم كما يفد الوافدون إلى الملوك 
لطلب الحوائج» مكرّمين مبجّلين رسف ألْمجيك) بكفرهم (إوردا) جع 
وارد أي مشاة عطاشى مهانين» يساقون باحتقار وإذلال كما تساق البهام. 


لل )۱١(‏ - مکی : ۱۹ / ۸۷-۸۱ 2 


لا يَنْلكرنّ) أي الناس [عَهَدًا) هو شهادة أن لا إله إلا اللهء ولا حول 
ولا قوة إلا يالله » آي التري من الحول والقوة وعدم رجاء أحد إلا اللّه. 


بعد الكلام عن الحشر والنشر والبعث» رد الله تعالى على عَبّاد الأصنام 
الذين اتخذوا أصنامهم أهة» ليعتزوا بها يوم القيامة» ويكونوا هم شفعاء 
ضارا ينقذونهم من الملاك» فأبان تعالى أنهم سيكونون فم أعداء. ثم بين 
سبب الضلال وهو وسوسة الشياطين» وطلب إلى رسوله ألا يستعجل بطلب 
عاب آل کن ا ف ا ال او انایں دة 2 لکن 

ثم قارن تعالى بين وفد المتقين القادمين إلى الجنةء وورد المشركين المشاة 
بإهانة إلى النار. 


التفسير والبيان: 


ر 3 و 


لإ واتخذوا من دوت لله ءالهة لکا مش ع @( اي عجباً لاء 
الكفار بآيات الله» يتمنون على الله الأماني» ويتألون على الله تعالى» مع أنهم 
كفروا وأشركوا باله» واتخذوا من دون الله آلهةء ليكونوا هم أنصاراً وأعواناء 
وشفعاء عند رہم يقربونهم إليه. ٠‏ 

ولکن لیس الامر کما زعمرا ولا ما طمخواء فقال تعال : 

( ء‎ e ر رص و ے ار ے رصا ر ےم‎ Cr 

ا سيكمرون ادنرم كوو عَم دا 6 أي ليس الأمر كما 
ظنوا وتأملوا في انبا تنقذهم من عذاب الله بل ستجحد يوم القيامة هذه 
الأصنام المتخذة آهة عبادة الكفار اء يوم ينطقها الله سبحانه؛ لأن الأصنام 
مادات لا رز العبادة» ویکونون أعداء « وآغوانا عليهم› لاف ما 
. 8 ر ر رر م 4 4> ده 
ظنوا فیهم» فیقولون: ما عبدتموناء کما قال تعالى : ودا را اديت أشردرا 


ےه 


ر ر د ےس ر م رصور وا ر ست وه رھ . 
شرڪاهم قالوا رسا هتؤلاو شرڪؤتا الذي کا ندعو من دونك فالقوا إلَبهم 


٦ه‏ لل )۱١(‏ - می : ۱۹ / ۸۷-۸۱ 


القون َك رڪذ ون [النحل : ]۸٦/١١‏ » وقال سبحانه: ما کا ياتا 
e E OT O O e‏ 


آأريت نبوا وروا ألمداب طعت بهم ألَأَسَبَابُ ©) [البفرة: ]۱١١/۲‏ . 


وبعد بيان حال هؤلاء الكفار مع الأصنام في الآخرة» ذكر تعالى حاهم مع 
الشياطين في الدنياء فإنهم يسألونهم وينقادون ههمء فقال: 


سلطنا الشياطين على الكفار» وخلينا بينهم وبينهم» ومكناهم من إضلاهم» 
فهم يحركونہم إلى فعل المعاصي› وجو ویغرونمم ویغوونہم» کما قال 
n r RR E‏ 
وسَاركهر فى امول والاوكد) [الإسراء: ]٦٤/۱۷‏ . 


وهذا إثارة لعجب الرسول يي من حال الكفار وإصرارهم على الكفرء 
وتسلية له عن صدودهم وإعراضهم» وتهوين الأمر على نفسه. ) 

لفلا مَل يهم ّما عد لهم عَدَّا ©6) أي فلا تعجل يا محمد على 
هؤلاء بأن تطلب من الله إيقاع العذاب بم وإهلاكهم وإبادتهم بسبب 
تصميمهم على الكفر وعنادهم» إا نعد مم أوقاتا معدودة» ونؤخرهم لأجل 
معدود مضبوط هو انتهاء آجالهم» وهم صائرون لا عالة إلى عذاب الله 
ونكاله» أي فليس بينك وبين عذامم إلا أوقات ممحصورة معدودة» وکل آتِ 
ره قال ال2 9 5 ل غفا عا مل لن 
[إبراهيم : ٤‏ !] الايةء وقال سبحانه: مهل کشر امهل @( 


[الطارق : ٩‏ » وقال عر وجل : عه لیا م نض طره لل وا 
غليظ )€ [لقمان: ]۲٤/۳۱‏ . ) 


غم بان سبحانه ماسيظهر في يوم القيامة من الفصل بين المتقين وبين اجرمين 
في كيفية الحشر› فقال : 


ل ۱۷) - می : ۱۹ / ۸۷-۸۱ .۰ 0۰۷ 


يم سر ألمتقين إلى امن ودا ©)) أي واذكر أا الرسول لقومك» 
يوم نحشر جماعة المتقين وافدين ركباناً إل جنة الله ودار كرامته» والوفد: هم 
القادمون ركباناًء مراكبهم من نور من مراكب الدار الآخرة» عن علي رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : «والذي نفسى بيده إن المتقين إذا خرجوا من 
قبورهم» استقبلوا بنوق بيض» ها أجنحة» عليها رحال الذهب» م تلا هذه 
الآية. 


ضف لمجي إلى جَمَي ورا ©©)) أي ونحث الجرمين المكذبين على السير 
طرداً إلى جهنم» مشاةً عطاشاًء كالإبل ترد الماء. 

لا لكك السَمَعَةَ إل من اَعَد عند لمن عدا ©©) أي لا بعلك أحد ‏ 
عند الله الشفاعة لغبره» ر مر ِن ل الجن ال صوابا) [النباً: ۳۸/۷۸] » 
ولم اشد عند لمن عَهَدًا): وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام 
بحقهاء بأن كان صالح الاعتقاد والقول والعمل» وكان في الدنيا هاديا 
مصلحاً. أما شفاعة الآمة المزعومة فهي أمانٍ زائفة» وأوهام فارغةء فهي لا 
ملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً. 


روی ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله بن مسعود هذه 
الا إل من اش عند الرمّن عهدًا) م قال : اتخذوا عند الله عهداًء فإن 
الله يقول يوم القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد 
الرحهن» فعلمناء قال: قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عمل يقربني من 
الشر» ويباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً 
تؤديه إل يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. 


0۸ لو (۱) - یکی : ۱۹ / ۸۷-۸۱ 


وهذا مأخوذ من معن حديث”' تبين منه أن المراد بالعهد كلمة الشهادة. 
ودلت الآية على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - اتخذ المشركون بالله آمة عبدوها من دون الله» ليكونوا مم أعوانا 
وأنصاراً وشفعاء» يقربونهم من الله» وعنعونهم من عذاب الله تعالى. 


- ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا» فستجحد هذه الأصنام عبادة المشركين 
اء أو و هم أنفسهم أنهم عبدوا الأصنام› وستكون هذه الأصنام 
أعواناً ني خصومتهم وتكذيبهم» ويكونون همم أعداء» فتقول بإنطاق الله هم : 
يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 


۴ - سلط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر» والإخراج 
من الطاعة إلى المعصية. 


١‏ - لا داعى أا الرسول أن تطلب العذاب لقومك المشركين» فما بينهم 
وبين العذاب إلا أوقات قصيرة معدودة. 


- بحشر الله المتقين من قبورهم رکباناً معززین مکرّمین» ویساق امجرمون 
الكفار المكذبون سوقاً مشاه حفاةَ أفراداً عطاشاً كالاإبل التي ترد الماء» وني 
هذا مهانة وذل» ودليل على أن أهوال يوم القيامة تختص باجرمين ؛ لأن المتقين 
من الابتداء بحشرون في حال من التكريم» فهم آمنون من الخوف» فكيف يجوز 
ان تنا هم الأهوال؟! 


(۱) ذکره الرازي فی تفسیره: ۲٠۳/۲۱‏ والقرطبى أيضاً: ٠٠٤/١١‏ وسيأتي نصه. 


ل )۱١(‏ - میک : ۱۹ / ۸۷-۸۱ | ۹ 


ل غلك أ خت عند الك التفاعة لقره الا من اكد عند الر خن غهدا 
فهو ملك الشفاعة". والعهد: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
والقيام بحقهاء فقد تظاهرت الأخبار بان أهل الفضل والعلم والصلاح 
يشفعون» فیشفعون» قال ابن مسعود: معت رسول الله ية يقول لأصحابه : 
«أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ماع د آله هدا فل ا رسول 
اللهء وما ذاك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطرَ السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادةء إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأي 
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن مدا عبدك ورسولك› 
فلا تكلني إلى نفسي» فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخيرء» وتقربني من 
الس 1 أثق إلا برهمتك› ا لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة› 
اف 2 عاد 


فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعاً» ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين الذين هم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الحنة». 


(1) وحينئٍ يكون الاستئناء متصلاً؛ لأن (مَنٍ) في موضع رفع على البدل من واو يلك آي 
لا علك أحد عند الله الشفاعة إلا من اتخذ عند الرهن عهداء فإنه بملك. ويصح جعل 
الاستثناء منقطعاً» بمعنى لكن»ء أي لا علك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحدء لكن المسلمون 


الذين اتخذوا عند الرحمن عهداء فإنهم بملكون الشفاعة. 


0۱۰ لل (۱0) - میک : ۱۹ / ٩-۸۸‏ 


الرد على من نسب الولد إلى الله تعالى 


لإ وقالوا أذ e‏ ودا (۵ َد جنم ش 0 د ی TOO‏ کک 
يلقطرن منه ونش ا رر ل هدا 9 ان دعوا لرن ودا ( ا 


ct‏ ر ر 
ينبغى للحن أن 0 @ ن ڪل من ف اراش د 


ووس د3 


ایی ا @ ا اسم َم ع @ ف ءاتيه يوم ألْقَيكَمَة فردا 


وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (جیتم). 

تڪاد ) : 

وقراً نافع » والکسائي (يکاد). 

يدي : 

قرئ : 

-١‏ (يتفظرن) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وحفص» والكساي. 


۲- (ينْمَطرن) وهي قراءة الباقين. 


لاء تاد الشملوت بفطرن مه ونس اش ور بال هدا 9 


E و‎ 


ان دعا ) ت د السوات گے ا : کاد وا مھا وخرھها وصف 


للع ۱) - میک : ۱۹ / ۹-۸۸ 9 


منصوب لقوله تعالى: [إ15). وهَدًا): منصوب على المصدرء ولأن دعا 
لرن ّا 3© ): في موضع نصب على المفعول لأجله» أي: وتخر الجبال 
ها لأن دعوا للرحمن ولداً. ويصح جعله مرفوعاً بأنه فاعل: لِهدًا) أو 
مجرورا بدلا من هاء (منه). 

إن ڪل من في السَموت) ڪل ) : مبتدأء ول ءاق): خبره» ووځده 
حلا على لفظ [كَلٌ). وقد يحمل على المعنى مثل: ول ابوه خرن ) 
[النمل: ۲۷/ ۸۷] . وإعدا): حال من ضمير (ٳ ءاي ) وهو عامله» وهو اسم 
فاعل من (آتی) یقال: اتی فهو آتِ. 

البلاغة: 

لد جن سَينَّا إدَا ©6 التفات إلى الخطاب للمبالغة في الذم» 

وتسجيل الحرآة على الله عليهم. 

امفردات اللغوية: 


لإوقًالوأ) أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله .ِنَع 
فعلتم .([ إدا) منكراً عظيماً. والإدّة: الشدة. يقال: أذّني الأمر وآدني: أثقلني 
وعظم علي يلفطرتَ) يتشققن مره رعد أخرى»› التفطر : القى ر( 
تسقط وتنهده (ia).‏ أي تد هدا أو مهدودة. والمعنى: أن هول هذه الكلمة 
وعظمها جہٹث لو توو بصورة سو سة » : هذه الأجرام العظام» 


رت م دا 


وما بى لرن أن نِد ًا © ) أي ما يليق به ذلك .ن ڪل( 
ما كل .(إعدًا) منقاداً خاضعاً ذليلاً يوم القيامة .لد صم حصرهم 
وأحاط بهم فلا يځرجون عن علمه وقدرته .وده عدًا) عد أشخاصهم 
وأنفاسهم وأفعاهم› فون کل شىء ده بمقدار .ردا( منفرداً بلا مال ولا 


٩-۸۸ / ۱۹ : م‎ - 0 2 ۱۲ 


بعد أن رد الله تعالى على عبدة الأوثان»ء عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً 
كاليهود الذين قالوا : عزير ابن الله» والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله : 
واک الو خی ن اه رئا المعرى السييغ أف ا 
[التوبة : ]٠١ /٩‏ » وبعض مشر كى العرب الذين قالوا: الملائكة بتات الله وكل 
ذلك إفك مفترى. 
التفسير والبيان: 

رماوا اد انََن ونا © لَمَذ جِنَمٌ سَيًا إدّا ©©@) أي وقال الكفار 
(اليهود والنصارى والمشركون من العرب الذين يزعمون أن الملائكة بنات 
اله): إن الله اتخذ ولداًء فرد الله تعالى عليهم: لقد جئتم بهذا القول شيعا 
منكرأً» وقلتم قولاً عظيم الحرم والإم. والإد: الداهية والأمر المنكر الشنيع 
الفظيع. 

وتا ڪا الَف يفط مه ولكق الأ وََِرّ كال هدا (©) أي 
تقارب السماوات أن تتشقق منه» وآن تتصدع وتخسف الأرض» وتسقط 
بصوت شدید» وتنهدم الال هدا ا تتضعضع منه» لشدة نكرأنه» 
إعظاماً للرب وإجلالاًء لأهن خلوقات على توحيده» وآنه لا شريك له ولا 
نظبر ولا ولد ولا صاحبة. قال ابن عباس وكعب: فزعت السماوات 
والأرض والجبال» وجيع المخلوقات إلا الثقلين (الإنس والجن)» وكادت أن 
تزول» وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم» وشاك الشجر» واكفهرت الأرض 
وجدبت حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن.كعب: لقد كاد أعداء الله 
أن يقيموا علينا الساعة؛ a‏ ا ا ا 
اض وتر بال هدا ( أن دموا لمن ولا © ). 

وهذا تهويل عظيم» وأنه موجب غضب الله وسخطه»ء ولكن لولا حكمة 
الله وحلمه وآنه لا يبالي بكفر الكافر» لقامت القيامة» واستؤصل الكفار. 


لل (۱0) - میک : ۱۹ / ٩۰-۸۸‏ ۱۳ 


سر سے 2 


أن دعو لمن ولا وم ینبغی لمن أ ن ا ۴ @( اى لأجل 
ہم نسبوا الولد إلى الله» ولا يصلح له ولا يليق به اتخاذ الولدء لاله 
وعظمته› فان هذا نقص › یتعانی الله ویتنزه عنه؟ لأن جميع الخلائق عبيد له. 
هذا قال مؤكذاً إنكار هذه الفرية : 


إن ڪل س ف السَموّتِ والأرّض إل ءات لن عدا ©©6) أي كل 
واحد من الخلق من الملائكة والإنس والجن لا بد له أن يأتي إلى الله يوم القيامة 
ا بالود اضعا .دل ملا انه م ا فک :کون ا د 
الخلوقات ولداً له؟! 

لد صم دهم عدا @ وَكَممَ ءايه يوم أَلْقَيكمَةٍ فردا (&)) أي قد 
علم الله عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة› وعد أشخاصهم وأحوالهم كلهاء 
فهم تحت سلطانه وأمره وتدبیره» وکل شيء عنده بمقدار» وکل واحد منهم 
يأتیه يوم القيامة» لا ناصر له ولا مال معه» ولا جير له إلا الله وحده 
لاشريك له» فيحكم في خلقه بما يشاء» وهو العادل الذي لا يظلم الناس 
شيئاً» ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله: لوهم عَدًا) تأكيد لا سبق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع هذه الآيات: تقرير التوحيد» وإثبات العبودية الخالصة لله 
وانکار اتخاذ و ا اد a r‏ 
یلد وا کم یکی م كفو لحد ©@©) [لإخلاص: 


. [4-۲ 


ومع هذا زعم اليهود والنصاری وبعضص العرب القائلين ال الملائكة ينات 
الله : أن له ول وحاشا لله أن خد ولدا) ِد 5 حا حه به إليه» وهو مازه 


۹-۸۸ / ۱۹ : إل ۱) - میک‎ Nf 


عن النقص والشريك والنظير والولد» وتعدّ هذه المقالة منكراً عظيماًء وأمرا 
فظيعاً» وجرماً شنيعاً. 

حت لتكاد تزول الأكوان» فتنشق السماوات» وتتصدع الأرض» وتسقط 
اال فرت د ا اله و ر ل غا غ ول 
لأنها خحلقت وأسست على الإقرار بتوحيد الله ؛ ولان الولد يقتضى الحدوث› 
E US e A‏ 

وا گل هن ئ المطارات واارصن إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرأ لله 
بالعبودية » اضعا ذلیلاء کما قال تعالی: و ا لخر € [النمل : [AV /YV‏ 
ا ولس اعرد لأن الخلق كلهم عبيده» فکیف یکون واحد منهم ولدا 
له عر وجل؟ تعالى عما يقول الظالمون والحاحدون علو كبيراً. 

E N 
دلیل على أنه لا جوز أن يكون الوالد مملوكا للولد» فإن الله تعالى أبان‎ ) © 
المنافاة بين الأولاد وا ملك فإذا ملك الولد والده بنوع من التصرفات» عتق‎ 
صحيحه: «(لا زي ولك ولا إل أن كاه‎ ٤ عليه را أخرج مسلم‎ 
مملوکا» فیشتریه» فیعتقه).‎ 

ولا يخفى على الله أحد من خلقهء E‏ وعدهم عدا 
دقيقاً٬‏ وکل واش اة يوم القامة راخدا منفردا لا ناصر له ولا مال معه 
لینفعه؛ کما قال تعالى: وم لا بقع مال و بن €3 إلا من أ لله بقلب 
سیم {G‏ [الشعراء : ]۸4--7٩‏ فلا ينفعه إلا ما قذّم من عمل صاح. 

وني قوله تعالى: وَكَهُمْ ايد يم َة َر 3© ) إشارة إلى آنكم أ 
المشركون لا ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم» والكل عبيده» فكيف 
ارضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وإذا كنتم أيضاً لا ترضون لأنفسكم 
البنات» فكيف تنسبون البنات إلى الله؟ قي قولكم: الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله. 


لل (۱0) - می : ۱۹ / ۹۸-۹٩‏ ااا 


والخلاصة: إن هذه الآيات المقررة لنفي اتخاذ الإله ولدأًء تلتقي مع 
موضوع سورة الإخلاص التقدمة : فل هر اَل أ @( ومع الحديث 
المتقدم الذي أخرجه البخاري عن أي هريرة قال : قال رسول اله لاء : «يقول 
الله تبارك وتعالی : کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك» 
فاما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بداني»› وليس أول الخلق بآهون علي 
من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمدء یلد 
ولم يولد» ولم يکن لي كفواً أحد». 


محبة المومنين 
وتيسير الذكر المبين وإهلاك المجرمين 


سے و 


ر م صر ص و رک و ١‏ 
إن الذے i‏ أ وياو للحي سيحعل م ارعن ودا S02‏ 
گنک کلک شی ہہ الیے راید بر e‏ 


امفردات اللغوية: 


سيجعل سَيَجعل هم لرن O‏ المودة وأاحبة» والمعن : سيحدث هم في 

مودة من غير تودد منهم» ببهم الناس» ويتحابون فيما بينهم» 

الله تعالی› آي ری 2 e‏ بلسانك ¶ 
ا چ 


( لک ) الصائرین إل التو بال مان راسمل الما زد توف 
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(لنا) جع أل: وهو الشديد الخصومة» الجادل بالباطل» واللد: هم كفار 
ا ۰ أ کترا 54 تر أي أمة 4 ا 6 


سبب النزول: 


الله وجهه : الله اا a e‏ ودا 
فأنزل الله سبحانه هذه الاية. 


امناسبة: 


بعد أن رد الله تعالى على أصناف الكفار» وأبان أحوالحم في الدنيا 
والآخرة» ختم السورة بذكر أحوال المؤمنين» وأوضح أنه سيغرس مبتهم في 
قلوب العباد» من غير تودد منهم» ولا تعرض لأسباب الوداد من قرابة أو 

ثم استانف تعالى بيان تيسير القرآن بلسان النى يةه لما تضمنه في هذه 
السورة من دلائل التوحيد والنبوة والحشر والنشر»ء وليبشر به وينذر. 

ثم ختم السورة بموعظة بليغة وإنذار بإهلاك المشركين كما آهلك من قبلهم 
من الأممء فإنهم إذا علموا أنه لا بد من زوال الدنياء والموت» خافوا ذلك 
وخافوا أيضاً سوء العاقبة في الآخرةء فكانوا إلى الحذر من المعاصى أقرب. 


التفسير والبيان: 


لن الت ءامنا عملا ايحت سَيَجمل هم لين ب ©) أي 
إن الذين. صدقوا با لله ورسله» وعملوا صا الأعمال من المغروضات 


لل (۱) - می : ۱۹ / ۹۸-۹٩‏ اا 


والتطوعات. وأحلوا الحلال وحرموا الحرام» وفعلوا ما يرضي الله» سيغرس 
الله حبتهم ي قلوبت عباده الصالحن ره وموده. والصالحات : ھی الأعمال 
الق ترضى الله عر وجل » لتابعتها الشريعة الحمدية. 


أخرج آحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النی ب قال: «إذا أحبٌ الله عبداً نادى جبريل : إني قد أحببت فلاناً فأحجِبّه» ‏ 
ES‏ ثم ينزل له امحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبداً نادى 
جبريل: إني قد أبغضت فلاناء فينادي في السماءء ثم ينزل له البغضاء في 
الأرض» فاتفق الحديث مع الآية في إنزال الحبة في الأرض للعباد الصالحين› 
ون هذه الحبة والمودة في القلوب تكون بإحداث الله دون تعرض للأسباب 
المؤدية إلى إيجاد المودات من قرابة أو صداقة أو اصطناع معروف أو غير ذلك. 


ثم استأنف الله تعالى كلامه لبيان موقع هذه السورة» لا فيها من التوحيد 
والنبوة والحشر والنشر»ء والرد على الفرق الضالة المضلةء فقال: (فإنَما 
CTR TE EG AEC E‏ 
القران لك بإنزالنا له على لختك. وفصلناه وسهلناهء لتبشر به المتصفين 
بالتقوى» المستجيبين لله المصدقين لرسولهء بأن هم الجنة بالطاعة» وتنذر به 
القوم الألداءء الشديدي الخصومة والجدلء العُوح عن الحقء المائلين إلى 
الباطل» بأن هم النار بالكفر والعصيان. 


نم خحتم تعالى السورة بموعظة بليغة قائلاً: 


لوم اهلكا لهم من فَرنِ هَل بيش ينهم ِن أَحدٍ أو سم هم ركا 
(©©) أي كثيراً ما أهلكنا قبل العرب المشركين من الأمم والجماعات من 
الناشة لکفرهم بآیات الله وتکذیب رسله» فھل تری منهم أحداً أو تسمع 
هم صوتاً؟! 


فا | إل )۱١(‏ - رک : ۱۹ / ۹۸-۹٩‏ 


sC 


ي 

١ا‏ - إذا أحب اله عبداً لتقواه» ورضاه عنه باتباعه شرع الله ودینه» کتب له 
اة والمودة ٤‏ قلوب عباده الصالين. ولل اللاتكة القربین؛ وإ کان 
وها وا وار الان 


قال هرم بن حَيّان: ما قبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى ) 
بقلوب هل الإعان إليه حت يرزقه مودتهم ور حهمتهم. 


والنموذح الأول لذاك هو رسول اث ياء والنماذج التي بعده هم كبار 
صحابته» قال ابن عباس : نزلت هذه EE‏ جعل 
لله تعالی له ني قلوب العباد مودة» لا يلقاه مؤمن إلا وقّره» ولا مشرك ولا 
منافق إلا عظمه. 


I‏ فهو كذلك في الآخرة؛ فإن الله تعالى لا بحب إلا 
ا اب ولا ر ال افا ا جعلنا الله تعالى منهم بمنه وکرمه. ) 


- نزل القرآن الكريم بلسان العرب ولغتهم» ليسهل عليهم فهمه. 
۳ - عذب الله کثیراً من الأمم والحماعات عذاب الاستئصال؛ لكفرهم ) 


الله » وتكذيبهم رسله الکرام» وأكر م الله الاسم بالني حمد ڪي فرفع عنهم 
عذاب الإبادة والاستئصال. ) 


- في الآيتين الأخيرتين وعد لرسول اله بي بالنصر والغلبة على 
ولات والدل و هوان 


2 


0 - تنحصر مهمة النى > ية في التبشير واللانذار» وي آل ك 
عليهماء ای تبشير من أطاعه وإندار من عصاه بالنار. 


ِء )١١(‏ السورة )٠١(‏ طدل ۱۹ 


ميت (سورة طه) لا بتداء السورة بالنداء ما طه ۶ ا عك 


القرءانَ لتشم {O‏ وهو اسم من آسماء الي اا وف ذلك تکريم له » 
وتسلية عما يلقاه من إعراض قومه. 


مناسبتها ما قبلها: 


تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من وجوه هى : 


أو لا ج طه نزلت بعد سورة مرب › کما روي عن ابن عباس. 


اا اه كر ق ررد رم أن غد ا اء وان( 
مثل زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم» وموسى الذي ذكرت قصته موجزة مجملة› 
فذكرت في هذه السورة موضحة مفصلةء كما وضحت قصة آدم عليه السلام 
الذي لم يذكر في سورة مرم إلا جرد امه فقط. | 


ثالثاً - إنه ذكر في آخر سورة مرم تيسير القرآن باللسان العربي» لسان عمد 
به للتبشير والإنذار» وابتدئ ذكر هذه السورة بتأكيد هذا المعنى. 


o۲۰‏ لل )٠١(‏ السورة )٠١(‏ طن 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كموضوعات سائر السور المكية وهو إثبات أصول 
الل هه الود وال ةوالع وكات اة الروة دات احا وا 
عجیب» من خلال الحدیث عن سلطان الله وعظمته وقدرته ومول علمه» 
وقد أدرك هذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تلاوتها في بداية إسلامه» 
E‏ 


وتضمنت السورة مأ ا 


أ - القرآن الكريم تذكرة لمن بخشى رب الأرض والسماوات العلاء 
وتثبيت لشخصية النبي ميه في قيامه بواجب الدعوة والتبليغ» والانذار 


؟ - البيان الح لقصة موسى وتكليم الله لهء وإلقائه صغيراً في اليم في 
صندوق» وإرساله مع آخيه هارون إلى فرعون الطاغية الجبار» وجداله 
با لحسنى لإثبات ربوبية الله وحده» ومبارزته السحرة» وتأييد الله له وانتصاره 
المؤزر» وإعان السحرة بدعوته» ومعجزة انفلاق البحر وعبور بني إسرائيل 
فيه» وإهلاك فرعون وجنوده» وكفران بني إسرائيل بنعم الله الكثيرة عليهم› 
وحديث السامري وإضلاله بني إسرائيل باتخاذ العجل إها هم» وغضب موسى 
من أخیه هارون» الآیات [۹۸-۹]. 


۴ - الإشارة لفائدة القصص القرآني» وتوضيح جزاء من أعرض عن 
القرآان .]٠١٠-۹۹[‏ 


٤‏ - بيان حالة الحشر الرهيبةء وإبادة الجبال» وأوصاف الجرمين يوم 
Eg‏ 


- عربية القران ووعيده وعصمة رسوله من نسیانه .]1١٤-١١۳[‏ 


۲۱ ) ۸-١ / ۲١ لو ۱) - ط:‎ 


- إيراد قصة آدم عليه السلام مع إبليس في الحنة .]١١١-١١٠١[‏ 

۷ - تأكيد بيان الجزاء في الدنيا والآخرة لمن أعرض عن القرآن» بالعيشة 
الضنك في الدنياء والعمى في الآخرة عن الحجة المنقذة من العذاب -٠١٤[‏ 
1۷ 


1 - العظة والاعتبار هلاك الأمم السابقة وتأخير عذاب المشركين إلى يوم 
القيامة .]١۱۲۹-۱۲۸۱[‏ 


٩‏ - توجيهات ربانية للني ية وأمته في الصبر على الأذى» وتنزيه الله تعالى 
في الليل والنهار» وعدم الافتتان بزهرة الحياة الدنيا لدى الآخرين» وأمر 
الأهل بإقامة الصلاة ومتابعة التنفيذ .]١١١-٠١١[‏ 

٠‏ - طلب المشركين إنزال آيات مادية من الله» وإعذارهم بعد إرسال 


الرسول وإنزال القرآن» ثم وعيدهم بالعذاب المنتظر يوم القيامة -٠١١١‏ 
1٥‏ 


القرآن سیب السعادة 


«(طه ل ا ارلا مک الان لن © إلا تك لن سى © 
E I > ٍِ‏ 2 ا ا ل 8ے کا 
زيا 2 ارش والسموتِ آل 9 المن عل المرش استوی ي له 


5 


SS 


ق الوت وما ق ۳ و تما وما حت الری لچ ون هر با 
جو عد 


م ينل ار وغ ® کا لله إلا هو له الأسَْاءُ سى ل 
الفراءات : 
اقرا : 


وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً: (القران). 


۸-١ / ۲١ ط:‎ - )۱١ لل‎ o۲ 
الإعراب:‎ 


إطه © ما ارلا عك لمران شح © إل تة ما أنزلنا: إما 
جواب القسم؛ لأن قوله تعالى: ل[طه @( جار مجرى القسم» وإما أن 
NEES O I‏ 
التشقى» ولام (إلتشم) لام النفيء أو لام الجحود. دتڪن) منصوب 
على الاستشناء المنقطع. 


لإ تزبلا) منصوب على ا الرَّمنْ) مبتدأء أو مرفوع على المدح أي 
هو الرحمن. وإعل العش ستو ) خبران للمبتداً. 


يعم لير وََخْفّى) أي وأخفى من السرء كقوم: الله أكبر» أي أكر 


ی 
و 2 iy‏ ممتدأً مرفوع › أو بدل من ضمير عَم ) 
البلاغة 


^ 0 د 


وتفخيما للمنزل من وجهين: إسناد إتزاله إل ضمير ا المت الشآن» 


الفردات اللغوية: 
لإطه © ) هذه الحروف المقطعة نزلت للتنبيه والتحدي بإعجاز القرآن 
البياني» ما دام مركبا من الحروف التق تتكون منها لغة العرب نفسها. أو هو 


اسم من آسماء البي بيا اوا يا رجل» كما روي عن ابن ¿ عباس وکبار 


o۴ ۸-١ / ۲۰ لل ) - طنن:‎ 


7 
راک ر ر ود ورور رو ا 


ما ألا عك المَرَانَ) یا عمد ط[لَِشُمحَ) لتتعب بما.فعلت بعد نزوله من 
طول قيامك بصلاة الليل» أي خفف عن نفسك .إل ذكرة) لكن أنزلناه 
للتذكير والعظة لمن حى لن يخاف الله .المل) جمع علياء مؤنث 
الأعلى» كالكرى مؤنث الأكر. : 


العرش) في اللغة: سرير الملك» وهو هنا كناية عن الملك» أو هو خلوق 
الله أعلم به» وهذا هو الأصح .[أسْسَوى) استولى عليه بدليل قول الشاعر: 
استوى بشر على العراق من غير سيف ودم هراق 

والأصح أن الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» 
والإعان به واجب» کما قال الإمام E‏ استواء يلیق ججلال الله تعالٰى. 

وما ّما من الخلوقات .وما حت الرىئ) التراب الندي» وهنا يراد 
مطلق التراب» والمراد: الأرضون السبع؛ لأنها تحت التراب .إوإن هر 
إلقولٍ) في ذكر أو دعاء» فالله غني عن الجهر به .[وَأَخْقى) من السر» وهو 
ای ر عاط الاق وون الاه درو ا و ا و 
بالجهر .له أَلَأَسماء) الصفات والأسماء التسعة والتسعون الوارد بها 
الحديث. والحسنى: مؤنث الأحسن. والذى فُضْلّت به أ ماؤه في الحسن على 
اسائر الأسماء: دلالتها على معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية 
والأفعال التق هي النهاية في الحسن» كما قال الزخشري. 


سبب النزول: 


قال مقاتل: قال أبو جهل» والوليد بن المغيبرة» والنضر بن الحارث› 
مظعم بن عدي للني ب : إنك لتشقى حيث تركت دين آبائك» فقال 4ي : 
«بل بعثت رة للعالمين» قالوا: بل أنت تشقى» فأنزل الله الأية ردا عليهم» 
وتعريفاً محمد اة بأن دين الإسلام هو سبب كل سعادة» وما فيه المشركون هو 
الشقاء بعينه. 


۸-١ / ۲۰ إل (۱) - طن:‎ o۲4 


وأخرح ابن مردويه عن ابن E‏ 
ا فأنزل الله : (إطه ( ما انرا عليكَ 

الان نى ©). 
التفسير والبيان: 

لإطه ل ) هذه الحروف المقطعة الت يبتدأ بها في أوائل السورة لتنبيه 
الخاطب إلى ما يلقى بعدهاء ولتحدي العرب بالإتيان بمثل القرانء ما دام 
مركباً من حروف اللغة التي ينطقون با ويكتبون. وقيل: هو اسم للني بلا 
ومعناه: طأً الأرض يا محمد قال ابن الأنباري: وذلك أن الني بيه كان 
يتحمل مشقة الصلاةء حت كادت قدماه تتورّمان» ويحتاج إلى التروّح» فقيل 
له: طأً الأرض» أي لا تتعب نفسك في الصلاة جدَاًء حت تحتاج إلى المراوحة 
بين قدميك. 


ا ا َم 


فما انزلا عليك لقان © لل تڪ لمن بى 6) آي ل ننزل 
LE‏ وفرط محسرك 
على أن يؤمنواء فإن إعانهم ليس إليك» بل أنزلناه لتبلغ وتذكر» فحسبك 
التبليغ والتذكير» ولا تلتفت بعدئذ لإعراض المعاندين» ولا ترهق نفسك 
وتتعبها بحملهم على قبول دعوتك. 


ونظر الاية قوله تعالى : فلمك بلخم سك عل ءاره ا منوا 
بهددًا أجلت اسم {O‏ [الكهف: 1/۱۸] . فقوله: (لِتَُيّ Q‏ لتتعب بفرط 
تأسفك عليهم وعلى كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنوا. 

روى جويبر عن الضحاك قال» ومعه مقاتل: لا آنزل الله القران على 
رسوله لاد LS‏ 
القرآن على محمد إلا لیشقی» فأنزل الله تعالى : طه ل( ما رلا عليّک الْفرانَ 
ققق @ إل َم إن يى ©)) فليس الامر كما زعمه البطلون» بل 


o0 ۸-١ / ۲۰ لل ۱0) - طن:‎ 


من آناه الله العلمء فقد أراد به خيرأًء كما ثبت في الصحيحين عن معاوية 
قال: قال رسول الله ية: «من يرد الله به خبراً يفقهه في الدين». 

وما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر به من بخاف عذاب الله» وينتفع فع بما ”ممع من 
كتاب الله الذي جعلناه رحمة ونورا ودليلا إلى الجنةء Eos‏ 
الإعان» إن يك إل اک [الشورى: ]٤۸/٤١‏ » وإلْستَ عليه بمصيطر 
© € [الغاشية: ۲۲/۸۸] . 

وني هذا إيناس للضي 4ي على إعراض قومه عن دعوته» وضيق نفسه من 
تصميمهم على الكفر. 

و قا ا ا بن الحکم قال: قال رسول الله 
ر الله تعالى للعلماء ۶ م القيامة» إذا Ss‏ عباده: 


ولا أبالي». 


وكلمة ([إلا) في الآية: إما استثناء منقطع بمعنى: لكنء أو متصل 
والتقدير: ما آنزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة. 


واج ن ی نهم المنتفعون اء وإن كان القرآن عاما 
في الحميع › وهو کقوله: هذى ََقين) [البقرة: ۲/۲] . ودليل قوله 
تعالی: تیار لی برل الشات لی عبیو یک لیب تز ©) 
[الفرقان: ]١/٠١‏ . 


وو التذكير بالقرآن: أن الني ئي كان يعظهم به وببیانه. 


رو سے سر سے رھ ر ر ر 


زيل مَمَنْ خلق الأرّض واسوّتِ الى 2 )) أي هذا القرآن الذي جاءك 
ا غلك فا م ال ار والستار ات اللا وال دا 
جهة السفل والعلو» الأرض بانخفاضها وكثافتهاء والسماوات في ارتفاعها 
واطانها 


۸-١ / ۲۰ : طم‎ - )۱١( الع‎ ) o۲٦ 


E E aS 
حق قدره.‎ 

ان عل شوى ©6) آي ومازل القرآن هو ارهن ن المنعم مجلائل 
العم ودقائقها» وهو a‏ علا وارتفع على العرش» ولا يعلم البشر كيف 
ذلك» بل نؤمن به على طريقة السلف الصا الذين يؤمنون بالصفات من دون 
تحریف ولا تأویل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل› ET‏ 
لال الله :وعظمته بلا كيف ولا :ا غصار» كقوله تغال: ايد اله فوق 
mM‏ [الفتح : ۸" لان الله تعالى ليس جسم. ولا يشبه شتا م 
رادت واوش کے کار ر ارق ت 

ويرى الخلف تأويل الصفات» فيراد بالاستواء: الاستيلاء والقهر 
e‏ اة هرال وة اة 
ENO os‏ ا وا ت الى ®6) أي إن اله 
a‏ ا ا ارات 
ومالك كل شيء ومدبره» ومتصرف فيه ومالك ما تحت التراب من شيء. فله 
الکون کله ملكا وتدبیرا وتصرفاً. 
AEE )‏ بل أي ون ©4 أي إن تجهر بدعاء اف 
وذكره» فالله تعالى عالم با لجهر والسر» وما هو أخفى منه مما بخطر بالبالء أو 
يجري في حديث النفس» فالعلم بكل ذلك سواء بالنسبة إلى الله عز وجل. 
والمعن: إن جهر بذكر الله ودعائه» فاعلم آنه غف عن ذلك› اا د 
وما هو أخفى من السر. 

اا ا و رع الان ساعد ااب غل ك 
ولتصور المعنى» وشغل الحواس بامطلوب وصرفي عن التفكر في غير ذلك» 
کما قال تعالی : وادگر ا فی تفیدت ضرعا وَخيمَةَ 2 ودون الجهر من 
اقول ) [الأعراف: ]۲٠٠١/۷‏ . 


ال 


o¥ A-۱ / * طم:‎ - )۱١ للع‎ 


ر 


لاله لا إله إلا هو له الأسماء سى @) إن صفات الكمال 
الد هي 4 الود الى الى 9 رة را رت هرا وك احور 
الأسماء والصفات الدالة على كل الكمال والتقديس والتمجيد» وهي التسعة 
والتسعون الق ورد ا الحديث الصحيح» والتي تقدم ذكرها في سورة 
الأعراف [الآية: ]٠٠١‏ وله أيضاً الأفعال الصادرة عن كمال الحكمة 
وات ) 

وبه يتبين أن هذه الآيات وصفت منزل القرآن على الرسول بيه بآنه خالق 
الأرض والسماءء وأنه الر من صاحب النعم» وآنه الذي استوى على العرش 
وصاحب التصريف في الكون» وأن له الكون كله ملكا وتدبيراً وتصرفاًء وأنه 
العام بكل شيء. سواء عنده السر والجهرء وأنه الله الذي لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسن والصفات العليا والأفعال السديدة. 


فهل بعد إيراد هذه الصفات من يدعى أن القرآن من عند غير الله» وهل 

لذلك کله بادر عمر بن الخطاب في جاهليته بعقل متفتح إلى الإسلام 
والإعان» لما قرات عليه أخته هذه الآيات. 

وقد نزلت سورة طه قبل إسلام عمر رضي الله عنه. 

وی ن اماق ى م اف 2ا اا ان شد ادا 
الله. فقال : أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد عحمداً هذا الصابى» الذي فرق أمر 
قریش وسفه أحلامهاء» وعاب دينها› وسبٌ آهتها فأقتله فقال له نعيم : والله 
لقت غرتك نفك من فسكا ا غر أنرى بن غد ماف تاركك ئی عل 
الأرض» وقد قتلت عمداً؟! أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟! 


۸-١ / ۲۰ ال (۱) - ط:‎ o۲۸ 


فقال : وي آهل یق؟ قال: ختنك (زوج أختك) وابن عمك سعيد بن 
زيد» وأخحتك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله أسلما وتابعا حمداً على دينه› 
فاك ا 


قال : فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعندهما ا ارت معه 
صحيفة فيها أول سورة «إطه 6) يقرئهما إياهاء» فلما معوا حس عمر» 
تحت فخذها وقد ”ممع عمر قراءة خحبابت» فلما دخحل قال : ما هذه اهينمة 
(الكلام الخفي الذي لا يفهم) الذي ”معت؟ 

0 ی وا د کرت اکا ا ا مدا 
على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة لتكمه عن 

فلما فعل ذلك قالت له آخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» 
فاصنع ما بدا لك. 

ولا ری عمر ما صنع» ندم وارعوی› وقال لأخته: أعطن هذه الصحيفة 
التى ”معتكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به حمد. 
ليرْدّنها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعت في إسلامه» فقالت له: يا خى› 
إنك نجس على شركك» وإنه لا عسها إلا الطاهر. 
ر قال : ما أحسن هذا الكلام وأکرمه! فلما مع خباب حرج إلبهء 
فقال له: 


يا عمر» والله» انی لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه› فإني ”معته 


°۹ ۸-١ / ۲١ لل 0) - ط:‎ 


ان وهو يقول: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام» أو بعمر بن 
ا لخطاب» فالله الله یا عمر» فقال عمر: ذلنی یا خباب على محمد حق آتیه. 


هذا ما ذكره ابن إسحاق مطولاًء وروى القصة بإمجاز الدارقطنى في سننه 
ع أن ب مالك رفي الف ال ج قر هاا اق وا 
َتنك وأختك قد صَبَوّا"» فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له 
حبّاب» وکانوا يقرؤون (إطه @({ فقال : أعطوني الكتاب الذي عندكم 
فأقرؤه - وكان عمر رضى الله عنه يقراً الكتب - فقالت له أخته: إنك رجس 
ا ¥ اور رال اروا ام عر رى ال هه 
وتوضاً وأخذ الكتاب فقراً (إطه ©©). 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفوس وإضناء الأجسام» وإنغا هو 
كتاب تذكرة ينتفع به الذين بخحشون رہم. وف هذا رد على كقار قریش - كما 
تقدم في سبب النزول - الذين قالوا: ما آنزل الله هذا القرآن على عمد إلا 
لیشقی» فأنزل الله تعالى إطه ©©)). 


في العبادة» واشتدت عبادته» فجعل يصلى الليل كله زماناً حت نزلت هذه 
الآيةء فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسه» فيصل وينام» فنسخت هذه الاي 
قيام الليل» فكان بعد هذه الآية يصلي وينام. 


(۱) يقال : صا : خرج من دين إلى دين» وبابه (احضع؟. 


۸-۱ | : إل (۱) - تل‎ or» 


وهكذا لم يكن إنزال القرآن لإتعاب النفس في العبادة» وإذاقتها المشقة 
الفادحة» وإنما القرآن كتاب يسر»ء وما بعث النى ية إلا باللخنيفية السمحة. 


- الله تعالى منزل القرآن هو خالق الأرض والسماوات الغلياء وهو 
الرحمن المنعم ججلائل النحم ودقائقها الذي اعتلى عرشهء فكان مطلق التصرف 
في الخلتق والكون» وله جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من 
الموجودات وما تحت الأرض من معادن وذخائر وأموال وغير ذلك 
 .‏ والأرضون سبع والسماوات سبع أيضاًء وهو العام بكل شيء» يستوي عنده 
السر والجهر وما هو أخفى من السر»ء قال ابن عباس: السر: ما حدث به 
الإنسان غيره في خفاء» وأخفى منه: ما أضمر في نفسه مما لم جحذث به غيره. 


الأسماء الحسن التسع والتسعون» والصفات العلياء والأفعال الحميدة 
الحكيمة السديدة. 


وقد ود الله نقسهة سبحانه؛ وذلك أن رسول الله اة دعا المشر كين إلى 
عبادة الله تعالى وحده لاشريك له» فكبر ذلك عليهم» فلما معه ابو جهل 
ر الجن فان لار اد ين اة خمد ا ان تعر ا ا 
وهو يدعو الله والرحمن؛ فأنرل الله تعالى : ل[ آلرَمن على امرش اسسوى 9© ) 
EN LT OL A N O U‏ 
[الإسراء: ]۱۱١/۱۷‏ وهو واحد وأ ماؤه كثیرة؛ ثم قال SEN‏ له 
الاه لى ©©). 


ل )۱١(‏ - طد: ۲۰ / ٠١-۹‏ ۱ه 


قصة موسى عليه السلام 
ا 
تڪليم ربه إياه (أو مناجاة موسی) 
وابتداء الوحي إليه في الوادي المقدس 


رل الك عل م 00 1 وان فال ا اموا إن شنت 
ارا ل لی ا ن ج ع الار هد ل ى  @‏ نها ودی لموس 
© لف ا ا ا ت لیک إن الاد امقس وى 9© ا اشر 
ان ا ی @ اتج أ 5 a‏ 
O‏ ل EE‏ 


وقراً حمزة (لأهله امكثوا). 

إن انث): 

وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إِنيٍ أنست). 

لعل ءایکر): 

وقراً ا وابن کثير» وآبو عمرو» بن عامر: (لعلي آتیکم). 


إن أا 
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قرئ : 
-١‏ (إني أنا) وهي قراءة نافع. 
۲- (آنی آنا( وهي فراأءة ابن کثیر › وأبي عمرو. 

8 (إني ًا( وهی قراءة اافر 

ک٣‏ 
طوى) : 
قرئ : 

١‏ (طوّی) وهي قراأءة اين عامر› وعاصم› وحهمرة» والکسائي» وخحلف. 
۲- (طوّى) وهي قراءة الباقين. 
وَأ أخترتك ¶ : 
وقراً حمزه (واً 
ّى أا): 
وقراً نافع » وابن كثير» وأبو عمرو (إِننٌ أنا). 


ل لزڪرۍ › إد) : 


1 اخترناك). 


وقراً نافع» وأبو عمرو (لذكري إن). 
إن أا ربْكّ) (إح) بالكسر على الابتداء؛ لأن النداء في معنى القولء 


وإن: تسر بعد القول؛ لأا فى تقدير الابتداء. وتقرا (أني) لوقوع 
(إودیئ) عليها» ائ نودي يا موسی باني» فحذف الياء فما تخفيغاً. وأا ) تأ کید 


لياء المتكلم. 
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طوى) من قراً بتنوین › جعله منصر فا اسما للمکان غير معدول» كجعّل 
وصرد» ومن ۾¿ ون ل معا من الضر دة لانت وار هة اى 
للتعريف والعدل عن (طاو) كعدول عمر عن عامر. وإعرابه : بدل من الوادي 
في كلا الوجهين. 


. [ لإزكرى). إما مضاف إلى المفعول» أي لتذكرني» وإما مضاف إلى 
الفاعل› آي لأذكرك. 


(أ6د افيا أعفما) إما أن الهمزة فيه همزة السّلب»ء أي أريد 
إخفاءهاء مثل: أشكيت الرجل» إذا أزلت شكايته» وإما أن المعنى: أكاد 


أخفيها عن نفس » فکیف اظهر ها لکم. ولام لتجزی 4 متعلقة د ([أخفبا). 


ا 
:ا 


ف حل ) [طه: ]۸۱/۲١‏ وإما مرفوع على تقدير : فإذا أنت تردی» مثل 
وى ك َأَفْورً ) [التساء: ]۷۳/٤‏ . 


البلاغة: 


(إوهَل أتلك حَدِيتٌ موس ©))؟ للتشويق والحث على الإصغاء» وهو 
استفهام تقرير. 


لی (ختى) ([وآخْفی) «سی) سجع حسن. 
الذردات اللغوية: 


وهل أتلك حدِيث) تشويق لسماع قصته بقصد التأسي به» والحديث: 
مايبلغ الإنسان من الكلام» سواء بالسمع أو بالوحي. وهو استفهام تقرير. 
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لذ رءًا) ظرف للحديث؛ لأنه حدث» أو مفعول لفعل مقدر وهو اذكر. 
لاله لامرأته .أمكراً) هناء والمكث: الإقامةء قال ذلك في أثناء 
مسیره من مدین إلى مصر .٤َاسسّتٌ)‏ أبصرت .ءاي ) أجیئکم .3 بقس) 
بوفاء الوعد .[هدّى) هادياً يدلنى على الطريق» وكان أخطأها لظلمة الليل. 

فما أننها) آق النارء وحد ا بيضاء تتقد ٤‏ شجرة خحضر اء فاخلع 


رو رع 


نعليّك ) أي للتواضع والأدب . ألْمُمَدَّس) المطهر أو المبارك» وهو تعليل 
للأمر باحترام البقعة .[أخترتك) اصطفيتك للنبوة من قومك .لما ّى 
إليك مني» أو للوحي» واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين .آنا َه لا لله 
إل أنأ فَاعَبدَف) دال على أن الأمر مقصور على تقرير التوحيد الذي هو منتهى 
العلمء والأمر بالعبادة الت هي كمال العمل .اقم ألصّكوةَ إزكرى) 
لتكون ذاكراً لي» خصها بالذكر» لا فيها من تذكر المعبود» وشغل القلب 
واللسان بذکره» وقیل: لذکر صلاتي» لا روي أنه َيه قال فيما رواه امد 
والشخان والرهدى والشسان عن انس «من نام عن صلاة» أو نسیهاء 
فليصلها إذا ذكرها»ء إن الله تعالى يقول: وير آلصَلَوةَ لزڪرۍئ). 


لإ ألسامَةً ءاي كائنة لا عالة .اكاد افا أبالغ في إخفائها ولا 
أظهرها بأن أقول: إنها آتيةء أو أريد إخفاء وقتها عن الناس» ويظهر شم 
قرہہا بعلاماتہا .(( لتجری کل نفیں بسا سی أي لتجزی فیھا کل نفس بما 


تسعی من خير أو شر .فلا يِصدَنَكَ عتا) لا يصرفنك عن الاإعان ہا. 
هونة) ما هواه نفسه في إنكارها قردی) فتهلك إن صددت تھا 


لا عظم الله تعالى حال القرآن وحال الرسول فيما كلفه به من التبليغ» أتبع 
ذلك بما يقي قلب رسوله ييه في البلاع من ذكر أحوال الأنبياء عليهم 


لم 7 - ن: ۲۰ / 1-4 ) oro‏ 


السلام کما قال تعالی : إو رد كق حك من أياء ألرسل ما نيت بوه فزادك) ٠‏ 
[هود: ]۱۲١/١١‏ . وبدأً بقصة موسى ليأآتم به ني تحمل أعباء النبوة» وتبليغ 
الرسالة» والصبر على مقاساة الشدائد» فإن هذه السورة من آوائل ما نزل» 
وکان موسی اشد الناس صراً على تحمل مكاره قومه. و 
تسلية للني بي لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة. 


التفسير والبيان:. 


( وهل اتلك ا موس (O‏ آي وهل بلغك حر موسی وفصته ا 
.فرعون وملئه» وكيف كان ابتداء الوحي إليه» وتكليمه إياه؟ وبدئ بالاستفهام 
لتثبيت الخبر» وتقريره في نفس الخاطب» فذلك أسلوب موؤثر في إلقاء الكلام 
العربي. ) 


قال المفسرون: استأذن موسى عليه السلام شَعَيباً في الرجوع إلى والدته» 
فأذن له» فخرج» فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مثلجة» وكانت ليلة 
الجمعة» وقد حاد عن الطريق» فقدح موسى عليه السلام النار» فلم تور 
کو اول لف إذ نظر ناراً من بعيد عن يسار الطريق› 
فظن أنها نار من نيران الرعاة» من جانب جبل الطور الواقع عن بمينه"""» كما 
قال تعالی : ) 
لد را تارا فقال لاهله اکر إن ٤اشت Ss‏ قبس أو 
جد عل آلنارِ هذى 63) آي هل آتاك خبر موسی حین ری ناراًء وکانت 
رؤيته للنار في ليلة مظلمة لما حرج مسافرا من مدين إلى مصرء والصحيح كما 
فال الرازي أنه رأى ناراًء لا تيل ناراًء ليكون صادقاً ني خبره؛ إذ الكذب لا 
ور غا انما 


(۱) تفسیر الرازي ٥۱/۲۱‏ 
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فقال لزوجه وولده وخادمه مبشراً هم : أقيموا مكانكم» إني رأيت نارا 
بعيد» لعلني أوافيكم منها بشعلة مضيئة أو بشهاب. أو جذوة كما في 
آخحرى» لعلكم تستدفئون (آو تصطلون) بہا» مما يدل على وجود البرد» أو 
اج غد النار من مدي إل الطريق ويدلن علها > کما قال تعالی: لَب 
اتیک تھا بر أو ذو ير الَار للك تصطلوب € [القصص : ۲۸/ 
۹ . واهدی: ما ېتدی به وهو اسم مصدر» فكأنه قال: أجد على النار ما 
آهتدي به من دليل أو علامة. ومع الاستعلاء على النار: أن أهل النار 
يستعلون المكان القريب منهاء ولأن المصطلين ا إذا أحاطوا ا كانوا 


ÇG‏ ا 


رور ور رو مر ا 


شا اھا ودی رى © © إن ا و E‏ 
المُقَدَس طوى © أي فلما النار الت انسهاء واقترب منها نودي من 
قبل الرب تبارك وتعالى» كما قال: نورت من شلطى اواد الأب ني لمعه 
E ECA N E E AN‏ 
]٣‏ . وقال هاهنا: إن آنا ريْكَ) أي نودي: ياموسى» إن الذي يكلمك 
ويخاطبك هو ربّك» فاخلع حذاءك؛ لأن ذلك أبلغ في التواضع» وأقرب إلى 
التشريف والتكري» وحسن التأدب» إنك بالوادي المطهر المسمى (إطوى) 
فن رضن ستاء 


واا ارك َسَمْ لما بوس © ) أي وأنا الله الذي اخترتك للرسالة 
والنبوة» فاستمع ماع قبول واستعداد ووعي U‏ ينزل عليك من الوحي» کما 
قال تعالى: ق أصطفيتك عل الاس رسكت ويككى) [الأعراف: ]۱٤٤/۷‏ أي 
ثم ذكر الموحى به فقال تعالى : 


اتی ا آله لآ إل إل أا عبن وقي ألصَكوةَ إزكرۍ ©€) أي إن 
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الذي يناديك هو الله» وهو تأكيد لما سبق» وهذا أول واجب على المكلفين أن 
يعلموا آنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ووحدني وقم بعبادتي من غير 
شريك؛ لأن اختصاص الاألوهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة» 
والمعنى: آنا الإله الحق الواحد» المستحق للعبادة دون سواي. 

ود الصلاة المفروضة على النحو الذي آمرك به» مستكملة الأركان 
والشروط لتذكرني فيها وتدعونى دعاء خالصاً إلي. وخص الصلاة بالذكرء 
لكونها شرف طاعة وأفضل عبادة. أو المعنى: أقم الصلاة عند تذكرك 
بالواجب وذكرك لي؛ لا رواه الإمام آحمذ عن انس عن رسول الله ييه قال : 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء > فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 
قال: قر ألصَلَوةَ لإزكرئ4» وفى الصحيحين عن أنس أيضاً قال: قال 
رسول الله ية : «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتا أن يصليها إذا ذكرهاء 
لا كفارة ها إلا ذلك». 


وأخرج الترمذي وابن ¿ ماجه وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ية : «من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال : (إوأَقَرٍ 


سے ر 


اة لزڪرى ¶). 


واقتصر الحديث على حال النوم أو النسيان؛ لأن شأن المؤمن ألا يقصر 
في واجبه بأداء الصلاةء فإذا تركها عمداً كان قضاؤها لزم وأوجب؛ إذ لا 
كفارة ها إلا أداؤها أو قضاؤها. 


وعبادته» باعتبارها مقر الحساب على الأعمالء فقال: 


م رة e‏ 


لن المساعَة ءاي 4 ا لتجرّی نفیں بم شع ©( أي ! 
الساعة قاعمة لا عحالةء وكائنة لابد منهاء أكاد أخفيها من نضسى»› ت 


يعلمها غيري» فاعمل ها الخير من عبادة الله والصلاةء ولآن ىء الساعة 
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آمر حتم لازم لأجزي كل عامل بعملهء ولتجزی کل نفس بما تسعی فيه من ' 
أغماها» كما فال تال رما ون ما کج مار لطر E‏ 
سبحانه : لمن يعَمَل مال درو حيرا يرم ل ومن يعمل مه ry‏ 


ا ٣‏ سے رو 


درو شرا يرم © ) [الزلزلة: ]۸-۷/۹٩‏ . 


والله أخفى الساعة أي القيامة» وآجل الإنسانء ليعمل الإنسان ججد 
ونشاط › ولا يۇ حر التوبة» ویتر ق الموت كل حظة. أ6 أي 
آقارب» وهي زأئدة» أي إن الساعة تة أخفبها. 


ازفا یشک عتا من ا رمن با ايم هو رى 9 ) آي فلا 
بضر فك بار ني عن لفان الساعة (القامة والتصان اء والا سناد ها 
من لا يصدق ا من الكفرة» واتبع أهواءه وتصوراته المغلوطة› بالانهماك في 
الملذات احرمة الفانية» فإنك إن تفعل ذلك تهلك. 


والخطاب ليس مقصوراً على موسى الرسول عليه السلام» وإنغا بدئ به 
لتعليم غيره» فهو شامل جيع الناس البالغين العقلاء. 


يستفاد من الآيات مايأق : 


أ - ضرورة تعلم قصص الأنبياء والاطلاع عليها للعبرة والعظة» وقد 
حث القرآن على ذلك في مطلع الإخبار عن قصة موسى عليه السلام» بصيغة 
الاستفهام الذي هو استفهام إثبات وإيجاب. ولفظ الاستفهام وهل أتلک) 
وإن كان لا يجوز على الله تعالى» لأنه ليس جحاجة إليه» لكن المقصود به كما 
تقدم تقرير الجحواب في قلب الني ڳلا وهذه الصيغة آبلغ في ذلك» كما يقول 
المرء لصاحبه على سبيل التشويق ولفت النظر والانتباه: هل بلغك خبر كذا؟ 
فطل الاس إل رة ال ) 
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؟ - على الزوج واجب الإنفاق على الأهل (المرأة) من غذاء وكساء 
ومسكن ووسائل تدفئة وقت البردء لذا بادر موسى عليه السلام إلى الذهاب في 
الليلة المظلمة الشاتية لإحضار شعلة نار أو جذوة (حر من النار) للدفء»› 
وللحاجة الشديدة إليه» ويخاصة حالة النفساء. 


ص 


الله له » وابتداء ا a‏ وایتائه 0 والرسالة. 


٤‏ - اقتضى أدب الخطاب الإلهي تكليفه بخلع نعليه» ففعل فوراً. جاء في 
الخبر : إن موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 


لذا وجب خلع النعال في أثناء الصلاة أو عند دخول المسجد إذا كان فيها 
نجاسة أو قذر» فإن كانت طاهرة جازت الصلاة فيهاء» جت لقد قال بعض 
العلما إن الفلاة ى العلن انل رحو معن فرك تال خددا ريد 
عند كل مَسجِلٍ) [الأعراف: ۳۱/۷] . 


وكيفية تطهير النعلين من النجاسة على التفصيل الآتي: إن تحقق فيهما 
اة معا عل اتسيا كالم والعدرة (القاط أ هن بولق آذه 
يطهّرها إلا الغخسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء» وإن كانت 
النجاسة محتلفاً فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبةء فيطهرها المسح بالتراب 
عند الأوزاعي وأبي ثور» وقال أبو حنيفة: يزيل النجاسة اليابسة الحك 
والفرّك» ولا يزيل الرطبة إلا الغسلء أما البول فلا مجزئ فيه إلا الخسل. 
وعند المالكية قولان» أرجحهما أن المسح يطهر»ء وقال الشافعي: لا يطهر 
شيعا من ذلك كله إلا الماء. 


٥‏ - حسن الاستماع وا جب مطلوبت ٤‏ الاغور المهمة› وآهمها الوحي 
المنزل من عند الله. E‏ فقال : الِب 
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ن القول يعون کک تيک آل هدد نهم ال [الزمر: ۱۸/۳۹] 
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صر ا 


وذم من يعرض عن الاستماع فقال : ن ا بم مستمعون به ¶ [الإسراء: 
۷ فمدح المنصت لاستماع كلام الله مح حضور العقل» وأمر عباده بذلك 
أدبا هم فقال: ودا فرى» القن فاسكيعوا لم وأنصتوا غلك ترون 
(€3) [الاعراف: ]۲١٤/۷‏ وقال هاهنا: (إفَاسَْيعَ ليا بس لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالى. 


قال وهب بن منبه: من أدب الاستماع: سكون الجوارح وغض البصر» 
والإصغاء بالسمع» وحضور العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع 
کما بحب الله تعالی» وهو أن یکفت العبد جوارحه» ولایشغلهاء فیشتغل قلبه 
عما يسمع» ویغض طرفه» فلایلهو قلبه بما یری» ویحصر عقله» فلا بحذث 
نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. 


- اشتمل أول الوحي على موسى على أصلين في العقيدة وحما الإقرار 
بتوحيد الله» والإعان بالساعة (القيامة) وعلى أهم فريضة بعد الإعان وهي 
الصلاة. 


وكان إخفاء الساعة للتهويل والتخويف» وترك المماطلة والتسويف في 
الإقبال على التوبة والعمل الصالمح» فإن الإنسان إذا جهل وقت الساعة كان 
متها عا لو و حوفت وها أ ضا سيت اء الله اوقت دالرت: 


فف آل و حوارتت اتمه ف رب ا قات 
الأحاديث النبوية المتقدمة في حالتي النوم والنسيان» وأما من ترك الصلاة ‏ 
متخمداء فاشهرو ضا عل وجروب القضاه غل -وإن كان :غاصا اغا 
بتأخيرها عن وقتهاء فالمتعمد آم والنامي والنام غير آميّن. وحجة الجمهور 
قوله تعالی : (إوَأَقَِيمُوا ألصَلَوهَ € [البقرة: ]٤١/۲‏ ول يفرق بين أن يکون في وقتها 
أو بعده» وهو أمر يقتضي الوجوب. وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء النام 
رایت اا عر ا ا و ال حر ف 0ا 
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ر 


تعالى: سوا أله مسيم اترة: ۷/١‏ وطشو اله اسهم أشب) 
[الحشر: ۱۹/۹] سواء کان مع ذهول آو لم یکن ؛ لن الله تعالی لا ينسی»› وإغا 
معناه تركهم. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره» قال الله تعالى في 
الحديث القدسى المتفق عليه عن أبي هريرة : «إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في 
نفسي» وهو تعالی لا ینسی» فیکون ذکره بعد نسیان» وإغا معناه: علمت› 
فكذلك يكون معن قوله َة : (إذا ذكرها» أي علمها. 

وأيضاً فإن ديون الآدميين إذا كانت متعلقة بوقت. ثم جاء الوقت لم يسقط 
قضاؤها بعد وجوما» وهي مما يسقطها الإبراءء فإذا شغلت الذمة بدين 
وجب إبراء و أو قضاء» وديون الله أحق بالوفاء. 

فم إن ترك يوم من رمضان متعمداً بغير عذر يوجب القضاءء فكذلك 
الف 

ومذهب المالكية : أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى» بدا 
بالقي نسي ٳذا کان مس صلوات فأدنی ٠»‏ وإن فات وقت هذه. وإن کان اکٹثر 
من ذلك بداً بالتي حضر وقتها. 


وهذا هو مذهب الحنفية إلا أنهم قالوا: الترتيب عندنا واجب في اليوم 
N GE Ta o‏ 
بدا بهاء فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم جب الترتيب عندهم. 

وقال الشافعي : الاختيار أن يبدا بالفائتة ما لم خف فوات هذه فإن لم 
يفعل وبداً بصلاة الوقت أجزأه. 

وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر وقال : 
لا ينبغي لأحد أن يصلى صلاة» وهو ذاكر لا قبلها؛ لأنها تفسد عليه. 


(۱) تفسير القرطبي: .١۷۸/١١‏ 
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ودليل تقديم الفائتة قبل الحاضرة: ما روي في الصحيح عن جابر بن عبد 
الله أن رسول الله ڪه فاتته العصر يوم الخندق› حق عربت الشمس › فصل 
العصر بعد غروب الشمس» مم صلى بعدها المغرب. 

وروى الترمذي عن ابن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله ي4 عن 
بالأذان فقام فأذن. ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» ثم أقام فصلى 
المغرب› ثم اقام فصلى العشاء. 

واختلف العلماء إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال. 


- فذهب مالك والليث والزهري: إلى أنه يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت 
الحاضرة. 


ودهب اخسن البصري والشافعي وفقهاء الحدیث وامحاسي واین وهب 
من المالكية: إلى أنه يبدا بالحاضرة. 


- وقال أشهب: يتخير فيقدم أيتهما شاء. 
وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة: فإن كان وراء الإمام» فكل من قال 
بوجوب الترتیب ومن لم يقل به یقول: یتمادی مع الإمام حق يکمل صلاته. 


الإمام» إلا أن کون بينهما أكثر من هس صلوات. 


وقال مالك : من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين› سلم من 
رکعتین » فإن کان إماماً انہدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. ولو ذکرها ني صلاة 
قد صلى منها ثلاث ركعات» أضاف إليها رابعة وسلم» نافلة غير فاسدة. 
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عن أبي قتادة: «ليس في النوم تفريط وإغا الثفريط على من لم يصل الصلاة 
حت يجيء وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبه هاء فإذا 
كان الخد فليصلها عند وقتها» والصحيح ترك العمل بإعادة الصلاة في الجملة 
الأخيرة؛ لحديث الدارقطن عن عمران بن حصين: «أينهاكم الله عن الربا 
ویقبله منکم» . 
e‏ 
انقلاب عصا موسى حية (المحجزة الأولى) ‏ 


را ك یی کرت © | ل م تاق اوسا ميا راش 


ت a‏ کا ص ر ود ر 

با عل می ول فہا مارب آخری ل قال الها موم موی © انها دا هى 
و ی ار O‏ 2 سے رعا 

{© س الل‎ 2 E OTO 


وهي قراءة ورش» وحفص وقراً الباقون (ولي فيها). 
وم 9 مينك) (ما): OEE,‏ و¥ {AE‏ خحره» 
وس مينك ): ا 


مثل : E‏ اهُلی) آی سار غر متفرد. 


سے سے ر 


( سنعيدها را الول ) سيرتها )€ وتر ی ها ) بتقدیر 
حذف حرف جر أ سنعيدها إلى سيرتها»ء فحذف حرف الجر فاتصل 
الفعل به فنصبه» آي منصوبت بزع الخافنض. 


۲٣-۱۷ / ۲۰ طل:‎ - )۱٩( اء‎ o٤ 


البلاغة: 


رر اسر ا 


إقال هی عصای او ڪا لہا راهش ہا على عَتمى) إطناب» وكان 
مقتضى الحواب: هى عصاي» ولكنه استرسل في الجواب» تلذذاً با لخطاب. 
لإوَمَا بللت)؟ استفهام يتضمن تنبيهاً لما يريه فيها من العجائب 
(إبلمُوسّى) تكرار لزيادة الاستئناس والتنبيه [أترّكَراً) أعتمد عليها في 
المشى إذا عييت» أو عند الوقوف على رأس القطيع ونحو ذلك فإ واهش بها عل 
عَتمى) وأخبط ورق الشجر ا على رؤوس غنمي» ليسقط» فتأكله 
مارب منافع وحاجات أخر» مأربة؛ کحمل الزاد والسقاء وطرد 
الهوام. 
والكبير والذكر والأنثى. والثعبان: العظيم من الحيات» والجان: الصغير منها 
لإستمّى) تمشي على بطنها سريعاً «[ْحُذهَا) بأن يدخل يده ني فمها فتعود عصا 
ر م > ع ¢ 
از سيرتها الاولل) أي إلى حالتها الآولى وهي كوا عصا. 


بعد مناجاة الله لموسی» بدا تعالى بذكر براهين نبوته» لتصديق رسالته» 
وأوهها انقلاب العصا حية» أي انقلاب الحماد حيواناًء وبالعكس» وتلك 
آيات باهرات ومعجزات قاهرات أحدثها الله فيها لأجله» وليست من 
اا 


معجزة العصا لموسى هي البرهان الأول الخارق للعادة الدال على آنه لا 
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يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل» وآنه لا يأتي به إلا بي مرسل؛ قال 
تعالى : وما تلك يميف يمى ©6) هذا السؤال عن العصا سؤال 
تقریر» سأله الله تعالی E‏ وهو العليم بهء للتنبيه على كمال 
قدرة الله والتأمل بما بجحدثه من خوارق العادات» والتأكد من أنها هي عصاه 
الحقيقية الق يعرفها» وأنها هي الق ستتحول حية تسعى»› وإلا فقد علم الله 
ماهي. والمعنى: أما هذه الى في مينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع 
ہا الآن؟! 

فأجابه موسى بالمطلوب وزاد عليه؛ لأنه استمتع بخطاب الله تعالى» فقال : 
(إقال هى عَصَاى) قال موسى: هي عصاي» وبه تم المراد» ولكن موسى عليه 
السلام ذكر فائدتين هاء وأجمل الكلام في الحملة الثالثةء لیساله ربه: وما هذه 


المارب. 


ورڪو علا واش با على عى ولي فا مارب ای هذه عصاي 
أعتمد عليها a‏ وأخبط بها الشجر وأهزه ليسقط منه الورق لتأكله 
الغنم» ولي فيها مصالح ومنافع وحوائج أخرى غير ذلك» كحمل الزاد 
والسقي وطرد السباع عن الغنم» وغير ذلك فنافع العصا كثيرة معروفة. 

فأمره الله بإلقائها لتظهر المعجزة: 

قال لها بَمُوسى (©©6) قال تعالى لموسى عليه السلام: ألق هذه العصا التي 
في يدك ياموسى. ) 

فال هى حبَةَ سى 3©) فألقاها موسى على الأرض› فإذا هي قد 
صارت فى الخال حية عظيمة» ثعبانا طويلاً» يتحرك حركة سريعةء وني آية 
خر : فإذا هي تپتز كأنبا جان» e‏ ولکنه صغبر» 
قال u‏ فس رءاها e EE‏ موا ر عقت( [النمل: ۲۷/ ]٠١‏ )ا 
ظهر ها من سرعة الحركة والقوةء لا لصغرهاء فتبين أن هذه الحية في غاية 
الكبر وني غاية سرعة الحركة. وقوله (إَّّى) تشي وتضطرب. 
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ثم أمره تعالى بالعودة إلى مكانه» فرجع موسى وهو شديد الخوف» فقال: 

O O CO ST REDON 
بيمينك. ولا تخف منهاء سنعيدها بعد أخذك ها إلى حالتها الأولى الق تعرفها‎ 
۰ 5 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

ا قل ال وا ا سك ر 0 0 عاب من اھ ال 
لوسی وحياً؛ لأنه قال: (نی لتا 6 ولابد لبي في تفه من عبن 
يعلم بها صحة نبوة نفسه» فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. 

؟ - في جواب موسى في هذه الآية دليل على جواز كون الجواب عن 
السؤال بأكثر مما سئل. جاء في الحديث الذي أخرجه أصحاب السين الأربعة 
وابن أبي شيبة عن بي هريرة: سئل الي ية عن ماء البحر للتوضؤ به» فقال: 
«هو الطهور ماؤه» الحل ميتته). وسألته بي امرأة عن الصغير حين رفعته إليهء 
فقالت : هذا حج؟ قال: 7 ولك أجر» أخرجه مسلم عن ابن عباس. 

۴ - قوله تعالى : (وَمًا يللت بيَمينك) خطاب من الله تعالی لموسی بلا 
واسطة› rR‏ أفضل من محمد ؛ 9 ل ا 
اشا دا عة اض والسلام ليلة المعراح في قوله: اوی إل عَبدِوِ ما 
أو @({ [النجم: ۳[ إلا أن الفرق بينهما أن الذي دکره مع موسی 
عليه السلام أفشاه الله إلى الخلق» والذي ذکره مع محمد َة کان سرا م يطلع 
عليه أحدا من الخلق. 

E a‏ وعلامة للمؤمن. وقال 
ا لجسن البصري: فيها ست خصال: سنة للأنبياءء وزينة الصلحاء» وسلاح 
على الأعداءء وعون للضعفاء» وغم للمنافقين» وزيادة في الطاعات. 
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ومنافع العصا كثيرة» منها اتخاذها قبلة في الصحراء» وقد كان للني ميا 
رة“ تركز له فيصلي إليهاء وكان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع 
بين يديه» فيصلي إليهاء» وذلك ثابت في الصحيح. وني الصحيحين: أنه كل 
انل 


والإحهاع منعقد على أن الخطيب مخطب متوكئاً على سيف أو عصا. وكان 
ابن مسعود صاحب عصا النى ييو وعترته؛ وكان يخطب بالقضيب» وعلى 
اا ر و ت ا اا الو ا 
أخذ الخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام» وفي احافل والخطب. 


- لقد تحولت العصا الملقاة من يد موسى حية كبيرة سريعة الحركة بفعل 
الله عز وجل القادر على خرق العوائد» فقلب الله أوصافها وأعراضها وكذلك 
عادت الحية عصا إلى حالتها الأولى بفعل الله تعالى» وكل ذلك كان معجزة 
لوسى عليه السلام وبرهاناً حسياً قطعياً على نبوته. 


وإنغا أظهر الله هذه الآية لموسى» لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. 


وكان خوف موسى عند انقلاها لأول مرة حية - بعد ن علم أنه مبعوث 
من عند الله إلى الخلق - بمقتضى الطبع الإنساني الذي بخاف من الحيات 
لسميتها وخطرها؛ لأنه عليه السلام ماشاهد مثل ذلك قط. وعند الفزع 
الشديد قد يذهل الإنسان عن بعض خواصه. قال الشيخ أبو القاسم 
الأنصاري رحه الله تعالى : وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه في 
النبوة؛ لأن الساحر يعلم أن الذي أتى به تمويه» فلا يخافه ألبتة. 


)١(‏ العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئأ» وفيها سنان مثل سنان الرمح. والعتزة والحربة 
وارك والآلة بمعفى واحد. 
)۲( الخصرة : ما ختصره الإنسان ىده » فیمسکه من عصا أو عكازة آو مقرعة أو قضيب» وقد 
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د 
اليد البيضاء (المعجزة الثانية) 


لواضشم يدل إل تايمك فرج بيضاء من غير س 


ا 


ایتا الکری ©6 اذهب إل فرعو لنم طیی ®6 قال رب اشح لی صذّرى ۵ 
ررر 23< 9 e‏ ۾ ”چ چو س س 
ور ل آتری 9 ول عة ٍن اسان 9 فقھوا فول س و 


مہ < ور 


م من آهل ا هرون نی ( اشدد پ4× رف وار می و ا 
کا @ د گب @ ! کک کت با م @) 
القراءات : 
رور ل : 
وقراً نافع» وأبو عمرو (ويسر لي). 
انی » اشدد4: 
وقرا ابن کثير» وأبو عمرو (أخحى اشدد). 
واشرة): 
وقراً ابن e‏ 
۳ 


e و‎ E a 
الله تعالٰی› وإما منصوبة بتقدير فعل › ی آتيناك آنه أخرى:‎ 
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(إواجعل لي وزرا ) لي ) في موضع نصب ظرف ل (اجعل) أو صفة ذ 
لإوزرا ) فلما تقدم صار منصوبا على الجال. 

اهو آنى ©©€) هروك) منصوب على البدل من قوله: (إوزرا) وهو 
ممنوع من الصرف للعلمية (التعريف) والعجمة» ولآضى) عطف بيان أو 
بدل. | 


ى شيع كرا ©©) ظط كنرا) منصوب لأنه صفة لمصدر عحذوف» أي 


اشد بو أزرى (©)) يقرأ بوصل المزة وقطعهاء فالوصل دعاء وطلب ‏ 
وهو كالأمر» والقطع فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب (إوأَجْعل) على تقدير 
شرط مقدر»ء فهو مجزوم بجواب الطلب. 
البلاغة: 

لومم يدك إل جتلمك) استعارة» استعار جناح الطير ججنب الإنسان. 

بيصناءَ من عبر سوَءٍ) فيه احتراس: وهو أن يؤت بشيء يرفع توهم غير 
المرادء فلو اقتصر على ل[ بْسَاءَ) لأوهم أن ذلك من برص أو بہق› فاحترس 
بقوله من عير سوءٍ). 
الفردات اللغوية: 

(إوَاضْمَمَّ) الضم : الحمع يدك اليمنى بمعتى الكف إل جتاِك) إلى 
جنبك الأيسر تحت العضده علماً بأن أصل الحناح لاطائرء ثم أطلق على اليد 
والعضد والجنب» وهذا هو المراد هنا لر خلاف ما كانت عليه من 
الأدمة لإ بيضاء) مشعة كشعاع الشمس تعشي البصر لمن عير سوءٍ) من غير 
عاهة أو قبح كالبرص الذي تنفر الطباع منه ءايه أخى) معجزة ثانية غير 
العصا. 
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لرك ) أي فعلنا ذلك لنريك با لين ١يا الكرى) هي صفة:‎ 
ييا ) أي من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى رسالتك. وإذا أراد‎ 
) عودها إلى حالتها الأول» ضمها إلى جناحه كما تقدم» ثم آخرجها اذهب‎ 
رسولاً إل َون ومن معه باتين الآيتين وادعه إلى العبادة ِنَم نى)‎ 
جاوز الحد في كفره» وعتوه وتجبره» حقى ادعى الألوهية اشح لى صذرى)‎ 
)© أي وسعه لتحمّل أعباء الرسالة والصبر على مشاقها وسر ل ّى‎ 
سهّل لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة «إوَاحَذُل عَقَدَةَ ين لسا ©©)) أزل تلك‎ 
العقدة التي في لساني› حدثت في احتراقه بجمرة وضعها بيه وهو صغير» لئلا‎ 
ينفر مني الناس ويستخفوا بي فإيفقهوا مولي ل)) يفهموا قولي عند تبليغ‎ 
السالة‎ 


[وََجَمل لي وزرا) مُعيناًء والأزْر: القوة أو الظهرء يقال : آزره: أي قواه 
وأعانه لإ وأشره ن أمّى © ) أي اجعله شريكاً معي في النبوة والرسالة ى 
يد كا €9 أي تسبيحا كثيراً إونددك كبا 3)) أي ونذكرك ذكرا 
بالطاعة إلا رضاك. 


بعد أن ذكر تعالى معجزة العصا الدالة على صدق رسالة موسى عليه 
السلام» وهي المعجزة الأولى» ذكر المعجزة الثانية وهي معجزة اليد البيضاء 
الق تنقلب مشعة كشعاع الشمس» تعشى البصر. 


وبعد هاتين الأيتين أمره الله بالذهاب إلى فرعون» لتبليغ رسالة ربه ودعوته 
إلى عبادة الله» فدعا موسى علية” السلام ربه بأربعة أمور: شرح صدره» 
وتيسير أمره» وحل عقدة لسانه» وجعل آخيه هارون نبيا وزيرا له» لتقويته٬‏ 
وتعاونه معه في أداء مهمة التبليغ› وذکر الله وعبادته» فصار مطلوب موسی 
انية أمور» أربع منها وسائل» وأربع آخرى هي غايات. 


لو (۱) - طدل: ۲۰ / ٣۰-۲۲‏ ) ) فة 


هذا برهان ثانِ لموسى عليه السلام على نبوته» وهو أن الله مره أن يدخل 
يده في جيبه او في جناحه (جنه) معراً عن الحنب بالجناح› فقال : 


لإواضْمُم يدك إل جتاحك رج بيصا من عير سو ءايه اى ©©© ) أي 
واضمم ياموسى يدك اليمن أو كفك إلى جناحك (وهو جنبك تحت العضد) 
ا 
والنهار كضو كضوء الشمس والقمر» من غير عيب كبرص أو أذى أو شين غلا 
ام ن أسمر - معجزة أخرى غير العصاء ثم ردها فعادت كما 
كانت بلونها. وإذا حاول السحرة إبطال معجزة العصاء فإنه لم يحاول أحد 
إبطال معجزة اليد. 


وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرح 
تتلألاً» کأنہا فلقة #مر. قال الحسن البصري : أخرجها والله كأنها مصباح» 
فعلم موسی آنه قد لقي ربه عر وجل. 

قال الله تعالی في مکان آخر : ([وَاضْمم إت جاك من ألرَهب فذيك 
زهان من َي إل فرعوبت وملَايو) [القصص: ۳۲/۲۸] » وعبر تعالى عن 
الجناح أيضاً بالجيب» فقال : ودل ت ف ید ع بے بن تر 
الل 1۷ اسل يدك فى جيك قرح بيصاءَ من عبر سوي) [القصص : 
[T/۸‏ . 


س سر 


لرك من ايتا الكرى (©©6) فعلنا هذا لنريك اتين الآيتين بعض 
دلائل قدرتنا على 3 سىء ف السماوات والأرض واخلوقات الموجودات. 


“r 


وبعد أن اظهر تعالى له هذه الااية ية أمره بالذهاب إلى فرعون»› وبين العلة ي 
ذلك وهی آنه طغی › فقال : 


٣٠-۲۲ / ۲۰ لمو ۱) - طلل:‎ o۲ 


اذهب إل فرعو إِنَمٌ ّى © ) أي اذهب رسولاً إلى فرعون ملك مصر 
الذي خرجت فارًاً منه» ومعك ما رأیته من آیاتنا الکبری» وادعه إلى توحيد 
الله وعبادته» ومره بان يحسن إلى بنى إسرائيل» فإنه كفر وتجاوز قدره والحدود 
كلهاء فآثر الحياة الدنيا وادعى اا الأعل. 


تكليفاً شاقا› نال ره آمورا عأنية» تم ختمھا عل سوال تلك الا شاد 
فقال : 


لم 


ا - طقال رب اش لی صذری ()) قال موسی: رب وسّع لي صدري 
وأزل عنه الضيق فيما بعثتني به» فإنه مر عظيم وخطب جسيم» وسبب هذا 
السؤال قوله: «وبضيق صدّرى ولا سطلق ساف ) الف فال 
الله تعالى آن يبدل ذلك الضيق بالسعةء ليحتمل أذى الناس وأعباء الرسالة. 


؟ - ور لج ری ()) أي سل علي القيام بما کلفتني به من تبلغ 
الرسالة» وقوّني على مهمتي» فإن لم تكن أنت عوني ونصيري وإلا فلا طاقة لي 
ذلك 

۴ - فوخلل عة يِن ساف ك موا ولي () آي وأطلق لسانيٍ 
بالنطق» وأزل ما فيه من العقدة والعي ليفهموا قولي وكلامي بتبليغ الرسالة. 
وقد كان في لسانه رة (حبسة) أو لثغة حين عرض عليه وهو صغير التمرة 
والحمرة» فأخذ الحمرة فوضعها على لسانه» فكان فيه لكنة» وذلك حين نتف 
شعرة من ذقن فرعون وهو صغير» فغضب» وتوجس منه شرأً» فقالت 
امرأته : إنه صغير لا يدري شيئاًء فأتت له بجمرة وبلحة» فوضع الجمرة على 
اا 


وروي أن الحسين رضى الله عنه كان في لسانه رتةء فقال النى ىة : «إن 
هذه ورتها من عمه موسی). 


oor ٣-۲۲ / ۲۰ للع ۱) - طن:‎ 


- اتل ی ا نن انی © م ف 9 أي واجعل لي عونا 
ومساعداً لي في بعض اموري» من اهل بيت هارون آخي› ااه روا 
ليتحمل معي أعباء الرسالة. ا ی ا ا لذا قال 
عيسى عليه السلام : ومن آنصارۍ إلى آله کے اعروت عن اناز آل ) 
[آل عمران: ]٥۲/۳‏ . 


e ٩۹ -‏ آزری € وار ن آي 3)) آي با رب آحکم ب 
ونحقق أفضل الغايات. والحاصل أنه شفع له كي يكون نيياً مثله 
ليعينه › ول ا زره (قوته) ولجعله ناصراً له ؛ لآنه لا اعتماد على القرابة. 


۲ - ۸: ک سعد كا 9© ودر كر €3) أي لكي ننزهك كثيرا 
e‏ ونذكرك کثيراً وحدك دون أن نشر ك 
معك غيرك. قال مجاهد: ا کون ده الاک ین اه را حت يذکر الله 
قاتا وقاعداً ا 

ولتک کت با ص ©) أي إنك يا رب كنت عليماً بأحوالنا وأحوال 
غيرناء في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوةء وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون 
الطاغية الحبار الذي ادعى الألوهية» فنمتثل أمرك» ولك الحمد على ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يات : 


أ - إن إخراح موسى عليه السلام يده من جيبه أو جناحه بيضاء لامعة 
نضیء كضوء التجسن والقمر وأفك ا ھی المعجزة الثانية بعد معجزرة 
العصا. 


؟ - أرسل الله موسى رسولاً إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهيةء 


۱-۳۹ / ۲۰ : الع ۱0) - طن‎ o04 


واررتة فته الباغية ٤‏ ذلك إلادعاء وآيد الله موسی بالعصا والىد وراه ما 
ندل غل انه رول 


۳ = فعا موسی ربه» والدعاء دوع من العبادةء اف القيام دمهمته 
وتحقيقه أحسن الغايات» وقد أجابه ربه لكل ما طلب لقوله تعالى : قد أوتيتَ 
سوك لموس ) »› فشرح صدره وآزال عله الضيق والغم» ویشر أمره وقواه» 
وانحل أكثر العقد من لسانهء وان بقي منها شيءَ قليل» لقوله تعالی حكاية عن 
فرعون : أو ۹ خر من ھا ای ر“ مَهين ولا كاد بان @{ [الأخرف: 
E E N‏ والتعاون ضروري 
لإنجاح المقصود» وآزره وأحکم قوته به» وشارکه في مهمته» وکانا کثیراً ما 
يسبحان الله ویتزهانه عما لا يلق به من نقص كادعاء ولد أو شريك معه» 
ویذکرانه وحده لا شريك له» عملا بما دعا به موسی عليه السلام. 


٤ل‏ الله تعالى عام جخفيات الأمورء عالم بموسى وأخيه وبأحوال فرعون 
وغير ذلك مدرك ما تعرض له موسى في الصغرء فأحسن إليه» ونصره على 
فرعون وملئه. 


£ 
نعم الله الثماني على موسى قبل النبوة 


سے ر صو ر او ا ر کر ر چ ص رہ 
ل د وت سوك لموس للا ولقد متنا عليّك مره خی €9 د أوحيّنا 


إل ا أن اقذفه فى الاوتِ فاقذِفيه فى الي ليق ألم وسال 
ا e‏ شی 
YS‏ 
ت ق کن تھ م یر رھ ایا لک ین 3 آنل ن م 


ج ر 7ار f‏ 


جت عل قدر موی ل واصطنعتك قى ©) 


o00 ١-۳۹ / ۲۰ طن:‎ - )۱١ لل‎ 
القراءات:‎ 

شلك ): 

وقرأ السوسي (سُؤلك). 

عبن › إ): 


وقرأً نافع» وأبو عمرو (عينيّ إذ). 


وقراً السوسي› وحمره وقفاً (جیت). 


أن َه في لبرت افيه أن أذ في موضع نصب على البدل من . 
(تا). وهاء [يذِه) لوسى» وهاء قد للتابوت. 


ر کہ 


وو ووي 1 
از وفلتك فوا ) (إفئونا ) إما منصوب على المصدر (مفعول مطلق) مثل : 
خیرت ضرا > وما متصوت دف حرف ا لر أن اك مرت وجا 
البلاغة: 


رو ا و 
ص" 


وأصطتعتك لتفسى ل( ) استعارة تبعية» شبّه اختياره للمحبة والرسالة 
والتكريم والتكليم بمن بختاره الملك للمهام الحليلة» لما يرى فيه من المقومات 
والخصال الحميدة» لئلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه. 
الفردات اللغوية: 


سرك ) مسؤولك. أي مطلوبك مسا أنعمنا [إذ) للتعليل اويا 


١-۳۹ / ۲۰ لو ۱) - طنل:‎ ٥٥ 


إل أيّكَ) أهممنا أو في المنامء لا ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في حملة من 
پولد» کما آوحی إل مربم» وإلى النحل» وإلى الحواريين وليس وحياً على جهة 
النبوة لما يوسي في أمرك لإ أفذفه) ألقيه واطرحيه أي ألقي موسى الصغير 
في التابوت فإ فَاقَذِفه) فألقي التابوت (إفي ا البحرء والمراد هنا نهر النيل 
E3‏ ي بألاحل) الشاطئ» والأمر هنا بمعتى الخبر اياده عدو ل 
َو أ وهو فرعون وليت عي حب ى أي عبة كائنة مني لتصبح 
حبوبا کک فأ حبك 2 من رآك ل ولنصتح على عبن ) وتربى 


e م‎ 


لذ تشى 4 إذ للتعليل لخت ) مربے ۰ e‏ وقل أحضروا 

مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن يمام ) يضمه إلى نفسه ويصيح 
افا له« فا جيہت» فحاءت بامه» ۰ 0 ا Sa‏ و 
فوات مقصود E)‏ ك نواع من الابتلاءء فاا 
بعد آخری. والفتون: الابتلاء والاختبار بان »› ثم تخلیصه منها. وهو إحمال 
لا ناله في سفره من الهجرة عن الوطنء وترك الأصحاب» والمشي راجلا على 
حذر» وفقد الاد وأجر نفسه » وعر ذلك أثتاء مسيره من مصر إل مدين › 
ومدين: على ماني مراحل من مصر» وهي جنوب فلسطين'. 


لإفلبثتَ سنينَ) أقمت في أهل مدين عشر سنين» بعد مجيئك إليها من مصر 


(1) خرج موسى عليه السلام من مصر إلى أرض مدين وهو شاب» بعد قتل القبطي في مصر» وفي 
هذه الرحلة أقام بمدين وتزوج بابنة شعيب عليه السلام» وقضى عشر سنين فأكثر. ثم بعد 


بعثته عليه السلام عاد إلى مصر للإخراج بن إشرائيل من ذل العبودية ودعوة فرعو إلى دينه. 


o0۷ ١-۳۹ / ۲۰ : طن‎ - )۱١( أل‎ 


عند شعيب الني وتزوجك بابنته نم ِنَت عل قدرٍ) قدرته في علمي لأن 
رہ ا ق م 


اخترتك بالرسالة والحبة. وكرر: لإيلموسى) للتنبيه على غاية القصة وهي 


بعد أن سأل موسى ربه أموراً مانية» ذكر تعالى.هنا أنه أجابه إليهاء ليتمكن 
من تبليغ رسالته» ثم ذكره بنعمه السالفة عليه قبل النبوة» وعد له ماني نعم 
2 وهي : إام مه صنع صندوق وإلقاؤه وهو رضيع في النيل : إذ أوسا 
إل اَمَك ما يوسي (3 أَنٍ آذه في ألتابوتٍِ). وإلقاء حبة الله عليه بجيث لا يراه 
أحد إلا أحبه: لإوألقيث عك حه مى). وحفظ الله له ورعايته : وضع 


على عيبن ). وعودته إلى أمه للرضاع والحضانة: إفرجحعتك إل أك ى قر 


رص س کر سرک 


عينا). وخجاته من القصاص بقتل القبطي : فتك من اَم . وابتلاؤه 


سے ر چ سے 


2 ١ رو کر سے‎ E 
سنن ف آهل ملين). وتكليم الله له واختياره للنبوة والرسالة والمداية: شم‎ 
.))© ست عل قدر بمو » واصطتعتك لى‎ 


التفسير والبيان: 


أجاب الله تعالى في هذه الآيات دعاء موسى عليه السلام» وذكره بنعمه 
السالفة عليه »› فقال : 


(36 ك أت مزاك بمرت ©©) أي قال اله عز وجل لرسى: ق 
أعطيتك ما سألته من الأمور الثمانية› من شرح الصدر» وتس الامر وحل 
العقدة» ونبوة هارون» وشد ازو به » وإشراكه في أمر الرسالة» والتمكين من 


التسبيح الكثير» والتذكر الكثير لله عز وجل. 


00۸ إل (۱) - طنم: ۲۰ / ١-۳١‏ 


م کر ر و کے ر م ےر ر 0 


وقد متا علّک مَرَةّ ازى ©©6) أي ولقد أحسنا وتفضلنا عليك بنعم 
سابقة كثيرة قبل النبوة وهي : 

- لذ أت إل ك تا سی @ ان أقذفه فى الابوتِ فاقذفه فى الي 
َيِه ألم اسل E‏ 
للإنقاذك من فرعون»› أن تضعك في تابوت (صندوق من خشب او غیره) م 
تطرح هذا التابوت في البحر (اليم) وهو هنا نهر النيلء وأمرنا النيل بإلقائك 
على الشط قبالة منزل فرغعون» فأخذك فرعون عدو الله و و لك في 
المستقبل. فبينا فرعون جالس على رأس بركة بالساحل إذ بالصندوق» فآمر به» 
فأخرج» ففتح» فإذا صبي جيل صبيح الوجهء فأحبه حباً شدیداً هو وزوجته» 
کما قال تعالی : 


Jr م‎ 


؟ - ل وألقیت عك حب ت أي ألقيت عليك عبة كائنة مني في قلوب 
ا أ حبك E‏ قرت 


سے سر ص راسم e‏ 


ان ل را ا ع س أن بنقفعنا او م م ولا [القصص: ۹/۲۸] . 


سر کچ رم ر 


EE ha = 


ا ا 
6 کی کرت اعا کی غل اانا کی س 
التابوت» تتابعه بنظراتها لترى في أي مکان يستقر» فوجدت فرعون وامرأته 
يطلبان له مرضعة» فقالت : هل أدلكم على من يربيه ويحفظه؟ فجاءت بالأم» 
فقبل ثديماء» وكان لا يقبل ثدي مرضعة أخحرى غيرهاء فرددناك إلى أمك 
بألطافناء ليحصل ها السرور برجوع ولدها إليهاء بعد أن طرحته في البحرء 
وعظم عليها فراقه. 

- ف( وقلت نفسا فتك من الَْرّ ‏ أي قتلت القبطي الذي وگزته حين 
استغاث بك الإسرائيلى» وكان قتلاً خطأء فنجيناك من الغم الحاصل عندك 


E 
«٤ 


لل ۱0) - ط: ۲۰ / ۱-۳۹ ۹ة 


من قتله خحوفا من العقوبة» بالفرار ل مدين» فنجوت من الحبس والقتل 


ر ر کے 


- وتك فو € أي اختبرناك مرة بعد مرة بما أوقعناك فيه من الحن 
المذكورة» قبل أن يصطفيك الله لرسالته» حتى صلحت للقيام بالرسالة 
لفرعون ولبني إسرائيل. 

۲ - بت سيين ف أهلٍ مدن أي فأقمت ومكثت سنين مع أهل مدين 
بأرض العرب على ثماني مراحل من مصر» عانيت فيها من الفقر والغربة الشىء 
الكثير» حت آجرت نفسك لشعيب لترعى غنمه مدة عشر سنين كانت مهر 


2 ء ٠ ٤‏ 2 » م م ٣‏ 
ازم جئت عل قدر بلموی) أي اتيت في وقت سبق في قضاي وقدري أن 
كلمك وأخعلك ۰ 
- ل واصطنعتك لتفيى (©6) أي احترتك برسالاتي وبكلامى لإاقامة' 
حجتي» وجعلتك رسولاً بيني وبين خلقي لتبليغ الدينء والمداية إلى التوحيد 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ولت الéا‏ ق 
ا - ll‏ فال Ss‏ ربه الأمور الثمانية› جاب سؤلڵە› وحفق 
مطلوبه ومرعوبه» فضلا من اله ونعمه» ور حه ومنة. 
- وبعد إجابة دعائهء ذگره الله بما أنعم عليه من النعم الثماني التي نعم 


بها علیه» قبل سؤاله» وتتلخص في حفظه سبحانه له من شر الآعداء والقتل 
من ابتداء حياته» وحین شبابه. 


0۰ إل ۱) - طنم: ۲۰ / ١-۳١‏ 


۴ - کان الإيجاء من الله لأم موسى بصنع الصندوق وقذفه في البحر إلماما 
أو رؤيا رأتها في المنام» فقد اه تفتق الأكثرون على أن أم موسى عليه السلام ما 
كانت من الأنبياء والرسل» فلا يجوز أن يكون المراد من هذا الوحي هو 
الوحي الواصل ال الا فر ال رها ارا ناك ار 
ا [الأنبياء: ]۷/۲١‏ . 

وأيضاً جاء في القرآن الوحي لا بمعت النبوةء قال تعالى : لوأو ريك إلى 
ألسَل) [النحل: ]۸/٠١‏ وقال سبحانه: ولد أَوَحَيّت إل الحراركن) [الائدة: 


. [111/٥ 


٤١‏ - من عجائب فعل الله وتدبيره وصنعه أن ينجي الله موسى الرضيع من 
فرعون وإغراقه في ار مع ملئه وقومه. 

- معن مححبة الله تعالى لموسى: إيصال النفع إلى عباده» بتهيئته للرسالة منذ 
الصغر» واستمرار ذلك حال الكر إلى أخر عمره. 

- ومن تدبير الله الخفي أن موسى الرضيع لم يقبل ثدي أحد من 
المراضع» حت أقبلت أخته المتجاهلة أمره» فأخذته ووضعته في حجرها 
وناوله تتا e‏ فقالوا ها : تقيمين عندنا؟ فقالت : إنه لا لبن 
لي» ولکن ادلکم على من د یکفله وهم له تاصحون»› قالوا : ومن هي؟ قالت : 
مي » فقالوا: : ها لبن؟ قالت : لبن خی هارون» وکان هارون کر من موسی 
بسئة » وقيل : بثلاث› وقيل: بأربع. وذلك أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع 
عنهم القتل أربع سنين» فولد هارون فيها» كما قال ابن عباس. فجاءت الام 
فقبل ندےا. ) 

۷ - ليس هناك في الدنيا بعد النى أشد عاطفة من عاطفة الم على ولدهاء 
بخلق الله وتقديره بإفرازها الحنان على ولدها من خلايا خحاصة مہاء لذا حزنت 


٢۱ ) ١-۳۹ / ۲۰ : ل (۱) - صل‎ 


أم موسی وفلقت على ابنها بعد إلقائه في البحر» ولکن الله الرحيم بعباده رد 
الا اا عا وال ج وها 


^ - لم يكن قتل موسى قبطياً كافراً عمداًء وإنغا كان خطأء وقبل النبوة 
حال الصغر»ء قال كعب كما روى مسلم في صحيحه: وكان إذ ذاك ابن اثنق 
رة ا ) 


pe م‎ 


٩‏ - امن الله موسی من الخوف والقتل والحبس › واختره اخارا عسيراً 
شاق في مراحل حياته أثناء الشباب»ء حت صلح للرسالة. 


٠‏ - آتم موسى عليه السلام عشر سنوات في رعي غنم شعيب الرجل 
الصاح مهراً لامرأته» وهو أتم الأجلين. وقال وهب: لبث موسى عند شعيب 
انيا وعشرين سنةء منها عشر مهر امرأته «صفورا» ابنة شعيب» ونماني عشرة 
إقامة عنده حت ولد له عنده. 


۱۱ - بعد مرور موسی بمحن كثيرة حال وقت نبوته» فجاء في وقت مقدر 
سابقاً في علم الله وقضائهء» موافقاً للنبوة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يبعثون إلا 


فاصطفاه الله واختاره لوحيه ورسالتهء وآرسله إلى فرعون وملئه. وتتمة 
القصة في الآيات التالية. 


أخرج البخاري ومسلم في تفسير الاصطفاء عن أبي هريرة عن رسول الله 
بيه قال: «التقى آدم وموسى» فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس» 
وأخرجتهم من الحنة» فقال آدم: وأنت الذي اإصطفاك الله برسالتهء 
واصطفاك لنفسهء وآنزل عليك التوراة؟ قال: نعم قال: فوجدته مكتوبا 
علي قبل أن يخلقني» قال: نعم فحح آدم وت 


٤-٤۲ / ۲۰ لع ۱) - طنل:‎ o۲ 


- ۵ - 
التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون 


اذهب أت ولخو ای ولا با فی ری © اذهبا إل فرعو ام طن 


© فقو لم فی لا لملم دک و تی @ قالا را إا اف أن ر 
ا یی © قال لا اقا إتى ڪا اسع وار © اناه 
فقولا ِن رسو ویلک فاسل معا ج انيل و تدم قد تك ای من 
یك والسکنم عل سن اتح منک 9© إا قد وی اتا أن ألْعَدَاب على من 


ب وتو )4 


وقرأً السوسي» وحمزة وقفاً (جيناك). 
الغردات اللغوية: 

(إيَاتق) بمعجزاتي التسلع كالعصا واليد البيضاء» فإن فرعون لا قال 
لموسى: فأت بآية» ألقى العصا ونزع اليد» وقال: لإفذیت هنان 
کک( کیا لا تفار ولا ترا ن رری) آي لا تسیاني یدیا 
تقلبتما بتسبيح وغيره» واتخذا ذكري عونا ومدداً وتأييدأً مني إليكما. قال 
الزخشري : ET‏ تبليغ الرسالة» فإن الذكر يقع على ساثر 
العبادات» وتبليغ الرسالة من أجلها وأعظمها. 


وما وفقت نبوة هارون : فروي أن الله تعالی اوحی إل هارون وهو يدمصر 
أن یتلقی موس › وقيل : ”مع بمقبله» وقيل: آم ذلك وخوطب مع اخيه 


الو ۱0) - ط: ۲۰ / ۸-۲ o1۳‏ 


لإّى ‏ تجاوز الحد بادعائه الربوبية فر إَنّا) فيه تلطف وبعد عن الغاظة 
والشدةء نحو قوله تعالى: مَل لك إل أن ترک » دأهريك إل ريك نى 3©) 
[التازعات : ۱۹-۱۸/۷۹] .بدك 4 يتأمل ويتعظ فيؤمن. وقوله: لملم گر 
أو يى متعلق باذهباء أو قولاء أي باشرا الأمر على رجاء وطمع منكما 
أنه يثمر. والفائدة في إرساهما مع علمه تعالى بأنه - أي فرعون - لا يۇمن : 
إلزام الحجة وقطع المعذرة تى أي بخاف من بطش الله وعذابه. وقدم 
التذكر على الخشية؛ لأن التذكر للمتحقق» والخشية للمتوهم» أي إن ل يتحقق 
صدقكما» ولم يتذكر» فلا أقل من أن يتوهمه» فيخثى .برا يعجل 
العقوبة أو أن يى عليناء أي يتكبر ويزداد طغيانً [إتى ما ) 
بالعون والحفظ والنصرة أسََمٌ) ما يقول (إوأرى ) ما يفعلء بل أسمع 
وآزئ ا مجري بينکما من قول أو فعل » فأصرف ر غنگها. 


كايا قابلاه مواجهة فارسل معا ب N E‏ من الاه 
ودعهم يذهبون معنا إلى الشام ولا ولا تبقهم عندك معذبين 
بالتكاليف الصعبة والأشغال الشاقة كالحفر والبناء Pet‏ وقتل 
الودان» وهذا دليل على أن المؤمنين من الكفرة ة أهم من دعوتهم إل 
الإعان قد جشتلك باي س رَبك ) أي بحجة على صدقنا بالرسالة. وهي جملة 
مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة. وإغا وخد الاآية وكان معه 
آيتان؛ لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانهاء فالمراد: جنس الأآيةء لا الإشارة 
إلى وحدة الحجة وتعددها. 


لإ والسكم على من تيع ادك أي السلامة من العذاب في الدارينء لمن 
صدَّق بآيات الله الدالة على الحق ل كدب ) ما جئنا به ورل ) أعرض عنه. 
ويلاحظ أنه قدم البشارة بالسلام للترغيب وعملاً بسياسة اللين المأمور مهاء م 
جاء التصريح بالوعيد والتوكيد فيه؛ لأن العقاب مؤيد والتهديد مهم 


۸-٤۲ / ۲۰ حلم:‎ - )۱١ ال‎ o4 


بعد أن ذكر الله تعالى النعم الثماني على موسى في مقابل طلباته الثمانيةء 
ذكر هنا الأوامر والنواهى أو التوجيهات الق ينفذها هو وأخوه هارون» 
e CBN EN O oa‏ 
r BNN as‏ 
والخلاصة: إنه لا قال تعالى : [ واصطتعتك لنفسى للج ) عقبه بذكر ما لأجله 
اصطنعه» وهو الإبلاغ والأداء. 


التفسير والبيان: 


هذه هي الأوامر والنواهى الصادرة من الله لموسى وأخيهء فقال تعالى: 
َب أت ولوك اق لا بَا ن كى 69) أي اذهب يا موسى مع 
أخيك إلى فرعون وقومه بحججي وبراهيني ومعجزاتي الت جعلتها لك آية 
وعلامة على النبوة» وهي تسع الآيات الق أنزلت عليك» ولا تضعفاء ولا 
تفترا عن ذكر الله» ولا عن تبليغ الرسالة إليهمء فإن ذكر الله عون وقوة 
وسلطان» كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عمارة بن دسكرة: 
(إن عبدي كل عبدي : الذي يذكرني وهو مناجز قِرنه» أي نظيره في الشجاعة 
والحرب. والذكر يقع على كل العبادات» وتبليغ الرسالة من أعظمها» وذلك 
بأن يبّينا هم أن الله أرسلهما مبشرين ومنذرين» وأنه لا يرضى منهم بالكفر» 
ويذكرا هم أمر الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. 


این سر سم ج ری کہ 


[أذهباً إل فرعو لبم طعى ©©6) اذهبا إلى فرعون»ء وأبطلا دعواه 
الألوهية بالحجة والبرهان؛ لأنه جاوز الحد في الكفر والتمرد» وتجبر على الله 
عاذ حن قال : 3 رک الھک ) [النازعات: ]۲٤/۸N۹‏ . 


وبداً بفرعون لأنه الحاكم» فإذا آمن تبعه الرعية» ثم بين الله تعالى سلوب 
الدعوة» فقال : 


٥٥ ٤-٤۲ / ۲۰ لل (۱) - طد:‎ 


فقولا لم قو ليا لملم يدك أو ّى (©)) أي فكلماه كلاماً رقيقا 
اها لا لتر نة فة وخاطباه بالقول اللين» فذلك أدعى به وأحرى أن يفكر 
فيما تبلغانه» ومخشی عقاب الله الموعود به على لسانكما. والمراد تركهما 
التعنيف» کقوهما: مل لك إل أن رک > وأهييك إل يك قى ©) 
[النازعات: ۱۹-۱۸/۷۹] لأن نفس الحاكم مستعلية قاسية» لا تقبل القسر 
والقسوةء وتلين للمديح والاستعطاف. وكلمة (لعل) هنا لتوقع حصول ما 
بعدها» واحتمال تحققه» فالتوقع فيها من البشرء آي على أن تكونا راجيين 
لأن يتذكر أو يخثى. والخطاب وإن کان مع موسی» فإن هارون تابع له» 
فجعل الخطاب معه خطابا مع هارون. 

وني هذه الآية عبرة وعظة وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبارء 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين» كما قال تعالى: لادم إل سيل ريك باليكمة والموعظة 
ا ول بالّتی ۵ SS‏ [النحل: ]٠٠/٠١‏ . 


فأجاب موسی وهارون بقوهما : 


مر ر 


الا را لتا حاف أن فر عبتا أو أن يطعى (©)) أي قال موسى 
- وهارون: يا ربناء إننا نخاف من فرعون إن دعوناه إلى التوحيد وعبادتك» أن 
يعجل ويبادر بعقوبتناء ويشتط في أذيتنا ويعتدي عليناء لتجبره وعتوه 
وقساوته. 


ام 


لإقال لا اقا إت ما اسم وأرى 46 أي قال الله لموسى 
وهارون: لا تخافا من فرعون» فإنق معكما بالنصر والتأييدء والحفظ والعون 
عليه › رات کے لا عر بنا وت ولست بغافل عنکما» وأری کل ما 
يقع» فأصرف شره عنكما. والمراد أنه تعالى حثهما على التبليغ بجرأة وحكمة» 
وتكفل هما بالحفظ والمعونة والنصرة والوقاية من شر فرعون وغضبه. وتدل 


٤۸-٤۲ / ۲۰ ط:‎ - )۱٩( ٦ 


هذه الاي على أن كونه تعالى ميعاً بصيراً صفتان زائدتان على العلم؛ لأن 
قوله: انى معا ) دل على العلمء ولاسم واری) ) على السمع 
والبصر. 


rS 


كايا فقولا إِنَّا رسولا ري أي فأتياه فى مجلسه وقابلاه وقولا له: إ 


الله أرسلنا إليك. وقوله ريك ) إشارة إلى أن الرب الحقيقى هو اله وأن 


ل 


اسل معنا بنج انيل ولا تدم » آي أطلق سراح بني إسرائيل من 
الأسر»ء وخل عنهم» ولا تعذمهم بتذبيح أبنائهم» واستحياء نسائهم» 
وكا مالا رة من اة ن أعمان الاه وار وق ا حا 
وإنغا بدأ موسى وهارون بهذا الطلب لأنه خف وأسهل من الدعوة المباشرة إلى 
الان باه تال 


ع ر و ر ےر 


قد جك ايد ا والسم عل من تح أهدّى) أي قد أتيناك 
معا و وع فم رك عل ا امان ل وال واا 
سخط الله ومن عذابه على من اتبع هدی ربه» فآمن برسله» واسترشد بایاته 
الداعية إلى الحق والخير وترك الظلم والضلال. وهذا ليس بتحية. والعبارة 
الأخيرة كانت تكتب في مكاتبات الني بي إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها 
إلى الإسلام. 


مثل كتاب الرسول بي إلى هرقل عظيم الروم» ونصه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول اله إلى هرقل عظيم الرؤم» سلام على من ات 
الهمدى»ء أما بعد: 


فإني أدعوك بدعاية الإسلام» فأسلم تسلم » يۇتك الله أجرك مرنین) 


ولا كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله ية كتاباً صورته : 


o۷ ٤-٤۲ / ۲۰ ط:‎ - )۱١ ل‎ 


من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك» أما بعد: فإني 
قد أشركتك في الأمر» فلك المدر» ولي الوبر» ولكن قريش قوم يعتدون. 
فکتب إليه رسول الله و44 : 


«من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما 
بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». 


e‏ ر رص رر 


إا قد أو لتا أن ألْعدَاب عل من كدب ويول ©©6) أي إننا وجهنا 
لك النصح والإرشاد؛ لأن الله أخبرنا فيما آوحاه إلينا من الوحي المعصوم: 
أن العذاب متمحض خالص لن كذب بآيات الله وبما ندعو إليه من توحيده» 
م I AS y7‏ کے 

وتولی عن طاعته» كما قال تعالى : اما من طى ( وار لوه ألدنيا 
ا جس ص ر صح رع ea‏ ر و ورد 
فن الححم ھی الماویٰ CY‏ 4{ [النازعات : ۷۹/ ۳۹-۳۷] » وقال سبحانه: فانذرتچ 
ا ايا ا أا ا ©( [اللیل : ۹۲/ 
]۱-٤‏ » وقال عر وجل: لق دف ا صل © ولک كدب تول 3© )4 


[القيامة: ۳۲-۳۱/۷۵] . 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- ربط الله تعالی بین اصطناع موسی لنفسه» أي اختیاره لوحیه ورسالته. 
وین ما اختاره له » وهر إبلاع الرسالة» وأداء الوحي اف الاس 

ابال الله تعالی موسی وأخاه هارون عليهما السلام بتسع آيات الف 
على موسى» لتكون دليلاً وآية على النبوة» ومعجزة تثبت الصدق» وبرهانا 
لفرعون وقومه على أن موسی وأخاه هارون اوسا الله إليهم. 


۳ ارال تال مرس وخارون رالنهات إل دعو فرغو إل غادة الد 


۸ه لل )۱١(‏ - طم: | AY‏ 


واللاقرار بربوبیته وآلوهیته وحده لا شريك له» وقد خاطب أولاً موسی وحده 
تشريفاً له» تم كرر الخطاب له مع أخيه للتأكيد. 


٤‏ - قوله تعالى: فقولا لم ق ًا) دليل على جواز الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» وآن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوّة» وضمنت 
له العصمة› فنحن أولى بذلك» وحينئذِ بحصل الآمر أو الناهي على مرغوبه› 
ويظفر بمطلوبه. 

والقول الليّن: هو القول الذي لا خحشونة فيه. 

- الخوف من عدوان الظلمة العتاة الجبابرة كفرعون من طبيعة البشر› 
لذا م یکن مستغرباً أن يقول موسی وهارون: ل[ إتنا حاف أن يفرط عَليَنا أو أن 
يط ) أي ان يشطط في اذيتنا أو يعتدي غلا 


- قال العلماء: لا لحقهما - أي موسى وهارون - ما يلحق البشر من 
ا لخوف على أنفسهماء عرّفهما الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليهما ولا 
قومه. وهذه الآية رد على من قال : إنه لا مخاف؛ والخوف من الأعداء سنة الله 
في آنبيائه وأولیائه مع معرفتهم به وقتهم. 


وقال : اص ف المديتة افا رق € [القصص : 1۸/۲۸[ « وقال حیں ألقی 

o ES :‏ و E‏ 
السحرة حباهم وعص يم 8 فأاؤجس في نقيهء خفة موس فلا لا خف 
َك نت آلأعَلّ (@©) [طه: ]٠۸-٠۷/۲١‏ » وقال في الآيات المتقدمة في هذه 


سے ص سے م < ڑل 


OTe 
ومنه حفر الني ية الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع‎ 
كونه من التوكل والثقة بربّه بمحل ل يبلغه أحد. ثم كان من أصحابه ما لا‎ 
يجهله أحد من تحوهم عن مناز مي مرّة إلى الحبشة» ومرّة إلى المدينة» تخوفاً على‎ 

أنفسهم من مشركي مكة» وهربا بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم. 
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قال العلماء: فاخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بن ادم عليه 
كاذب» وقد طبعهم على المرب مما يضرَها ويؤلها أو يتلفها. 


۷ - العصمة للأنبياء من الله تعالى وحدهء لذا قال لموسى وهارون: إت 
معضكما أسَمع وأرى) أي إنه معهما بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون. 
والسماع والبصر: عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية. ٠‏ 


والآية دليل كما تقدم على العلم الإلهي» وعلى كونه تعالى “ميعاً وبصيراً. 


۸ - کان اول مطلب موسئ وهارون من فرعون إطلاق سراح بني إسرائيل 
من الأسر» وإنقاذهم من السّخرة والتعب في العمل؛ لأن بني إسرائيل كانوا 
عند فرعون ې عذاب شدید» يذح أبناءهم› ویستخدم نساءهم › ویکلفهم من 

٩‏ - كان خطاب موسى وهارون في غاية اللطف واستعمال المنطق» فقالا 
له: قد جئناك بآية دالة على نبوتنا ورسالتنا إليك» ومن اثبع المدى سلم من 
سخط الله عر وجل وعذابه» ولیشس هل| بتعحة » بدلیل أن لیس بابتداء لقاء 


والدمار في الدنياء والخلود في جهنم في الآخرة على من كذب أنبياء الله 
وتولی› أي أعرض عن الإعان. قال ابن عباس : هله آرجی آية للموخدین ؛ 
لاغہم لم يكذبوا ولم يتولوا. 
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۱ 
لے 
1 


م r‏ م وص اس ص سے 9ر 3 

ل مس یی موی ل قال ربا الیئ عط کل شىء حلقم م 
صر رر م مء اہ ES‏ ر ا ص سے 

نا ا القرون آلو © قال مھا عند ری فى كب لا 


ر و 2 رو ا سر و سے وکو ر رس ر کک ورور رو سرو 
ر رص ا م چ مہ کر کک وت ےھ سے 3 > 
تعنمکم لن نى ذلك لیت اولي ا 9 4 ين خلفتكم ونما نيد 


سے و و سر ر ت 


ا ا @( 
القراءات:. 
مهدا : 


قرئ : 

ارد وهي قراءة عاصم» وحزة» والكسائي» وخلف. 

۲- (مهاداً) وهى قراءة الباقين. ) 

قال عنما عند رى ): عنما : مبتدأء ولف كتب): خبره 
و(إعِند رب ) : ظرف يتعلق بالخبر» وتقديره: علمها کائن في کتاب عند ربي. 
ويحتمل أن يكون عند ريي ) في موضع نصب على الحال؛ لأنه في الأصل 
صفة لكتاب وهو نكرة» فلما تقدمت صفة النكرة عليهاء وجب النصب على 
الحال. ويحتمل أن يكون لف كتَب) بدلاً من قوله: (إعِند رَي) ويكون 
لإعند ري) خبر المبتداً. 
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ص ي ۰ 
Dy‏ يضل رف أي 5 يضل ري عه » فحذف الخحار واججرور» کما 
حذفا في آية إن اة هى المأوى (©)) [النازعات: ]٤١/۷۹‏ أي المأوى له. 


م ر سے م ر ء 2 ۴ 
الى جعل ( حر ا حذدوف› أو صمفه لربي› أو منصوب على 
المدح. 


و ا د 
ر كوا وارعوأ) حال من ضمير أخرجناء أي مبيحين لكم الأكل ورعي 


الأغنام. 
البلاغة: 
(دذ) و(إضرحگ) بینهما طباق. 


رع ج ر 


(فأَخرَتا) التفات من الغيبة إلى التكلم. 


وش درو کے َ‌ وع لص 
لينا حلقتكم وفبا نعيدكم) مقابلة قابل بين (منا) ولإونبا) وبين 
الخلق والإعادة. 


المقردات اللغخوية: 
قال & . ة E‏ 6 و : ي 

قال ): فرعون .#زفمن رَيّكما يلموسّى)؟ إنغا خاطب الاثنين» وخص 
موسی بالنداء ؛ اة الأصل» وهارون وریره وتابعه .ل عط کل شَِ خلقَه ) 
أي منح كل نوع من الخلوقات صورته وشکله الذې يیطابق کماله» ویناسب 
- خواصه ومنافعه» وممیزاته التي یتمیز بها من غیره .م هدئ) ثم عرفه کیف 
يرتفق بما أعطي له. 

قال ) فرعون .ا ل القرون الول ) فیا حاهم بعد موتہم من السعادة 
والشقاوة. والبال في الأصل : الفكرء يقال: خطر ببالي كذا» ثم أطلق هنا على 
الحال المحعني با. وط القرود) الأمم» مثل قوم نوح وهود ولوط وصالح في 
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([6) موسى .مها عند ري فى كتَبٍ) أي علم حاهم محفوظ عند 
Ea‏ 
يعلمه إلا الله» وقصد بذلك كمال علم الله الذي لا يضيع منه شيء .لا 
يضل) لا مخطى مكان الشىء. والضلال: أن تخطى الشيء في مكانه» فلم 
مد اله ولا بى رن شا والنسيان: عدم تذكر اله جيف لا لطر 
ببالك. وهما الان على الله العام بالذات. 


ج کے 


الى جعَلَ لكم) أي هو الذي جعل للناس في جلة الخلق .«إمَهدًا) 
وفرئ : هادا آي اشا آي جعل الأرض كالمهد تتمهدونہا. والمهد: 
مصدر مي به » والمهاد: اسم ما مهد کالفراش› آو جمع مهد. 


«وسك) سل .«[سبلا) طرقاًء أي جعل لكم فيها طرقاً بين الجبال 
والأودية والبراري› تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها .مء ) 
مطراً .ارتا بد أرَوْجًا) أصنافاً وفيه التفات من لفظ الغيبة إلى صيغة 
المتكلمء على الحكاية لكلام الله تعالى» للتنبيه على ما فيه من الدلالة على كمال 
القدرة والحكمة» وللإشعار بأنه تعالى مطاع تنقاد الأشياء الختلفة لمشيئته .من 
يات سَقّ) شت صفة .إأرَوًا) أي ختلفة الألوان والطعوم» وطشَىّ) جع 
شتیت» كمريض ومرضی» من شت الأمر: تفرق. 


كوا) منها .# وارعوا امک ) فيهاء والأنعام جمع نعَّم: وهي الإبل 
والبقر والغنم. والأمر للإباحة وتذكير النعمة .ل فى ذلك المذكور هنا. 
ليّتٍ) لدلالات .لول النعى) أصحاب العقول» جمع بية» كعُرفة 
وغرف» ”مي به العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. 


ينا حلفتكم) من الأرض» فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول 
: م 3 و . ۴ ees‏ 


3 


عند البعث .تاره أخرى) مرة أخرى» كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. 
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تعد هادرة جرت وهاررن الها إل غرف فال لاي ا 
ووصوهما إلى قصر فرعون» والإذن هما بالدخول بعد انتظار طويل» وصف 
الله تعالى الحوار الذي دار بينه وبينهماء فسأمما سؤال إنكار للرّب تكبراً 
وتجبراًء بعد أن آثبت نفسه ربا فی قوله: أل بك فسا ولا ولبقت فبتا من 


عَمرك سيت ). فاستدل موسى على إثبات الصانع بأحوال الخلوقات. 
التفسير والبيان: 
لإقال فمن ربكا يمُوتى ©@) أي إذا كنتما رسولي ربكما إلي» فأخبراني : 


من ربکما الذي أرسلكما؟ ويلاحظ آنه ضاف الرب إليهماء ولم يضفه إلى 
نفسه» لعدم تصديقه هما» ولجحده للربوبية الحقة» مم إنه خص مومى بالنداء 
بعد خطاما مراعاة لرؤوس الآي» ولا ظهر له آنه الأصل المتبوع» وهارون 
وزيره وأخوه. وأراد أن يقول: من هذا الرّب الذي بعثك يا موسى وأرسلك؟ 
فإني لا أعرفه» وما علمت لكم من إله غيري. 


قل را لی عط کل سىء لقم ي هَدَى ()) أي قال موسى : ربنا 
هو الذي أعطی کل شىء صورته ا ويطابق المنفعة المنوطة 
به » کالید للبطش › والرجل للمشی› واللسان للنطق › والعين للنظر› والأذن 


ثم آرشدهم إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم» فانتفعوا بكل شىء فيما خلق 
ل إا اهارا كالاتمان واشوان افا ظا الات الماد قول 
تعال : وزی در فهدّی {O‏ [الأعلل : ۸۷/ ۳] آي قدر فدرأ وهدی اخلائی 
إليه» أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم مثى الخلائق على ذلك لا 
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بحيدون عنه» ولا يقدر احد على الخروج منه. والآية لإثبات الصانع بأحوال 
امخلوقات. 


قال فما بال لفون الول ()) بعد أن أخبر موسى فرعون بأن ربه الذي 
أرسله هو الذي خلق ورزق» وقدر فهدى» شرع يحتح بالقرون الأولى» 
قائلاً : إذا كان الأمر كذلك. فما حال وما شأن الأمم الماضية» لم يعبدوا 
ربك» بل عبدوا غبره من الأوثان وغبرها من الخلوقات؟ 


فأجاب موسی : 


لقال لما عند ری فی کب لا یضلٰ ری ولا ينی © ) قال موس : 
إن كل أعماهم حفوظة عند الله» مثبّتة عنده في اللوح الحفوظ. يجازي اء لا 
يخطئۍ في علم شيء من الأشياءء ولا ینسی ما علمه منهاء فعلم الله حيط بکل 
شيء. أما علم الخلوق فيعتريه الأمران: عدم الإحاطة بالشيء» ونسيانه بعد 
علمه» والله متزه عن ذلك. 

وقصد فرعون بالسؤال عن الأمم الماضية أن يصرف موسى عن البراهين 
القوية» فيتبين للناس صدقه» ويشغله بالتواريخ والحکايات» لکن موسى تنبه 
هذاء فأجاب عن إثبات الإله بأوجز عبارة وأحسن معنى» وفوض أمر الماضي 
إلى علام الغيوب. 

وبعد أن ذكر موسى الدليل الأول العام الذي يتناول جيع الخلوقات من 
الإنسان وسائر الحيوانات وآنواع النبات والجمادات» ذكر بعدئذ أدلة خاصة 
وهي ائه : 

أوما - قوله تعالی: لدی عل لَك الرس مدا ) أي ربي الذي جعل 
لار تعد كالراي. فة ها مرو واا ون ا 
وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها. 
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انيها - لوسك لَكمّ فِا سبلا) أي جعل لكم فيها طرقاً تسلكونا 
وسھلھا لکم» كما قال تعالى: وجعلتا N E ES‏ 
le Use I‏ لدی اڪ U O‏ 
کک فا سبلا لک دوت ) [الزخرف: ]٠١/٤١‏ » وقال عر وجل : 
وا جعل لک لار بساطا © الا مہا سیا فجاجا © )€ [نوے: ١‏ 
۰-۹[ . 


ر ا سرو ج س و سر 


الها = وز وال عن الما ماه ارجا بف ازجا من بات شى( أئ وأنزل 
الات ما ا من زروع 
ونار حامضة وحلوة ومرة» وذات ألوان وروائح وأشكال ختلفة» بعضها 
صالح للإنسان» وبعضها للحيوان»ء لذا قال : 

کو رمو نمكم ل فى دل كت إلى شى ©)) أي خلقنا 
اصناف النبات» بعضه للإنسان» وبعضه لطعام الحيوان» فكلوا وتفكهوا مما 
يناسبكم» وارعوا أنعامكم (الإبل والبقر والغنم) في الأخضر واليابس» إن 
فيما ذكرت لكم لدلالات وحججاً SLL Sh CE,‏ 
عن ان ل الال کر رارت سواه 

ونك ان ذكر الله تعالى منافع الأرض والسماء» بين أنها غير مطلوبة 
لذاتما» بل هي وسائل إلى منافع الآخرة» فقال: 

(@ ینا حلقتکم وھا تدم ويا رم رة اى @) أي من 
الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم خلوق من تراب» والنطفة المتولدة من الخذاء 
مرجعها إلى الأرض. لأن الغذاء الحيواني من النبات» والنبات من امتزاح 
الماء والتراب. 


وال الأرضر بعد فتدفنون فيهاء» وتتفرق آجزاؤکم حق 
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وسوف خرجکم من قبورکم يي الأرض مرة أخرى بالبعث والنشور» 
والمعنى: من الأرض أخرجناكم» ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة 
أخرى. والغرض من الاية هنا تنزيه الرّب نفسه وتذكير فرعون بأصله وأنه من 
تراب عائد إليه» فلا يغتر بدنياه وملكه» وليعلم أن أمامه يوماً شديد 
الأهوال» يسأل فيه عن كل شيء» ويحاسب على أعماله. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: لفيا َيون وفيا تموون ومنها خرجوة) 
[الأعراف: ]٠٠/۷‏ » وقوله سبحانه: بوم غوكه ف تون اماي واظنون إن 
je‏ ر قلیلا @( [الاساءة 150۷ :: 


وجاء في الحديث المروي عند أصحاب السنن: «إن رسول الله مي حضر 
جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب. فألقاها في القبر» وقال: منها 
خلقناكمء ثم أخذ أخرى وقال: وفيها نعيدكم؟ ثم أخرى وقال: ومنها 
نخرجكم تارة آخرى». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الات عل ما پان: 

| - لم يؤمن فرعون بدعوة موسى وهارون» وظل على كفره» وتساءل 
تکبراً وتجبراً وزوراً وبہتاناً» مع کونه عارفاً بان تعالى» وقال: فمن رکا 
موسی)؟ 

؟ - تدل الآية المذكورة على أنه جوز حكاية كلام المبطل؛ لأنه تعالى حكى 
كلام فرعون في إنكاره الإله» وحكى شبهات منكري النبوة» وشبهات منكري 
ا حشر › لکن جب فرن الحواب اشوا لیلد یبقی الشك. 

۴ - وتدل الآية أيضاً على أن الحق يجب عليه استماع كلام المبطلء 
والجواب عنه من غير إيذاء ولا إيحاش» كما فعل موسى بفرعون هناء وكما 
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أمر الله تعالى رسوله في قوله: ادع إل سيل ريك باليكمة ولموعظة 
ست 7 . وقال سبحانه: وان احا شس المنّركينَ 
ا ٠‏ حى سمح كلم ألم [التوبة: ]٠/۹‏ . 


ا 
العام » وهو الذي خحص كل غلوق ہيئة وصورة معينة. قال مجاهد: أعطى كل 
شىء صورة؛ لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهام» ولا خلق البهائم في خلق 
لاان ولك لى كل ت عفدو ديرا وقال الا 
SEER E ENE E E‏ 


راد با لخلقة : الصورة. 


- الله هو الختص بعلم الخيب في الماضي والحاضر والمستقبل» فلما سأل 
فرعون عن حال وشأن الأمم الغابرة» أجابه موسى وأعلمه أن علمها عند الله 
تعالى» أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه» وهو مما استأثر الله تعالى 
به لا يعلمه إلا هوء وما آنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما آخبرن به علام 
الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى في اللوح الحفوظ. 

- هذه الآية : قال مها عند رى فى كتبٍ) ونظائرها تدل على تدوین 
العلوم وكتبها لئلا تنشسى» فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان. 
وقد لا بحفظ الإنسان ما يسمع» فيقيده لئلا يذهب عنه. جاء في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا قضى الله الخلق 
کتب في کتاب على نفسه» فهو موضوع عنده: إن رهي تغلب غضي». وي 
صحيح مسلم أيضاً أن الني ية أمر بكتب الخطبة التي خحطب بها في الحج لأي 

- رجل من الیمن - لا سأله کتبها. وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن الني با قال : «قيّدوا العلم بالكتابة). وأسند الخطيب عن أبي هريرة 
إن الي ية قال لرجل من الأنصار لا بحفظ الحديث: «استعن بيمينك). 


0۷۸ لل (۱) - طن: ۲۰ / ٥٥-٤۹‏ 


وأما النهي عن كتابة الأحاديث» فكان ذلك متقدماًء فهو منسوخ بأمره 
اا بالكتابة» واباحتها لأبي شاه وغره. 


قال ابو بکر الخطیب : ینبغی ان یکتب الحدیث بالسواد» تم الجبر خاصة» 
دون المداد"؟؛ لأن السواد الآلوان» والحر أبقاها على مر الدهورء 
وهو آلة ذوي العلم» وعَدَّة آهل المعرفة. 


۷ - دل قوله تعالی: لا یضلٰ ری ولا یسّی) على أن الله عام بکل 
المعلومات» وهو اللفظ الأول وعلى بقاء ذلك العلم أبد الآبادء وهو إشارة 


^ - من نعم الله تعالى أن جعل الأرض رغم كرويتها الكلية ممهدة 
كالفراش» وقراراً للاستقرار عليهاء و 


سر ر E‏ 


التأثير على تقدير أن الله تعالى هو الذي أعطى الماء هذه الخواص والطبائع› 
٠١‏ - إن إخراج أصناف من النبات الختلفة الأنواع والألوان من الأرض 
دلیل ا عل قدرة الله تعالٰی ووجود الصانع. وال جعل بعص النبات 


صالا للاسان وار لیران و کو وارعرا اک ( من أجل النعم على 
الإنسان» ومما يقتضى التأمل والتفكير عند ذوي العقول الصحيحة. 


اا آعظم خيرات الأرض› وما آحوج الناس إليها ! فالله خلقنا منهاء 
ويعيدنا إليها بعد الموت» ويخرجنا منها للبعث والحساب. أما كيفية الإخراج 


)١(‏ الحبر والمداد في اللغة سواء. ولعل المراد به المداد الذي لا لون له أو لونه باهت. 


لل (۱) - طد: ۲۰ / ٩٥-۹ه‏ ۹ 
من الأرض فهو أن الله تعالى خلق أصلنا وهو آدم عليه السلام من التراب» 
فكنا تبعاً له» وأما استمرار الخلق فهو أن تولد الإنسان من النطفة ودم 
الطمث» وها يتولدان من الأغذيةء والغذاء إما حيواني أو نباتي» والحيواني 


- ¥۷ 
اتهام موسی بالسحر 


ر ا ص و ر و ۶ رص و و اش 
وقد ارت ایتا ها كدب وأف (@ قال أجنتتا لتا من أرضستا 


ا و کم ا ١‏ > و م سیورس روس س سرو ر ت رر 
پسحرك لموس نانك سحر مئل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا غخلفه 
ل ر م رص کک 0 ً ور موو ن ت ر کر ی ج 


@( 
القراءات: 


ر 


انتا : 
وقراً السوسي» وحهمزة وقفاً (أجيتنا). ٠‏ 
سو : 
قرئ : 
-١‏ (سوّى) وهي قراءة نافع» وابن کثیر؛ وبي عمرو» والكسايي. 
۲- (سوّى) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


مکانا سی مگاا) بدل منصوب من [موودًا) ولا جوز نصبه بقوله: 


0۹-٦ / ۰ : د‎ - )۱٩( إل‎ OAN* 


مَوودًا)؛ لأن «إموعدًا) قد وصف بقوله: لا حلفم ضَنْ) والمصدر إذا 
وٴصف لا يعمل . وور أن جعل (6E)‏ ھا بزع الحافض : ي. 


E, 
يأت في الوصف إلا نادراً نحو: قوم عِدّى» ولحم زيم. والضم أكثر؛ لأن‎ 
«فعَل» في الوصف كثيرء و کم وحْظم.‎ 
موعدكم وم رة وأن َنَم ) يوم : خبر موعدكم) على تقدير‎ 
حذف مضاف» أي موعدكم وقت يوم الزينةء ولا جوز أن يكون بوم)‎ 
ظرفاً؛ لأن العرب لم تستعمله مع الظرف استعمال سائر المصادر» ولمذا قال‎ 
بالرفع إذ يراد به هنا المصدر»‎ ]۸١/١١ تعالى: لن دهم الصَبّح) [هود:‎ 
ولو قلت: إن خروجكم الصبَء لم جز فيه إلا النصب» أي وقت الصبح.‎ 


و (إموعدًا) مصدر بمعنى الوعد في الأظهر. 


م 
ےد رس 


اغد بكرن مدر :ورانا واا فط راخ روان ا 
ل اام ع ی ال ای فرع رنت بم ال ووعد 
رقت حشر الاس فحذف الصاف أبضا 
البلاغة: 
الفردات اللغوية: 


سه ايتا كلَها) بصرنا فرعون آيات معهودة هي الآيات التسع 
اختصة بموسى .كدب با وزعم أا سحر .(وان) امتنع أن يوحد الله 
تعالى أو أ الإعان والطاعةء لعتوه .تًا من أرضتا) مصر» ليصبح لك 
الملك فيها .بير يَنَلوء) يعارضه .موعدًا) ميعاداً معيناً لذلك .لا 


لل )۱١(‏ - صل : ۲۰ / ٥۹-۰٩۹‏ ا 


لمم ) لا نخلف ذلك الوقت في الاجتماع فيهء إذا جعل (موعد) هنا هو 
تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين. 


((قال) موسى .موعدم بوم اَلرَيَةٍ) یوم عید کان هم» یتزینون فيه 
ويجتمعون. ويوم: بضم الميم» وقرأ الحسن بالنصب» فمن رفع فعلى أنه خبر 
المبتداء والمعنى: وقت موعدكم يوم الزينة» ومن نصب فعلى الظرف» معناه: 
موعدكم يقع يوم الزينة. والسؤال وقع عن مكان الموعد» وطابقه من حيث 
المعنى ذكر الزمانء وإن لم يطابق لفظاً؛ لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم 
الزينة في مكان معين مشهود باجتماع الناس في ذلك اليوم» فبذكر الزمان علم 


المكان. 
(وأن ص الاس ) جمعول ى{ وفقت ارتفاع کین النهار. 
المخاسبة: 


بعد سوال فرعوں عن رب موسی › ذکر الله تعالی أنه بصره بالآیات الدالة 

0 ل ا E E‏ 
على توحید الله مثل ربا الى أعط كل شىء خلقم تم هدئ) وقوله: 
إلى مَل لك الاس مَهْدًا) والدالة على نبوة موسى مثل العصا واليد 
- البيضاء» فكذب بكل هذاء واتهم موسى بالسحر» وطلب البارزة مع 
السحرة› وتحديد مکان اللقاء وموعد الاجتماع. 
التفسير والبيان: 

وقد أنه ءايتتا كلها مكدب وأ ©)) أي وتال لقد بصرنا فرعون 
ورا ا 00 عل درا و ردا وغل وة موي الا ات اله 


(۱) وهي العصاء واليد» وفلق البحر“ والحجر»› والحراد» والقمّلء والضفادع› والدم» ونتی 
الحبل. 


۸۲ لم (۱0) - طل: ۲۰ / ٥۹-۰٩‏ 


وغبرها من الحججح والراهين› فعاین ذلك وأبصره» ولکنه کذب ہا وی 
الاستجابة للإعان والحق» كفراً وعناداً وبغياًء كما قال تعالى : ((وححدوا بب 
واستيقنتهاً شس سا وع [النمل: ]٤/۲۷‏ وقال سان لقا ام ا 
O OBO OS E‏ 


[الإسراء: 1¥/ 1°[ 


ثم ذكر الله تعالى شبهة فرعون وصفة تكذيبه» فقال : 


و و کر ر 


قال أجنتتا اترتا من أرَضتا بيرك يمو ©€) أي قال فرعون 
لموسى مستنكراً معجزة العصا واليد: هل جئت يا موسى من أرض مدين 
لتخرجنا من أرضنا مصر بما أظهرته من السحر» وهو قلب العصا حية؟ توهم 
الناس بنك ني يجب عليهم اتباعك» حت تتوصل بذلك إلى أن تغلب على 
أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر فرعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن 
إجابة موسى» وحلهم على السخط على موسى والخضب منه» والعمل على 
طرده وإخراجه من مصر. ) 


ررس ا 2 


فلنايينك بحر مثليٍء) أي لنعارضنك بمثل ما جئت به من السحرء 
فإن غندنا سخرا مثل سحرك» فلا يغرنك ما آنت افيه 

ج م رورا اور ص رو ر ت اجو و ر e‏ رک 4 

ل[فاجعل بیشتا بيتك موود لا فم خن ولا أت مکانا سى أي حدد 
اا مما وف سا نجتمع فيه نحن وأنت› فنعارض ما جئت به 
فرعون تعيين الموعد إلى موسى إظهاراً لكمال اقتداره. 

وليكن المكان مكاناً مستوياً ظاهراً لا ارتفاع فيه ولا انخفاض» ليظهر فيه 
الحق› ااا وسا ن ال اة حق لا یکول عذر في التخلف. 


ی ت f‏ 


ال موعدكم يوم رة وان تَر الَا ص @) أي قال موسی عليه 


oY ٥۹-۰٩ / ۲۰ ط:‎ - )۱٩( ل‎ 


السلام: موعد الاجتماع يوم العيد (عيد النيروز) الذي يتزين فيه الناس»› وف 
وقت الضحى» ليكون الاجتماع عاماً في يوم يفرغ فيه الناس من أعماهم» 
ويجتمعون جيعاً» ويتحدثون بنتيجة المبارزة» فتظهر الدعوة» وتعلو كلمة 
الحق» ويزهق الباطل» وليكون الضوء غالباً» وني نشاط أول النهار» فلا 
كرا ٤‏ المعجزة» ويشاهدوا فدرة الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياءء 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. 

واختيار هذا الوعد دليل على الثقة بالتصر› وسبیل لاد يضاح الحجة. 

يفهم من الآيات ما ياي : 

| - لم يبق عذر لفرعون في كفره» بعد إرسال موسى وهارون رسولين إليهء 
وتأييدهما بالمعجزات الدالة على نبوة موسى» وإبدائهما البراهين والدلائل 
والحجج على وحدانية الله وقدرته» 8 يدل على أنه كفر عناداً؛ لأنه رأى 
الات غ ر واقتنع ٍ ا ي أعماق سه کا قال سان 


و سرو ر سے ی ےم وکر 


رحدو بها واستيقنتها انفسیم ظَلَم و( [النمل: ]١۱٤/۲۷‏ . 

؟ - حاول فرعون تأليب قومه وتحريضهم على معاداة موسى وطرده» 
باتهامه بأنه بحسب عقلية الحاكم يريد إخراح الناس من مصر› والاستيلاء على 
السلطة. ۰ 
موسی من الآيات سحر 8 اس به لاتباعه و به » عورضص 
أحد الطرفين e‏ ااا لتاس بمدى الثقة به»ء وبكمال اقتداره» ا 
دعاوی موسی في یوم مشهود للجميع. 


٦٤-٦١ / ٠١ أل ۱) - ط:‎ o۸٤ 


n a ee CO 
الطرفين» حت لا يكون عذر في التخلف.‎ 


© - اختار موسى يوم العيد (يوم الزينة) لتعلو كلمة الله» ويظهر دينهء 
ويكبت الكفر» ويزهق الباطلء أمام الناس قاطبة في اججمع العام ليشيع 
الخبر» ويتناقل جيع أهل المدن والقرى والحضر والأعراب قصة الأمر 
العجيب» ونباً المعجزة الكبرى. ثم عين موسى عليه السلام من اليوم وقتاً معينا 
بقوله : فإوآن حر الاس ى أي في ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» 
کن او ا واا س ا ة» ولأنه أول النهارء فلو 
امتد الأمر فيما بينهم كان في النهار متسع. وكان ذلك بالمصادفة مناسبا 
للسحرة» لتسخين الحبال والأدوات المعبأة بالزئبق. 


ا 
جمع فرعون السحرة وتحذیر موسیى لهم 
rr‏ سے صر س ر رورو e r‏ ص ا ر < کک ا 
وتر وعو جع م م أ 3@ ا OEE‏ 
عل اله کد ا عابي ب س افتریٰ 0 ا رف 


نهر ll‏ انحوی @ قال إن هڏ ردان ن مراکم 
ا دص > موه ا 
ارضکم سر إسحرهما ويذهبا e‏ ال © جع ڪيدم م اوا صا 


سے ر مو وکو ا سے 
ص 


وقد أفلح الوم من اسَعَل 2© ) 
القراعءات : 


Ê‏ (فیسجتکم) وهي فراءة حفص »› وحمزة› والکسائی» وخلف. 


لو (۱) - طل: ۲۰ / “٤-٦١‏ 0۸0 
1- (فيَسحتَكم) وهي قراءة الباقين. 


إن هدن : 


-١‏ (إِنْ هذان) وهى قراءة ابن كتير 
۲ (إن هڏذين) وھی فرأءة ابي عمرو. 
۳- (إِن هذانٍ) وهى قراءة حفص. 


٤‏ إن هذان) وهی قراءة الاقتن. 


ET 


إن هدن لسَجِرّنٍ) [إن) إما خففة من الثقيلة لم تعمل» وإما بمعنى 
«ما» واللام بمعفى (إلا» أي ماهذان إلا ساحران. وهذان الوجهان على 
مذهب الكوفيين. ومن قرا بالتشديد (إن) آتى به على لغة بني الحارث بن 
کعب» فإنہم یقولون: مررت برجلان» وقبض منه درهمان» وهي لغة من يأتي 
في المخنى بالألف في أحواله الثلاث. 


وقيل : إن بمعفى انعم أي نعم هذان لساحران» لكن فيه ضعف»› لدخول 
اللام في الخبر» وهو قليل في كلامهم. وقرئ إن هذين لساحران» .اعا 
كَيْدَكٌ) قرئ: (أجعوا) نينيني بقطع المزة ووصلهاء ففي قراءة القطع 
نصب [كَيْدَد) ب (أجعوا) على تقدير حذف حرف الجر» أي فأ حمعوا على 
كيدكم. فحذف حرف الحر» فاتصل الفعل به فنصبهء يقال: أجمع على كذا: 


٤-٠ / ۲۰ ال (0) - ن:‎ 0۸٦ 


سے 2 
ل 


إذا عزم عليه» فحذف الجار من الآيةء كما في آية: ولا شمو عمَدة 
اليڪاج) [البقرة: ۲/ ]۲٣۵‏ آي على عقدة النكاح. 


وعلى قراءة (فاممعوا) بوصلهاء لم يفتقر إلى تقدير حذف حرف الجر؛ لأنه 
یتعدی بنفسه. 


م اقرا E‏ أي ۱ توا مصطفين» أو مفعول 
به » ا اتتوا إلى صف والاول أوجه. 


امفردات اللخوية: 
کہ سے سے سے r‏ 


لفو فرعت أدبر وانصرف عن الجلس .مَجَتَحَ صيدَمٌ) أي جع 
ذوي كيده من السحرة» والكيد: ما يكاد به من السحرة وأدواتهم A}.‏ 3{ 
آي ان بالموعد - ہم .قال لَه موسی) وهم انان a SE‏ 
حبل وعصا (KY)‏ آي هلاك لكم YD.‏ قروا عل أله ڪذِبا) بان 
تلغوا اا سرا و أحداً مع الله. والافتراء: الاختلاق والكذب»› 


ر 


فسح بہلککم .(بعداب) شدید من عنده .وقد حَابَ) حر .م 


ر رر 


آفتری) کذب على الله» كما خاب فرعون» فإنه افترى واحتال ليبقى الك 


فلنزعواً مرم تهر فتفاوض السحرة وتشاوروا في مر موی 

حین سمعوا کلامه وسرو لوی ) a‏ 2 
ر رو ر ےر ےم سور f‏ 

لأنفسهم ويذهبا بطریقتكم ١‏ لمشل) المخلل : مؤنٹث آمثل بمع أشرف» اى 

يذها بمڏذهبكم الذي هو أفضل المذاهب» بإظهار مذهبه وإعلاء دينه» لقوله 


الات قول وغو ات احا أن دل وتككم) [غافر: ]۲٦/٤١‏ . 


ڪيدک) بهمزة القطع من أجمع آي أحكموا كيدكم الذي يکاد 
ده » 0 أي م ق لآنه هيب 


رو س ا و و 


في صدور الرائين .وقد أفلح ايوم من اسَعَلٰ) فاز اليوم من غلب. 


oAV “- / : ط0‎ - )۱٩( ع‎ 


aa E a E 

تعالى ما قام به فرعون من تدبير أمره ججمع السحرة وآلاتهم› تم ذکر ما حذرهم 
به موسی من عذاب شدید إن أقدموا على إبطال آیات الله فأوقع. الخلاف 
بينهم » وعقدوا المشاورات في خطتهم› فاتفقوا على وحدة الصف أمام موسى 
وهارون اللذين يريدان الغلبة والتفوق على دينهم الذي هو في زعمهم أفضل 


الآديان. 
فول زو مَجَمََّ يدم ثم أت (©6) أي انصرف فرعون وشرع في جمع 
السحرة من مدائن مملکته » ا یک یکید به من سحره و٬حيله‏ وآلا ته 


وآنضاره» وقد كان السحر شاتعاً عندهم» ثم آقبل في الموعد المعين» وجلس 
ی ا 
لرئيس الدولة» وجاء موسى مع أخيه هارون» وجاءت السشحرة ووقفوا 
ضاشوفاء وبداً فرعون بحرضهم es. E‏ فتجرۇوا أن يطلبوا منه 
الأجرء كما قال تعالى: لإالوا فرعو ین لا کا إن کا صن ملين قل 
نعم ولک د س المقربين @( [الشعراء: ]٤1-٤١/۲١‏ » وعدهم فرعون 
با لجزاء المادي والأدبي ليتفانوا في إجادة عملهم»ء ويتغلبوأ على موسى عليه 
السلام. 

وشرع موسى في الإأعلان عن رسالتهء فقال: 


ر > ٌ وا سے 


قال لي و لا قروا عل آل ڪڏيا فسجک به بعذاب وقد 
ن م افتری @({ آي قال موسی لقرعون والسحرة: اللاك والعذاب 
لكکم إن اختلقتم عل اله کذیا ورا بأن تزعموا أن الذي حلت ره لیس 
بجی › وأنه سحر» فیستاصلکم الله بعذاب شدید من عنده» وقد خسر وهلك 
من افتری على الله أي کذب کان. 
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فأعرضوا عن قوله : 


فر لزعو ا اه ا لجو @({ أي : e‏ السحرة كلام 
موسى تناظروا وتشاوروا وتفاوضوا فيما بينهم في ذلك» وتناجوا فيما بينهم 
سرا عن موسى وأخيه» وقرروا ما ياتي : 


سے ر و ص ص 


الوا ِن هّن سجرن دران ن خرجاکو ٠‏ مر من ارضکہ خرهمًا وبذهبا 
بطریقیکم المثل ©( أي قالت السحرة: إن موسى وهارون لساحران 
يريدان إخراجكم أا المصريون من أرضكم بمصر بصناعة السحر»ء كما 
يريدان التغلب للاستيلاء على جيع المناصب» ولتكون هما الرياسة في كل 
شيء» ومآل ذلك أن تنقضي سنتكم في الحياة» ويعصف بمنهجكم في العيش 
الحر العزيز الكريم» وتسلب خيراتكم» ويزول مذهبكم الأمثل الحسن. 

قالوا ذلك متاثرین بما قاله فرعون» ومرددین ما يشیعه» مستخدمین 
أساليب ثلاثة للتنفير منهما» وهي تكذيب نبوتهما ووصفهما بالسحرة» 
والكشف عن نواياهما البعيدة بطرد السكان الأصليين من أرضهم مصر› 
والاستيلاء عل جميع المناصب والریاسات. 


فيجب علينا الوقوف صفاً واحداً أمام هذا الخطر» فقالوا: 


چ وو م سوس ص 


َل ڪين م انشا صا ود فح اليم من اسىل 3©) أي 
ا و ا هی ا ت ع 
من الكيد والحيلة» وقفوا صفاً واحداًء وألقوا ما لديكم دفعة واحدة» لتبهروا 
الأبصار» وتعظم هيبتكم» وتغلبوا هذين الرجلين» فإنه قد فاز اليوم 
با مطلوب من غلب منا ومنهما. 


وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض» بقصد التحريض وشد العزاثم› 
لبذل أقصى الجهود للفوز بالمطلوب. 
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فقد الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - بدت استعدادات فرعون في جمع السحرة» وإعداد الحيل كما هي 
عادة التهيؤ للمبارزة» قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع کل 
ساحر منهم حبال وی 


- لا أتى فرعون وسحرته في الموعد المعين قال موسى لفرعون والسحرة: 
اللاك والعذاب لن اختلق الكذب على اللهء وأشرك به» ووصف المعجزات 
ناا سن فیستاصلکم الله بعذاب شديد من عنده» وقد خسر وهلك› 
وخاب من الرحمة والثواب من ادعى على الله ما لم يأذن به. وهذا شعار 
الأنبياءء وهو الصدق في الدعوةء وانتهاز الفرص المناسبة لإعلان دعوتيم. 


اوا ا بينهم › وقالوا: إن کان ما جاء به سحراًء 
فسنغلبه» وإن کان من عند الله فسیکون له أمر. وهذا حق وصدق لا شيء فيه 


٤‏ - ثم أعلنوا قرارهم بان موسی وأخاه هارون ساحران عظیمان» یریدان 
إخراج الناس من مصر بسحرهماء وإفساد دينهمء وإزالة مذهبهم الحسن› 


کما قال فرعون عن موسی: لج أخاف آن يبدل وڪم أو أن بظهرَ في 
ألأرّضٍ المَساد) [غافر: ]۲٠/٠١‏ . وهذا كله من دعاية فرعون وتحريضه. 


- ثم حرضوا بعضهم قائلين: اعزموا وجدّوا في تجميع أنواع الكيد 
والحيلةء وأقصى فنون السحرء وأحكموا أمركم» وقفوا صفاً واحداًء ليكون 
أشد هيبتكم وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصار» وتغلبوا 
موسى وأخاه» وقد فاز اليوم من غلب. وهذا شأن كل من الفريقين 
المتبارزين» حرص كل منهما على الفوز والانتصار»ء ويتأثران بالتأييد الشعي 
وبجماس التفرجين واللاعبين أنفسهم» كما هو معروف. 
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ت 


المبارزة بين موسى والسحرة 
وإعلان إیمانهم بالله تعالی 


ا قالوا کم ما ان ا وما ان نکن ا ن ای @ قال بل نفا بإ 
a. A‏ 
جام وعصهم بل الي من e CO‏ 
کس اد ر د ا و ی رو س 
@ فا ا ف إنكت أت امل © ولق ما ف بنك لقف ما صسعواً إن 
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کک e‏ آل @ کٹ تو ن ۾ ا الانر لرن فبا 


وقراً ابن ذكوان (تيل). 


سر ر و 


قف : 


زئ : 


إل ۱) - طن : ٥۹۱ ۰ ۷٦-٦٠ / ۲١‏ 
-١‏ (تَلَقَّف) وهی قراءة ابن ذكوان. 


1- (تَلْقَفٌ) وهي قراءة حفص. 

۳- (تَلَقَف) وهي قراءة الباقين. 

کڈ یڑ 

وقراً مزة» والکسائي» وخلف (كید سحر). 

وقراً ورش» والسوسي› وحمزة وقفاً (نؤثرك). 
ومن اێ : 

وقراً السوسي (من يايِه). 


الإعراب: 


سڪ ص 


اجس فى يو خيفة مى 3©) اموتى) فاعل أوجس» وهاء 

نفيوء) تعود إلى موسى؛ لأنه في تقدير التقدم» ولإ نقيوء) في تقدير 
التأخير .«[خمَةً) مفعول أوجس. وأصل ([َخِمَةً) «خوفة» لأا من 
الخوف» فانقلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها. 


سرو سے و 
م 


لقف التاء إما لتأنيث (ما) وهى العصاء حلا على المعنى»ء كأنه قال : 
ألق العصا تلقف ما صنعواء وإما اک کون 0ء لاطي أ تلقف انت 
وهو مجزوم بجواب الأمر» بتقدير حذف حرف الشرط. ومن قرا بالرفع» كان 
حالاً من [ما) أو من ضمير إن يك ). وما في قوله انما صتعو کد 
سر ) إما اسم موصول بمعن الذين اسم إن» والعائد حذوف» أي إن الذي 
صنعوه» ول كد ) خبر إن» وإما أن تكون (ما) كافة» و(كيد) عند من قرأ 
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بالنصب منصوب ب لإصنعوا). ومن قرأ (كيد سحر) أي كيد ذي سحر» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. «من خلاف» حال. 


الى فطرةا): إما مجرور بالعطف على لما جَاءَتا) أي «على الذي جاءنا 
وعلى الذي فطرنا» وإما جرور بالقسم» وجوابه حذوف›» لدلالة ما تدم عليه. 


وما في اّما قى إما بمعنى الذي في موضع نصب اسم (إن» والعائد 
محذوف» آي : إن الذي تقضيه. وهذه: خبر «إن» . وإما أن تكون «ما» كافة» 
وهذه: في موضع نصب على الظرف» أي إغا تقضي في هذه الحياة الدنيا. . 
والحياة الدنيا صفة (إهَذِءٍ) في كلا الوجهين. 

وما أكرهستا عه ين ليحر (ما) إما في موضع نصب بالعطف على 
(إخطا) وإما مبتدأً مرفوع› وخبره حذوف» تقدیره: ما اآکرهتنا عليه 
مغفور لنا. ومن أَليَحرٍ) متعلق ب «(أكرهتتا). 


ر ار صر ا ر 


اوليك فم الديحت العلى ‏ جلت ألدَرسّتٌ) مرفوع بالظرف؛ لأنه 
جرى خبراً عن المبتداء وهو أولئك. ولإجلّت) بدل مرفوع من (( الدرت) 
أي أولئك هم جنات عدن. ولإحَلين) حال من اهاء والميم في هم) 
والعامل فيه: اللام» أي الاستقرار» أو معن الإشارة. 


البلاغة: 


بل ألشاً إا حَاهم) فيه إاز بالخذف» آي فالقوا فإذا حباشم .ولق 
ما ف بين( نم قال: مأل ألسَحة سَدا) فيه إيجاز بالحذف» وهو: فألقى 
موسى عصاه» فتلقفت ما صنعوا من السحر فألقي اس ا وحسن 
الحذف ني الموضعين لدلالة المع عليه. 


(إيموتٌ) ول[ عی) بینهما طباق. 


لو (۱) - حل : ۲۰ / ۷٦-٦٥‏ ) ۱ ۹۴۳ 


ِنَم من يأتِ رم جَرمًا) ووم يايو مُومتًا َد عَملَ الَللحْتِ ) بينهما 
مقابلة: وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثرء ثم يؤتق بما يقابل ذلك. 


انك أت آلأَمَلّ) فيه مؤكدات هي: إن» وأنت» وتعريف الخبر: 
[آلأَعَلّ ) ولفظ العلو الدال على الغلبةء وصيغة التفضيل ‏ آلاعَلَ ). 


الفردات اللغوية: 


ل ل ولم ان کن ول من ای ) قال السحرة ذلك مراعاة للأدب»› 
بين أن يلقي عصاه أو يلقوا عصيهم. وان وما بعده: منصوب بفعل مضمر›. 
أو a‏ أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءناء أو الأمر إلقاؤك أو 
إلقاءنا .قال بل بل اشر مقابلة أدب بأدب» وعدم مبالاة بسحرهم» 
ولیستنفدوا ا وسعهم» ثم يظهر الله سلطانه» فيقذف بالحق على الباطل 


إا جام وعِصمَهُمَ ) أي فألقواء وكلمة إا التحقيق أنها ظرفية 
متعلقة بفعل المفاجأة» والجملة ابتدائية» والمعق: فألقوا ففاجاً موسى 
تخيل سعي حباهم وعصيهم من سحرهم» وذلك باهم لطخوها بالزئبق» 
ا اك اط ل إل اا د و کی بدا بدل 
اقتال آی .إا اجات تس غفل طرعا: 

اوح ف ِء حِمَةً) أحس بشيء من الخوف» من جهة أن سحرهم 
من جنس معجزته» أن يلتبس آمره على الناس»› فلا يؤمنوا به. 

فا لا حف إنكت أت آلأَعَلّ (©®©) قلنا له: لا تخف ما توهمت فإنك 
أنت الأعلى عليهم بالغلبةء وهذا الأخير تعليل للنهي وتقرير لغلبته» مؤكدا 
بالاستئناف وحرف التحقيق : «إن» وتكرير الضمرر وتعريف الخر ولفظ العلو 
الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل. ) 
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ولق ما فى يَيبنكَ) وهي العصاء ولم يقل: عصاك تحقيراً هاء أي لا 
تبال بكثرة حباهم وعصيهم» أو تعظيماً هاء أي لا تحتفل بكثرة هذه الأشياء 
وعظمهاء فإن في مينك ما هو أعظم منها أثراًء فألقه .(للقت) تبتلع بقوة 
وسرعة وبقدرة الله تعالى» والخطاب على إسناد الفعل إلى السبب لما صتعً) 
ٳن الذي زوروا وافتعلوا ل( کد سحر) أي كيد سحري لا حقيقة له أي ذي 
سکره أو ق و علم فقه» وإنما وحد الساحر؛ لأن 
مراد به الجنس المطلق .ولا يقلح ألسَاحرُ) أي هذا الجنس: حت آق) 


ڊسحر ه » آي اشا کان » i‏ آقبل. 


الق السحرة سجدا) روا ساجدين لله تعالى» أي فألقى فتلقفت» فتحقق 
عند السحرة أنه ليس بسحر» وإنغا هو من آيات الله» ومعجزة من معجزاته› 
م برب هرون وموسی € دم هارون لکر سنه» أو لروي الأية» روي ہم 
ء 3 .1 E A‏ ن ة r‏ 
راوا في سجودهم الحنة ومنازهم فىها e‏ لە € فرعون: امنتم 
موسى. واللام لتضمين الفعل معن الاتباع .(إقبل أن ءاذن لحم ) أنا في الإعان 
سر ص ود e‏ ء۶ . 
له .إن كيك ) إن موسى لعلمكم أو لأستاذكم الذي علمكم السحرء 
وأنتم تواطاتم على ما فعلتم .ين خلف) في موضع النصب على الحال أي 
لأقطعنها من حال ختلفة: اليد اليمنى والرجل اليسرى. ومن: ابتدائية. 
ر دہ ۹ لھ 2 ع 
ل ولاصليتكم في جدوع ألتَخْلِ) أي عليهاء شبه تمكن المصلوب بالجذوع بتمكن 


ر 


المظروف بالظرف» وهو آول من صلب ولنعلمنٌ ينا ) يريد نفسه ورب 


سے ر م 
ەه ت 


موسی لقوله : وز ءامن € .اش ذا وای ) اف دوم غذاا. وهل نفد 
فیهم تهدیده؟ 
الآيات ل تذكر ذلك» لكن ذكر المفسرون أنه أنفذ فيهم وعيده» فقطع 


أيديهم وأرجلهم وصلبهم» فماتوا على الإعان» فقال ابن عباس: كانوا في 
أول النهار سحرة» وني آخر النهار شهداء بررة. 
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ر 


لإقالوا لن ورك قال السحرة: لن نختارك . (إعل ما جانا مى أليَّتِ ) 


على ما جاءنا موسى به من المعجزات الواضحات الدالة على صدقه . إوالذِى 
فطرنا ) خلقنا وأوجدنا من العدم. وهذا عطف على ما جاءناء أو قسم 
فافض ما أنت قاض) اصنع ما أنت قاضيه» أي صانعه» أو ما قلته أو 
احکم .ا می هلذِه ل لديا ) أي إا تصنع ما تېواه آو تحکم یما 
تراه ٤‏ هذه الدنياء فالنصب على الاتساع» آي فبها › ٤‏ مجزی عليه ٤‏ 
الآخرة» والآخرة خير وأبقى» فهو كالتعليل لا قبلهء والتمهيد لا بعده. 
يعفر لا خطيتا) من الكفر والمعاصي .ما أكرتتا عه ِن ليحر 

تعلماً وعملاً ني معارضة موسى والمعجزة .وال حر منك ثواباً إذا أطيع. 
[وأبقح) وأشد منك عذاباً إذا عُصي. 

TO I TTI CCC TT 
کرو وا ا کے 0 ا و‎ 
فد عَم المَيحَتٍ) الفرائض والنوافل .هم ألدَرَحَّت ألم المنازل‎ 
الرفيعة» جمع علياء مؤنث أعلى.‎ 

جت عذنٍ) أي جنات أعدت للإقامة .زين ب( من بحت غرفها 

قال البيضاوي: والآيات الثلاث - أي الأخيرة - يحتمل أن تكون من 
کلام السحرة» وان تکون ابتدأء کلام الله. ) 


بعد ذكر الموعد وهو يوم الزينة وذكر مجيئهم صفاًء حدثت المبارزة بين 
السحرة وموس › فخبروه بین بدئه بالالقاء» وبدتهم به وكان ذلك أدبا منهم 
دا رزقوا الإعان برکته» فقا بلهم موسی أدبا بادب» وفدمهم ف 
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الإلقاء؛ لأنه الطريق إلى إزالة الشبهةء فما كان منهم إلا الإعانء لمعرفتهم بأن 
فعل موسى معجزة وليس سحراً» وصمدوا على إعانمم هازئين بتهديد فرعون 
بالتقطيع والصلب. 
التفسير والبيان: 

لا بدت البارزةء والتقى الفريقانء قالت السحرة لموس : 

تاوا يمونى إا أن قى ولم أن تكن وذ من لى ©©€) أي قالت 
السحرة لموسى حين تقابلوا معه: اختر أحد الأمرين: إما ان تلف الت أو 
ما تريد» وإما أن نلقي نحن ما معنا من العصى والحبال على الأرض. وهذا 
التخيير مع تقديعه في الكلام أدب وخضن وا له آمهم الله به» ورزقوا 
الإيعان ببركته» فقابل موسى عليه السلام أدهم بأدب» فقال: 


حقيقة أمركم» ولتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم» مم إذا ألقى 
ا وليظهر عدم المالاة بسحرهم. 


لذا جاه و وعصهم حيَل اليه من خر أا َس ) أي فألقوا ما معهم 
فن اال ا فتوهم موسى ومن رآهم من الناس أا تتحرك بسرعة 
كالأفاعي. ففي بدء الكلام حذف. آي فألقواء وقوله: (فإذا) في رأي 
الزخشري أنها إذا المفاجأة» وتعقبه الرازي فقال: والتحقيتق فيها آنا إذا 
الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً ها وجملة تضاف إليها. 

وجاء في آية أخرى م لا ألقوا إوقالوا بعرَة فرعن تَا نین 
[الشعراء: ]٤٤/۲١١‏ ونظبر ا ا ا اا ا ا ال 
واسارهبوه E‏ حر عظيمٍ) [الأعراف: ]۱١١/۷‏ . وذلك وها 
بالزئبق الذي يتأثر بحرارة الشمس» أو بمادة أخرى تتأثر بالحرارة» فيخيل 
للناظر أا تسعى باختيارها» وكأن الوادي امتلاٌ حيات يركب بعضها بعضاً. 
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سے سے کے 


إفأوجس في يو خيقة مُوسّى 2 ) أي أحسّ موسى بالخوف من أن 
يُغْلْب» تأثُراً بالطبيعة البشرية» وابتهج فرعون وقومه» وظنوا أنهم قد نجحواء 
وان السحرة فازوا على موسی وهارون. 


سر سے 
. 4 


فلا لا حف إت أت الأَمَلّ ©©) أي قال الله لموسى: فإنك أنت 

ر ر ا ص سے 7و م ا س رون دو ے ر ‌ س ےر 

ولق ما فی ينك لقف ما صتعو نا صتع كيد سر ولا يقلح الاجر 
حيّتُ أت (©6) أي وألق يا موسى العصا الق في مينك تبتلع بعد أن تصير 
حية جمع ما صنعوه من الحبال والعصى» وسحروا بها أعين الناس» إن الذي 
ر وا ا ا ولا يقوز الساحر حيث 
أتق من الأرض› أو یٹ احتال: وأنه لا محصل مقصوده بالسحر» چا کان 
أو شرا. وإنغا أہم العصا تهويلاً لأمرهاء وأا ليست من جنس العصيّ 
المعروفة. 


فقامت المعجزة: واتضح الرهان» وظهر الحق» وبطل السحر» ودهش 
الناس الذين ينظرون» وأدرك السحرة أن السحر لا يفعل هذا أبدأء وأن هذا 
خارج عن طاقة البشرء وأنه من فعل الإله خالق الكون»ء فامنوا كما قال 
تعالی : 


OT EDT O AR AS 

عصاه» وابتلعت عصيهم وحبالهم» علموا أن فعل موسى ليس من قبيل 
السحر والحيل. بل هو عن أمر الله القادر على كل شيء» فسجدوا لله وامنوا 
برسالة موسى» قائلين: امنا برب العالمين» رب هارون وموسى» مفضلين 
لاخر عل لدا والق عل الاك قال ابن عاش وعمد ين عمس كارا 
أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. وروى عكرمة عن ابن عباس 
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ا قال : کا ا آصبحوا سعحرة » مسوا شهداء. ' 
قال الأوزاعي: لما خر السحرة سجداًء رفعت هم الحنة»ء حت نظروا إليها. 


ا والفضل اة والنعم الخالدة ي جنان الله. ولیس الماد بقوله : 


ص صر لک اا 


ماقي السحرة جدا) أنہم جروا على السجود» وإلا لا كانوا حمودین »› بل 
إنجم من سرعة ما سجدوا كأنم ألقواء قال صاحب الكشاف: ما أعجب 


۴ 


آمرهم› قد آلقوا حباهم وعصيهم للكفر والححود» م آلقوا رۆوسهم دعد 
سناعة للشكر والسجود» فما آعظم الفرق بين الإإلقاءين!! 


FS AO E PL 
وادعى‎ ]۲٤/۷۹ فرعون ادعى الربوبية في قوله: أا ري أل ) [النازعات:‎ 
ا ف ری ) [القصص: ۳۸/۲۸] فلو‎ 
5 ٠ي آم قالوا: آمنا برب العالمين فحسب » لقال فرعول : ۳ آمنوا‎ 
بعيري »› فاختاروا هذه العبارة لإبطال قولهء والدليل عليه: | هم قدموا دک‎ 
هارون على موسی ؛ لأن فرعون کان يدعي ربوبیته موسی؛ لآنه ربّاه فى صغره‎ 
. ]۱۸/۲١ کما حکی تعالی عنه: ال ژر ريك فبتا وليدًا) [الشعراء:‎ 


ثم إن فرعون لما شاهد السجود والإقرار باه تعالى» خاف متابعة الناس هم 
واقتداءهم بهم في الإعان بالله وبرسوله» فألقى شبهة آخرى في الني ونبوته» 


فقال : 
لقال امن م مل أن ٤اد‏ تكم لِه کیرک الى علمکم ليحر حر أي قال 
فرعوں الذي صر على كفره e‏ وبعبه ومکابرته الحی بالباطل خر 


المعجزة الباهرة» وإعان من استنصر بهم من السحرة» وهرعته الساحقة: هل 
صدقتموه آو صدقتم قوله واتبعتموه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك؟ فلم 
تؤمنوا عن بصيرة وتفكير» إنا أنتم أخذتم السحر عن موسى» فهو معلمكم 
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وأستاذكم» وأنتم تالامىڭذە› واتفقتم وتواطأتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه 
وترو جوا E‏ قدا لک کنا ق ال رجا 


و ر کر رہ و ى رو 


س ا فسوف تعلمونَ¶) [الأعراف: ]۱١١/۷‏ . 


اهر ا ال اد بل اة عل اا ج ل ا وال 
صلة أو مواصلة. 


م بلا فرعون إلى التهديد والتفير عن الإمان قائلا: 


رہ رہ 


اف یم وکر من جخ ا في جوع وع الل وللعلمنَ 
يتا اشد عذابا وأب) أي أقسم إن ان بكم» فأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خحلاف» أي بقطع اليد اليمفى والرجل اليسرى أو عكسه. قال ابن عباس : 
فكان أول من فعل ذلك» وهذا تعطيل للمنفعة» وأيضاً لأصلبنكم على جذوع 
النخل» زيادة في الإيلام والتشهير» وإنغا اختارها لخشونتها وآذاهاء ولتعلمن 
هل آنا أشد عذاباً لكم أو رب موسى؟ 


وني هذا تح لقدرة الله» وتحقبر لشأن موسى» وإعاء إلى ماله من سلطة وقهر 
واقتدار. 


الوا ن نوترك ل ما جَاءتا مى ألييَْبِ لى فطرةا) أي لن نختارك 
على ما جاءنا به موسی من الات الواضحة من عند الله تعالٰی»› والمعجزات 
الظاهرة کالید والعصاء وعلى ما حصا 4 من اهدى والىقىن› ول تختارك 


على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم» فهو المستحق للعبادة والخضوع› 
لا آنت. 
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واصنع ما أنت ا إغا لك تسلط ونفوذ في هذه الدنيا التي هي دار 
الزوال» يما تر من آنواع القتل› E E‏ وحن قد 
رغنا ف eR‏ 


2 سے صر م فل سرت ا ”دوز 


إا اما برا عفر الا طا وما كرا هنتا عليه من السحر واه خير 
واب €3 أي إننا صدقنا بالله ربنا الحسن إليناء ليتجاوز ويستر ويعفو عن 
مانا وااها ود وا خضو ضا م أح رها فة هو عمل الجر تارفن 


به ية الله تعالى ومعجزة ىة » واللّه خير لنا منك جزاء 2 واا مما كنت 
وعدتنا» وأبقى منك عقاباً. 


N‏ اثنین وسبعین؛ ٠‏ القبط› والباق من 
ما هذا بساحر › نام بطل سحره»› فان إلا أن يعارضوه. 


ولم تدل الآيات على تنفيذ فرعون ما هدد به السحرة» ولكن الظاهر أنه نقذ 
ذلك لقول اث عباس المتقدم : اصبحوا سحرة » وأفسوا شهداء بررة. 

وتابع السحرة وعظ فرعون»› حذرونه من نقمة الله وعذابه الداتم» 
ویرغبونه في ثوابه الأبدی الخالدء فقالوا: 

ا تد بان کی شی ب ا جم کا توئ فا وکا نى 3 آي إن 
من يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم» فعذابه في جهنم» لا بحوت فيها ميتة 
مريحة» ولا يجيا حياة ممتعة» فهو يألم كما يأل الحي. وهذا من قول السحرة لا 

ا کہ بش عت“ 

ا گرد ET e‏ و 

آلانی © ایی َل اند نکی @ ۸ کک بش ی رک عى ®@) 
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ر و ص ے لھ لے ر س ا ا ا 
[الأعلى: ]۱۳-١١/۸۷‏ وقوله عز وجل : 8 وتادوا ملك ليمَض علبّنا ربك قال تک 


کنر @€) [الزرف: ۷۷/4۳ . 


وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية خطب› فاق 
على هذه الآية» فقال: «أما أهلها الذين هم أهلهاء فإغہم لا عوتون فيها ولا 
بحيون» وأما الذين ليسوا بأهلهاء فإن النار تميتهم إماتة» ثم يقوم الشفعاء 
فيشمعون» فيؤق بهم ا عل ره قال ل ر الهاة أو اران 
فينبتون كما ينبت الغثاء في ميل السيل» . وفي الخ الصحيح : «يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من الإعان» . 

ون بأیوء یکا َد عي ليحت أو هم َرَت آم 3©)) أي 
ومن يلقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» قد صدق ضميره بقوله وعمله» فعل 
الطاعات.» فأولئك هم بإعاغہم وعملهم الصا الجنة ذات الدرجات والمنازل 
العالية الرفيعة» والغرف الآمنةء والمساكن الطيبة. 


آخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن a‏ اة قال : 
«الجنة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس 
أعلاها درجة» ومنها تخرح الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
تعالى» فاسألوه الفردوس» . 

وني الصحيحين: «إن أهل عِليين يرون من فوكّهم» كما تَرّون الكوكب 
الغابر في أفق السماء» لتفاضل ما بينهم»ء قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل 
الأنساء؟ قال: بلى» والذي نفسي بيده» رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين! 


وفي الستن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما» . 
جت عدن ری من ا لار حلبرین فا وذلك جراءُ ن رى ©) أي 


٠ 
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تلك الدرجات العلا في جنات إقامة تجري من تحت غرفها الأنهار» ماكثين 
فبها آبدا» وذلك الفوز الذي احرزوه جزاء من طهر نفسه من دس الكفر 
والمعاصي الموجبة للنار» واتبع المرسلين فيما جاؤوا به من عند الله العلي 
الا 


سبط من ,الا بات ما يان 


أ - الأدب الحسن يفيد في الدنيا والآخرة» فلما خر السحرة موسى بين 
أن يلقي أولاً أو يلقوا هم أفادهم ذلك في التوفيق للإعان. ولا قدمهم موسى 
ا وهم المجمع الكثيرء دصر ه ربه» فالتقمت عصاه التي تحولت حية 
جميع ما ألقوه من الال والعصي› وکان ظهور المعجزة أوقع وتم وأوضح. 


ولیس آمر موسی بالالقاء رضی منه بما هو سحر وکفر؛ إذ لا يقصد منه 
ظاهر الأمر؛ فلا يكون نفس الإلقاء كفراً ومعصيةء وإنغا هو وسيلة لما بعده» 
ليظهر الفرق بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول موسى عليه السلامء ولأن 
الأمر مشروط بتقدير حذوف هو : ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم عقين. ثم إنه 
قدمهم في الإلقاء على نفسه» مع أن تقد إيراد الشبهة على إيراد الحجة غير 
جائز؛ ليكون إظهار المعجزة سببا لإزالة الشبهة. 

أ = حاف موسى عليه السلام من الحيات» حسبما يعرض لطباع البشر» 
كما خحاف لأول مرة حينما كلّمه الله بإلقاء عصاه فصارت حية عظيمة. وقيل : 
خاف ااا اا ا 


- آزال الله الخوف عن قلب موس بقوله له: إلا َف إَِكَ أت 
ا ) أي الغالب م في الدنياء وأنت في الدرجات العلا في الجنةء 
للنبوة والاصطفاء اللىل الله ه. ET I NTT‏ 
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سے 


ما صتَعواً ) أي لا تبال بكثرة حباهم وعصيّهم» وألتق العصا بيمينك» فإنها 
بقدرة الله تلتهم كل ما ألقوا» وهي أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل 


٤‏ - اختلف . في عدد السحرة» والظاهر كما نقل عن ابن عباس 
وغيره كالكلي: أم كانوا اثنين وسبعين ساحراًء اثنان منهم من القبط› 
وسبعون من د بني إسرائيل أكرههم فرعون على ذلك. هذا مع العلم بأن ظاهر 
القرآن لا يدل على شيء من العددء والمهم أنه لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث 
أتق من الأرض؛ أو حيث احتال» ولا محصل مقصوده بالسحر خيبراً كان أو 
شرآ٤‏ وذلك بقتضى تفي السحر بالكلة: 


- خر السحرة ساجدين لله» لا رأوا عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصا؛ فإنها ابتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي» وكانت حمل 
ثلاث مئة بعير» ثم عادت عصاًء لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا 
الال . 


وني قوله: لمال ألسَحةٌ ّدا) دلالة على أنه ألقى العصاء وصارت 
حىة» وتلقفت ما صنعوه» ويي التلقف دلالة على أن جميع ما ألقوه تلقفته › 
وذلك لا يكون إلا مع عظيم جسدها وشدة قوتها. 


وقد حكي عن السحرة نهم عند التلقف أيقنوا بان ما جاء به موسى عليه 
السلام ليس من مقدور البشر من وجوه: 


أحدها - ظهور حركة العصا على وجه لا بعكن باليلة. 
وثانيها - زيادة عظمها على وجه لا يتم باليلة. 


(© شير القرطى: ٤/١١‏ 
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وثالثها - ظهور الأعضاء عليها من العين والمنخرين والفم وغيرهاء ولا 
يتم ذلك باليلة. 


ورابعها - تلقف جيع ما ألقوه على كثرته» وذلك لا يتم بالخيلة. 


وخامسها - عودها خشبة صغيرة كما كانت» ولا يتم شىء من ذلك 
بالحيلة. 


ر 


ا : لإا صتعوا كيد سح فيه دلالة على أن ما مع موسى معجزة 
إهية» والذي معهم تمويہات باطلة. 


۷ا البح رة اراو من المعجزة» وعرفوا ان رب موسی وهارون هو 
الرب الحقيقي المستحق للعبادة» وکان إا نهم رسخ من الجبال» فهان عليهم . 
عذاب الدنياء ولم يبوا بتهديد فرعون. 

^ - لي بعلك فرعون إلا أن يعلن بأن موسى كبير السحرة ورئيسهم في 
حق لا يتبحرهم 
ا ار فل اد موسی وولادته. 

٩‏ - ولحاً أخيراً إلى التهديد بالتقطيع للأيدي والأرجل من خلاف»› 
لتعطيل النمعة» وصم إليه التضلب للاذلال والاهانة» وزاد ٤‏ عه وکفره 


وعناده اة اند عذاا وأدوم أ3 من عذاب رب موسی. وهذا إفك شديد. 


۰ - لم يتراجع السحرة عن إعانہم بالرغم من شدة التهديد والوعيد 
وقالوا لفرعون: ل تارك على ما جاءنا من اليقين والعلم» ولا على الذي 
فطرناء أي خلقناء فافعل ما شئت» إنا ينفذ أمرك في هذه الدنيا. 


0 ا 
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إننا صدقنا بالله وحده لا شريك له وما جاءنا به موسی ليغفر الله لنا 
خطاياناء أي الشرك الذي كانوا عليه» ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحرء 


وثواب الله خير وأبقی. 


ا لا سجدوا أراهم الله في سجودهم منازهم في الحنة ؛ 
فلهذا قالوا: لن ورك ). 

وکانت امرأًة فرعون تسال من غلب؟ فقيل ها : غلب موسی وهارون؛ 
فقالت : آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم 
صخرة» فإن مضت على قوها فألقوها عليها؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى 
السماء» فأبصرت منزهها في الجنة» فمضت على قوهها فانتزعت روحهاء 
وألقيت الصخرة على جسدها» وليس في جسدها روح. 


١‏ - استمر السحرة في وعظ فرعون وغيره وتحذيره من عذاب الاّخرة 
وترغيبه في العمل للجنةء فقالوا: إن اجرم يدخل النار» والمؤمن يدخل 
الحنة» والجرم: هو الكافر بدليل مقابلته بالمؤمن في الآية التالية : ومن يايو 

مَمًا©) وصفة الكافر المكذب الجاحد أنه في جهنم لا يموت فيها ولا بجيا. وإذا 
ا ا ا و من موسى أو من بني إسرائيل» إذ كان 
فیهم بمصر آقوام» وکان فيهم أيضاً المؤمن من آل فرعون. ويحتمل أن يكون 
ذلك إماماً من الله مء أنطقهم بذلك لا آمنوا. 

وقد استدل المعتزلة ذه الآية على وعيد أصحاب الكبائر» وقالوا: 
صاحب الكبيرة مجرم» وكل مجرم فإن له جهنم لقوله: ِنَم من يات رم 
خَرمًا) ومن الشرطية تفيد العموم» والجواب أن كلمة الجرم كما بيّنا يراد بها 
الكافر» بدليل مقابلتها بالمؤمن فيما بعد. 


اا من موت على الإعان» ویلقی رنه مصدقا به وبرسله وبالبعث»› ویعمل 
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والإقامة التي تجري من تحت غرفها وسررها الأهار من الخمر والعسل واللبن 
والماء ما کثین داگین»› وذلك جزاء من تطهر من الكفر والمعاصی. 


E 


إغراق فرعون وجنوده في البحر 
ونعم الله على بني إسرائيل 


(ولقد اوتا ل موس أن آر بعبادی فاضْرب هم طربقًا فى البحرِ بسا لا 
A‏ و ےی 2 A a f a‏ 
ف د ولا تی € فاعم عون ورو فغشهم من الم ما عَم © 
ر ا و ک2 ر رازا ا م رص و n‏ ر رس رو رد 
وأضل عون فوم وما هى © ي اسيل قد انکر سن عدو ووعدن 
ر ا یر کے ب ا ر را ار ر رھ سر م اد س کا ی 
جاب الطور الایمن ونرلتا كم ألم وسوی ل كوأ من عيبت ما ررقتكم 
ES TT E o E GGT O O N‏ 
وا تطعَوا فيه فيل عك عض ومن لل عي عى فقد هوى € وني 
کو سے کا د ا کے ر ا کر ت 0 AS‏ 
فار لن تاب ومن َمل صا م هى 9© ) 
الفراعات : 

وفرا نافع » وابن کیو :ال اشر). 

س ےو 
لا َُ): 
وقراً هزه (لاتخف). 


اتد وروتد (رك4: 


فرئ : 
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Ê‏ (أنجيتكم» وواعدتکم» رزقتکم) وهي قراأءة حمرة» والڪسائي» 
وخلف. ۱ 


۲- (أنجيناكم» ووعدناکم» رزقناکم) وهي قراءة ابي عمرو. 

. ۳- (آنجيناكم» وواعدناكم» رزقناكم) وهي قراءة باقي السبعة. 
فل ومن صَيل): 
وقرا الكساي (فَيَحُلٌ» ومن نحلْل). 


0 رس ر ر ر 


إطريقًا فى لحر سا) [بسًا) صفة «إطربقًا) وهو مصدرء فهو إما أن 
يكون بمعنی: ذا يبس» فحذف المضاف» أو جَعّل الطريق اليبس نفسه. 
جزمه جواباً لقوله: فاضْرب هم طريًا). 


انيعم زعون نودو ) ا لجار واججرور في موضع ‏ نصب على الحال» 
والمغعول الثاني محذوف› آي فأتبعهم فرعون عقوبته ججنوده» أي معه جنوده. 

فغشیېم مَنَ ال م شم ) أي من ماء اليم وما عشم ): في موضع 
رفع فاعل» وكان حق الكلام: فغشيهم من ماء اليم شدته» فعدل إلى لفظة 
(ما) لا فيها من الإبهام» تهويلاً للأمر» وتعظيماً للشأن؛ لأنه أبلغ من 
التعيين» فيكون أبلغ تخويفاً وتهديداً. 


n LL‏ ر ف ر ر م ا ا و 
ووعنت جاب الطور الاين جاب ألطور) مفعول ثان لواعدناكمي 
والتقدير: واعدناكم إتيان جانب الطور الأعن» ثم حذف المضاف. 


وط الاتمن) صفة جانب. 
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زول لحا( صفة لموصوف محذوف» آي : وعمل عملا صالحاء 
فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. 


البلاغة: 
إفغشييّم مَنَ ألم ما عيبم ) تهويل. 
«وَأصَلّ) وما هى طباق بينهما. 


ر سر سر 


لهد هوى استعارة» استعار لفظ الهوي: وهو السقوط من علو إلى 
قل للهاك والنجان. 


وى لغفار) صيغة مبالغة» أي كثير المغفرة للذنوب. 
اللفردات اللغوية: 


أن نر بيبادى) ليلا من مصر» والسرى والإسراء: السير ليلا 
اضرب م ) اجعل هم بعصاك بسسًا) أي طريقاً يابساً» لا ماء فيه 
فامتثل ما أمر به وأيبس الله الأرض في قاع البحرء فمروا فيها إلا حف 
در6) أو دَزكاًء أي إدراكاً ولحوقاً ولا كَنتّى) ولا تخاف غرة «َأسِعَهہَ 
عون حورو حذف المفعول الثاني» أي فأتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده. 

إفغشيهم مَنَ ألم ما عَشَمَ € فغمرهم وعلاهم من ماء البحر ما علاهمء 
فأغرقهم» والضمير: له وههم..وفيه مبالغة وتهويل وإيجاز» آي غشيهم ما 
“معت قصته ولا يعرف كنهه إلا الله وأضل ذعونُ رمم ) أي أضلهم في الدين 
وما هداهم بدعوتيم إلى عبادته» وإيقاعهم في الملاك» خلافاً لقوله: رمَا 
آھدیک ل سيل رساد ) [غافر: ]۲۹/٤١‏ معن (أضلهم) : سلك ہم طريقاً 
إل الخسران في دينهم ودنياهم» إذ أغرقوا فأدخلوا ناراً. ومعنى وما هَدّى): 
وما أرشدهم طريقاً يؤدي بهم إلى السعادة. 
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أت من عَذودٌ) فرعون وإغراقه «[الأيننَ) أي عن ين من ياي من 
الشام إلى مصر»ء لإنزال التوراةء للعمل بهاء وقرئ الأبمن بالجر على الجوار 
الم نوع من الحلوی يسمى الترنجبين ((والسّلوی) طائر هو السّماتىء 
وكلاهما في التيه كوأ ِن عيبت ما َرَفَك ) لذائذه أو حلالاته مما أنعمنا 
به علیکم ولا تطعوأً فيٍ) بأن تكفروا النعمة به» وتخلوا بشكره» وتتعدوا لا 
حد الله لکم فيه» كالسرف والبطر والمنع عن المستحق ليجل عكر عَصَّىً) 


بكسر الحاء: أي فيجب ويلزمكم عذابي» وبضمها: آي ينزل ومن يحلل 
عيَهٍ) بكسر الحاء وضمها «إفقد هوى) سقط في النار وهلك. 


(غفار) كثير المغفرة وستر الذنوب لمن تابَ) من الشرك ل( وءامن) وخد 


الله وآمن بما مجحب الإعان به َمل صلحًا) عمل الفرائض والنوافل م 
هتد ثم استقام على المدى المذكور إلى موته. 


امناسبة: 


بعد بيان الانتصار الساحق لموسى عليه السلام على السحرة» أبان الله تعالى 
طريق الخلاص بين فرعون الطاغية وقومه وبين بني إسرائيل» فأغرق الله 
فرعون وجنوده في البحر» حين تبعوا موسى وقومه» لما خرج من مصر إلى 
الطور» وذلك بمعجزة العصا الت ضرب ہا موسى البحر»ء فأحدث فيه بقدرة 
ال طريقا مسا بالرغم شن الأ ات الصا الى خدنت غل يد هوني ف مدى 
عشرين سنة حسبما ذكر في سورة الأعراف. 


وأنقذ الله بنى إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بأنواع من النعم الدينية 
والدنيوية وآهمها إزالة المضرة» فاقتضى تذكيرهم إياهاء وابتدأً بالمنفعة الدنيوية 
بقوله : ([ تك من صذوَ) وهو إشارة إلى إزالة الضرر» ثم ثنى بالذكر المنفعة 


e.‏ ف ھر ےک سر سے 
الدينية بقوله: ل ووعا جاب ألطور ألأيَمَنَ) وهو إنزال التوراة كتاب دينهم 
۰ ت ۹ ث ر 8 ۰ 2 ن 2 i ll‏ ژور حر ے 
ومنهاج سريعتهم› م لت بدکر اللنفعة الدنيوية بقوله : 8 ونزلنا کہ المن 
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والسلوى » كوأ ِن عيبت ما ردَفكمٌ) نم زجرهم عن العصيان بقوله: ولا 
تطعواً فيو فيل علبّكّ عص ثم بيان قبول توبة العاصي بقوله: (روإ لفقا 
لن تاب ). 


8 


ا 


التفسير والبيان: 


أمر الله موسى عليه السلام حين أب فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن 
يسري بهم في الليل» وينقذهم من قبضة فرعون» فقال : 

ولق اوتا لل موی أن اسر بیبادی فاضرب ف طرقًا فی لر سسا لا 
e 3‏ کک e‏ ء۶ ء ء 
ف د ولا نى 9©€) اي ولقد اوحينا إلى الني موسى أن يسير ببني 
طريقاً يابساً في وسط البحر (بجر القلزم أو البحر الأحمر) وذلك أن الله تعالى 
أيبس هم تلك الطريق حت لم يكن فيها ماء ولا طين. 

وأشعرناه بالأمان والنجاةء فقلنا له: أنت آمن لا تخاف أن يدركك 
وقومك فرعون وقومه» ولا تخشى أن يغرق البحر قومك. أو لا تخاف إدراك 

والتعبير عن بني إسرائيل بكلمة بعبادی) دلیل على العناية م“ وأنہم 
كانوا حينئذ قوماً صالين» وإعاء بقبح صنع فرعون بهم من الاستعباد 
والظلم. 

LS e EN ss f r r چ ر ر و‎ 

اهم عون ورو فغشييم من ألم ما عَشْيَهَمَّ 3© ) أي تبعهم فرعون 
ومعه جنوده» فغشيهم من البحر ما غشيهم مما هو معروف ومشهور› فغرقوا 
حيعاً. وتكرار [ْعَشيَمٌّ) للتعظيم والتهويل. 

وأما تورّط فرعون الداهية الذكي في متابعة موسى فكان بسب أنه أمر 
مقدمة عسكره بالدخول»› فدخلوا وما غرقوا» فغلب على ظنه السلامةء فلما 


لو ۱) - : ۲۰ / ۸۲-۷۷ ) 11۱ 


,ج ور 


دخل الكل أغرقهم الله تعالى .«وأضل عون فوم وما هذى (©) أي أضل 
فرعون قومه عن سبيل الرشاد» وما هداهم إلى طريق النجاة حينما سلك ہم 
قاری الل لك ت ارال ى سط الح 


غم بدأ الله تعالى يعدّد نعمه على بنى إسرائيل» مقدّماً إزالة المضرة على جلب 
المنفعة» وهو ترتيب حسن معقول؛ لأن «درء المغاسد مقدم على جلب المصال» 
فقال : 


- فيب اسيل قد انكر من ذو أي قلنا هم بعد إنجائهم : يا بي 
إسرائيل» قد أنخجيناكم من عدوكم: فرعون» الذي كان يذبح أبناءكم 
ويستحيي نساءكم» وأقررنا أعينكم منهم» حين أغرقتهم وأنتم تنظرون 
إليهم فقد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحد» كما في آية أخرى: 


([وأغرفا ءال فعون واش لنظبود) [البقرة: ]٠٠/۲‏ وهو إشارة إلى إزالة 
الضرر. 

؟ - ووعد جاب ألطور ألأيمَنَ) أي جعلنا لكم ميقاتاً وهو موعد 
تكليم موسى بحضرتكم» وإنزال التوراة ذات الشريعة المفصلة» وأنتم تسمعون 
الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. وكان مكان الموعد جانب جبل الطور 
الأعن» وهو جبل في سيناء. قال المفسرون: اليس للجبل يمين ولا يسار» بل 
المراد أن طور سيناء عن يمين من انطلق من مدين إلى مصر. 


۴ - وبرلا كك امن والسَلوّى) أي وأنزلنا عليكم المن والسلوىء 
وآنتم في التيه» أما المن : فهو حلوى كانت تنزل عليهم من الندى من السماءء 
من الفجر إلى طلوع الشمس» على الحجارة وورق الشجر. وأما السلوى: فهو 
طائر السّمانى الذي تسوقه ريح الجنوب» فيأخذ كل واحد منكم ما يكفيه. 

كوأ من عيبت ما تكم أي وقلنا هم : انعموا بالأكل من تلك 
الطيبات المستلذات من الأطعمة الحلال. ) 
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O EOE‏ عى ) أي ولا تتجاوزوا ما هو جائز إلى 
مالا بجوز» ولا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين» ولا تأخذوا من الرزق من 
غير حاجة» وتخالفوا ما أمرتكم به من البعد عن السرف والبطر وارتكاب 
المعاصي والاعتداء على الحقوق» فينزل بكم غضي» وعقوبق. 


و 


ومن يحلل عليه عضبى فقد هوی) آي ومن نزل به غضي فقد شقَيّ 
وهلك. 


ر س کس ر کاس رصا ص ص راص ر ص کر ت م ء ۴ 

ولف لغقار لمن تاب وءامن وعیل صللحا م اهتدی @( اي وٳني لستار 
وذو مغفرة شاملة ك تات من الذنوب» وآمن با لله وملائکته وکته ورسله 

۰ ۰ و a‏ 
على ذلك حت بعوت. وفي التعبير ب لإثم أهتدى) دلالة على وجوب الاستمرار 
على تلك الطريقة؛ إذ المهتدي في الحال لا يكفيه ذلك في الفوز بالنجاة» حق 
تمر عة ف اليل ورت عله ور كدة ق رل تال اة الل 
جھ اھ مو کر ی صر ور ت 
الوا را ا و أسَسَمَلّمواً€ [فصلت: ]۳١/٤١‏ وكلمة ثم هنا للتراخی› 
الست ا الم بل لټابڻ الوقتين› فکأّنه تعالی قال : اللإتيان بالتوبة 
والإعان والعمل الصالمح» مما قد يحدث أحياناً لكل أحد» ولا صعوبة في 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ارات هف الات ال مان 

١‏ - تفضل الله على بني إسرائيل بإنقاذهم وإنجائهم من ظلم فرعون وقومه› 
فأوحى الله إليه أن يتخذ هم طريقاً يابساً في البحر لا طين فيه ولا ماء» بأن 
ضربه بعصاه» فانشق» وجف بما هيا الله له من الأسباب كالرياح» فأضحى 
لا يخاف لحاقاً من فرعون وجنوده» ولا يخشى غرقاً من البحر. 
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۲ - تورط فرعون بعد أن أرسل فريقا من عسكره وراء بني إسرائيل في 
البحر» فلما 4 يغرقوا› أمر جنوده ا لمیر بقیادته › فتبعهم ليلحقهم 2 
جنوده» فأطبق عليهم البخرء ولم ينح أحد. 


٣‏ - كان فرعون شما على نفسة وعلل قومه» فإنه أضلهم عن الرشدء وما 
هداهم إلى خير ولا نجاة؛ لأنه قدّر أن موسى عليه السلام ومن معه لا 
يفوتونه؛؟ لآن بين أيدييم البحر. 

فلما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق منه اثنا عشر طريقاًء وكان الماء بين 
الطرق قانماً کالحبالء كما قال تعالى : فكانَ فرق كالطود ألعَظِيي ) 
[الشعراء: ]٠۳/۲١‏ أي الجبل الكبيرء فأخذ كل سبط من أسباط بني إسرائيل 
طريقا. 


وأوحى الله إلى طود الماء بالتشبك» فصارت شبكات يرى بعضهم بعضاًء 
ويسمع بعضهم كلام بعض» فكان هذا من أعظم المعجزات» وأكبر الأيات. 
فلما أقبل فرعون» ورأى الطرق في البحرء والماء قاعاء أوهمهم أن البحر فعل 
هذا فيبته» فدخل هو وأصحابه» فانطبق البحر عليهم. وهذا كله يحتاج إلى 


إبعان بقدرة اللّه. 


ا اھ کل بن ارال کی کر کر ا ها وا وف 
الإنغجاء من آل فرعون» والمواعدة: إتيان جانب الطورء وإنزال المن والسلوى 
في اليه | 


ة - إن النعم تقتضي الحفظ والشكر» فقد يسر الله هم الأكل من طيبات 
الرزق الحلال ولذيذه الذي لا شبهة فيه» كما عليهم إلا حفظ النعمة» فلا 
يؤخذ منها أكثر من الحاجة» وشكرهاء فلا تؤدي إلى السرف والبطر 
والمعصية» وهذا هو الطغيان» أي التجاوز إلى مالا بجوز.  ٠‏ 


۸۹4-۸۳ / ۲۰ ل 7 - ط:‎ 1٤ 


غضب الله وعقابه ونفمته وعذايه؛ فقد شى وهلك وهوی »› ا صار ی 
الماوية وهي قعر النار. 


- الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية» وآمن بالل 
وملائکته و کته ورسله واليوم الآخرء وعمل صالح الأعمال باداء الفرائض 
والطاعات» واجتنب المعاصي» ثم أقام على إعانه حت مات عليه. 


- (1 - 


وفتنة السامري بصناعة العجل إلها 
وما أجلت عن ويک بلمونی © قال هب ولک عل ای وعچلت 
E‏ م اسَّامری () 
فرح YS‏ قور ۳ یدک ریک وغد 
اال يڪم لهد : ردت ا د ن ربكم افع فاا 


م وو 2 ر سر ر 


0 اخلفن 6 e‏ ا ف 5 
فقدَفتها فكدلك الق الاي © فح َم جلا جسدا لم حور فقالوا 


و ر ر 


هدا هڪم وله ا ا حع E‏ 


1٥ ۸٩4-۸۳ / ۲۰ : الو ۱) - طم‎ 


-١‏ (بملکنا) وهي قراءة نافع › وعاصم. 
/ (بمُلكنا) وهي قرأءة هزه والکسائي» وخلف. 


- (بولكنا) وهي قراءة الباقين. 
إجلا): 
وقراً ان عمرو» وحمزة»› والکسائي› وخلف (كملنا). 


وا أغجا) (ما) مبتدأء ول أجل ) خبره» وفيه ضمير يعود إلى 
(ما) وتهدیره: أ شيءَ أعجلك؟ 


بيذ ربكم وعدا َس( ([رَعَدًا) إما منصوب على المصدرء تقول : 
و کضر بته ضرباً“ وإماء أن يكون الوعد بمعن الموعود» كالخلق 
بمعنی الخلوق› فیکون مفعولاً به ثانیاً | یدک ) على تقدير حذف مضاف› 
اى مام وعد حسن. 


ر سر 


}ا الفا فقا بملکا) بالفتح : هو اسم اء و مکنا 
ورعايته› ومن صم الميم حعله مصدر «ملك» يقال : :ملك ي املك ومن 
كسر الميم جعله مصدر «(مالك» يقال : مالك بين الملك» والمصدر هنا مضاف 
ای الفاعل. 


سى الفاعل إما طإالنَايٌ) أي نسي طاعتنا وتركهاء والنسيان بمعنى 
الترك» قال تعالى: وشو آله فس ) [التوبة: ]٦۷/٩‏ أي تركوا طاعة الله 
فتركهم في النار» وإما الفاعل (إمُوسّى) أي ترك موسى ذلك وأعرض عنهء 
والأول آوجه. 


AA-AY / ° طم:‎ - )۱٩( ل‎ “۱٦ 
ألا مَجِمٌ) (ألا) غففة من الثقيلة» واسمها محذوف: أنه.‎ 


وما ا قومك )¢ جي ء میعاد أا التوراة» وهو يدل على تقدم 
قومه في المسير إلى المكان» وهو سؤال عن سبب العجلة» يتضمن إنكارهاء 
من حيث إا نقيصة في نفسهاء انضم إليها إغفال القوم» وإيام التعظم 
) 2 فا جاب موسی عن الاأمرين› وفدم جواب الإانکار؛ لانه أهم فقال : 
اهم أولاءِ عل آثری) أي ما تقدمتهم إلا بخطا يسيرة لا يعتد بها عادة» وهم 
قادمون وراي لیس بيني وبینهم إلا مسافة قريبة» يتقدم الرفقة ہا بعضهم 
ا م قال : لإ وعجلت إليك رب لرضى) عني» أي زيادة على رضاك» فإن 
المسارعة ی امتثال أمرك والوفاء بعهدك يوجت مرضاتك. وقبل الجواب أت 
بالاعتذار بحسب ظنه»› يقال : جاء على أثره: آي خحقه بلا تا خر 


قال تعالى : قاتا قد مستا قوْمك من بعد وَأَصلَهٌ ألسَامرىً) أي ابتليناهم 
واختبرناهم بعبادة العجل» بعد فراقك همء وأضلهم موسى السامري: أي 
أوقعهم في الضلال والخسران» باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته. وهم الذين 
حلفم فع هارن وکانوا ست مئة لف ما نجا من عبادة العجل منهم إلا 
انا عشر ألفاً. ىقر :(راضلي السامري)» ا أشدهم ضلالة؛ لأنه كان 
EE‏ والسامري: منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال ها السامرة. 


اا ق 


و 0 وي4 ) من ار لاعن ل وا اورا 
عضن ) عليهم (أسمًا) دنك ازن با فغلوا (وغدا سا ) اى 
صدقا أنه يعطيكم التوراة فيها هدى ونور أفطَالً رڪم آلْعَهدٌ) أي 
زمان الإنجاز» يعني زمان مفارقته هم أن یل € يجب عليكم «(ْعَصَب من 
يكم بعبادتكم العجل كفم موورى) وعدكم إياي بالثبات على الإعان 
بالله» والقيام بما آمرتکم به» وترکتم اجيء بعدي. 


ل (۱) - طن : ۲۰ / ۸٩4-۸۳‏ ۱۷ 


لإ بملكا) مثلث الميم أي بقدرتنا واختيارنا وأمرناء إذ لو خلينا وأمرنا ول 
يسول علينا السامري» لا أخلفنا موعدك وكا حلا أوزاا من زيَةَ 
القَووِ ) وقرئ: وكملناء ول آوراً) أثقالاً وزينة القوم أي حلي قوم 
فرعون» أي حلنا أحالا من حلي القبط الق استعرناها منهم حين ممنا 
با خروج من مصر» باسم العروس لإفقذفتها) طرحناها في النار بأمر 
السامري لإفكدلك ألقى ألسَاميً) أي كما ألقينا فكذلك ألقى السامري ما 
كان معه منها من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل. 


فاح لهم عِجلا جَسّدًا) أي صاغ من تلك الحلي المذابة عجلاً جثة لا 
روح فيها الم حوارٌ) الخوار: صوت العجلء والمراد هنا صوت يسمع 
سبب التراب الذي یکول أثره الحاة فیما يوصحع فىه » وقد وضصعه ٤‏ فم 


عليه من إظهار الإيعان» وقيل في زعم السامري: نسي موسى ربه هنا» وذهب 
يطلبه عند الطور. 


(ألا حع ليه وا ألا يرد العجل حم جواباً ولا يمَلك هم ص ولا 


نفعا) أي لا يقدر على دفع ضر عنهم ولا جلب نفع هم فکیف يتخذ إهماً؟ ! 
المخاسبة: 


بعد تعداد النعم على بني إسرائيل» أردف هذا بقصة الكلام الذي جرى بينه 
تعالى وبين موسى في الميقات بحسب المواعدة التي واعده بها ربه سابقاء م 
أعقبه ببيان فتنة السامري لبني إسرائيل باختراع العجل من الذهب» وجعله 
إا يصدر صوتاً حينما تب رياح معينة» فتحرك التراب الذي في فمه» 
فوبخهم الله بن هذا العجل لايجيب سائله» ولابعلك هم ضرا ولانفعا. 


۸ لل ۱) - ل: ۲۰ / ۸٩۹-۸۳‏ 


وتجاوب بني إسرائيل في تأليه العجل وعبادته نابع من ميلهم إلى الوثنية أثناء 
مخالطة المصريين» بدليل أنه لما نجاهم الله من طغيان فرعون» طلبوا من موسى 
نفسه عليه السلام أن يصنع طم تمثالاً ليعبدوه» كما قال تعالى : ((وجودتا بى 


۰ . 
سے 


رر ي ر اال سے رہ 


انیل لخر فاا عل فوم يفون ع أضتام لَه الوا نموسى اَجَمل لا 
ر ا رو سد ب ر ص ء 
إلها کا ف ءَالهة قال تكم فوم تجڪهلون @{ [الأعراف: ۱۳۸/۷] . 
التفسير والبيان: 

(& وا أجلت عن فريك يمس © أي ما هملك على أن 
الذي هملك على العجلة حت تركت النقباء وخرجت من بينهم. 

وذلك أن الله وعد موسى باللقاء في جبل الطور بعد هلاك فرعون»ء ليعطيه 
الألواح الق فيها الوصايا الدستورية لبني إسرائيل. فلما أهلك الله فرعون 
شال موسی رده الكتاب» فأمره أن يصوم ثلاثین يوماًء ثم زیدت إلى أربعين 

E ٠‏ ص 2 ا و وس م رھ ص ب رن 
يوما: [& ووعدتا موس ليت ليله وأتممتها بعشر فم ميقت رند 
a TE WS CEE RES)‏ اى فی قوی وصح و بع 


سے سے وا۱۱ 


ميل اليدب (©)) [الأعراف: 1۱٤١/۷‏ . 

وکانت المواعدة أن يوافي موسی وجماعة من وجوه فومه› فاختار موسی 

رور چس صر ر ص ر ا 

متهم سبعین رجلا : 9 واخنار موس قوم سبعان راک لميقلۈٰنا ) [الأعراف: ۷/ 
100[ وهم النقاء السبعون الذين اختارهم› فسار موسی ہم ۰ 2 عجُل من 
بينهم شوقا إلى ربه» أي لا قرب من الطور سبقهم شوقا إلى ماع كلام الله 
فقال الله له: ما أعجلك؟ أي ما الذي ملك على العجلة حت تركت قومك 
وخرجت من بينهم؟. 

وهذا الإنكار إنكار للعجلة في ذاتها ؛ لما فيها من عدم العناية بصحبه؛ لأن 
من شرط المرافقة الموافقة» وهو تعليم للأدب الحسن الرفيع في المصاحبة. 
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م ولي ع رى وعَجلتُ لك رب لى ©6) أي قال موسى 
جيباً ربه: هم بالقرب مني» واصلون بعدي» وما تقدمتهم إلا بخطاً يسيرةء 
و إليك رب لتزداد عني رضا بمسارعت إلى الوصول إلى مكان الموعد» 
امتثالاً لأمرك» وشوقاً إلى لقائك. فهو عليه السلام يعتذر بالغطاً في الاجتهاد. 


ر ا 


e‏ قد فسن فرب د د ۰ e‏ © أي قال الله 
رکم : أخيه E‏ وجمله موسی الا في ضلالة عن ۳ 
باتخاذهم عبادة العجل من ذهب. 


لاوم ار اوس ت مو ال واوو آ0 
كان من عظماء بني إسرائيل من قبيلة السامرة» قال لمن معه من بني إسرائيل : 
gU aE EO‏ 

من الحلي» وهي حرام ي وأمرهم بإلقائها في النارء منها العجل › 
الذي يصدر منه صوت أحياناً بفعل تأثير الرياح. 


سر سے سے 


وز فرحع موی إل َويد حصن أَيسَّا) أي فعاد موسى إلى قومه بني 
إسرائيل بعد انقضاء الليالي الأربعين» شديد الخضب والحنق» والأسف 
والحزن والجزع. 

3 قوي ألم يودد O aK‏ يا قوم أما 
وعدكم ربكم على لساني كل خير في الدنيا والآّخرة وحسن العاقبةء من إنزال 
الكتاب التشريعي العظيم لتعملوا به» والنصر على عدوكم» وتملككم أرض 
الجبارين وديارهم» والثواب الجزيل في الآخرة بقوله المتقدم: (إوإن لغقار لمن 


ن ومن وَل صلا م هى €{ 
افا يڪم العهد ام ردنم ان ييل لک عَصَب من ركم القع 


مَوْعِدِی) آي هل طال عليكم الزمان في انتظار وعد الله eT‏ 


۸٩۹-۸۳ / ۲۰ ط:‎ - )۱٩( ال‎ 2 


نعمه» ولم بمعض على ذلك من العهد غير شهر وأيام» ([أم) (أيٰ بل" ) أردع 
بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم غضب ونقمة وعقوبة من ربكم؟ فأخلفتم 
وعدي » ا 
الطور. يعني هل طال العهد عليكم فنسيتم آو أردتم المعصية فأخلفتم؟. 
) إقالوا ما أخلفتا موعدك بملكًا) أي أجابوه قائلين: ما أخلفنا عهدك 
ووعدك باختيارنا وقدرتناء بل كنا مضطرين إلى الخطاً. وهذا إقرار منهم 
بالمعصية والوقوع في الفتنة بتسويل السامري وغلبته على عقومم» كما قال 
تعالٰی : 


وكا خلتا أواا من َة لموم فقدفتها فكلك ألتى ألَاميٌ) أي 
ولكن حلنا أثقالاً من زينة القوم أي القبط المصريين» حين خرجة 

معك» وأوهمناهم أننا نجتمع في عيد لنا أو وليمة. وت راا 
لأنه لا يحل حم أخذها. وقال السامري هم: N a‏ 
حرمتها › ثم آمرنا أن نحفر حفرة» ونغلأها ناراً» وأن نقذف الحلي فيهاء 
فقذفناها» أي فطرحناها في النار طلبا للخلاص من إعُهاء فمثل ذلك قذف 
السامري ما معه» وصاغ من الحلي عجلاء ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول 
جبریل. ) 


احج لَه جلا جَسَدا لم حور أي فأخرج السامري لبني إسرائيل 
من الذهب الملقى في النار (الآوزار) جسد عجل لا روح ولا حياة فيه» له 
خوار العجول؛ لأنه صنعه بطريقة معينة› عمل فيه خروقاًء وألقی فيه رملا 
من أثر جبريل» فكان إذا دخلت الريح في جوفه خار. والخوار: صوت البقر. 


وفَقالواً هدا إلهكُم وَإلَهُ موس سى ) أي قال السامري ومن فتن به: 


(1) بل: للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل آردتع.. إخ. 
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هذا هو إمکم وإله موسی» فاعبدوه» ولکن موسی نسى أن يخبركم أن هذا 
إمكم. 

فرد الله تعالى عليهم مقرعاً هم ومسفها عقوم » فقال : 

ألا يد آلا حع ليهر كو ولا يمرك هم صا ولا َا 3 »أي فلا 
يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جواباً» ولا يكلمهم إذا 
كلموه» ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرراًء أو محلب همم نفعأً» فكيف يتومون 


أنه إله؟!. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
تدل الآيات على ما يأتي: 
أ - تعجل موسى عليه السلام سابقاً قومه النقباء السبعين شوقاً للقاء ربه 


وماع کلامه» باجتهاد منه» ولکنه أخطاً ف ذلك الاجتهاد» فاستو جب 
العتات. 


تعالی : 3 وسارعوا ل مقرو من ريڪ وَجنَّةٍ) [آل عمران: ۱۳۳/۳] . 
وكنی موسى عن ذكر الشوق وصدقه بابتغاء الرضاء قائلاً: ‏ وعَجِلْتٌُ 
إِلك رب لزضى) أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى 
عنی. | 
- اختبر الله بني إسرائيل في غيبة موسى عليه السلام» ليتبين القاعين عل 
أمر الله عز وجل » واعتقاد نو حیده» والتزام شريعته »› تيين انکشاف وظهور ' 
لن الله عالم با لجميع. 


٣‏ لق آذ ل السامري» آي دعاهم إلى الضلالةء أو هو سببها. 


8 للع ۱) - طن : ۲۰ / ۸٩-۸۳‏ 


١‏ - حى لموسى عليه السلام أن يعود إلى قومه شديد الغضب والأسى 
بسبب ما ا حدثوا بعده من عبادة العجل. 


ةَ - بادر موسى إلى عتاب قومه بتذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم» ومنها 
إجاؤهم من فرعون وجنوده» ووعدهم بالجنة إذا أقاموا على طاعته» ووعدهم 
O ES a‏ ليعملوا بما فيها» فيستحقوا 
ثواب عملهم. وقوله: ألم دكم يدل على أنہم كانوا معترفين بالإله 
لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذي يذكره عبدة الأصنام. 


1 - لا عذر هم في نقض العهد الذي م¿ يطل أمره» ولكنهم أرادوا 
الان اجات ال ال رة مرل فب اه ا 
الوعد مع موسى أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إل 
اللرر: 


- اعتذروا لموسى عليه السلام بأنهم كانوا مضطرين إلى خلف الموعدء 
ونقض العهد» وذلك للتخلص من آثام الحلي التق كانوا قد أخذوها من القبط 
المصريين› حیں أرادوا الخروج کے موسی عليه السلام» وأوهموهم آم 
يجتمعون في عيد هم أو وليمةء فألقوها في النار لتذوب. 


و 


ê و‎ E ae 1 


ا 


ا السامري الحقائق› و إسرائيل › وقال هم مع أتباعه 
الذين كانوا مالين إلى التجسيم والتشبيه ؛ إذ قالوا: عل ا إلا کنا هب 
“ال € [الأعراف : ۷| : هلا إمكم وإ وإله موسى الذي نسى أن یذکر لکم أنه 
إه. 


و ۱) - حل : ۲۰ / ٩۸-٩۰‏ ) 1۳ 


٠‏ - سقّه الحق تعالى أحلامهم وعاب تفكيرهم» وقال هم : فلا يعترون 
ويتفكرون ني أن هذا العجل لا يكلمهم» ولا ملك هم ضراً يدفعه عنهم ولا 
نفعاً بجلبه طهم» فكيف يكون إهاً؟!. 


أما الذي يعبده موسى عليه السلام فهو يضر وينفع ويعطي وعنع. 
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۱ - دل قوله تعالی : افلا © على وجوب النظر في معرفة الله تعالىء 
كما في اية خر ی :ألم تر أنه ا مهم و ہد سيا € [الأعراف: 
4 وهو قريب في المعنى من قوله تعالى في ذم عبدة الأصنام: الهم أجل أجل 


سود ا [الأعراف: ]٠۹١/۷‏ . 
ا 
معاتبة موسى لهارون على تأليه العجل 
وإلقائه في البحر وتوحيد الإله الحق 
ولق قال م هرون من بر قوم نّم E:‏ بب وَلِن ك الرَنْ 
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قال بنۇم لا بلصت ولا رانۍ الي خشیت ان تقول فرقت با 
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۹۸-۹۰ / ۲۰ لدو (۱) - طنن:‎ | 1۲٤ 
القراءات:‎ 

يم : 

وقراً ابن عامر» وحزة» والكسائي» وخلف (يا ابن أوم). 

طبرب إني: 

وقراً نافع» وأبو عمرو (برآسيّ إني). 

ف مصروا به ): 


وقراً مزة» والکسائی» وخلف (تبصروا به). 


لن َة : 


يبسَوم) بالفتح أراد (يا ين أَمّى) بفتح الياءء فأبدل من الكسرة فتحة» 
ومن الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذف الألف تخفيفاً؛ لأن الفتحة 
تدل عليها. ومن قرأ بالكسر (يا بن أمً) أراد (يا بن أمّي) إلا أنه حذف الياء؛ 
لأن الكسرة قبلها تدل عليهاء والأصل إباتما؛ لأن الياء إنغا تحذف من 
المنادى المضاف» نحو: يا قوم» ويا عبادء والأم ليست بمناداة هناء وإنغا 
ا 

لن م فعل مبني للمجهول› ور اا طب اب ا عل وها 
إغلَمَدٌ) مفعول ا ری وو ا کی ال( خلقه) کان مضارع 
2 او الثانی حينئذ محذوف» أي (لن تفه آي الرغد؛ 
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وسم ڪل شىء عا تمييز حول عن الفاعل» أي وسع علمه كل شيء. 


البلاغة: 
(آری) ول (کفیی) وکذا (قعًا) سا (لا) سجع حسن 
غبر متکلف. 


لمن مََل) من قبل رجوع موسى انما ينسم بٌ) إغا وقعتم في الفتنة 
والضلال بالعجل نيعون في الثبات على الح وعبادة الرحن وأطيعوا 
أمّرى) في تلك العبادة إن تح عي لن نزال على العجل وعبادته 
(عنكت) مقيمين ل مروة) قال موسى بعد رجوعه € بعبادة 
العجل ال َع لا : زائدة» آي أن تتبعني في الغضب لله ومقاتلة من 
کفر بالله أفعصيْتَ اَمّری) بالصلابة في الدين»› واحاماة عنه» وعصيانك 
بإقامتك بین قوم لا یعبدون الله تعالی. 


إقلً يسوم أراد أمي» وخص الأم استعطافا لقلبه لا اذ بلحتى ا 
برأ) لا تأخذ بشعر ليقي ولا بشعر رأمي» وکا أخذ بلحت شالب 
وبشعره بيمينه» يجرّه إليه» من شدة غضبه لله» ومن المعلوم أن موسى عليه 
ا فلم يتمالك حين رآهم يعبدون 
العجل» ففعل ما فعل .9 < حَشيثُ) خفت لو اتبعتك لولم نرهب َولي) ول 
و قولي فيما رأيته في ذلك. 

لقال فما خطبك بَسَمرِىٌ ©©) أي نم أقبل عليه وقال منكراً: ما 
شاك الداعي إلى ما صنعت» وما الذي حلك على هذا الأمر الخطير؟ 
بصرت ت يما لم يضرو بهء) أي علمت بما لم يعلموه ل( فقبضت قبصة من 
تَر ألرَسولٍ) فقبضت قبضة من تربة موطى جبريل عليه السلام؛ فهو 
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الرسول» وقيل: موسى عليه السلام» والقبضة: الأخذ بجميع الكف 
(إفَبذثّهًا) ألقيتها وطرحتها في صورة العجل المصاغ وديك سولت لى 
نضى) آي ومثل ذلك زینت وحسّنت لي نفسی. 

3 قال اذهب قال موسی له: اذهب ) من بيننا فى لحيو مده 
حياتك أن َمّلّ) لمن رأيتهء عقوبة على ما فعلت لإا مساسً) أي لا 
تقرینی»› ولا خالطةء فلا يقربه ولا مخالطه أحدء ولا مخالط أحداًء فعاش 
وحیداً طریداء وإذا حدث ا مع أحد» اخذته الحمى ون َك مَوودا) 
٤‏ الأخرة لاك لن e‏ أي سيأتيك الله به حتماً» وتبعث إليه» 
وبکسر اللام: لن تغیب عنه إظلت ) صله : ظللت» فحذفت الأول 
تخفيقاًء أي دمت مكنا ) مقيماً تعبده رَد أي بالنار اَعَد 
لنذرینه زف اير فى الجر إشسعا) ندرا فلا يصادف منه شيء٠‏ وقام 
موسى فعلاً بإلقاء العجل في البحر. 

وي ڪل تيء َنّا) وسع علمه کل شيء وأحاط به. 
امناسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى خالفة عبادة العجل لأبسط مبادئ العقل؛ لأنه لا 
جیب سائله ولا يدفع عنه ضراً ولا بجلب له نفعاًء ذكر أن بني إسرائيل أيضا 
عصوا الرسول الذي نبههم إلى خطأ فعلهمء تم أوضح معاتبة موسى لأخيه 
هارون على سكوته على بني إسرائيل في عبادتمم العجل» ثم أردف به مناقشة 
موسی للسامري وعقابه من الله في الدنيا والآخرة» وإلقاء موسى العجل في 
البحرء وإعلان موسى صراحة: من هو الإله الحقء وهو الذي وسع علمه 
السماوات والأرض» لا الحماد ولا الحيوان الذي لا يضر ولا ينفع. 
التفسير والبيان: 

خر الله تعالی عما کان من ني هارون عليه السلام قومه عن عبادتهم 
-العجل وتحذيرهم منه» وإخباره إياهم بأنه فتنة» فيقول: 


لم (۱) - حل : ۲۰ / ٩۹۸-٩۰‏ ۷ 
ولقَدَ قال ف هرون من مَل قوم إِتَما ينسم به ون رکم اهن 
يعني وَأطِيعواً رى (©6) أي لقد قال هارون عليه السلام لقومه عبدة 
العجل من قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم: إنغا وقعتم في الفتنة والاختبار 
لإيعانكم وحفظكم دينكم بسبب العجل» وضللتم عن طريق الحق لأجله» 
ت م الا عن د 


وإن ربكم الله الذي خلقكم وخلق كل شىء فقدّره تقديراًء لا العجلء 
فاتبعوني في عبادة الله ولا تتبعوا السامري في أمره لكم بعبادة العجل› 
وأطيعوا أمري لا أمره» واتركوا ما أنهاكم عنه. 


ويلا حظ أن هارون عليه السلام وعظهم بأحسن الوجوه؛ لأنه زجرهم عن 
الباطل أولاً بقوله: إتما فينم بي ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانيا 


بقوله: وَل ربكم لمن نم دعاهم الا إلى معرفة النبوة بقوله: 
يوني ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: ايع أمرى). 


ر 


2 س ت رس ور 8 ۴ ن ۴ 7 

وقوله ون رکم الزن ) تذكير هم بربوبية الله وقدرته التي امجتهم من 
فرعون وجنوده» وتذكير برحة الله الق تدل على أنهم مت تابواء قبل الله 
توبتهم؛ لأنه هو الرحمن الرحيم» ومن رحته تخليصهم من آفات فرعون 


ولكنهم قابلوا الوعظ والنصح بالتقليد والجحود. فقالوا: 


فقالوا لن ت عليه علكفين حى َم إا موس (©)) أي قالوا: لا نقبل 
ححتك » ولكن نقبل قول مو سی › فاد fe‏ عبادة العجل» حق نسمع کلام 
موسی فیه. وکادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام. وما قصدهم إلا التسويف. 


ررر سر ما پک سرو م ١‏ 


اکا اوا واو ص و 2 o‏ ما ی 
قال هرون ما متعك إِد راهم صلواً © ألا تعن أفعصيت أمَرِى 


ر 


€9) أي قال موسی مارون حین رجع إلى قومه بعد تكلم ربه في الميقات: ما 


۸ ا ع )۱٩(‏ - ط: ۲۰ / ۹۸-٩۰‏ 


الذي منعك من اتباعي إلى جبل الطور» واللحوق بي مع من بقي مؤمناء 
فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع» حين وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في 
الفتنة؟ ففي مفارقتهم زجر ههم» ودليل على الغضب والإنكار عليهم. و(لا) ني 
قوله الا تبّعَنْ) زائدة» أي أن تتبع أمري ووصيق. 

افعصيت آمري؟ أي کیف خالفت آمري لك بالقيام للّه» ومتابذة من 
خالف دينه» وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل إها؟ ألم أقل لك: 
لظف ف EAT‏ َب ميل المقيدت) [الأعراف: ]٠٤١/۷‏ . 

فقال هارون وا عن تأ حره عنه وإخباره یما تة ظا إیاه: 
moa GE‏ 
مترققاً له بذكر الام الت هي عنوان الحنو والعطف» مع أنه شقيقه لأبويهء لا 
تفعل هذا عقوبة منك لي» وكان موسى قد أخذ برس أخيه جره إليه» فإن لي 
عدوا هو : 

(إي حَشِيث أن تقول فرقت بين بن سيل ولم رمب قول أي إِني 
خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يقتتلوا ويتفرقواء فتقول: إني فرقت 
جماعتهم؛ لأنه لو خرح لتبعه جماعة منهمء وتخلف مع السامري عند العجل 
آحرون» وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم» وحينئذ تقول: لم تعمل بوصيقي 
لك فيهم ومحفظها» وهي قوله المتقدم : القن فی قوی وَأصَلِحَ) ولم تراع ما 
آمرتك به حيث استخلفتك فيهم» واعتذر إليه أيضاً بقوله في آية أخرى: إن 


, مر کر‎ z7 و‎ at: 


القوم استصضعفوني وکادوا يلون ) [الأعراف: ]٠١١/۷‏ . 


م كلم موسى كبير الفتنة وهو السامري قائلا : 

قال هما حَطبك يَسَرى 9)62 أي قال موسى للسامري: ما شأنك» 
وما الذي هملك على ما صنعت؟ سأله ليتخذ من جوابه وإقراره حجة للناس 
ببطلان فعله وقوله. 
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قال بضر ER OLS‏ الرسول 
ذا ای أي قال السامري: رأيت جبريل حين جاء هلاك فرعون على 
فرس › فا خحذت قبضة من أثر فرسه - والقبضة: ملء الكف» والقبضة 
بأطراف الأصابع» وذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حيأً - فطرحتها في 
الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل» فصنعت هم تثال إله» حينما رأيتهم 
يطلبون منك أن تجعل هم إا كآمة المصريين عبدة الأصنام. 

قال مجاهد: نبذ السامري» أي ألقى ما كان في يده على حلية بن إسرائيل› 
فانسبك عجلاً جسداً له خوار: وهو حفيف الريح فيه. ۰ 

وڪَدزك سوت ل یی) أي كما زينت لي نفسي السوء» زينت لي 
أيضا وکت هذا الفعل بمحض اهوى› أو حدنتني نسي »› لا بإهام إهي أو 
برهان نقلي أو عقلي. 


a‏ والآخرة» فقال: (إقكال اذهب قب لك 
فى الحيوة أر Su‏ 
للسامري: فعقوبتك في الدنيا أن تذهب من بيننا وتخرج عنا» وأن تقول ما 
دمت حياً: لا مسك أحد. ولا تمس أحداء وأمر موسى بني إسرائيل ألا 
بخالطوه ولا يقربوه ولا يکلموه عقوبة له» وهڏه هي عقوبة النبذ من امجتمع أو 
العزل المدني. 

وعقوبتك في الآخرة: أن لك موعداً فيها للعذاب لا يخلفه الله بل 


سينجزه» وهو يوم القيامة» وهو آتِ لا ریب فيه ولا مفر منه. 
وأما إهك المزعوم فمصیره کما قال تعالی : 
ظز لک لھک لى لت عله كتا َنَم ثد لَسِمَلَةٌ ف 
َر َسَمَّا) أي وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته» يعني العجل 


٩-٩۰ / ۲۰ ط:‎ - )۱٩( لو‎ ۳۰ 


لنحرقته تحريقاً بالنار» ثم لنذرينه في البحر لتذهب به الريح. قال قتادة: فحرقه 
بالنار» ثم ألقى رماده في البحر. وهذا موقف E aa‏ 
أحد الأنبياء أولي العزم؛ لأآن مثل هذا المعبود في زعم السامري ومن اتبعه 
جب استعصال آئاره» حفاظاً على توحید الله عز وجل وعبادته وحده لاشريك 
له» لذا أتبعه بقوله: 
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لکا لکھکم آله الى ٣‏ لله الا هو وَسِمَ ڪل ىء عا © ) آي 
قال موسی : إن هذا العجل الذي فتنكم به السامري ليس بإلهء إغا إفكم الله 
الذي لا إله إلا هوء أي ڏ فهو المستحق للعبادة» ولا تنبغي العبادة إلا له» فكل 
شىء فقير إليه› عبد له. وهو عام بکل شيء» أحاط بکل شيء علماًء وأحصی 
کل شيء عدداً» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض» ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعَها» کل في کتاب مبين. 

وهكذا بدأت قصة موسى بالتوحيد الخالص : لی آنا ١‏ اه ا له I‏ 
فاعبدّن ) وختمت به: اكا کمک َه € شان رسالة کل نى. 


بستنبط من الایات مایای: 
ا - أنکكر هاورن عليه السلام عل السامري وتأابعيه عبادة العجل کارا 
شديداً قبل أن يأتي موسی ويرجع إليهم»› فعصوه وکادوا أن يقتلوه» وسو فوا 


وماطلوا حت يرجع موسى عليه السلام» لينظروا هل يقرهم على ما فعلوا أم 
ا 
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م يعبدوا العجل» فلما رچ موسى ”مع الصياح والضجيج › وکانوا يرقصول 
حول العجل» فقال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة. 


4 
ر ر ےر کک رھ ورو 


ES قوله تعالی : لقال هرون ما منعك اذ راهم‎ - ٣ 
أفعصيتَ أمَرى ©©€) دليل على أن السكوت على المنكر ضلال» والمعنى: حين‎ 
رأيتهم أ خطؤوا الطريق وكفرواء ما منعك عن اتباعي والاإنكار عليهم» إل‎ 
اك وهم د و دوا ر ا < دان ت ن‎ 


قال القرطى: وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتغیره ومهارقة أا وان المقيم بيهم و لاسما إدا کان E‏ حکمه 
كحكمهم. وسئل الاإمام آبو بكر الطرطرشي رحه الله : 


ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وهم جماعة يجتمعون» فيكثرون 
من ذكر الله تعالى» وذكر محمد ية ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من 
الأدم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حق يقع مغشياً عليه» ونحضرون شيا 
يأكلونه» هل الحضور معهم جائز ام لا؟ 

فأجاب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسولهء وأما الرقص والتواجد فاول من أحدثه 
أصحاب السامريّء لا اتخذ هم عجلاً جسداً له حوار» قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعَبّاد العجل؛ وأما القضيب: فأول من اتخذه 
الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى؛ وإنغا كان مجلس النى ييا 
اماه غ عل رومي الارن ارا دي طا ووا 
عنعهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا بجحل لأحد يؤمن بالل واليوم 
الآخر أن بحضر معهم» ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب مالك وأي 
حنيفة والشافعي وأحد بن حنبل وغيرهم من أمة المسلمين» وبال التوفيق'. 


© قر الط 0 A‏ 
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١‏ اجات هارو غار فا وخ اهاد وهي آنه خش إدا خرج 
وترکهم - وقد آمره موسی ال ي اا م ال ن ب ارال 
وریما آدی الأمر إلى سفك الدماءء وخشي إن زجرهم ل فیلومه 
موسى عليه» وقد أوضح ذلك هنا بقوله: (إی حَشْيث أن قول فرَقَتَ بن 
كن إِسَرَوِيلّ) وني الأعراف قال: إن اموم اسَصضعفونی وکادوا يقللوتنی فک 
و 


شتمت وے الاعَد) لأنك أمرتن أن أكون معهم 
نسّمرئٌ) أي ما أمرك وما شأنك. وما الذي هملك على ما صنعت؟ وقصده 
من سؤاله: انتزاع اعتراف منه بباطله. 

قال قتادة: كان السامري عظيماً في بنى إسرائيل من قبيلة يقال ها (سامرة) 
بالعمالقةء رع ا و و ا إا ک 
ب (ll‏ فاغتنمها السامري» وعلم أنهم بميلون إلى عبادة العجل»ء فاتخذ 
العجل. 


فال اسای غا ا ١‏ ت مالم مروا بهِء) يعني رأيت ما 
يروا؛ رآأيت جبريل عليه السلام على فرس الحياة» واو 
من آثره قبضته» فما ألقيته على شيء. إلا صار له روح ولحم ودم؛ فلما 
سألوك أن تجعل هم إلاًء زبّنت لي نفسى ذلك. 

- عاقب موسى عليه السلام ذلك السامري الذي اعترف بأنه صنع 
العجل هوی في نفسه» فنقاه عن قومه» وأمر : نق إشراتل ألا خالطوه ولا 
را و ع ا ت اف و الغ الا 
ألا عاش الا ولا غاسوة عقوبة له ولا كان منه إلى يوم القيامة؛ وکأن الله 
غر وجل دة عله أله نان حه ل عام أ جداء ول عن هن أن ع 
أحد» وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. 


a 
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ويقال: لا قال له موسى: فاذهب» فإن لك في الحياة أن تقول: إلا 
مِسَاسً) خاف فهرب» فجعل ييم في البرية مع السباع والوحشء لا يجد 
E‏ حق صار کالقائل : لا مساس ؛ ا 


۷ - قال القرطي: هذه الآية أصل في نفي آهل البدع والمعاصي وهجرانيم 
خلفوا. 


ومن التجاً إلى الحرم وعليه قتل لا يقتل عند بعض الفقهاءء ا 
عامل ولا يبایع ولا و يضار إلى اروج ومن هذا القبيل: | 
في حد الزنى. 


۸ - وهناك عقاب آخر للسامري يوم القيامة» وموعد لعذابه لابد من 
ته » والصيرورة إليه» ولا خلف فيه. 


۹ - حرق موسى عليه السلام بالنار العجل الذي اتخذه السامري. ثم ألقى 
رماده ف البحر› وهذا هو الواجب المتعين ف استئصال المنكر وتصميه جميع 
اثارة 

ره. 


٠‏ - طوى موسى عليه السلام من تاريخ بني إسرائيل واقعة عبادة العجل 
التى طرأت في فترة زمنية قصيرة الأمد» وقرر إلى الأبد مبدأً التوحيد» وأوجب 
عاد اه لدی إل الا هيالا کل یت وتم کل شیاه ایر 
بأحوال الخلوقات الظاهرة والباطنة» وهذه هى صفات الإله الحق المستحق 
للعبادة دون سواه. ۰ 


عليهم السلام» كما زعم بعض الطاغينء وإنغا كان هذا تعبيراً قويا عن 
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إنكاره» وغضباً لله لا لنفسه» وهکذا کان رسول الله مي لا يغضب لنفسه» 
وإغا يغضب إدا انتهکت حارم اللّه. والغضب ٤‏ هذا الموضع حمود عر 
أجرى موسى عليه السلام أخاه هارون مجرى نفسه؛ لآنه كان أخاه وشريكه» 
فصنع به ما ر يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغد لأغضب» فإن الغضبان المتفك 
قد يعض على شفتيه» ويفتل أصابعه» ويقبض يته . 

والدليل على ذلك أن هارون عليه السلام عذر أخاه موسى عليه السلام 
فيما فعل › وکل ما في الأمر أنه استمهله وهدَاً أعصابهء ليبين له وجهة نظره» 
ووحه اجتهاده. 
العبرة من القصص القرآنى وجزاء المعرض عن القرآن 

و ت وھ کرو کو ر و کو < کے کہ 

٠‏ ل كلك نقص عليّك من أباءِ ما قد سبق وقد ءاببنلك من لدنا ذڪرا ل من 
اعرش عه ِنَم حمل يوم يمه وزم ل حيري مه وسا هم وم ألقيمَةٍ جلا 
بم م ف الصور وسر المجرمين بومي ردقا ل يفون عتمم إن 
بم إلا عا €9 عن ألم يما قولوت د يول امتهم طريمَةً إن لتم إلا 
کر کے 
ا @( 
القراءات: 
ويح : 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۰۸/۲۲ 


للع (۱7) - طم: ۲۰ / ٥ | ٠١٤-۹۹‏ 
الإعراب: 

لمن اض عله ِنَم حل بوم ألقَيمَةَ وذ © حلي فِه) أفرد ضمير 
عض حلا على لفظ ل[مَن)» وجمع الضمير في قوله لإ حَلِيكَ) حلا على 
معناه. ولإ خلرين) حال من ضمير إعل). 

وساءَ هم وم ألقَْمةَ حلا) تمييز مفسر للضمير في (إوساءَ) › واخصوص 

بالذم حذوف تقدیره : وررهم. 
يم بسح فى ألصور) ) : بدل من يوم القيامة السابق. 
البلاغة: 

وة هم َم َة جلا) استعارة تصريجية شه الوزر بالحمل الثقيل 
ففرا بلفظ المشبه به. 

IRE as E 
a وقد اأعطناك من عندنا ا قآ‎ E وقد ايك من ادت‎ 
وسمي‎ ]٦/٠١ القرآن» کما قال تعالی : یتاس ری رل عليه ألزكَرٌ) [الحجر:‎ 
الدين والدنياء والقصص‎ ٤ بذلك ؛ لأن فيه دکر کل ما يحتاج إليه الناس‎ 
والأخبار»ء والتنكير فيه للتعظيم.‎ 

لمن أعَرض عَنَةٌ) عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لأسباب السعادة 
والنجاة» فلم يؤمن به .([وزاً) حلا ثقيلاً من الإمء والمراد به: العقوبة 
الشديدة التي تثقل صاحبها .حلي ف) في عذاب الوزر .وسا بوم 
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ألقَيلْمَهَ جلا) آي ساأء أو بئس وزرهم› واللام للييان» كما ف هيت 


[Y/Y €[يوسف:‎ 


بم مُت فى اسر يوم ينفخ في القرن التفخة الثانبة .ضر 
المجرمت) جمع الكافرين .)6( اي ززق الاندان والعيون» مع سواد 
وجوههم» لاشتماله على الشدائد والأهوال يفون تم ) آي يتسارون 
ويخفضون أصواتمم» لشدة الرعب والمول .إن َنم إلا نَا ) أي ما لبتم 
في الدنيا إلا عشراً من الليالي بأيامهاء يستقصرون مدة لبثهم فيها لزواها. 


> 


3 م با قولوت ) في ذلك آي في مدة لبهم .مله ليد 
أعدهم آنا ا إن لر إلا يرما أي يستقلون لبهم في الدنيا جدا 
لا يشاهدونه من أهوال الأخرة. وحكاية اختلافهم في مدة اللبث: (إعشرا) 
أو وما أو (ساعة) ليس عل سيل الحقيقة آو الشك ف التخين» بل الراد 
تقرير سرعة زواله. 


غد يان فض مرق والسارع: أبان اله تعال ليه إيناسا .أن 
إعلامك بأخبارالأمم الماضة وأحواهم کعاد وود وقوم لوط وأأصحاب 
الأيكةء هو زيادة في معجزاتك» وحث على الاعتبار والاتعاظ من قبل 
الملكلفين في الدين. 

وناسب بعده أن يذكر جزاء المعرضين عن أحكام القرآن» ذلك الجزاء 


التفسير والبيان: 


كدلك تفص ميك من آنا ما قد سبىّ) أي كما قصصنا عليك أا 
الرسول خبر موسى مع فرعون وجنوده وخبره مع بني إسرائيل في الحقيقة 
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والواقع» كذلك نقص عليك أخبار الحوادث التي جرت مع الأمم الماضيةء 
كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» لتكون سلوة لك عما تكره» وبيانا لسيرة 
الآنبياء السابقين في مكابد: تهم الشدائد مع أقوامهم لتتأسَى بهم» ودلالة على 
صدقك ونبوتك» مما مجعل في القصص عرة وعظة» ودرسا وفائدة. 

وقد ءالبكك من لذت كرا أي هذا.. وقد أعطيناك من عندنا ذِكُراًء 
وهو القرآن العظيم» للتذكر به على الدوام؛ لأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزیل من حكيم حيد» ولأنه م يُعْظ ني من الأنبياء قبلك 
مثله› ولا كمل منه ولا أجمع لبر ما سبق وخبر ما هو کائن» وفیه حکم 
الفصل بين الناس» وكل ما هو صلاح للبشر في الدين والدنيا والاخرة» 
وجميع مكارم الآخلاق» ومناهح الحياة الفاضلة. 

ومن عرض عله ِنَم يحمل يوم يمذ وزا ()) أي كل من كذب بهء 
a a a a‏ 
حمل إغاً عظيماء sS‏ ال 
ومن بک بو من Ee‏ فالتَار موود ) [هود: ]۱۷/۱١‏ . 


وهذا عام ي کل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب 
وغیرهم» كما قال تعالى في بيان مهمة رسوله :ادرک بد ومن أ ب [الانعاء: ) 
٣‏ » فکل من بلغه القرآن فهو نذیر له وداع للإبمان به» فمن اتبعه هڍِي» 
ومن خالفه وأعرض عنه» ضل وشقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة. 

خلين فِه وَس هم َم ية جلا 6©3) أي ماكثين مقيمين على 
الدوام في جزائه ووزره» وهو النار»ء لا يد هم عنه ولا انفكاك» ویئس 
الحمل حملهم الذي ملوه من الأوزار» جزاء إعراضهم. 

يوم سمح فى الصور و وضحشر المجرمان وميد ززق @( أي إن يوم القيامة 
هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور النفخة الثانية» نفخة البعث التي يحشر 
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الناس بعدها للحساب» وني هذا اليوم بالذات حشر الجرمون أيضاً وهم 
المشركون والعصاة الأ خوذون بذنوم الق لم يغفرها الله هم ررق الخو 
والوجوه من شدة ما هم فيه من الأهوالء والغرظ والندامة. 


E Ee 


يفون بهم إن لتم إلا عنما 3©)) أي يتسارّون بينهم» فيقول 
بعضهم لبعض سرا : ما لبشتم في الدنيا إلا قليلاً بمقدار عشرة أيام أو نوها أو 
عشر ليال» يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا أو في القبور» بمقارنتها بأيام 
الآخرة الطويلة الأمد وبأعمار الخرة. 


وإغا حص العشرة واليوم الواحد بالذکر ؛ لن القليل ف أمثال هذه 
المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد. 


ن آعم ما ولوت إذ يول الهم طريمَةٌ إن لد إلا بر 3© ) أي 
نحن أعلم بما يتناجون وبما يقولون في مدة لبثهم» حين يقول أعدهم قولاًء 
وأكملهم رأياً وعقلاً وأعلمهم عند نفسه: ما لبثتم إلا يوماً واحداً؛ لن دار 
الدنيا كلهاء وإن طالت في أنظار الناس» كأنها يوم واحد» وغرضهم من ذلك 
درء قيام الحجة عليهم لقصر المدةء كما قال تعالى : ووم تقوم أَلسَامةٌ يميم 
اسمن ا 2 َر ا [الروم: ]٥٥/۳١‏ وقال سبحانه: قل 


ص 
Se‏ 
5 


م سر سر ص و س چ س ےو ا ر س ےہ 
ليشت في الأرض عد سنيت ل قالوا شنا وما أو عض يوم مسل العادن . 
OTE N (@‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 
- إن في قصص القرآن من أخبار الأمم وأحواهم عبرة وعظة» يستعبر 
ها أو يتعظ العقلاء المكلفون» وسلوة للنىء ودليلاً على صدقهء وزيادة في 
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وشرف وفخر للإنسانية وللعرب خاصة»ء ونعمة عظمى لكل إنسان. 
يؤمن به» ولم يعمل بما فيه» فهو - أي المغرض - يتحمل الإم العظيم 
والحمل الثقيل يوم القبامة» حث يعيم ٤‏ جزائه › وجزاؤه جهنم › وبئس 
ال لحمل الذي حملوه وم القيامة. 

والوزر: هو العقوبة الثقيلة» ميت وزراًء تشبيها في ثقلها على المعاقب 

وصفة ذلك الوزر كما تبين شيئان: أحدهما - أنه خلد مؤبد» وثانيهما - 
اا هدا الور ها أن حرا 

٤‏ - إن يوم القيامة هو اليوم الذي ينفخ في الصور النفخة الثانية للبعث 
والحشر والحساب. والصور: قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى اڪشر. 

ةه - يكون النفخ في الصور سبباً لحشر الجرمين» أي المشركين» زرق 
العيون والأبدان من شدة العطش وشدة الأهوال الق يكابدونا. | 

^ - يتسارر الجرمون يوم القيامة قائلين: ما لبشتم في الدنيا إلا عشر ليال» 
يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة» ويخيل 
إلى أمثلهم أي أعدمم قولاًء وأعقلهم وأعلمهم عند نفسه: أنهم ما لبثوا في 


الدنيا إلا وا اجا آي مثل يوم أ آقل. 


٠٠۲١-٠٠١ / ۲١ لل ۱) - ل:‎ 4 


أحوال الأرض والجبال والناس يوم القيامة 


تتو تی لیل کا یف رو ت © ٠‏ رمَا اما صَفْصَى © 

کے ھا عا وک ا © بد ببب کا ئ او وکن 
آرت اکت کد کے ل م A EO TE‏ د 
امن وای ا بر © بنا E EE‏ 4 
© ۵ وت اوو نی التو وید عات من حل نا 63 وس نل 
ب اتیک ومر زیت کد بف اا ر ما ©@) 


2 


القر اعات : 


رر سے ر 


فلا اف ¶ : 


وقراً ابن كثير (فلا بخف). 


البلاغة: 
يعلد ما ب ايديم وم خلفهم) كناية عن أمر الدنيا والاًخرة. 
إلا طلا e‏ سجع مؤثر غير متکكلف. 

المفذردات اللغوية: 


ولوك عن بال عن حال أمرها وكيف تكون يوم القيامة› وفك فال 


و 


عنها رجل من ثقيف .[فقَل ) هم .5 ينيشُه رن سفا € يفتتها ذرات وحعلها 
كالرمل السائل »› م يطیرها کالریح eS‏ ف کا ودر مف ها او لز 


الأرض {6l}.‏ أرضاً منبسطة لا بناء ولا بات صفصقًا) ا ملساأء 


مستوية .([إعوجًا) انخفاضاً .ولا أ ارتفاعاً. 
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ر ص 


يوميل) يوم نسف المحبال» على إضافة اليوم إلى وقت النسف» ويجوز أن 
يكون بدلا ثانياً من يوم القيامة . ينيعو ) يتبع الناس بعد القيام من القبور. 
( الناعى) داعي الله إلى الحشر» بصوته» وهو إسرافيل يقول: هلموا إلى 
عرض الرحمن .لا عي لَمٌ) لا عوج له مدعو ولا يعدل عنه» آي لا يقدر 
آلا يتبع» أو لا عوج لدعائه» فلا ميل إلى ناس دون ناس .ل وخشعت) 
سكنت وذلت .إلا همسًا) الهمس: الصوت الخفي» أو صوت وطء الأقدام 
في نقلها إلى الحشر. 


ا 


إلا من أن له ألسَمَنٌ) الاستثناء من الشفاعةء أي إلا شفاعة من أذن 
له» فمن: مرفوع على البدلية بتقدير حذف المضاف إليه» أي لا تنفع الشفاعة 
إلا شفاعة من أذن له الرمن» وهذا هو التبادر إلى الذهن» أو إن الاستناء 
من أعم المفاعيلء آي إلا من أذن ني أن يشفع له» فإن الشفاعة تنفعه» فتكون 
من : منصوباً على المفعولية» ورجح الرازي الاحتمال الثاني» أي لا تنفع 
الشفاعة أحداً إلا شخصاً مرضياً .[ورضى لم فولا) أي ورضى لكانه عند الله 
قوله في الشفاعة» أو رضى لأجله قول الشافع في شأنه. والخلاصة: إن الإذن 
إما أن يكون للشافع دون تعيين» وإما أن يكون للشافع من أجل المشفوع لهء 


ص 
مرو سر جو 


ورضي قوله لاجله» اک رضي للمشقوع له قولاً 8 ما بن ایدیم وما 
خلقهم) يعلم كل أمر من أمور الآخرة والدنياء أو یعلم کل شؤون عباده ي 
الدنيا والآخرة. فالمراد من قوله: (إومًا حلمم إما أمور الدنيا على رأي» 
وإفا أمور الاخرة وما قفاون عل برآي كارن .ولا حطر د 
ِْمّا) آي لا بحيط علمهم بمعلوماته. 


(إوعتت) خضعت وانقادت» ومنه العاني: الأسير .ا القومٍ) القاغ 

ر سرح ر سے ر جع # ر 

بتدبیر عباده ومجازاتہم .و خا 4 خسر .س مل ظلما 4 شرکا. 
ألصّلِحّتِ) الطاعات .فلا حاف ظأما) منع الثواب عن المستحق بالوعد. 


سے و ر 


4۲ لل 0( - م: ° / 1-16 
سبب النزول: 


نزول الآية :)٠١١(‏ 


رص رال رر 
> غ 


ويستلوتك عن ابال : أخحرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت 
ریس : یا تمد کب يمعل ربك هذه الال يوم القامة؟ وولف 


رس ر ص 
> 1 


ل وستلونك عن الال الآية. 


بعد أن وصف الله تعالى أهوال يوم القيامة» حكى سؤال من م يؤمن 
بالحشر عن مصير الجبال» ثم ضم إليه بيان حالة الأرض حينئٍ» وحالة الناس 
الذين يسرعون إلى إجابة الداعي إلى الحشر مع خشوع وخضوع» دون أن تنفع 
الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي للشافع قولاً لمكانه عند الله» أو رضي 
للمشفوع له قولاً. 


التفسير والبيان: 


ر ر ر 


ويستلوتك عَنٍ بال فقل بنيمها رى سما (2)) أي ويسألك المشركون 
أيها الرسول عن حال الجحبال يوم القيامة» هل تبقى أو تزول؟ فقل: يزيلها الله 
ويذهبها عن أماكنهاء ويدكها دكا ويجعلها هباءٌ منثوراً. 

ًا قا صَمّْصَّّا 9© لا رى فما ًا ول أمَسَّا 3© أي فيترك 
مواضعها بعد نسفها أرضاً ملساء مستوية» بلا نبات ولا بناء» ولا انخفاض 
ولا ارتفاع» فلا تجد مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاًء ولا وادياً ولا تلة أو رابية. 


وميك يشوت الع لا عوج ب آي حينئزٍ يتبع الناس داعي الله إلى 
امحشر» مسارعين إلى الداعي» حيثما آمروا بادروا إليه» لا معدل هم عن 
دعائه» فلا يقدرون أن يلوا عنه او ينحرفوا منه» بل يسرعون إليه» كما قال 
تعالٰی : مَهطعنَ ل [القمر: ]۸/٠٤‏ . 
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ت ا 


م 
سے 


رهبة وخشية وإنصاتاً لسماع قول الله تعالى» فلا تسمع إلا همسأًء أي صوتا 


سرو سے لے ت E‏ و ا د صر ل ر ي ر ES‏ £ 


ذلك اليوم لا تنفع شفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع» ورضي قوله في 
الشفاعة؛ لأن الله تعالى هو ال مالك المتصرف في الخلق جميعا في الدنيا والاخرة. 
ونظر الأية قوله تعالی : من ۴ لدی شفع ع اک بإذند ) [البقرة: ۲/ ]۲٠١‏ 
> وقول سبحانہ : ( 4 وگر ین تا فی لسوت لا ن َعم سا إلا من 
بعل ن ادن ا لمن سا رارض @( [النجم: ]۲٠/٥۳‏ » وقوله عر وجل : 
ولا شعو اک لمن ا وهم من شید مشفِقون) [الأنبیاء: ]۲۸/۲١‏ »› 
وقوله تعال : يوم قوم لر ميگ صقا له بتكأموت إلا من أن له العن 


وال اا @{ [النباً: ۳۸/۷۸] . 


عر ر و س 


ليغا ما بين يدس وما حلمَهْمٌ ول عبطو يو لما ©6) آي يعلم ما 
بين أيدي عباده من أمر القيامة وأحواطهاء وما خلفهم من أمور الدنيا» وقيل 
بالعکس: يعلم ما بين يدهم من أمر الدنيا والأعمال» وما خلفهم من أمر 
الآخحرة والثواب والعقاب والمراد أنه تعالى بحيط علما بالخلائق كلهم» ولا 
حيط علوم الخلائق بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته. 

ورجح الرازي معنى أن العباد لا بجيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علماً؛ ِ 
لأن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات وهو لما بين أيذدِييم وما خلت 
ولأنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما 
يستحقون به الجازاة معلوم لله تعالى”. 


١١۹/۲۲ تیر الرازی‎ )٩( 
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م ہے صد ر 


( 4 وعتت الوح ٥‏ للح القومٍ وقد ا © ) أي ذلت 
ي ن خبارها ا حي الذي لا حوت» 
القيوم الذي لا ينام» وهو قَيّم على كل شيء يدبره ويحفظه» أي قائم بتدبير 
شؤون خلقه وتصريف آمورهم› وقد خسر من حل شيا من الظلم والشرك. 
وخص الوجوه بالذكر؛ لأن الخضوع بها يبين وفيها يظهر. جاء في الحديث 
الصحيح : «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» والخيبة كل اللخيبة 
ا 1 e‏ تعالٰی إت افك لظاد 
عظيد) [لقمان: ]۱۳/۳١‏ ». 

وبعد ذكر الظالين ووعيدهم ثن بالمتقين وحكمهم» فقال: ومن يعمل من 
ايحت وهو مؤي لا حاف ظاما ولا ضا 3©) أي ومن يعمل 
ا عمال الا اى ال ا روا ا الان بره ورساة ‏ کا 
واليوم الآخر» فلا يظلم ولا مضم حقه» أي لا يزاد في سيئاته بأن يعاقب 
بغیر ذنب» ولا ینقص من ثواب حسناته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

أ - تتبدد الجبال يوم القيامة بأمر الله تعالىء فتقلع قلعا من أصوهاء : 
تصير كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذاء ويذر مواضعها أرضا 
ملساء بلا نبات ولا بناء» لا ترى في الآرض يومئل واديا ولا رابية ولا مكانا 
تفضا ولا مرتقعا > وغل فاته تعال وصف الأرضن بصفات لذت كرا 
اغا ی خوت لاء وصفصفاً آي لا نبات عليها› ولا عوج فيها ولا 
أمتا» أي لا منخفض ولا مرتفع. 

؟ - يسير الناس يوم القيامة وراء قائد الحشر» ويتبعون إسرافيل عليه 
السلام إذا نفخ في الصورء لا معدل هم عن دعائهء لا يزيغون ولا ينحرفون» 
بل يسرعون إليه ولا يحيدون عنه. 
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وتذل الأصوات وتسكن من أجل الرحمن» فلا تسمع إلا صوتاً خفياًء أو 
۴ - لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له الرحمن» ورضى قوله في 
اأشغاعة 
ومن ا الدنياء ا حد حط غ e‏ الله وصمفاته ومعلوماته. 


والخلاصة: وصف الله تعالى يوم القيامة بست صفات هي : 


نسف الحبال ا اما واتباع الناس داعي الله ی اشر وهو إسرافيل 
الذي ينفخ في الصور» وخشوع اللأصوات من شدة الفزع وخضوعها فلا 
تسمع إلا الصوت الخفي» وعدم قبول الشفاعة من الملائكة والأنبياء وغيرهم 
عند الله إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي قوله في الشفاعة› وإحاطة علم 
الله ججميع أحوال الخلائق وأمورهم في الدنيا والآخرةء فيعلم تعالى ما بين 
أيدي العباد وما خلفهم» ولا بحيطون بالله علماًء وتذل الوجوه أي النفوس 
ويصير الملك والقهر لله تعالى دون غره. 


عربية القرآن ووعيده 
وعدم التعجل بقراءته قبل إتمام الوحي 


م رو ور اوو 2 وور e‏ وء ۸ 


إوَكَدَلك نز لله فرَء انا و که ص الود لعلهم فون او محډرث 


ر 


1 ر کرم 7 او کے مح ر وت س سر و سے ر و 2 چ ص 
هم دک و فع لله لن احق ولا تعجل بالقَرءانِ من قبل أن يقضى 
ر عيذ 

ا 


سے ےو ر 
نک ونی رل ب زنن عتا @) 


القراءات: 
٥‏ ا : 


۱٤-١۳ / ۲۰ : - )۱ ال‎ 6 


وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 
الفردات اللغوية: 


(إوكدلك) معطوف على ظط كلك تمص في الآية ۹41] أي مثل إنزال ما 
ذكر» أو مثل إنزال هذه الآيات المتضمنة للوعيد .(أنزلنة) أي القرآن. 


رانا ريا كله على هذه الوتيرة .ورا فيع من ألوعِيد) كررنا وفصلنا 
فيه آيات الوعيد ويشمل بيان الفرائض والحارم .فإلعلهم يو المعاصي 
ومنها الشرك» فتصير التقوى هم ملكة. والتقوى: اتقاء احارم ‏ وترك 
الواجبات .أو محرت القرآن لهم دك) عظة وعبرة حين يسمعونهاء 
فيشبطهم عنهاء وهمذا سند التقوى إليهم» والإحداث إلى القران. 


لإفتعلى أل تعاظم وتز وتقدس في ذاته وصفاته عن مماثلة الخلوقين» 
فلا بماثل کلامه كلامهم» كما لا بماثل ذاته ذاتهم .ألْمَلْكٌ) النافذ أمره 
ونهيه .الق ) لاون ذاته وصفاته .ولا نجل بالقرءان) أي لا 
تستعجل في قراءة القرآن حق يتم وحيه .(إمن قبل أن يقصى ل وَحيةٍ) 
آي حق يفرغ جبريل من إبلاغه لك .([وقل َب زذنی عِلمًا) أي سل الله زيادة 
العلم بدل الاستعجال» فإن ما أوحي إليك يثبت في قلبك لا عالة. 


سبب النزول: 
نزول الآية )١١(‏ : 


زولا نجل بالمَرءان): أخرج ابن أي حاتم عن السدي قال: كان الني 
ية إذا نزل عليه جبریل بالقرآن» أتعب نفسه في حفظه» حق يشق على نفسه» 
فيخاف أن يصعد جبريل» ولم حفظه» فأنزل الله : ولا جل بالقرءان) 
الآية. وثبت في الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله يي كان يعالج من 
الوحي شدة» فكان مما بحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الآية. يعني أنه َي كان 
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إذا جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالما معه من شدة حرصه على 
حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والآخف في حقه لئلا يشق 
عليه. 


كما أنزل الله آيات الوعيد من أهوال يوم القيامة» أنزل القرآن كله بلغة 
عربية مبينة» ليفهمه العرب» ثم أبان تعالى نفع هذا القرآن للناس بالتحصن 
بالتقوى والاتعاظ والاعتبار ملاك الأمم المتقدمة» وأنه سبحانه متصف 
بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان» وأنه ضامن غرس القراآن ٤‏ 
صدر نبيه» وصونه عن النسيان والسهو. 
التفسير والبيان: 

وكدلك أنرلته هرانا عَرَسًا) أي ومثل ذلك الإنزال لآيات الوعد والوعيد 
وأحوال يوم القيامة» أنزلنا القرآن كله بلخة العرب ليفهموه» فهو بلسان عربي 
مبین فصیح»› لا لبس فيه ولا عي. 

لإوصفا فه من اليد لعلَهم بمو أو بحرت هي دذأً) أي وبينا فيه أنواع 
الوعيد تخويفاً وتهديداًء کي يخافوا الله » فيتجنبوا معاصيه» ويجحذروا عقابه» أو 
يحدث هم في قلوهم عبرة وعظة يعتبرون بها ويتعظون» ويقبلون على فعل 
اأطاعات. ٠‏ 

وبعد تعظيم القران عظم تعالى نفسه» فقال : 

لقعلل أله اَمَك ألْسَن) أي تقدس وتنزه الله الملك المتصرف بالأمر 
والنهي» الثابت الذي لا يزول ولا يتغير عن إلحاد الملحدين» وعما يقول 
المشركون» فإنه الملك حقاً الذي بيده الثواب والعقاب» وحقه وعدله: ألا 
يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه» لثلا يبقى لأحد 
حجة ولا شبهة. 
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وولا تعجل بالقَرءان م e E ss‏ 
تبادر إلى قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الوحي› خرصا مه غل ما کان 
ينزل عليه منه» بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرآه بعده. ومثله 
رل ارك وتعال ن مورة الاما و ك ي ل ال ب 00 
لتا جعم فانم 9 لذا فرآته فا فار © 2ے بن عا يانه ®( [- 
4 أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. 


ول رب زدن عا( آي سل ربك زيادة العلم» روی الترمذي واین 
مأ حه والبزار عن آي هريره رصی الله عله قال : کان رسول الله ي يقول : 
«اللهم انفعت بما علمتني» وعلمن ما ينفعنى» وزدني علماًء والحمد لله على 
كل حال» وأعوذ بالله من حال آهل النار». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إل ما يل : 
تفال 3 ا ك ريك [الرحرف: ]/٤١‏ : 

؟ - اشتمل القرآن على ما فيه كفاية لجحميع مستويات البشر»ء الأخيار 
والأشرار» من التخويف والتهديد. والثواب والعقاب» والعبرة والعظة»› 
حق | حاف الناس رهم فيجتنبوا معاصيه» ويجذروا عقابه. 

٠‏ - عظم الله القرآن وعظم ذاته» فلما عرف تعالى العباد عظيم نعمه» 
وإنزالل القرآن» نره نفسه عن الأولاد والأندادء جل الله عن ذلك» فهو الملك 
المتصرف في الأكوانء الحق» أي ذو الحق» وتقدس لأنه هو حق ثابت دام لا 
يتغير» ووعده حق» ووعيده حق» ورسله حق» والجنة حق» وکل شيء منه 
حق. 
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٤‏ - علم الله نبیه كيف يتلقی القرآن» قال ابن عباس: کان ية يبادر 
جبريل» فيقرأً قبل أن يفرغ جبريل من الوحي» حرصا على الحفظ» وشفقة 
على القرآن خافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك» وأنزل: ولا تعجل 
بالقرءان). وهذا کقوله : YD‏ 2 بو لساتك ال بوج ®{ [القبامة: /۷١‏ 


LN 


ة - أمر الله نبيه بأن يدعو بقوله: لإرَّبٌ زذَن علْمًا) أي فهماً. قال الحسن 
البصري: نزلت في رجل لطم وجه امرأته» فجاءت إلى النبي ييه تطلب 
القصاص» فجعل النى يل ها القصاص» فتزل ([الرجال فوموت عل 
السا € [النساء: ٤‏ وطذا فال" إوقّل ا (e‏ آي فهماً ومعرفة؛ 
لأنه ئة حكم بالقصاص وأ الله ذلك» لكن قال الرازي: وهذا بعيد»ء أما 
قوله تعالی : [وقل رب ردن علْمًا) فالمعنى أنه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى 
الله سبحانه في زيادة العلم التي تظهر بتمام القرآن أو بيان ما نزل عليه. 


وفي الآية : الترغيب في تحصيل العلم والترق فيه إلى ما شاء الله؛ لأن رتبة 
العلم أعلى الرتب» وبحره واسع لا بحيط به إنسان. 


۱۲۷-۱۱١ / ۲۰ الو ۱0) - ط:‎ 10٠ 


فصهة آدم في الجنة وإخراحجه منها 
وإلزامه بالهداية الربانية 


[ولقد عهدتا ال ٤م‏ ِن قبل قتي ولم بد ٿم رما €3 ورذ فت ميڪ 


سے سے سر سے سے ا سر را و م ۶ 
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و سارل ا مره الي اتف غ و 
صَوً) أي: إن لك عدم الجوع وعدم الظماً في الجحنةء وإما موضعه الرفع 
بالعطف على الموضع»ء مثل: إن زيداً قانم» وعمروء بالعطف على موضع 
([إ0ّ). ومن كسر (وإنك) فعلى الابتداء والاستتناف» مثل ([إنّ) الأول. 
البلاغة: 

[أعَمّى) ولإ بصيا) بينهما طباق. 

(إفتتتی). «تعی) «ض) سجع حسن غير متكلف. 

الا و فا ولا ری » واتک لا ظحو فا وا سى (©©) فيه ما 
يسمى قطع النظير عن النظير» ففصل بين الظماً والجوع» وبين الضحو 
والكسوة بقصد تحقيق تعداد هذه النعم» ومراعاة فواصل الايات. 
المفردات اللغوية: 

وقد عَهدّاً إل ءادم) أي وصيناه وأمرناه ألا يأكل من هذه الشجرةء 
يقال: عهد إليه : إذا أمره وأوصاه به» ولام ((ولقد) جواب قسم محذوف» 
وإنغا عطف قصة آدم على قوله: «إوصرَفا فيه من ألوعيد) للدلالة على أن 
أساس بني آدم على العصيان» وأنم متأصلون في السيان .من قَبْلْ) من 
قبل هذا الزمان وقبل أكله من الشجرة وقبل وجود هؤلاء الخالفين .إفشى) 
العهد وترکه ولم يعن به حت غفل عنه .ولم جد لم عرما) ولم نعلم له 
تصميماً على الذنب؛ لأنه أخطأً ول يتعمده. ولإنجد) من الوجود بمعنى 
العلم» له مفعولان» والعزم: التصميم على الشىء والثبات عليه. 

ولد فَلَتَا) أي اذكر حاله في مثل ذلك الوقت» لبتبين لك أنه نسي ولم يكن 
من أولي العزعة والثبات .ل إبلس) هو أبو الجن» كان يصحب الملائكة. 
ويعبد الله معهم .[أف) امتنع عن السجود لآدم قائلاً: أنا خير منه» وهي 
حملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجودء وهو الاستكبار. 
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ا و ا 


(إفتشي) تتعب بمتاعب الدنيا الكثيرة» واقتصر على نسبة الشقاء لآدم؛ 
لأن الرجل هو المسؤول عن كفاية زوجته» وهو الذي يسعى .َظك 
تعطش .(إتض) تصيبك الشمس» يقال: ضحا وضجي: إذا أصابته 
الشمس بجرهاء والمراد: لا معصل لك شس الضحى لانتفاء الشمس في الحنة. 
والمقصود من الآية : [ألا تحجوعً) بيان وتذكير لا في الجنة من أسباب الكفايةء 
واساسات الكفاية هي الشبع والري والكسوة والسكن. 


سَجرة اد4 أي التي يخلد من يأكل منهاء فلا بعوت أصلاً .لا ل ) 
لا يفف ولا يضعف» وهو لازم الخلد .فاكلا ًا) أي آدم وحواء. 
قدت ها سونَهًا) ظهرت هما عوراتهما من القبّل والذبرء وهي کل 
منهما سوءة ؛ لن انکشافه يسوء صاحه . وطفقَ صقان کک من ورقٍ 
َْنَةَ) آي شرعا وخا با فان ورق الشن عل راما لسر د و وع 
0 فن اة و د فل عن الخد جت اغ رل 


عدوه }2 حه اصطفاه وقربه إليه بالتوفيق للتورة .فاب عله ) فقبل 
توبته لما تاب .[وهَدّئ) إلى الثبات على التوبة والأخذ بأسباب العصمة. 


اهيا منها) أي آدم وحواء من الحنة .[ بعشك Es‏ 
بعض الذرية ر ا ر والتحارت والتا فس الشدرك عل ام 
المعاش .فإنًا) فيه إدغام نون (إن) الشرطية في (ما) المزيدة .( .(هدّی) کتاب 
ورسول .([هدای) هدى الوحي المي .فلا خضل ) في الدنيا .ولا 
يشقى) في الا خرة. 


صر ہے م 


ومن أعَس عن زڪرى) المداية بكتبي السماوية المذكرة بي والداعية إلى 
ناقری اى فلم يؤمن الک >6 ضتر شر ال 
الشديد» والمحعنى هنا: ضيقة .( وتحَشُرةٍ) أي المعرض عن الذكر الإهي ومنه 
القرآن .آعم أي ا البصر أو القلب فلم ينظر في البراهين الإليةء 
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ويؤيد الأول: إل رب لر تى أعين وقد كت بيا ©©6) آي في 


الدنيا وعند البعث .قال أي الأمر طإ كدلك) مثل ذلك فعلت» ثم فسره 
E E TTT‏ 
بقوله : (إأنتك ءايلتنا فيا ) تركتها ولم تومن با .(إوكذلك اليوم شى آي 
ومثل تركك إياها - أي الآيات - تترك اليوم في العمى والعذاب. والآيات : 
الآدلة والبراهين الإهية. 


(5دلك) أي ومثل جزائنا من أعرض عن الذكر .زى من أنَرَبَ) 
نعاقب من أشرك وأسرف في الانهماك في الشهوات» والإعراض عن الاأيات. 
لوم بون بات ري بل كذبها وخالفها .[أسَد من عذاب الدنيا وعذاب 
القبر وضنك العيش والعمی .را ) أدوم. وذلك كقوله تعالى : هم عَذَابٌ 
فى اليو الديا ولعدًاب الأخرة سق وما م يِن أله من واي ©&©€) [الرعد: 
IFET‏ 


KF 


هذه هي المرة السادسة التق يذكر فيها قصة آدم في القرانء بعد البقرة› 
والأعراف» والحجر» والإسراء» والكهف. 

ومناسبة هذه الآيات لا قبلها أنه بعد أن عظم الله أمر القرآن» وأبان ما فيه 
من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة» أردفه بقصة آدم» للدلالة على أن 
طاعة بن آدم للشيطان أمر قديم» وأنهم ينسون الأوامر الإهية» كما نسي 
أبوهم آدم. ثم ذكر إباء إبليس السجود لآدم للتحذير من هذا العدو الذي 
أخرج بوساوسه آدم من الجنة» ثم بيّن جزاء المطيع للهدي الإهي» وجزاء 
المعرض عنه» وأنه سيحشر أعمى عن الحجة الى تنقذه من العذاب» بسبب 
إغر اهن الفا عي ا ات الات ال مه ال سيل اها 
التفسير والبيان: 


ر سر و سے سے سر سے > 


فود عَهدا للح ادم من هَل فى ولم د لم عرما (2©) أي ووال 
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لقد وصينا آدم بألا يأكل من الشجرة» فضي ما عهد الله به إليه» وترك العمل 
بمقتضى العهد» فأكل من تلك الشجرة» وم يكن عنده قبل ذلك عزم وتصميم 
على ذلك؛ إذ كان قد صمم على ترك الأكل» ثم فتر عزمه» عندما وسوس إليه 
إبليس بالأكلء فلم يصبر عن أكل الشجرة. 


روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنغا سمي الإنسان؛ لأنه عهد إليهء 
فنسي. والمراد بالعهد: أمر من الله تعالى أو نهي منه» والمراد هنا: عهدنا إليه ‏ 
ألا يأكل من الشجرة ولا يقربما. والآية دليل على أن النسيان وعدم العزم هما 
سبب العصيان» وأن التذكر وقوة العزم هما سبب الخير والرشد. 


ثم ذکر الله تعالٰی خلق ادم وتکربمه وتشریفه» فقال : 


ر 
س سم 


ولد فلا ية اسجدوأ لادم جوا إل بيس أف ©6 أي 
واذكر أا الني لقومك حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تشريف 
وتكرم وتفضیل على کثير من خلق الله فسجدوا إلا إبليس امتنع واستكبر 
ورفض المشاركة في السجود؛ لأنه كان حسوداأء فلما رأى آثار نعم الله تعالى 
في حت آدم عليه السلام دو فار عدوا له کا ال ال 


E. OPE Ee 


لفقلا ينادم لن هلدا عدو لك ولروجت ا رکا من اة فتن 
([©) أي فقلنا له عقب إبائه السجود: يا آدم» إن إبليس عدو لك 
ولزوجك» فلم يسجد لك وعصاني› فلا اتطيعاه». ولا يکو سيا ' 
لإخراجكما من الجنةء فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض في تحصيل وسائل ‏ 
المعاش كالحرث والزرع» فإنك ههنا في عيش رغيد هنءء بلا كلفة ولا 
مشقة» كما قال تعالى: إن ك ألا حو فما ولا تعر (@) وأنك لا تظموا 
فيا ولا نضح (©6) أي إن لك في الحنة نمتعاً بأنواع المعايش» وتنعما 
بأصناف النعم من المآكل الشهية والملابس البهية» فلا تجوع ولا تعرى» ولا 
فط ف اله ول بويك ال كا كر كان لار :ان اضول 
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المتاعب يي الدنيا: هي تحصيل الشبع (ضد الحوع) والكسوة (ضد العري) 
والريٌ (ضد الظماً) والسكن (ضد العيش في العراء أو تحت حر الشمس). 


ويلاحظ أن نعم الجنة كما جاء في الآية لا عناء فيها في هذه الأصول 
الأربعة» فلا جوع فيها ولا عُرْي ولا ظماً ولا إصابة بحر الشمس. فأيهما 


وبعد بيان مدی تکرب آدم وتعظيمه وتحذيره من عدوه» بان تعالى تورطه في 
وسوسة الشبطان› فقال : 


وسوس له ليطن فال يكام هَل ذلك عل سجرة ثا مي ل 
سل ®( آي قال الشيطان لآدم بنوع من الخفية : ألا أرشدك إلى شجرة 
الخلد: وهي الشجرة التق من أكل منها | بعت أصلاًء وإلى ملك دانم لا يزول 
ولا ينقضى. وكان ذلك كذباً من إبليس ليستدرجهما إلى معصية الله تعالى: 
اسما نی لکا لين لصحت ©) [الاعراف: ]۲٠/۷‏ لما بور ) 
[الأعراف: ۲۲/۷] . : 


جاء في الحديث ذكر شجرة الخلدء أخرج الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي 
عن ابي ی الله عنه عن الني َيه قال: «إن في الحنة شجرة يسير 
الاک ف ظلها مئه عام » ما يقطعها › وهي شجرة الخلد). 


ووا ا اوت شا اطا ن او و ا 
وعصى ادم رم فعوى (©©) أي فأكل آدم وحواء من الشجرة التي منعا من 
الأكل منهاء فانكشفت عورتهما وسقط عنهما لباسهماء فشرعا يلصقان 
عليهما ويلْزقان ورق التين» فيجعلانه على سوآتهما» وعصی آدم ربه أو خالف 
أمر ربه بالأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منهاء فضل عن الصواب› 
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ولا شات بان غالفة الأمر الوا جت محص وآن الزاء سخ وغدل سيب 
المعصية» لكنها معصية من نوع خاص بترتيب وتدبير وإرادة الله عز وجل»› 
وني حال نسيان آدم عهد الله إليه بألا يأكل من الشجرة» أخرج البخاري 
ومسلم عن آي هريرة رضي الله عنه عن الني ڪيا قال : «حاج موسی آدم» 
فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الحنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا 
موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه» اتلومني على مر کتبه الله 
علي» قبل أن يخلقنى» أو قدره الله علي قبل أن يخلقي؟ قال رسول الله ي : 
فحجٌ ادم ا 

هذا تاب الله تعالی على آدم من معصیته» فقال : 


2 ا fl SI,‏ سر سر ر 


لإ أجلبله رب فاب عَكّهِ وهَدَى ([©) أي ثم اصطفاه ربه وقربه إليه» 
بعد أن تاب من المعصية واستغفر ربه منهاء وأنه قد ظلم نفسه»ء فتاب الله عليه 
من معصيته» وهداه إلى التوبة وإلى سواء السبيل» كما قال تعالى : فلق ءادم 
من َيب کلمت فاب عليه نم هو الوب اي @({ [البقرةٌ: ۳۷/۲] وقال هو 
وزوجه: رتا طا شتا ون لر تفر لا وَرَعحَنتا كن من ألْحَسرىَ) 
[الأعراف: ۲۳/۷] . 


لق اهيا ينما يا بعشك لض مدد أي قال الله تعالى لآدم 
وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض معاأًء بعضكم يا معشر البشر في الدنيا عدو 
لبعض في آمر المعاش ونحوه» مما يؤدي ذلك إلى وقوع الخصام والنزاع 


2 البشر مني هدى بواسطة الأنياء والرسل es‏ ا 
اهدی» فلا يضل عن الصواب في الدنياء ولا يشقى في الأخرة. قال این 
عباس : (صمن الله تعالى لمن قراً القرآن» وعمل بما فيه آلا يضل في الدنياء 
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ولا يشقى في الآخرة» وتلا الآية». وقال أيضاً: «من قرأ القرآن» واتبع ما 
فيه» هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الأية. 


رر و و ا 


ومن عض عن زڪرى فإن له معيثة صن أي ومن ادبر عن دیني 
وتلاوة کتاں والعما یما فبه » فان له ي هذه الدنيا عرشا ضيقا» ومعيشهة 


شديدة منغخصةء إما بشح الادة وإما بالقلق والهموم والأمراض. 


ورم کو ر E‏ اَی ) آي وڪشره ه ونبعثه في الخرة مسلوبت 
البضر» أو أعمى عن النة وطریق النحاة» و اغسی البصر واليضيرة؛ کما 
قال تعالى: $ [ وتحشرشم يوم القيكمة على وجوههم عا وكا E‏ 
حه ج [الإسراء: ]۹۷/١۷‏ . 


سے ر و رر 


TS‏ أعى وقد كت بصا (3©))؟ أي قال المعرض عن 
دين الله : يا رٺٰ» حشرت أعمى»› وقد كنت مبصراً في دار الدنا؟ 
فاجابه الله تعالى : 


AES‏ الوم سّى) أي مثل ذلك فعلت أنت» 
فکما ترکت آیاتنا E‏ 
النار» ونعاملك معاملة المنسي» كما قال تعالى : الوم تسه ڪا سوا 
لاء وهر هَدا) [الأعراف : ]١١/۷‏ فإن الجزاء من جنس العمل. 

قال ابن كثير: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه»› 
فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى› 
فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. أخرج الإمام 
أحمد عن سعد بن عبادة رضى الله عنه عن النى عة قال: «ما من رجل قرا 
القران» فنسيه إلا لقي الله ر يلقاه» وهو ا 


9 واو 
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N‏ ا 1 و 

وز وكذلك زی من ارف ولم ومن ايت رنب ولعذاب الأخرة أشد وبي 
®( أي وهكذا نجازي ونعاقب المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا 
وال ولعذاب الآّخرة في النار أشد ألا E‏ ودوم عليهم 


e‏ قال تعالی : وهي عَذَابٌ فى اليه الذييا ولعدَاب الكخرة أشي 
وم مش من لَه من واقي () [الرعد: EER‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة آدم عليه السلام على ما يلي : 
آدم ما عهد الله إليه في ذلك اليوم» ولو کان له عزم ما أطاع دوه إبليس. 

- أمر الله تعاٰی اللائكة بالسجود لآدم سجود بحية وتشر يف وتکريم» > 
سجود عيادة» وای إبلیس السجود مع الملائكة تکرا واستعلاء نخسا 

٣‏ - لا شك بأن الجنة ذات نعيم مطلق» فلا تعب ولا عناء في الحصول 
على الملذات والرغبات› ون ٠‏ اهمها الشبع والكساء والري والسکن أو 
المأوى» على عكس حال الدنيا التي ترتبط أصول المعايش هذه فيها با لهد 
والشقة: 

: - کانت وسوسة الشيطان لآدم بالكل من الشجرة ٤ a‏ الحخالفة 
واللإخراج من الجنة والبوط إلى الأرض. 

- لا يجوز الحديث عن ذنوب الأنبياء إلا بالقدر المذكور في القرآن الكريم 
أو السنة النبوية الثابتة» قال بعض العلماء من المالكية : إن الله تعالى قد خر 
بوقوع ذنوب من بعضهم (أي بعض الأنبياء) ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء 
وآخروا بذلك عن نفوسهم» وتنصلوا منها» واستغفروا منها وتابوا» وکل 
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ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جلتهاء وإن قبل ذلك احادهاء 
وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم» وإنغا تلك الأمور التي وقعت منهم على 
جهة الندور» وعلى جهة الخطاً والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة 
إلى غيرهم حسنات» وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو أقدارهم؛ 
إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس› فأشفقوا من ذلك في موقف 
القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 


ولقد ا حسن الحنيد حين قال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين») فهم 
صلوات الله وسلامه على تبينا وعليهم» وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع 
ذنوب منهم» فلم بحل ذلك بمناصبهم» ولا قدح في رتبتهم» بل قد تلافاهم› 
واجتباهم وهداهم» ومدحهم وزگاهم واختارهم واصطفاهم» صلوات الله 
على نبينا وعليهم وسلامه'. 


- أما من عمل الخطايا ولم تأته المخفرة» فإن العلماء أجعوا على أنه لا 
سرقت» وقد قدّر الله على ذلك. والأمة مجمعة على جواز حمد الحسن على 
إحسانه» ولوم المسىء على إساءته» وتعديد ذنوبه عليه" . 


۷ - لقد اجتى الله تعالى آدم وهداه بعد العصيان» فإن وقع هذا قبل النبوة 
فجائز عليهم الذنوب؛ لأن قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم» وإذا بعثهم 
الله تعالى إلى خلقه» لم يضر ما سلف منهم من الذنوب. 

۸ - أمر الله تعالی آدم ورو حه حواء بابو ط ی دار الدنياء والدنا دار ۰ 


تكليف وتنافس وتزاحم ومعاداةء وسبيل التقويم والتميز: الالتزام بهداية 


(1) تفسير القرطي: ۲٠١/۱۱‏ . 
)۲( المضدر السانق: ۲07/1۱ 
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الله» تمن اهتدى داية الرسل والكتب الإهية فقد رشد» ولا يضل عن 
الصواب› ولا یشقی يف الآخرة. 


ومن عرض عن دين الله» وتلاوة كتابه» والعمل بما فیه» کان له عيش 
ضيق مشحون بالعذاب النفسيى والجسدي والعقلي» ويحشر يوم القيامة أعمى 
البصر والبصيرة» لا يدرك طريق النجاة» ويزج به ي عذاب جهنم. 


٩‏ - لا عذر للكافر يوم القيامة بعد أن أتته الآيات والدلائل على إثبات 
ا فإدا ما ترکھا ولم ينظر فيها» ا 


وهكذا يعاقب كل من أعرض عن القرآن» وعن النظر في مصنوعات الله 
والتفكر فيهاء وجاوز الحد في المعصية» وم يصدق بآیات ربه» علماً بان 
عذاب الآخرة شد من عذاب الدنيا حال الحياة أو في القبر» ودوم وآثبت؛ 
لانه لا ينقطع ولا ينقضي. 


الاعتبار بهلاك الأمم الماضية 


والصبر على أذى المشرڪين 
وعدم الالتفات إلى متعهم وأمر الأهل بالصلاة 


و سک و 
ّت لول التعى 3 وأو نة سَقّت من َك لكان زام وأجل سى 
اضر ع تا ب سیخ تند ی کنل ملع التي ل شب 
۶اتای اي َس واطراقَ البار لعلك کسی 2 و تمن عنيك إل ما متعن 


ب4 ا سم اليو لت فيه ورزف ريك ر ر وابقی ف دامر 
برق د ا د اه ر د دا و ر و ور 
املك يشار وَاصَطبر علا ا َلك ر ن رک فك وَلعَفِبة وى ©@) 
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لل )۱٩(‏ - طدم: ۲۰ / ۱۳۲-۱۲۸ 1٦1‏ 
القراءات : 
(). 
وقراً الكسائ (ترضى). 
ا 
وامر ¶ : 
وقراً ورش › والسوسي› وحمزه وقما (وامرٌ). 


أف بد هج فاعل د مقدرء وهو المصدرء أي: أفلم يمد هم 
الهدى أو الاأمر. و کم) ي موضع نصب ب ([ أهکكا) وهو مفعول مقدم»› 
أي كم قرية. و كم) خبرية. وط مشونً) جملة حال من ضمير ([ه). 


(وأَملٌ) معطوف بالرفع على [كمة) أي: ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسمى» لكان العذاب لزاماًء أي لازماً طهم» ففصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه مبجواب (وأرًلا): وهو كان واسمها وخبرها. 


م سے اص کر سے و ا 


(إوأطراف آلتبار ) معطوف على محل ومن ءاتاى). 


وهر لل ا ا مرت دة اوج الأول ر ا 
لإمستَعتا) الذي هو بمنزلة (جعلنا) فكأنه قال: وجعلنا هم زهرة الحياة الدنيا. 
والثاني - النصب على الحالء وحذف التنوين لالتقاء الساكنين» مثل فل هو 
آله اد e E‏ @({ [الاخلاص : ]۲-٠/١١۲‏ وا السرةٍ) بدل 
من ([ما) ني قوله لما منَعْتا بوء) آي : رلا عدن عك إل التاةالدنا زهة 
أي ني حال زهرتها. والثالث - النصب على البدل من هاء بو على 
الموضع› کما یقال: مررت به أباك. 
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البلاغة: 


روہ سے ر م 
ص 


رة ليو الدبًا) تشبيه تمثيلي» شبه متاع الحياة الدنيا ونعيمها بالزهر 
الجميل الذي يذبل وييبس. . 


افلم َد هة أي أفلم يتبين هم - لكفار مكة - العبر .( كم أهكا) 


أي كثيراً إهلاكنا . ألْمَْنٍ) الأمم الماضية» لتكذيب الرسل .يشون في 
مسنم ) يسيرون فيها» ويشاهدون آثار إهلاكهم أثناء سفرهم إلى الشام 


وغيرهاء فيعتبروا [ لأَيّبٍ) لعبراً .إلى التَهَّن) لذوي العقول. 


وولا كمه سبقت من ريك آي هي العِدَةٌ بتأخير عذاب هذه الأمة إلى 
الآخرة .لكان لراما) لكان الإهلاك لازماً هم في الدنياء لا يتأخر عنهم. 
وجل مَسَمَى) معطوف على ([ كمه ) أي ولولا الوعد بتأخير العذاب وأجل 
بن لأعمارهم أو لعذاہم» وهو يوم القيامة» أو يوم القتل في المعركة في 


الدنيا كبدر» لكان العذاب لازماً. ويجوز عطف (وأجل) على ضمير [لكان) 
المستتر» أي لكان الأخذ العاجل والأجل المسمى لازمين هم. 


ر سے یں 


(إوسيَحَ بحَمَدِ ريكَ) اشتغل بتنزيه الله وتعظيمه مقترناً بجمده» أو: صل 
وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه .قل طلوع السَنّي) صلاة الصبح. 
لول عروياً ‏ صلاة الظهر والعصر أو العصر وحده .ومن اناي الل 
ساعاته» مع إني وإنو .صَيََ) صل المغرب والعشاء .((وأطراف ألتار ) أي 
صل الظهر؛ لأن وقتها يدخل بزوال الشمس» فهو طرف النصف الأول 
وطرف النصف الثاني .لمك رّى) متعلق بسبح» أي سبح في هذه 
الأوقات» طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك. 


SEWE Ug le BEE 
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يدي الأاخرين من مع الدنياء وتتمن أن يكون لك مثله .[أرجًا) أصنافا 
وأشكالاً .َة لله ألدبًا) زينتها ومجتها .فيم فد لبتليهم 
ونختبرهم فيه .ررق ريك ) آي ما ادخره لك في الأخرة» آو ما رزقك من 
المدى والنبوة (E.‏ مما م ف الدنيا ى أدوم ل ينقطع. 
واصط) E‏ .ل سك را ) لا نكلفك أن ررق ا 


ولا أهلك .غ نرزقك ) وإياهم» ففرّغ بالك لأمر الآخرة والقبة) 
امحمودة وهي إالحنة للقوى) لأهل التقوى أو لدوسباء 


سبب نزول الآية )١١(‏ 


نزلت آية وا تَمدَن) حينما أ يودي أن يسلط التى لل شعيراً إلا 
برهن» فقال: «إني لأمين في السماء مين في الأرض». فنزلت الآية في ذلك. 


بعد أن بيّن الله تعالى حال من أعرض عن ذكر الله » في الآخرة» أتبعه بما 
هو عبرة للناس من أحوال المكذبين بالرسل في الدنياء كقوم عاد ونمودء ثم 
بان فضله تعالى بتأخير العذاب عن الكافرين والعصاة إلى الآخرة» ثم أمر الله 
نبيه بالصبر على أذى المشركين» وبمداومة الصلاة والتسبيح ليلا نهارأ» ونهاه 
عن تمني ما عند الكفار من متع الدنياء ثم مره بأن يمر أهل بيته أو التابعين له 
من امته بالصلاة» روي أنه ڪه كان إذا صاب آهله ضر › أمرهم بالصلاة› 


وتلا هذه الابة. 
التفسير والبيان: 


د ر امک ن ا شنز فى لك 
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يبق هم أثر» كعاد وود وأصحاب الحجر وقرى قوم لوط الذين يتقلبون في 
دارهم أو بمشون في مساكنهم» ويشاهدون آثارهم المدمرة» فإن في ذلك لعبرا 
وعظات توجب الاعتبار لذوي العقول الصحيحة الق تنهى أصحاا عن 
القبيح» وتدرك احتمال أن مجحل بہم مثل ما حل بأولئك. 

ونظر الآية قوله تعالى : ((أفار يبروا فى الأرض كوت هم قوب يعَقِلوَ 
ETO RC OE‏ 
الشلور @{ [ا حح : ۲ وقوله سبحانه : اوہ هد َ افابے ا 
ن تلهم من ارون مش ف سهم ل فی ذلك ليب أفلا سس 
@{ [السجدة: ]۲٣/۳۲‏ . 


سے صر سے سے 
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ثم بین الله تعالى سبب تاخير العذاب عنهم › فقال : وللا كمه سبفت من 
A Al Bl A e‏ ء : أ 
ريك لكان لزاما وأجل مَسَمَى (3©) ) أي ولولا الكلمة السابقة النافذة من الله في 
الأزل» وهى وعد الله سبحانه بتأخير عذاب أمة النى ية إلى الدار الآخرة 
لكان عقاب ذنوم لازماً هم لا ينفك عنهم بجحال» ولا يتأخر» ولولا 
الأجل المسمى عندنا لكان الأخذ العاجل. 

ا قال ا اا ل واا لالض 


اضر على ما يقولون وسيَح بحمد ريك قبل طلوع السمي ول غرويما ومن 
تاي اليل هسبح وأطراف لار عك رى (©©6) أي فاصبر أيها الرسول على 
ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله » من أنك ساحر كذاب» أو مجنون» أو 
شاعر» ونحو ذلك من أباطيلهم ومطاعنهمء لا تأبه بهم» فإن لعذايهم وقتا 
معینا لا يتقدم› واشتغل بتنزيه ربك وحمده وشكره وأداء الصلوات الخمس 
المغروضة قبل طلوع المس› آي صلاة الفجر» وقبل غروا» آي صلا ة 
العصر والظهر» ومن ساعات الليل أي صلاة العشاء والمغرب والتهجد 
Ea O N‏ 
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الصلاتين الواقعتين في طرفي النهار» كالتأكيد على (الصلاة الوسطى) وهي 
العصر› سبحه رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضی به نفسك من الثواب› 
کما قال تعالی : ولسوف بمُطيك ربك فرص @( [الضحى: ]٥/۹۳‏ . 
أخحرج الإمام أ همد ومسلم عن عمارة بن رُويبة» قال: معت رسول الله 
َة يقول : «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشخي وقبل روس 


وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله : «إنكم 
سترون ربکم کما ترون هذا القمر» لا تَضامُون في رؤيته. فإن استطعتم الا 
ا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروما› فافعلوا» وقراً هذه الاية). 


وفي صحيح مسلم أن رسول الله ية قال : «يقول الله تعالى: يا آهل الجحنة 
فيقولون: ليك ربنا وسَعّديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربّنا وما لنا لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداأً من خلقك؟ فيقول : إني آعطيكم أفضل من 
ذلك فيقولون : واي شىء أفضل من ذلك؟ و أحل عليكم رضواني»› 
فلا سخط عليكم بعده أبداً». 


دلت الآية على أن سبيل التغلب على تكذيب المكذبين الكافرين المعاندين 
هو الصبر لما فيه من قوة الإرادةء ثم التسبيح والتحميد والصلاة والتكبير 
باعتبارها مقوية للروح والصلة بالله تعالى» فتزول عن النفس والجسد المتاعب 
والآلام والهموم. 


والاستعلاء بالری یستتیع الانصراف عن متع FRENTE‏ 
الا ا د ا هاا ENES‏ و 
فيه ورف ريك حير وأبقى (©©6) أي ولا تنظر أو لا تطل النظر إلى ما عند 
هؤلاء لمترفين من النعيم ومتع الدنيا من زينة وهجة من مال وبناء ورياش 
ومراكب» فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلةء لنختبرهم بذلك» ونتعرف على 
من يؤدي واجب شكر النعمة» واجعل همتك فيما عند الله» فقد آتاك ربك 
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خبراً مما آتاهم» فقد يسر لك رزقك في الدنياء وثواب الله وما ادخر لك في 
الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كل حالء کما قال تعالى : (ولقد ءاسك 
سب ن الان والن ات ت العظم لا سد عیتك إل ما مستا بد اروا 
هر رلا عم فاضي ا الام @({ [الحجر: /۱١‏ ۸۸-۸۷] 
وليس المقصود بالاأيتين التكاسل عن طلب الرزق» ولكن النهي عن تني مثل 
ما في يد الكفار والعصاة سن حطام الدنياء والانشغال بهاء وترك العمل 
للآخرة» بل إننا نعمل للآخرة والدنيا معا. 


ثم أمره الله بأن يأمر أهله بالصلاةء فقال: 


٤‏ ا و 


ومر أَهَلكَ الصاو وَاَصَطرّ عا ا شلك ن ترزفك والعاقبة 
ری 9( آي وأمر آي الرسول أهل بيتك واستنقذهم من عذاب الله بإقام 
الصلاة» واصرر أنت على فعلها وحافظ عليهاء لا نطلب منك رزقا ترزق 
نفسك وأهلك ولا نكلفك الطلب» بل تفرع للعبادة والتقوى» فنحن نرزقك 
ونرزقهم : لن اله هو الاق ذو لقو سيين © ) [الذاريات: ١١/۸ه]‏ » 
والعاقبة الحمودة» وهي الحنة لأهل التقوى والطاعة. 
فإذا أفمت الصلاة مع أهلكء أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما قال 
تعالى: ومن يسن الله TT NPD SREY‏ 
۳-۲/۵ . وا مر الي َة وأهله بالصلاة أمر للأمة قاطبة. 


O OT‏ أغظ امك الم 
ويقول هم: الصلاة الصلاةّء ويتلو هذه الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله 
ابن سلام قال: كان الني ي إذا ل حا ا و خي أمرهم بالصلاة 


و 


وتلا: إوأمر اهلك يالصااة). 
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وروی الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رصي الله عنه قال : قال رسول 
الله 2 : «یقول الله تعالى: يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي آمل صدرك غنى» وأسد 
فقرك» وإن لم تفعل ملأت صدرك شعلا ول اشد فك 


وروی ابن ما حه عن ابن مسعود» معث نبیکم ا يقول : امن جعل 
الهموم ھا واحداً هم المعاد» كقاه الله هم دنیاه» ومن نشعبت به الهموم ا 
أحوال الدنيا لم يبال الله في آي أوديته هلك». 


وروی أيضاً عن زید بن ثابت» ”معت رسول الله َو يقول: «من كانت 
الدنيا همه » فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه › ول ياته من الدنيا إل 
ما کتب له» ومن كانت الآخرة نيته» جمع له آمره» وجعل غناه في قلبه› وأتته 
الدنيا وهى راغمة». 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ - يعظ الله تعالى الكفار بأن يعتبروا بأحوال الأمم الماضية الذين أهلكهم 
لتكذيبهم الرسل» فلربما حل بهم من العذاب مثلما حل بالكفار قبلهم. 


؟ - لولا الحكم السابق من الله في الأزل بتأخير عذاب أمة محمد بي إلى 
يوم القيامة» لكان العذاب لازماً في الحال لمن كفر وأعرض عن آيات الله 
ال 


۴ - الصبر علاج حاسم على أذى الكفار المناوئين دعوة الرسول ية لذا 
أمر الله تعالى نبيه بالصبر على أقوام: إنه ساحر» إنه كاهن» إنه كذاب» ونو 


٤‏ - قوله تعالى : [وسيَحَ بحَمْدٍِ ريك يراد به في رأي الأكثرين الصلوات 


۸ ل 0 - ط: ۲۰ / ۳۲-۱۲۸ 


الخمس المفروضةء فصلاة الصبح قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل 
الغروب» ومعها الظهر لأا تجمع معهاء وصلاة العشاء في ساعات الليل› 
وكذا صلاة ا لمغرب. ويرى آخرون أن قوله تعالى : ([وأطراف آلا ) إشارة إلى 
ا مغرب والظهر؛ لأن الظهر في آخر طرف النهار الأولء وأول طرف النهار 
الآخر» فهي في طرفين منه» والطرف الثالث: غروب الشمس وهو وقت 
المخرب. 


- إن أداء الصلوات في أوقاتما من رضوان الله › وسبب للثواب العظيم› 
وقد جعل تعالٰی الثواب واا غر حدود على فعل الصلوات› فقا مخاطباً 
بيه» وأمته مثله : عك ترّسّى) أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى 


به. 


- إن هم المؤمن أصالة هو العمل للآخرة» وأما الدنيا فهي تبع هذا 
المقصد الأصلي» على عكس الحال بالنسبة إلى الكفارء فلا هم هم إلا الدنياء 
لذا نهى الله نبيه عن تمن مثل ما لدى الكفار من زهرة الحياة الدنيا من المال 
والمباني ااك وال کب وغيرها» فهذا ابتلاء واختبار هم» ليكون 
جحودهم ونكرانهم نعم الله سببا لعذام في الاخرة. 

ويلاحظ التسلسل المنطقي في هذه الأحكام والآيات الدالة عليهاء فقد 
وبخ الله تعالى الكفار على ترك e‏ السابقة» ثم توعدهم بالعذاب 
المؤجلء تم أمر نبيه باحتقار شأنهم» والصبر على أقواهم» والإعراض عن 
أمواهم وما في آيديهم من الدنياء ! إذ ذلك زائل عنهم» صائر إلى خزي. 


AF کا‎ 


وختم ذلك بتسلية الي يه بقوله تعالى : ورزق ريك خير وابقی) آي 
نواب الله على الصبر وقلة المالاة بالدنا أو لانه تبھی والدنا تعن . 

۷ - أمر الله نبيه بأن يأمر أهله بالصلاة وبانحافظة عليها وملازمتهاء 
ويدخل في عموم خطاب الني ية هيع أمته وأهل بيته على التخصيص. وكان 


لل (۱) - طم : ۲۰ / ۳-۱۳۳ ٦1۹‏ 


ية بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعلي رضوان الله 
عليهما فيقول: «الصلاة». وكان عروة بن الزبير إذا رأی شا من أحوال 
السلاطين بادر إلى منزله فدخلهء وهو يقرً: وا تمدن عيْتَكَ) الآيةه غ 
ينادي بالصلاة: الصلاة ير حمكم الله. 


۸^ - نہی الله تعالى نبيه أن يشتغل عن الصلاة بسبب الرزق» بل تكفل له 
برزقه ورزق أهله» فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله ضيق» أمرهم 
بالصلاة» وقد قال الله تعالى : رمَا حلفت كَل ولاه إلا يدود @ ا 
ی متم بن زت وما أ ل تمنو @ 4 که خر ازاف در ئة اتسیو 
@({ [الذاریات : ]٥۸-٥٦/٥١‏ . 

۹ - إن العاقبة الجميلة الحمودة وهي الجحنة لأهل التقوى. وأما عاقبة 
غيرهم فهي مذمومة كالمعدومة. 


اقتراح المشركين الإتيان بمعجزة أو إرسال رسول 
وتهديدهم بمآل المستقبل 


رم لو کر رع س ہہ ر لے ص فح 

« وقالوا لولاا ياتينا باي من ا اول تام نة ما ف يفت الارلى 

ص et‏ 4 ر م ۴ ص ړن رعس 7 لے رد PE‏ 

ولو ا | بعذاب و فبله۔ لقالوا ر ارسشلت ا ل 
ر ر e e > E‏ > و ے۔~ l<‏ 3 


ر سے سے ی کہ 
2 


1 < د ا ا 2 722 ES‏ 
فستعلمون من اصحلب الصرْط السوّى و اهتل )( 


٣-۳۳ / ۲۰ : - ۱% اء‎ ۷۰ 


-١‏ (أو لم تأتيم) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحفص. 
- (أو لم يأتهم) وهي قراءة باقي السبعة. 
الط : 
وقراً قنبل (السراط). 
الإعراب: 
أو َة بغير تنوين مضاف إلى [مًا). ومن قرا بتنوين» جعل 
ما في موضع نصب بدلاً من لإبينَةً). 
لمن أَصْحَبٌ ألصَرّط) مَن) استفهامية مبتدأء ول[أصحَب اليَرّط) 
خبره. ولا جوز أن تكون مَنْ) اسما موصولاً بمعن الذي؛ لأنه ليس في 


سے سے 3 ر 


الكلام الذي بعدها عائد يعود إليه» والجحملة في موضع نصب ب (فستعلمونَ). 


البلاغة: 


ن 
Ee‏ 


فتربصوا € وعيد وتہدید. 

ا ا اق 
امفردات اللغوية: 

(وقاوأ) أي المشركون .[لولا) هلا .(يأيتا) عمد َة مّن رَيدء) 
بمعجرزه يقتر حو نها تدل على صدقه ق ادعاأء النبوة» کناقه صالح» وعصا 
موسى» وإبراء عيسى الأكمه والأبرص» فألزمهم بإتيانه بالقران الذي هو أم 
المعجزات وأعظمها وأتقنها؛ لأن حقيقة المعجزة: اختصاص مدعي النبوة 
بنوع من العلم أو العمل» على وجه خارق للعادة» ولا شك أن العلم أصل 
العمل وأعلى منه قدراًء» وآبقى أثراًء والقرآان عقق لذلك. 


إل ۱0) - طلن: ۲۰ / ٠۳-۱۳۳‏ 1۷۱ 


ونبههم أ على وجه ا إعجاز القرآن: و 
الأمم السابقة» فقال: اول u‏ بيت O O‏ 
والإنجيل وسائر الكتب السماويةء فإن اشتماله على خلاصة ما فيها من 
العقائد والأحكام الكليةء مع أن الآتي ا أمي» ل يرها ولم يتعلم من 
علمائها» إعجاز بین؛ وفيه إشعار بانه كما يدل على نبوته» برهان لما تقدمه 
من الكتب» من حيث إنه معجز» وهي ليست كذلك» بل هي مفتقرة إلى ما 


فقوله : نة ما فى ألصحضِ الأول) أي بيان ما اشتملت عليهء وأخبار 
الأمم الماضية الى أهلكت بتكذيب الرسل» في القرآن. 


ين قَلوء) قبل محمد الرسول .مالو يوم القيامة .(ولا) هلا. 
(إءايليك) المرسل ہا ین َبَل أن تذل نهان في الدنيا بالقتل والسي. أو 
ف ل[ وتضرى) نفتضح بدخول النار [جَهم) يوم القيامة. 


قل ڪل قل هه : کل واحد منا ومنکم ريص ) منتظر ما يؤول 
إليه الأمر .(إفتعلس) في القيامة ارط اوي الطريق المستقيم. 
ومن اهتدى) من الضلالةء نحن آم آنتم؟! 


بعد أن آمر الله تعالى رسوله ية بالصبر على ما يقوله المشركون» وأمره بأن 
يعدل إلى التسبيح والتحميد» وأتبع ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به 
القوم» ذكر هنا بعض أقاويلهم الباطلة» ومنها ادعاؤهم أن القران ليس بجحجة 
ولا معجزة تدل على نبوة محمد کل ثم أوضح مم أنهم يوم القيامة سيعترفون 
بأنه آية بيْنة» وأنه لو أهلكناهم لطلبوا إرسال رسول» ثم هددهم وأوعدهم بما 
وا ا ار ا و ا ا 


٣-۳۳ / ۲۰ : لل ۱) - طم‎ ۷Y 


التفسير والبيان: 


كان المشركون يکترون من اقتراح الآيات على على النى للتعجيز والعناد 
والمضايقة بسب عدم إعانہم» وعم الا كتفاء بالمعجزات الق يرونا » فقال 


2 4 € 


((وقالوا ل اتيا ايه من رَه أ أو و rE‏ لصحف الول 
©( أو الا ارا ر وع ید من روا غل اة 
فی آنه رسول الله کما کان ياق سا من قبله هن الأنبياء» من الآيات الق 
اقترحناها عليه؟ مثل ناقة صالح وعصا موسى» وإحياء عيسى الموتق وإبراء 
الأكمه والأبرص» فأجامم الله : ألم يأعهم القرآن المعجزة الباقية الخالدة» وهو 
البينة والشاهد على صحة ما في الكتب المتقدمة» كالتوراة والإنجيل والزبور 
وسائر الكتب النزلة المشتملة على العقيدة والأحكام التشريعيةء وفيها 
التصريح بنبوته والتبشير به» فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها 
وصحتها» وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته» ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتہم؟! 


ر م ي ر کک ی ر صد > سر سے 


ا تعاى: لقاال و rb‏ 
ال ا ا ر ك ey‏ 


. ]١۱-٥۰/۲۹ [العنکبوت:‎ ) 


وف الصحيحين عن رسول الله یي آنه قال : فان ى الاو ایم 
الآيات ما امن على مثله الف وإعا كان الذي اوتبته وا أوحاه الله لي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة). 


وقد ذكر ههنا أعظم الآيات الت أعطيها ييه وهو القرآن وإلا فله مي من 
المعجزات ما لا عد ولا عحصر. 


للح 0 - : ۲۰ / ۳-۳۳ ) ۷۲ 


وسيعترف المشركون يوم القيامة بآن القرآن أية بينة كما قال تعالى : 
وکو اتا لتم يعدا من یی مالو رتا ولا رست لسا رسوا 
فع اليك من مَل أن َل ورف ()) أي ولو آنا أهلكنا هؤلاء 
المكذبين قبل بعثة هذا الرسول محمد ية وإنزال هذا الكتاب العظيمء لقالوا 
يوم القيامة : يا ربنا هلا كنت أرسلت إلينا رسولاً في الدنياء حت نتبع آياتك 
التق يأتي بها الرسول من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار؟ 
o‏ دلیل على أن الات والعقاب لا يكون قبل مجيء الشرع. 

ا أن هؤلاء المكذيين e‏ ا ولو جا 
الآیات تترى» كما قال تعالى: (إوأقسموا يالله جَهد أتَمنهم لين جاءَتهم ءايه 
ومان با قل ّما كيت عند ا وما مشعکم آنا دا جات لا يوون 


م و 


ےہ ت ST‏ سے ‌ ر ر ” Moe ٥‏ م : 
ولب ادم وابصرھم كما لر وينوا بو أول مرق ونذرهم في 


ل > 4 ®{ [الأنعام: ][11°-°٩۹/‏ . 


سے سے 


عيذ 


صر 
ا 4 س سے روو م ود ر و 


ول ڪل ريص فيصو فستعلمونَ من أصحَبُ الصَرَطِ السَويٍّ ومَنِ 
أهتدى (3©)) أي قل يا محمد هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك واستمروا على 
کفرهم وعنادهم: کل واحد منا ومنکم منتظر لا يؤول إليه الأمر» فانتظروا 
أنتم» فستعلمون عن قريب ني عاقبة الأمر» من هو على الطريق الحق 
المستقيم» أنحن أم آنتم؟ وستعلمون من المهتدي من الضلالة› البعيد عن 
الغواية» السائر على منهح الحق والرشاد؟ 


ےس ا 
عو ل r‏ صر ور ر ا ص کر سے و سے ا 


وعدا كقرلة ال سرف لين حت رون لدابت من ال 
سياد) [الفرقان: ]٤۲/۲١‏ وقوله سبحانه: (سيعاشن عدا من الكذاب الاش 
@({ [القمر: ]۲٠/٠٤‏ . ) 


والآية التق ختمت بها السورة مشتملة على وعيد وتهديد وزجر للكفارء 
وھی مناسبة لمذء السورة المحضمن قيام النى ية بتبليغ رسالته حق أتعب 


۳-۱۳۳ / ۲۰ طدل:‎ - )۱٩( لل‎ ۷٤ 


نفسه» وما على أهل البلاغ إلا الطاعةء فإن أطاعوا نجوا» وإن أعرضوا 
هلكوا» وسيتبين هم الحق من الباطل» وقد تبين لجماعات كثيرة من الكفار في 
التاريخ خطؤهم وسوء حاهم وعاقبة كفرهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 
أ - تكاثرت اقتراحات الكافرين من أهل مكة بأن يأتيهم محمد باية تدل 


انا غل الاعات أو غلامة ظاهرة خا كالاقة والحضاء أو ااه هة خا 


؟ - كان الرد القرآني الحاسم عليهم أنه يكفيهم هذا القرآن العظيم المعجزة 
الخالدة» وهو المهيمن على الكتب السماوية السابقةء والمعر عما كان فيها من 
عقائك وخم إوأحكام وآدذاب» بل إن ثلك الكتبه الاضية اقضمنت العلامة 
الدالة على نبوة محمد ميه بما وجدوه في الكتب المتقدمة من البشارة. 

۴ - لو أهلك الله الكفار قبل بعثة محمد ييه ونزول القرآنء لقالوا يوم 
القيامة: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاًء حت نتبع آياتك من قبل هذا الذل 
بالعذاب في الدنيا والخزي بدخول النار؟! وكون القول يوم القيامة؛ لأن 
المالك لا يصح أن يقول» ولذلك قال: لمن قَبَلٍ أن ذل وضشَرّى) وهو 
لا يليق إلا بعذاب الآخرة. والآية دليل على أنه لا عقاب قبل الشرع. 

١‏ - هدد الله الكفار بما ينتظرهم من العذاب وما يؤول إليه أمرهمء فإن 
كان كل فريق من المؤمنين والكافرين منتظراً دوائر الزمان ومن يكون النصرء 
فسيعلم الكفار أن النصر سيكون لن اهتدى إلى دين الحق. 


تم الجزء السادس عشر وللّه الحمد 


فهرس المجلد الثامن 
فهرس الجزء الخامس عشر 
الموضوع 


سورة الإسراء 


تسميتها وفضلها ومناسبتها لما قبلها 

فاسملت عليه البورة 

الإسراء وإنزال التوراة على موسى عليه السلام 

سبب نزول آية الإسراء» ورأي العلماء في الحادث 

أحوال بني إسرائيل ني التاريخ 

أهداف القرآن الكريم 

التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية 

حزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآحرة 

أصول تنظيم المجتمع المسلم: التوحيد أساس الإيعان وترابط الأسرة المسلمة 
دعامة المجتمع 

أضول اتر ى لنظام المجتمع الإسلامي 

حاتمة معبرة 

تقريع على نسبة الولد والشريك إلى الله تعالى 

حهاية النبي ّم من أذى المش ر كين إذا قرأ القرآن 

إنكار المش ر كين البعث والرد عليهم 

جحادلة المحالفين باللين وبالتي هي أحسن 

تفنيد آأحر لشبهات المشر كين 

قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالسجود 

بعض نعم الله تعالى على الإنسان 


الصفحة 


٦۷٦‏ فهرس المجلد الثامن 


المي ضوع ) الصفحة 


محاولة المش ر كين فتنة النبي ي وطرده من مکة ۲ 
أوامر وتوجیهات وتعليمات للنبي ي 8 
إعجاز القرآن الكريم 1۹ 
اقتراح المشر كين إنزال إحدى آيات ست ۷0 
من شبهات المش ر كين - بشرية الرسل وإنكار البعث ۱۸۱ 
الآيات التسع لموسى عليه السلام وصفة إنزال القرآن ۱۹۲ 
دعاء الله بالأسماء الحسنى ۳ 

سورة الكهف 1۲ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها ۱۲ 
مااشتملت عليه السورة ۰-۳ 
فضل هذه السورة Yo.‏ 
كيفية الحمد والثناء على الله تعالى ومهام القرآن العظيم ۲۱٦‏ 
قصة أصحاب الكهف ٤‏ 
إجمال القصة ) YY‏ 
تفصيل القصة YA‏ 
زمنهم أو عصرهم ۳۹ 
إصرارهم على توحيد الله 4٠‏ 
تنديدهم بعبادة قومهم الأصنام E‏ 
العزلة بينهم وبين قومهم N‏ 
حالهم في الكهف وانحسار الشمس عنهم 4۲ 
مکان الكهف ' ۲ 
قدرة الله تعالى وعنايته ولطفه 4۲ 
بعثتهم من نومهم صحاح الأبدان بعد ۲۰۹ سنوات ٤‏ 


الو كالة في شراء الطعام 4o‏ 


فهرس الجحزء الخامس عشر WY a.‏ 


الموضوع | الصفحة 
اطلاع الناس عليهم ) E8‏ 
آراء القوم في شأنهم بعد اطلاعهم عليهم 3 
عددهم YY‏ 
إرشاد للنبي وي ولأمته بتعليق الخبر .مشيئة الله ۲۹ 
مدة لبثهم في الكهف 0٠‏ 


توحيهات للنبي م وللمؤمنين - تلاوة القرآن والصبر على مجحالسة ٠١۸‏ 
الفقراء وإظهار كون الحق من عند الله 


صاحب الحنتين - مثل الغني المغتر اله والفقير المعتز بعقيدته ۲۹۸ 
مغل الحياة الدنيا ۲۸۱ 
تسيير الجحبال والحشر وعرض صحائف الأعمال يوم القيامة YAY‏ 
قصة السجود لادم عليه السلام ٤‏ 
بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المعرض عن الإبمان وسبب تأخير العذاب ٠٠۲‏ 
ا ) 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر ) 8 
قصة موسى والخضر في السنة النبوية ۳۹۷ 
ب فة الفة ۰ AS‏ 
۲- قصة الغلام ۳٤‏ 


YA‏ فهرس المجلد الثامن 


فهرس الجز ء السادس عشر 


الموضوع الصفحة 
تتمة قصة موسى مع الخضر ۳۳1 
قصة ذي القرنين ويأجحوج ومأحوج ۳4٦‏ 
حزاء الكفار ۳٦٤‏ 
حزاء المؤمنين وسعة معلومات الله وتوحيده ۳۷۱ 
سورة مريم ۳۷۹ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۳۷۹ 
فضلها ۳۸۱ 
دعاء زكريا عليه السلام طالباً الولد وبشارته بيحبى A۲‏ 
قصة زكريا عليه السلام ۳۸٦‏ 
إيتاء بجحيى عليه السلام النبوة والحكم صبيا ۳40 
قصة يحيى عليه السلام ۳۹3 
قصة مريم ١‏ 
-١‏ هلها بعيسى عليه السلام ٤١‏ 
۲- ولاده عیسی وما اقترن بها ۹ 
۳- نبوة عيسى ونطقه وهو طفل في المهد ۷ 
-٤‏ احتلاف النصارى في شأن عيسى 4 
أضواء على قصة عيسى عليه السلام ۲۸ 
الأناحيل ۹ 
إبحيل برنابا ۳ 
رسال عست ) ) e۳١‏ 
اللوارفف ۲ 


معجزات عیسی ۲ 


فهرس الحزء السادس عشر 1۷۹ 


الموضوع الصفحة 
وفاة المسيح ۳ 
الثالوث عند النصارى [ ۳< 
قصة إبراهيم عليه السلام أو مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام E‏ 
إسحاق عليه السلام E‏ 
_ يعقوب عليه السلام 2 
قصة موسى عليه السلام tor‏ 
قصة إسماعيل عليه السلام ۷ 
أضواء على قصة إسماعيل الذبيح ) 0۸ 
إسماعيل وأمه هاحر في مكة ) ۹ 
اء ابیت ۰ 
حياة إسماعيل وأولاده ٦۱‏ 
قصة إدريس عليه السلام ٤‏ 
جملة صفات الأنبياء عليهم السلام ٦‏ 
صفات حلف الأنبياء وحزاؤهم وصفات التائبين ومستحقي الجحنة ۷ 
تنزل الوحي بأمر الله تعالى E۸‏ 
شبهة المش ر كين قي إنكار البعث ۰ AY‏ 
شبهة أحرى للمش ر كين بحسن الحال في الدنيا 4۲ 
ا ال كن ى العت و ا او ا ۹ 
E‏ الأصنام بصيرورتهم لهم أعداء واتخاذهم الشياطين أولياء o۳‏ 
الرد على من نسب الولد إلى الله تعالى ) E‏ 
خحبة المؤمنين وتيسير الذكر المبين وإهلاك المجرمين ۱0 
سورة طه ۱۹ 
ال ا ا وات غو لو ۹-.0 


القرآن سبب السعادة o1‏ 


A‏ فهرس المجلد الثامن 


الموضوع 
إسلام عمر 
قصة موسى عليه السلام 
-١‏ تكليم ربه إياه أو مناحاة موسى وابتداء الوحي إليه في الوادي المقدس 
۲- انقلاب عصا موسى حية (المعجزة الأولى) 
۳- اليد البيضاء (المعجزة الثانية). 
-٤‏ نعم الله الثماني على موسى قبل النبوة 
-٠‏ التوحيهات لوسى وهارون في دعوة فرعون 
-٦‏ الحوار بين فرعون وموسى حول الربوبية 
۷- اتهام موسی بالسحر 
۸- جمع فرعون السحرة وتحذير موسى لهم 
٩‏ المبارزة بين موسى والسحرة وإعلان إعانهم بالله تعالى 
٠‏ - إغراق فرعون وجنوده في البحر ونعم الله على بني إسرائيل 
-١‏ تكليم الله موسى في الميقات وفتنة السامري بصناعة العجل إلها 
۲- معاتبة موسى لهارون على تأليه العجحل وإلقائه في البحر وتوحيد الإله 
۳ 
العبرة من القصص القرآني وحزاء المعرض عن القرآن 
أحوال الأرض والحبال والناس يوم القيامة 
عربية القرآن ووعيده وعدم التعجل بقراءته قبل إتام الوحي 
قصة آدم في الحنة وإحراحه منها وإلزامه بالهداية الربانية 
الاعتبار بهلاك الأمم الماضية والصبر على أذى المشركين وعدم الالتفات إلى 
متعهم وأمر الأهل بالصلاة 
اقتراح المشر كين الإتيان .مععجزة أو إرسال رسول وتهديدهم .مال المستقبل 
فهرس الجحزء الخامس عشر والسادس عشر 
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